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المجلة الأردنيّة في 


اللغة العربية وادابها 


مكلا علورا تدده كك 


المجلد (5) العدد )١(‏ ذر الحجة 278 ذه / كانون القن كردء 5م 


رئيس التكرير 


أرد سمير الدرويئ 


سكرتير التحرير 


سالم مشمان الجعافر 3 


هيلة التحرير 


أذانع أد لينو سد أد. أذ 8 أ و سويئم 
أ.ك. بوس فا بيك 0 أد م بلح حيار 
أذ محد وذ معالف 3 أداشخشئلد الك رك 7 
انهيدة الاستشارية للمجلة 

أ.د عندانك ريع ختد فة أ.د ناصير الذي ن الأ لد 

أد بللكه ود الم 3 أد تداك و الفحجام 

أذ الى مد الخد بيب أد عبدالمذ كف مرتاضن 
أد أحيد مط ذ الااوتهة أد حدة اليم 2 ليد دي 
اد مسد داعزيز الاك - اد حندااك ادر الود اح لي 
أد عبدائيد يل عبداأميهدي أدصسبلاح قصل 


التدقيق اللقو 5 


أد. حسام الدين مسيضيين 
د. جزاء مصد أآروة 


(اتجليزي) 
(عريي) 


التنضيد والاخراج الضودئ 
نهذة حبدالكريد يونس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المجئة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 


تصدر عن النجنة العنيا للبحث العلمى في المملكة الأردنية الهاشمية 


+ 


1 شروط النشر: 


ئغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل يحونا بالإلجليزية ثم أية ئغه أخرىء بعد موائقة هينة التحرير . 
بقل للنشر في المجلة البحوث والنصوص السحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة باللحة العربية 
و آدايها. 


3 شير 55 فيسا يقنم 1 للسجلكه 9 يكون نينا و لم ل بسبق للذرميه ا لمجلك 8 أب جهته ناشرة 8 أكادبسة (و اك بخون 


جزءا من رسالة عشمية). ويتعيد الياحث يذلك خطيا عند تقديم البحث للنشر. 

أن بكون البحث المقده خاضعا لأس البحث العلسي وشرائطه. 

يصبح البحث بعد قبوله حقا محفوظا للسجلة ولا يجوز النقل منه إلا بالإشارة إلى السجنة. 

أن بشار إلى السجلة حسب الأصول. 

يتولى تحكيم البحث محكمان :و أكثر حسب تقدير هيئة التحرير . 

يقدم الباحث تربع نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية على قرص ممغنط "(2,؟) (مم110 ثم مدمج (00) 
باستخدام الير ذاسج الحاسور بي (775010 115) بمسااثت مز دو جة بين الأسطر و عواميش, 3 اسمة و على 


وجا واحد من الورقة (45) ١‏ بحصث لأ يزيد عدد حصندات البحث على (+**) صتحة , 
بكون نوح الخط المستخدم في انمتن ء201ى 11160مدطز3 ينط .١4‏ اما الحواثي فتكون ينس , الخط وبنط 
ل 

يذكر الياحث على الصفحة الأولي من البحث اسمه ورتيته الأكلايمية والمؤسسة التي يعمل فيها. 

تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وتعدُ قراراتها نهائية . 

3 سود الأبحاثك ادي لمر تقل لأصيحايها, 

بأتزم الياحث بدئم النفقات انمائية المترتية عتلي إجراءات اأتحكيم في حال سحبه لتبحث 58 زا خدلك في عدم 
مدابجة إجزاءات أأتقو بم : 

0-0 3-0 0 0 0 0 

بأتزم الياحث بجراء التعديلات اللي بتترحها المحقشرون خلال شير من دريخ تسلمه القر ان . 

بخضيع ترتيب الأيحاث في المجلة لمعابير فنية تراها عيئة التحرير. 

الأبحاث المنشورء في السجلة تعير عن اراء أصحايها ونا تحشر بالصيرورء اراء عبئة اأتحربر 58 الجامعة 


'م سياسية النجنة العليا ث, ووزارء التعليم العالي و البحث العلسي في المملكة الأردنية الهاتمية, 


يكت متحط ” الدحت دائلمة العربية وآخر بالإتجليزية بما لا يزيد على )١5-(‏ كلمة لكل منهما وعلى 


ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في على الصفحة عنوان البحث واسد الداحث ث (الباحثين) من ثلاثة مقاطم مع 


العنوان (اليريدي والإلكتروني) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة (1©(20105) في أسفل صفحة 


المتخص ن بما ل" يزيد على كس كلمات بحبث تعير عن اأشمحتد + ى الدقيق للمخطرط ., 
0 بشمار لك المصادر و المي أجه ع في من المخطوط يأرقام متساسلة لو حدم ع بين كو سين 1 فى اللأعلى عدا : 00 
(؟). ( الم ةع 5 : امج ال 5 ع( الام لي اس : 000 
١ ٠‏ ويكون ثبئها في أسفل صفحات البحث: وتكون تأرقام التوثبق متسلسلة موضوعة ببن قوسين في 


أسفل كل صفحة: فإذا كانت تأرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلاً قد اتنهيت عند الرقم (5) فإن الصفحة 
الذالية ستيداً بار قم (5). ولا بعاد ابر ادها عند نهاية البحث: ويكرن ذشر عا لمر الأولى 05 النجر التي : 


الكتب المطبوعية: 


اسم شهرة الكاتب متلوا باسمه الأول والثاني وملحقا يتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي: واسم الكتاب 
مكتويا بالبئط الغامقي: وادسم السحقق 8 المثر جد: ولطبمة: والناضر: ومكان النشر ومنتهء ورقم السجلد - إن تعددت 
البطات د اكد قل 

الحاحظ: ايو عشان عم بن نكر ) حعه ثه/ فككم): الحيوان . تحفيق شر اح حب د السادم ستمشذك شرون: طت 
مصطفي الباد بي الحلبي: القاه ع فك قث جاه صن 2 ٠‏ وبشار إلى اأمصدر. عند ورودد مره ثائية ع 
الحاحظ: الحيوان: جء صن , 


على اأنحو اذتي 


الكئب المخطوطة: 
أفمح سير الكائب متلوا تأيمية الأول و الثاني وملحتقا يتاريخ وذده بالثاربخين الهجري, 


: و الميالادي» 0 ميم المخطرط 
مكتو با بالبنط الغامق: ومكان المخطوط: ورقمه: ورقم اللوحة ثم الصفحة. مثال: 


الكدانيء شافع بن حلي (ت١٠9٠م_/ "٠.‏ ام ): الفضل المأثور من سيرة السنطان اثملك المتصور . مخطوط مكتبة 
البو دليان باكسفوردء مجموعة مارش رقم (554): ورقة 3٠‏ , 


الدوريات: 

اسم كاتب المقالة: عنوان المقالة موضوعا بين علامتي تنصيص "2 "+ واسم الدورية مكتويا بالبئط الغامق: رقم 
ذال : م حصنا حم : "عدابية السيو طي بالتراث الأندلسي 2 ماخل": مؤئة 
تتبحوث وائدراسات. المجلد العاشرء العدد الثاني. سنة 1؟ أه/ قثث ثم صر ةنا 1 -111, 


المجلد والعدد والسئة» ورقم الصفحة: 


وفائع المؤتمرات وكتب التكريم والكتب التذكارية: 


ذكر اسم الكاتبء واسم اليقالة موضوعة بين علامتي تخصيص ": واسم الكتاب كابلا باتبنط الغامق: 


واسم المحرر ”م المحررين إن كانوا غير واحدء ورقم الطبعة: واسم المطبعة والجهة الناشرة» ومكان النشرء 

وتاريخه: ورقم الصفحة. مكال: الحياري» مصطفى: "تو طن القبائل العربية في بلاد جند قنسرين حتى نهاية القرن 

انرابع انهجري": في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عباسء تحرير: إبراهيم السعافين» طاء دار 

صبادر ودار الغرب الاسلامي: بيروت» 35517 ان صن؟١‏ 1, 

- تكتب الأعلام الأجنبية حين ورودها في البحوث باللحة العربية والإنجليزية بعدها مياثر:ة محصور: بين 
قوسين ( ). 

- براعى النظام المتبع في دائرة المعارف الإسلامية عند كتاية الأسماء والد صطلحات العربية بالحروف 
اثلاتينية . 

- ترسم الآرات القرآائية بالرسم العثمائي بين قوسين مزهرين2 # مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت 
الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين(( )) بعد تخريجها من مظائها. 


3 تكرن السرابالات على اأنجر اداني : 


رئيس تهحرير المجلة الأردنية في النغة العربية وآدابها 
عمادة البحث الععمي: جامعة مؤتة: المملكة الأردئية الهاشمية 


ص .ب )١5(‏ سؤتة - )5313٠(‏ الأردن 


عتت نة ا من د15 (" لكدة) 
ناسوخ (فاكس): 05./ا./ا"؟ (957-1) 


1100 :اتمحد نا 
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محتويات اتعدد 
المجلد (5) العدد )١(‏ ذر الحجة 5748 ١ه‏ / كانون القان كردء كم 


البحوث باللقة العريية 
اسم البحث 


« الالتزام في الرواية العربية - بهاء 
طاهر نموذجا 

٠‏ الجن في الشعر الجاهلي 

ه أثر المخالفة الصوتية بين (العثل 
وأشباهها) في بناء الكلمة العربية 
أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر 
الس الرشاعم 


أثر المفردة القرانية في شعر ابن 
خفاجة 


مدلول الروم في المصادر العربية 
الإسلامية/طبقات نجم الدين الفزي 
أنموذجا 


النسوية في الأدب والقد 


نظرة توفيقية في نقد صورة المرأة 
في (ألف ليلة وليلة) 


إحسان عباس ... منهج ورؤية في 


إغواع النشة: قراءة في ديوان 2 
الإصبع العدواني 


اسم الباحث 


, شمكهو د سالج خريسات 


. رزان محمود إيراهيح 


فر أحمد الربيحات 


مفيخ كاين الكاقيية 
. منذر كفافي 


الصتفحات 


55-155 


ا 


م كد 0 1 


١‏ دحيان 


ب وه 


ع ان 


المجئة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة +45 1ه / كانون الثاني ١١8‏ آم 


الالتزام في الرّواية العربية - بهاء طاهر نموذجا 


د. مها حسن يوسف القصراوى * 
تاريخ نقديم البحث: ١1/خى/ت ٠٠١‏ تاريخ القبول: ٠١7/56/1١‏ 


شخص 

غائية الأدب؟ ما الأدب؟ لماذا تكتب؟ لمن تكتب؟ تساؤلات تطرح للبحث في طل متفيرات يعيشها الإتسان» 
وتلك التساؤلات تقوددا إلى البحث عن مفهوم الالتزام في الأدب و علاقته بالحرية والمسئونية. 

إن الأديب الا ينسلخ عن محيطهء وهو جزء الا يتجزأ من هذا الكون» وعليه ان بو حد ذاته الفردية مع الذات 
الجمعية في عملية تفاعل والصهار» واكن عليه أن بحافظ على مسافة ما في هذا التفاعل و الانصهار» فلا يفقد اتيته 

لقد استطاح بياء طاهر أن يكتب إنسانية الإنسان: وتجلى إبداعه في إثارء التساؤلات التي تدخلت المتلقي في 
قضباء النص الروائي» و ملحته فرصية الكشف و التأويل. 

زخرت رواية "الحب في السفي" بتساؤلات مختلفة الأبعاد» إذ تنفجر هذه الاستفهادات لتعير عن كثر من رؤيا 
جعلت الستلفي ببحث عن إجادة في كل خضي و سي . و اذا كن بهاء ضاهر ينهي انرو انك باعتبار ها نسانا لقوياء ذنه 
يفتح القضباء اأنصبي اسم القار اع ليبدأ الكتابة و البحث من جديد . 

ومن يمعن النظر في رواية "الحب في المنفى" تتجلى له قدرة بياء صاهر في مزاج الو افع الخارجي باتو افع 
الروائي حد التماهي . فالئص.. ل" يغرق في التجريب الفني ففط و إنما بيشكل الروائي خطايا فيا مو جها إلى المتلقي 
الذي بدخكله في اطار النص. للقراءة و المعر فة و البحث و التساؤول عير الوصف والسرد والحوار والصنور وغبر ها من 
أدوات الخطاب التغوي التي وظفها الكاتب في نصيه . 
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* فسم اللغة العربية: جامعة العين للتكنونوجيا. 
حقوق النشر مطوظة لجامعة هوتك. الكرك: الأردن. 
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الانترام في الرواية العربية - بهاء طاهر نموذجا مها حسن القصراوي 


5 تقلط ع1251 0 عمتلا علطتدد عطا غ2 0001 عغطا كمعمه0 غتاطا راجزعا 2 35 1آع201 كتلط كلمء تعغطة ]1 محطدظ 
ماعتتوءوع1 320 0150011797 01 '(ع01112[ عطا صا لع:11متكم1 أعع 10 
اللاطة 5لع1'36 8222 أوع1تممطط 177ااع1امعه صندء "ع1لءاط صا عمط" 2011 عط عه 15ع20ه0م على غهط "1" 
أملاء5 عطا ,آ207 كتلط ص[ا .تكختصدا طامط تإعطا 1لنا عه عنتمم عطا غ1 تلدع امممعء عط عمتسصاطصطمء م1 
عطا عطتدوع2001 0126102 211561 32 كمه1 كاج -- عطا غناط ,عستامططدد غ225 عطا صا 5تعلطناه1 تزلمه امم 
5 كلط 1 .010177 320 ,طاعنتوعوع]1 ,ع08ع12011 ,16201285 101 أجزعا عطا 12 120100131660 متتخت مآ 15 مط( تعكاعمعع]1 
عط 01 5اعطأ0 2022357 320 ,5ع12028 عط ,عناع01310 عطا ,2211000 عط ,مهام مءدعل عطا داع تامغطا 0ع12112تعتمطط 
.أماكء5 كتلط ما 171 عطا ن(6 1111120 0015 طاعععم5 غناو تناع ملا 


المقدمة 

ضا يحنث اليوم من جرائم ترئكب ضدد إنسانية الإنسان» تدقع المفكر بن و المتقفين والأتياع 
لابحث و التساو ان خن رواى فكربة ونفنية يمكن أن تضمع تصورآ يبحث 2 الإنسانية الضائعة , 

لقث حاون بعحر ., المفكرين و المتقفين والأتباع العرب ريام أجنة غريية في ررحم عهريي» 
ودفعو | هذا الرحم إلى مخاحني مبكر » فكانت الو اياده قبصربة والأجنة شو شع أن الفغر ليس نبتة 
دارران د 5 . : 3 5 2 ١‏ تكاى ا 00000 3 
سبحاكه به لن في الفرا خم وإئما به لن مل راحم الواقع: للك حاوت مقافكت) المعاصرة فضضو شك , 

وفي خضنم التشيو وسيطرة رأس المال والأرقام:» وأمام جدلية الغياب والحضور للكثير من 
المفاهيم الفكرية و الأدبية» حيث غياب الروح في حضور الجسد؛ وغياب الإنسان في حضور 
الأشياء» وغياب الذات الجماعية في حضور الذات الفردية: وغياب القيم والدين في حضور رأس 
المال: وياب المضمونْ في حضور الشكل: وشياب الخصوصية في حضيورنر العالمية:؛ وخياب 
التراثت في حور الحذانة الغعربية و خياب الحرية في حور الإرشهاب السياسي . 

في ظل هذا الجدل وانهيار الذاته العربية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميدء بعد أن سّليت 
إراذة الإنسان و شخصرتةه وحريته و قدرته على التفكير والقرار على عدار تنحصيقة قرن أو أكثرء 
ينفجر التساؤل: أبن الفن والأدب في استكناه هذا الصراع الجدلي الذي أغرة, الإنسان بصورة عامة 
والعربي بشكل خاص.؛ حيث سيطرت مفاهيم دفعته إلى الانغماس في ذائيته: تلك الذاتية فرصت 
عليه حالة من الاستكانة واللاميالاة: وحولته إلى مستيلك يبحث عن رأس المال بعد أن فقد قدرته 
على الإنتاج و العطاع و التضحية, 

أين الأدب لإعادة تأهيل الذات كي تسترجع الغياب» لأن "الكلمات مسدسات عامرة بقثاتفياء 
لك تصونب رحل يرمي إلى أغدافة للا تصوبب طقل على سيبل الصدفة مغمضن العينين ومن دون 


غرض سوى السرور بسماع الدوي"!". 


000 


(؟) سارسر: دل دل هآ الأدب؟: ترحمة: محفث كنيمي عادل: دا العونة: بيو وت خنة 5 سس 
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إن أي حركة تحرر لا يمكن أن تكون بمعزل عن تفجير الحقيقة ومعرفة الإئسان لهاء حتى 
يتح البناء وإعادة التأهيل في صراع الحياة. ويعد الآدب كونه نسقا اغويا يحمل رسالة ما أداة يمتلكها 
الإنسان: يمكن بواسطتها أن يفجر الحقيقة ويقود إلى المعرفة عبر آداة الاستفهام: إذ تتجلى المعرفة 
من خلال السؤال. 

والخطاب الإلهي للإنسان حين دشاه إلى الإيمان والتوحيد .كان خطايا تساؤليا في قولم 
"آفلا تفكرون" "آفلا تعقلون" "أفلا تتديرون": حبث السؤال كان مفتاحا لتحريك النيض والعقل والقل ب 


والروح والوجدان من أجل التوجه إلى روية الله. 


عأ ه 

غائية الآدب» ما الآدب؟ لماذا نكتب؟ لمن نكتب؟ تساؤالاته تطرح لابحث في ظل متغيرات 
يعيشها الإنسان العربي: وتلك التساو لات تقودنا للبحث عن مفه وم الالتزام في الأدب وعلاقكته 
بالحرية والمسؤولية؛ حرية الأديب في التعبير عن ذاته: ومستئوليته تجاه الواقع والمجتمع الذي 
ينتمي إليه. 
والسؤال لمن يكتب الأديب؟ يبحث عن علاقة النص الآدبي بالواقع والمتلقي. 

الآديب لا ينسلخ عن محيطه وهو جزء الا يتجزاً من هذا الكون» وعليه أن يوحد ذاكه 
الفردية مع الذات الجمعية في عملية تفاعل وانصهار»؛ ولكن عليه أن يحافظ على مسافة ما في هذا 
الآخر. 

وحين يبدم الأديب نصا أدبياء فهو يصوخ نسقا لغويا وكلمات محملة بشيفرات يشكلها 
الأديب لكلق النصن» وهذا التخلق النصبي يحمسل في جوشره عائثة الحياة لوحوئية النهر, 
واستمراريته: وللمتلقي: ويثلك يتشكل كالوتث (الأديب والنص والمتلقي)؛ وهذا الشالوث يقع في 
هر كن ن الالئز اح , فالأتبيب شصعك ذائية الإضاوة كتير الدشاليز المظامة في وات الآخرين. 

في ظل علاقة الآدب بالواقع والمتلقي؛ خضمع سفهوم الالتزام لتعولات في الدلالة في 
المدارس, الفكربة التي حبرت عن. رويتها تحاه هذا المفهو د حي ارئيط بمجمو عة من القضنابا 
الفكرية والنقدية تنور في مجمليا حول الكتاية» لمن تكون» ولماذا تكون؛ وغيرها من التساولات 
التي تبحث عن علاقة الآدب بالحياة و المجتمع . 

وإذا كانت حركة الفن للفن قد ولدت في العالم الرأسمالي؛ فإن ارئنست فيشر يراها حركة 


"احتجاج على الموقف النفعي الصارخ و الاهتمامات العملية الكئيبة لل رأسمالية. إنها نشأت من تصميح 


الانترام في الرواية العربية - بهاء طاهر نموذجا مها حسن القصراوي 


“50 0 5-6 8 8 م . 5 (؟) بك 0 
الميدأً ينأون بالأدب عن محيطك؛ ويسقطون عنه "مستوليته إزاء الإنسان والمجتمع وإزاء قضنيا 
الحياة الكيرى ويزعمون أن طبيعة الفن تأبى الالتزام بشيء من ذلك"!". إذ يرون أن الأديب يكتدب 
لآجل متعة جمالية تنأى عن المتعة الفكرية» وهم برويتهم يتجاهلون المجتمع؛ وينفون رسالة الفن 
و الأدب:. 

أما الالتزاء الذي أرائته الواقعية الاشتر اكية؛ فيو ئيس التزاما حرا ومسوو كذ؛: وإنما هو 
إلزاد الأديب بقضمايا الحزب والطيقة الكادحة: حيث فرض الحزب على الأديام نمطا أدبيا يخثم 
الأراء الحزيية وييتم بالطيقات الفكيرة . 

وقد عير لبنين بصدور5 مباشرة عن واحب الأنيام في كنمك الفكقر المار كسىي و االاهتمسام 
بالطبقات: الفقيرة بقوله: "المهد ئبس ما يعطيه الفن لبضع مئات من الناس»: وحتى لبضعة الاآفء من 
محمل السكان الثين يعدون بالملايين» فإن الفن يخص الشعب ويجب أن يمد أعمق جذوره إلى 
أعمق أعماق الجماهير الكادحة الفقيرق يصب أن يكون مفيوما لهذه الجماهير ومحبويا منهاء» يحب 
أن يوحد إحساس هذه الجماهير وفكرها وإرادتها وأن يرفعي"7". 

لقن تضار يت ارا المار كسيين حول مفهو د الالتز ادع فذا كان لبنين يطاب بصدور5 مياس ره 
إِلْزْ اح الأديب بروبة الحزب و الطيقة الكائحف فإِن فبشر يمكالك روبة سعايرةّ رضم إيعائةف بالعلاقة 
الجدلية بين الفن والمجتمع؛ فهو لا يازح الآديب بروية ما أو بآراء حزبية محددة "ليس معنى الالتزاد 
آنه ينبغي على الفنان أن يتقيل ما يمليه عليه الذوق السائد؛ وأن يكتب أو يرسم أو يؤلف وفقا 
لمرسوح رقم كذا أو كذا عوإنما تسليمه بأنه لا يعمل في فراغ؛ وانه في أخر الأمر ملتزم 
با؟ 5 لذ 
"ليان الفن الذي يتجاهل بصلف: حاجات الجماهير: ويباهي بأنه لا يمكن أن تفهمه إلا النخية 


المحدودة: هو الذي يقت الأيواب على مصراعيها أمام السخافات التي تنتجها صناعة التسلية. فبقدر 


)١(‏ فشر: 'رنتست, ضرورة الف ترجمة : أسن حلي الهيئة المصرية العامة الثتتابه القاهرء + الطبعة الثانيق 16خلا3 


0 
حمس كال 
- 


(؟) متنور ٠:‏ محث. الأدب وقنونة: تيضة مصر: الطبعة الثائية: سس عل 
(؟) تبنين: في الثقافة و النورة الثقافية , دا التقنح - مو سكو 15 حر كا 
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ما ينعزل الفنانون والكتاب عن المجتمع: بقدر ما ينصب على الجمهور من التفاهة وسقط المتاع'!". 

وإذ يؤمن فيشر بجماهيرية الفن: لكنه يدعو إلى ضرورة الغموض الشفيف في الفن 
والأدب؛ كي يمنح القارئ فرصة التأويل والمشاركة في البحث عن المعرفة 'ليس. من الضروري 
أن يقهم كل الناس العمل الفني ويقروه منذ اليداية؛ فايست وظيفة الفن أن يدخل الأيواب المفتوحة: 
بل أن يقتح الأيواب المغلقة"!". 

الالتزاح في الأدب ليس قيدآ يكبل حرية الإبداح: وإنما يمتلك الأديب تلك الحرية في الكتابق 
والكشف: عن تجربته الفنية أمام الفارئ: بطريقته الخاصة التي يستفز فيها المتلقي ليشاركه التجرية:؛: 
حيث يمنحه رؤية ما من خلال تجربته. 

فالمبد مم 'ل' يوجه المتلفي بصورة قسرية؛ و إنما يشكل روى نصية تمنح ذاتها للملتققفي من 
خلال تساو'نات تدفعه للمشاركة في التجربة» ويتحول النص. إلى خطاب مشئرك يقفد خصوصيته 
ويصبح مشاعا للتأويل. "إن الكاتب الملتزم يخشى من أن أدبا منشغلا فقط بنفسه ومعزوالا عن العالم 
ينكد سبب وجوده ويكفه على أن يكون ضروريا. منذ ذاك: فإن (إنقاذ الأدب) بوساطة الالتزام يكمن 
في المراهنة عليه: وفي تأكيد أن له دورا يضطلع به ويجب أن يكون له شأن في حياة الناس". 

فالالتزام شو حرية الأديب في ممارسة تجربته الإبداعية بلا رقابة على خياله ولا سلطة 
على لغته ولا توجيه لرؤيته: وإنما يمارس حريته الإبداعية في التشكيل والصياغة والتعيير عن 
الرؤية بما يمتلك من مشاعر وشفافية وإحساس بمسئوليته تجاه الآخرء " فالصورة الفنية تتميز 
عن الحقيقة الواقعية بمقدار ما يكون للأديب الخالق من قدرات على أن يخلق العالم من جديد في 
صورته الفنية!"). 


5 
ونتيجة لتشعب الفنون الأدبية وتشابك الفضايا النقدية المرنيطة بغائية الآدب و علاقته 
بالمجتمع» سوفة يقتصير البحث على استحاادع مفهو د الالئزام في رواية "الحب في المنفي" ليهاعمع 


طاضر . 


١7 فبشر: 'رتست. صرورة الفن: صر؟‎ )١( 

)5 المصدر السابق: حر 151 

5( بر ادق شحتت , وآخرون. تخولات مشييوهم الإتتر ام في الأدب العربي الحديك , ثاي الفكر : نمشق 3 الطبعة الأوا لي لدت 
ع 1 


() مروة: حسين . دراسات في الفكر و الاذب شاي القر ابي 3 يقر ون الطبعة الأوني: 5557 سس 0 


الانترام في الرواية العربية - بهاء طاهر نموذجا مها حسن القصراوي 


إن الروائي يخلق عالما يمور بالخيال والمئعة الروحية والفائدة» حيث الرواية نسق لغوي» 
تشبه في تكوينها العالم الواقعي من حيث الشخصيات والأحداث والزمان والمكان والأشياء... هذه 
المكونات تشبه مكونات الواقع الموضوعيء ولكنها تختلفف كونها مكونات لغوية وجدت في نصصر 
اغوي: يختلف: في التشكيل والصياغة عن نص الواقع الخارجي: إذ يشخص الروائي عالمه الخيائلي 
ليعبر عن رؤيته تجاه الكون والحياة والإنسان. "إن الكاتب قد اختار لنفسه رسالة الكشفء عن سر 
الت 1 

يمتلك الروائي في تشكيل النصس حرية مطلقة للتعبير والتشخيص عن هذا الواقع الفني 
الخيالي: إن "ليس. الكاتب بكاتب لأنه اختار التحدث عن بعض أشياء؛ بل لأنه اختار التحدث عنها 
بطريقة معينة. وما من شك في أن الأسلوب يسمو بقيمة النثر» ولكان يجب أن يمر به غير 
و 

فالروائي لا يبدح نصه من العددء وإنما هو نطفة تخلقت في رحم الواقع الحياتي: هذا 
التخلق النصصي الذي يبدعه الروائي» يولد في النور لبراه الآخر ويتلمسه ويثتقاه. من هنا تتجلى 
مسؤولية الكاتب بعد و لادة النص أماد ذاته وأمام ذوات الآخرين. 

لقد منج الروائي جنينا مكتملاً كي ينمو ويترعرع في أحضان المتلقي الذي يمارس مستوليته 
في تلفي النص., و تأويله وسبر أغواره. فالروائي يمتلك خصوصية ذاتية في تشكيل النص وصياغة 
تجربته: وهذه الخصوصية الا تتعارض. مع الذات الجمعية: إذ ينقد المبد م ملكيته الخاصة للنخصس 
ويشاركه القارئ في الملكية بعد نشر النص.. ويتحول النص ليكون ملكية عامة في القراءة و التأويل» 
بل لعل القارئ الذكي يستبطن قضايا معرفية وجمالية لم يدركها الكاتب أثناء عملية الكتاية:؛ أن 
الخيال يمارس دوره في عملية التخلق النصبي . 

وإذا كان الفن للفن أي الكاتب يكتب لنفسفى فما معني أن ثنشر الرواية: ويمتلكها القفارئ» 
وتصيح له حفوق و عليه واحبات تجاه هذه الولادة الجديدة بجسدها وروحها وعقلهاووجداتها, 
فالكاتب والقارئ يشتركان في عالم من المعرفة» "وهذا العالم المعروف كل المعرفة هو الذي ينفث 
فيه المؤلف الحياة وينفذ فيه بحريته: وعلى أساسه ينجز القاري: تحرره الخاص ب" ., 

الرواية خطاب: أحد طرفيه الكاتب؛ والطرف الآخر هو المتلقي؛: وبينهما رسالة نصية 
)١(‏ سارت دان بول ها الأدب؟ صر 38, 


)3 المصدر السابق: حر 5ق 


م المصدر السابق: سح 0000 
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محملة برؤبا ماء حيث يمارس, الروائي حرينك في الكتاية ويمارس القفاري: حريتهةه في القراءةء 
وكلاهما يحمل مسؤولبة تحاه الآخرة هذه المسو و لية الكزح بها الروائي بمحصض إرائنكتف وهصارس 
والتاريخي الذي يعيشه الإنسان. 

ولتفجير الحقيقة والكشف: عن الصراع الواقعي: يطرح الروائي تساؤلات تقود إلى المعرفة 
فالميد مم 5 يلزْم أحدآ أو يملي رؤيته الفكرية وإئما يتجلى الإيداح حبن تختفي الروؤىق في ثابا 
التشكيل والصياغة؛ ويتلسيا القارئ»: وييحث عن المعرفة وسط السؤال واستخفاء الأفكار , 

والتساولات: المطروحة: أبن هو الروائي العربي من جدل الغياب والحضورء وأين هو في 
ظل انهيار الذات العريية المسلويق هل يُكتب الآأدب من أجل الآأنب أو تكتب الأدب مسن أجل 
الإنسان والمعرفة والحقيقة»: أو لعل الأدب يكتب من أجل الماضي والحاضر والمستقيل؛ ولمانا لا 
يكتب الآدب من أجل كل ما سبق ؛ فيل الحقيقة والمعرفة في الرواية تشبه المعرفة والحقيقة في 
الفلسفة: وهل المتعة الروحية والجمالية في الموسيفى تشبه المتعة والجمال في الرواية؛ 

يعير عبد الرحمن منيفه عن فهمه للروابة بقوله: "الرواية كما آفيمها وكسا أكتبهاء أداة 
حميلة لامعرفة والمتعة. إنها تجعلنا أكثر إدراكا وأكثر إحساسا بكل ما حولناء وقد تقول نافي 
السيلة) أكياء عقيكة معدن يبنا شعر فكي وتنك ري 

الروابة هن يجمع الفنون» انلك ستظل في شكلها حمل غير مكتمل الإتجاز: لا يتم اكتمال 
النصر, و لشواه إلا حبن يرس النور ويصر خخ حصدرخة الصطفل اله لبد ليعلن بدائية الحياةٌ ولقاعم العاتئح 
والآخر, 

2 

يتناو البحث روابة "الحب في المنفى" تبيباع طاهرء للوقو ف على مفهو د الانتز اد وشاهيته 
في النص.., الروائي. 

لقد استطاع الكاتب أن يكون شمعة ذائية الإضاءة حبث انصهرت ذاته من الذات الجمعية. 


الكاتب مع الواقع المحيط به وتأثره بذلك الواقع. ويما آن هذا الواقع في حالة تغير مستمر»: فإن 


(؟ ) متبقه: حكن الرحمن, الكائب و العنشى: دا الفكر. انحنك: بير ولت الطبعة الأوني: 50 سس 6 


ا 


الانترام في الرواية العربية - بهاء طاهر نموذجا مها حسن القصراوي 


الشيبه لسك يصنة, على الأب"( , 

للا ينسلخ بهاء طاهر في أعماله الروائية عن واقعف وإنما يغوص فيه حد التماشي؛: فيجسد 
الغائب الحاضر . فهل استطاع أن يكتب إنسانية الإنسان وخبرته الحية ورويته للواقع والهستقبل؛ 
وهل حافظ على مسافة ذاتية في تفاعله مع الواقع ؟ 

تعد رواية "الحب في المنفى" عملا متعدد المحاور والأبعاد» يحتاج إلى التفكيك للوقوف على 
تفاصيل مكوناته التي عملت على تشكيل أبعاد النص . 

يعد الراوي بطل الرواية نموثجا للمثقف العربي الذي عاش الزمن الناصري وحلم القومية 
العربية: وشهد انهيار هذا الحلم بانهيار الرحل الذي سعي لتحقيقه. 

فماذا كان مصيير من امن به ولشرب أفكاره ورويتف و أين انتهى به الاقف في ظلنل 
معحنيات الزمن الحنيث بكل مر اركه و انهز امه ونتاقضاته؟ 

يستهل الراوي حكايته بجملة تحجسد عجزه وخوفه في زمن ائهارت فيه القيم وحوصر 
الحب: ولد يعد هناك أي مكان لإنسانية الإنسان في حضور رأس المال وسيطرة شريعة الغاب. 

ويعير الراوي في شه الجمتة عن احباه و اشتيائةه لبر يجبت بقو له "اشتييتها اشسكهام عاحجزاء 

لقان 3 (؟) 

كخوفة الكنس, بالمحارم 1 

هو القاهريى ابن الخمسين» طرئكه منينته للعرية في باد بعيدة: وهي الأجنبية الشابة 
الجميتة الني افخلتها مدينتها إلى إحدى المدن الأوروبية؛: وكان لقاوهم اشتهاعم واشتعالا» كل منهما 
وجد في الآخر ضالته في بلاد المنفى والغرية. 

يسافر الراوي إلى إهذيى المذن الأوروبية كُمر اسل صحفي لحر بدة فصريف حبث كان 
مرشحا ليكون رئيس التحرير في زمن عبد الناصرء ويموته الزعيد تتقلب الدنيا وتتيدل الأحوال»: 
ويرفض البطل أن يكون بوقا لزمن السادات» ونظرا لأهمية الرجل يبعث إلى الخارج حتى 
يتخلصو | من وجوده في اليلد , 

لم تكن خسارة الراوج. بعد وفاة عبد الناصر تقتصر على عمل هه وإئما انهارت حباكته 
الزوجية مع المرآة التي امنته معه بالحلم الناصري والفومية العربية» وكما تبدلت أحوال الناس 


والبلاد نيدل حال منار زوحتهى واخئكارت الاتفصال عنه لأنه لم يكن قائرا على الاتسجاح مع الزمن 


6 طاهر: بها , خلتي صفية و الدير: شاي الأذاب: بير ولت اتطبعة الأوني: 9 9 5 .1 حن . 0 
(5) طاعر: بهاء. الحب في المنشى: دار الهال: القاعرة الطبعة الأولي: 553“ صرت 
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الجديد: وكلاهما أصيب بخيبة أمل وانتكاسة وهما يريان أحلاميما تنهار على المستوى الذاتي 
و الجمعي» ا ل ا ا 
و الوصو نام 
في المنقى يعيش الراوى حالة اغتراب دفعته لاتساول والبحث عن أسباب ما حنكتث نف 
ولماذا الت: الحياة به إلى هذه المنينة البعيدة عن وطنف وهو من امن بالفكر الناصري. 
لم تكن الخسارات ثتو الى على المستوى الذاتي: و إنما يشعد الراوي اتهيارات: على المستوى 
الجمعي» حي بوثق ها حنثتٌ في اجتياح إسر ائيل عام ك5 ١‏ وحصار ببروت وحرب المخيعمات: 
ومنبحة صنيرا وقاتية: ويقول لنفسه "غذا في الصياح سيتغير كل شيم أذ يمكن أن يستمر هذا إن 
كانت إسرائيل قد فعلت هذا لأن سفيراء فرداءقد آصيب» فلايد أن بركانا من الغضب سينفجر عن ننا 
ونحن نرى ونسمع عن متات يموتون كل يوم. لا يمكن أن تكون النخوة قد ضاعت إلى الأبد. هب 
ذعام على . كل حال نلك التي ي الجري في ي عروقنا وليست جليدا وسينفجر الغضب 5 قبل الصباح!"!"ا 
لم ينفجر الغضب؛ ولا شيء حدث. الفلسطيني يقل بدم بارد في زمن انهارت فيه الفيم 
والأخلاق والميادى: وخليل حاوي الشاعر العربي يعلن احتجاجه وعجزه منتحراء والراوي للا يملك 
في منفاه وهو العاحجز عن فعل شيعم سوج فى مناحاة صورة عبد الناصر التي مازال يحمليا معه في 
شذد المنينة اليحيدة» "قفزت من الفراش وو شرحت اسرلة 5 أخرى : إلى . الصالة وو قفت ماد حيد الناصر . 
سألته تماذًا يعيش ل غسان محمود ويموت خليل حاوي؟. ,لماذا يموت من صدقك وصدق الرويا:.. 
كان قد رأنا عكما قلت أنته - نغتسل الصبح في النيل وفي الأردن وفي الفرات. فاماذا كنبيت عليه؟.. 
محمو ذأ , , لا تدافع عن نقسك ولا تجاداني» فياهو كليل حاوي قن انحر إلمّه ماذا تريد أن تقول 
؟..إننا كان يمكن أن نقعل شيئا ؟.. كيف وخليل حاوي لم يكن يملك شيا غير ضلوعه؛: تلك التي 
مدها جسرا وطيدا من كهوف الشرق من مستنقع الشرق إلى الشرق الجديد؟ أي شرق جديد ولم يعد 
هناك شيء غير الكهوف والمستتقع وغسان محمود؟... كيف كنت تريده ألا يطلق الرصاصض. على 


رأسه ؛.. سلاحه لم يكن يصلح لشي غيرهاء فما رأيك؟. "1" . 
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زخرت رواية "الحب في المنفى" بتساوؤلات مختلفة الأيعاد إذ كنفجر هذه الاستقهامات لتعبر 
عن أكثر من رؤيا ومعنى. ويعد المقطع السابق من أكثر المقاطع عمقا في إثارة السؤال والجدل»؛ 
وإدخال المتلفي في دائرة النص للتفكير والبحث. 

يكشف: الراوي عن أسباب انهيار الفكر الناصري وحلم الفومية العربية: هذا الفكقر الذي 
سقط وانهار بموت حساحيه» وهنا إشارة إلى قضية التأسيس الفكري والتأصيل؛ فحين قامت الشورة: 
لم تسع إلى كأسيس. الإنسان العربي فكريا وتقافياء ومع غباب الوعي والديمفراطية تسلق آأشسخاص 
ووصلوا إلى مناصب: فكائوا الدود الذي نخر الجسد والروح ببذهء لذلك لم تين الشورة الإنسان» 
وإنما كلت ترمد دون إصلاح جذري وبناء قاعدة جماهيرية واعية تمتلك حق التفكير والقرار: 
فالبيت: المشروخ لا يمكن ترميمه وإنما يحتاج إلى تأسيس جديد كي لا ينهار؛ وهذا ما آشار إليه 
بهاء طاهر في روايته "خالتي صفية والدير" . 

إن غياب التأسيس الفكري في المجتمع يقود إلى أن تققد الآفكار ماهيتها وتنهار مع أو 
عاصفة؛ وتتحول الأفكار إلى ردود فعل لا تقوم على تأسيس وتأصيل., لنلك ما نشهده اليوم من 
انهيار وتدمير في المجتمع العربي جاء نتيجة طبيعية أفرزها غياب التأسيس, الفكري والثقافي. 

وفي خياب القاعدة الفكرية تسيطر الرويا الضيابية على شخصية يوسف في الرواية؛» وهو 
الطالب في كلية الإعلام في الماضي. لقد كان متميزا في دراسته: ويحمل الأفكار الناصرية» وفي 
رمن السادات شارك في المظاهرات متمرداء فحكم عليه بالسحِن: وهرب إلى إهنىي السذن 
الأوروبية حيث ترزوج امرأة تكيره بسنوات؛: و عمل في المطعم الذي تمتلكه. 

لقد فقد يوسفه دراسته واصيح لاجئاء يمارس مينة من أجل لقمة العيش والحياة. وفي لقائه 
مع الراوي» ينبش الجرح ويثير القضصية بقوله "نحن قرأنا لكم وتعلمنا منكم ونحن صغار. ولكن لما 
وقعت الفأس في الرأس ويحتنا عنكم لم نجدكم . أوجعتني كلمته فقلت بلهجة الدفاع عن النفس: ماذا 
كنا نستطيع أن تفعل ان 

ضماع يوسف وهو أحد ثلامذة الراوي ودخل في زمن التيهه وهذا الضياع كان نتيجة حتمية 
افقدان التأسيس و غياب الوعي والرأي الحر. 

لم تكن الرؤيا صبابية في حياة يوسفا وحده: وإنما هذه الضيابية لها جذورها في حياة 


الراوي وهو من يعئير نفسه من أبناء الثورة الثين آمنوا بهاء فالأستاك لح يورث تلميذه سوى 


)١(‏ طاهر: بهاء , الحب في المنقي: صل لكل 
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الضياع والثيه وعدم وضوح الرويا. 

وإذا كان الراوي ويوسف هما الماضي والحاضر يفإن خالد ابن الراوي يج سد اله ستقيل» 
حيث تحولت رويته وأفكاره في غياب الأب رمز التأسيس الذي سافرء وابنه ما زال صغير السن 
يحتاج إلى الرعاية و التوجيه. 

رفض. خالد ابن العشرين ربيعا المشاركة في مسايقة الشطرنج لأنها حرام؛ ويفرض. على 
أخته عدم مشاهدة التلفاز لأنه حرام: ويحاول أن يتدخل في حياة أبيه حبن يطلب منه أن يعود إلى 
البيت ويتهمه بالخطأ. يثور الأب على ابنههء وفي خضدم ثورته يتساعل "هل ستقول لي مشالكل يوس ف 
ولكني عندما بحثت: عنك لم أجدك 4.. لا ألوم نقسي هنا أبدا. آنت: الذي اخترت. كنت ناضجا 
والكتو ا 

والسؤال المطروج: هل بلغ خالد مرحلة النضج الفكري ليمارس عملية الاختيار» وهو من 
يعيش في ظل غياب الأب عن البيت: بعد حالة انفصال وطلاق؛ وكيف يمكن للإنسان أن يمارس 
حرية فكرية وقد سلب منه حفه في الوجود والتفكير والحوار. 

إن الاختيار لا يمكن أن يتم في وجود روية ضبابية: ولا يمكن ممارس ته إلا في أجواء 
صحيةء توفر للإنسان قدرة علي التفكير واتخاذ الفرار دون تدخل آية جية خارجية تدفعه باتجاه ما. 

وإذا تخلى الراوي عن يوسف وجعله معلقا غير قائر على فيم الأشياء من حوله فدخل 
مرحلة الئيه والبحث عن الذات في المدن اليعيدة: فقد لعب دورا في تحول ابنه خالد حين تركه دون 
أسس ورؤى واضحة المعالم في بلده؛ ثم أحعطاه حرية الاخئيار في زمن يصادر الحرية ويقتلها. لقد 
انضمح خالد دون وعي وإندراك إلى الجماعات المتشددة التي تريت في زمن السادات؛: وكان ظهور هم 
الأغراض سياسية. 

يناجي الراوي ابنه بعد مكالمة هاتفية؛ تركته مرتجفا يشعر بالمرارة والأسى لهذا التحول 
المفاجئ» وهو البعيد في المنفى؛ "أحرف أنك منذ مدة كففت عن أن تقرأ ماكبث أو غيرها. لم تعد 
تفرأ غير الكتب التي تثبت: لك أنك على حق وأن كل الآخرين على خطأ. ولكلن احثر يا خالد 
!..احذر لأن كل الشرور التي حرفتها في الدنيا خرجت من هذا الكهف المعتم. تبدأ فكرة وتنتيي 
شرا: أنا على حق ورآيي هو الأفضل. آنا الآأفضل إذن فالآخرون على ضلال. أنا الأفضل لأني 


شع الله المكتان و الكخرون أ6ي 11 . 
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لم يكد الراوي يشفى من الجاطة القلبية التي أصابته وهو يشاهد مجازر صيرا وشائيلا في 
التلفاز حتي ظير الأمير حامد في حياته: وهو أحد أمراء العرب: يدعي أنه ناصري وقرمي؛ وأته 
يريد تأسيس جريدة تجمع الأقلام الحرة: فكان يوسف الذي يبحث عن مخرج لحياته ويسعى لتحفقيق 
طموحه الصحفيء الواسطة التي جمعت بين الراوي والأمير. 

يكتشف: الراوي بحسه الصحفي أن هذا الأمير يرتبط بعلاقات اقتصادية مع إسحاق, دافيديان 
وهو رأسمالي يهودي صهيوني» يدعم دولة إسرائيل» ويدير رأس المال الذي يملكه في إحدى الدول 
الأوروبية. 

لقد دفع هذا الاكتشاف الراوي إلى قول الحقيقة ليوسف "الأمير ريك دافيديان. . إذن لو 
عمئنا مع الأمير فكأننا نعمل مع دافيديان... ودافيديان دفع التبرع الإسرائيل"!". 

لم يملك يوسف أمام هذه الحقيقة سوى الانزواء والتخلي عن الراوي وإبلاغ الأمير: فيتور 
ويفرر ملاحقة الراوي؛ وكانت النتيجة فصله من عمله كمراسل صحفيء إذ يصله قرار الفصل من 
القاهرة: وهنا إشارة إلى الأخطبوط الصهيوني المتشعب الممتد عبر المدن. 

ولم يكتفف الأمير بهذاء وإنما يطارد بريجيت المرأة التي ترتبط مع الراوي بحالة حب 
وهدوء نفسيء فتطرد من عملياء ونقرر التخلي عن هذه المدينة والعودة إلى بلدهاء والانفصال عن 
الراوي. 

لم تقتصر الخسارات على فقدان الزوجة والأبناء والوطن .وإنما استمرت في المنقى حيث 
خسر الراوي وظيفته: واصيب بجلطة قلبية أفقدته صحته وترحل بريحيت المرآة التي أعطته الحب 
والحنان في زمن فقد الحب وسيطر عليه القثل والمذابح والدمار. 

ترحل بريحيت: ويذهب الراوي إلى قصر الأمير حامده لأنه يعتقد أن هناك حسابا أخيرا 
يجب أن يصفيه مع هذا الأمير الذي يرفض رويته»: ولم يستقيله سوى نباح الكلاب "هاهو الأمر 
إذن. لا شيه غير نباح الكلاب. لن تصفي حسابك مع الأمير: ان تصفي الحساب مع الكلاب. لن 
تصفيه مع الحجاب. نعم يا صديقي أفهم أن يردني الحجاب ولكن ماذا عن الكلاب؟ لن تصفي مع 


بوسففه,. أنت 


لم6 


العالم أي حساب. كل شيء ينتهي. أنت ويريجيت. أنت: وإبراهيم ويريجيت 00 
وخالد ومنار. كل شيء ينتهي. فماذا تنتظر؟ لماذا لم تطع بريجيت عندما حانت اللحظة؟ أن تكونا 
معا إلى الأبد بعيدا عن العالح: بعيدا عن الأمير»؛ بعيدا عن الحرب التي لا تستطيع أن توقفهاء» عن 


0 طاهر: بها , الحب في المنقى: اجن‎ )١( 
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الدماء التي لم ترقها ولكنك تغوص فيها. لماذا لم تواتك الشجاعة؟.. لماذا لم تكن مستعدا , "(', 

يلهث القارئ في ظل هذه التساولات؛ يبحث عن جواب في هذه الدائرة التي انفتحت بصعود 
الجبل لتصفية الحساب الأخير: ولكن الراوي يفقد الطريق أثناء عودته وهو من فقده منذ زمن 
طويل؛: حيث الضباب '"ستار يحجب كل شيء. ستار من نفط ننية منمنئمة تتموج ومن خلفهيا 
تترجرج القصور والأشجار"!"!. وتحول الصعود إلى هبوط حيث انزلق الراوي إلى اليحر هابطاء 
"لم أكن متعبا. كنت أنزلق في بحر هادئ.. تحماني على ظهيري موجة ناعمة وصوتت ناي عذب. 
وقلت لنفسي: أهذه هي النهاية؟ ما أجملها ! وكان الصوت يأتي من بعيد. كان الصوت يكرر يا 
سيد!... يا سيد!.. ولكنه راح يخفت وراح صوت الناي يعلو . وكانت الموجة تحملني بعيدا. 
تترجرج في بطئ وتهدهدني... والناي يصحبني بنغمته الشجية الطويلة إلى السلام و إلى السكينة"!". 

يلتقط القارئ أنفاسه ويتساءل: هل هزم البطل؟ ولماذا الموت في زمن أصبح الموت مجانا؟ 
ينتهي النص بالسؤال: أهذه هي النهاية؛ ما أجملها! فكيفف يمكن لأموت أن يكون حميلا فيه السلام 
والسكينة؟ يتجلى إبداع بهاء طاهر في التعبير عن التزامه تجاه الكثير من الفضايا والمحاور في هذا 
النص؛ ولكن كعائته في نصوصه الروائية »فهو لا يغلق النص في النهاية؛ ولكن يفتحه على 
مصراعيف ويدخل القارئ في فلك النص ليكمل ما انتهى إليه بوضيع تساو لات جديدة» تبعث عن 
إجابات وتكشف: عن طريق يزيل ضبابية المواقف. 

لقد توالت: الخسارات في أزّمنة الراوي على المستوى الذاتي؛ وفقد جسده المريضء؛ ولكن 
على مستوى الذات: الجمعية» تحول موته في الرواية ليكون منارة البعر تضيء الدرب أصاء 
الآخرين في الزمن الضيابي الذي تنعدم فيه الرؤيا. لقد كان الراوي أمام خيارين كلاهما مر: الخيار 
الأول» أن ينغمس في الحاضر ويقبل شروط الأمير ويصبح من آدنابه: فيسقط كما سقط يوسفا., 
والخيار الآخر: أن يتشبث بحامه في الحرية والقومية في مواجهة واقع عربي مريرء يتسم بالشل 
والهزيمة والمذابح وفقدان الرؤية. في هذا الزمن الذي يراق فيه الدم العريي بدم باردء ويفقد 
الإنسان العربي قدرته على مواجية الحاضر في غياب التأسيس الفكري الجمعيء يبقى الحلم الذي لا 
يمكن لأحد أن يصادره في ظل مصادرة الجسده إذ يتحول موت الجسد إلى احتجاج وتحده لان 


الروح 55 زالت تومن بالحلح و المستقيل.: فلصبح أحسان الشيداع منارات: كتير الكرب في طريق, 


)١(‏ طعر: بهاع , الحب في العنشي : حر 1ا, 
)3 المعصدر السابق: حل االعدة 
(؟) المصدر السايق: صر 7552, 


خي م 


الانترام في الرواية العربية - بهاء طاهر نموذجا مها حسن القصراوي 


الأجيال» لأن الحلم لا يمكن تحقيقه دون تضحيات جسدية ومائية. 

لم يهزم الراوي» ولم يسقط أخلاقيا وسياسياء وإنما يقرر أن يضع صورة عبد الناصر في 
إطار حديد بعد أن تهشمت: حين سقطت: معه أثنام إصابته بالجلطة القلبية» ويصمد أن يكتب مقالات 
لصحف العربية والأجنبية» يكشف فيها جرائم الصهيونية في حصار بيروت والمخيمات. وتعد 
معركته مع الأمير حامد شي الأكثر جدلا وعنفا بين حاضر مهترج؛ وماصر امتلا بالحلد. 

لقد كان الراوي رهين الحصار النفسي» لكنه تمرد وقاوح رغد ضعفه الجسدي» وحين فقد 
الفدرة الجسدية على المفاومة كان الموت مصيره؛ وموته يعد انتصارا في زمن المجازر والحروب: 
إذ تولد الحياة من رحم الموت» "لقد كان التشيث بالحلم أجدى وأشرف من التردي في شراك 
ا اا 

عاش الراوي من آحل حامه وحلم الأخرين: فان يتخلى عنه بسهولة؛ لثلك تحول جسده إلى 
شعلة» وجاء موته انفجارا في وجه الظلم والطغيان ورأس المال» ونعمت روحه بالسلام والسكيئة. 

لم يجسد الكاتب في روايته واقع الإنسان العربي فقطء وإنما أراد التعبيير عن ظلم الإنسان 
وقهره في ظل الحضارة المادية الحديثة التي تستبيح إنسانية الإنسان: فلا مكان للميادئ والأفقار 
والحريات في زمن سيادة رأس المال» فهو زمن الأمير حامد وزمن التاجر اليهودي. وقد أبدح بهاء 
طاهر في تجسيد هذا الصراع من خلال شخصيتين »هما بريجيت وبرنار. 

أما بريحيت فهي المرأة التي عشقها الراوي في منفاه وتمنى أن تبقى معهه لقد هجرت 
مدينتها بعد تجربة مربرة مع الكللم والتفرقة العنصرية: حيث تزوجت من زميلها الأفريقي الأسود 
في الجامعة» فكان هذا الزواج نقمة دفع أهل المدينة إلى نبذها والسخرية منها ومن زوحها الأسود. 

انتهى هذا الزواج حين هجدم عليهما شباب المدينة: وكانت النتيجة أن فقدت جنينها وزوجها 
الذي آدمن الخمر وفصل من الجامعة. 

إن هذه المدن الأوروبية التي تدعي الحرية والديمقراطية: ما زالت تمارس أبشع أنواع 
الخللح والتفرقة العنصرية رغد تحضرها: لقد دمر هذا التحضر أسرة وقتل جنينا بدم بارد» مما دفع 
بريجيت إلى الهرب من مدينتها لليحث عن ملاذ امن يحميها. 

تكتشفه بريجيت أن الظلم لن يموت» وأن الصراع ما زال مستمرا أينما ذهيت» إذ تطرد من 
عملها لأنها ترتبط مع الراوي بعلاقة ماء فأوعز الأمير حامد إلى مديرها بفصصلها. 


58 7ا صر‎ ٠+ أبو رقيعة: فتحىي. تفكيك الروايق: المجاس الأحئي للثقافة؛ القاعرع‎ )١( 


5 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


ترحل بريجيت» وتعود إلى وطنها لتعيش مع أبيهاء بعد يأسها من استمرارية العلاقة مع 
الراوي الذي رفض طفلا يكون ثمرة حبهماء "رحنا نثرثر ونحاول أن ننسى ذلك الطفل الذي ولد 
لحظة واحدة عشق فيها الأشجار ثم مات على طرف سؤال. ولكنا نعرفه آنه هناك يخايلها 
ويخاياني. يعذيها بالندم لأنها أحبته ويعذبني لآني وأدته من قبل أن يكون"!'ا 

لقد كانت بريجيته امرآة الحاضر»: وهي الندى التي ترطب غياب منار امرآة الماضي "لماذا 
شحيت صورة منار واصبح وجه بريجيت هو الذي يلازمني في ليالي الأرق"!"!. هو يؤمن أن 
علاقته مع بريجيت لبست سوى اختلاس لحظات حميلة من زمن سوفه ينتهي ويتيدد الندى: إذ 
يراها الملاذ والملجأ في زمن المنفى والعجز وغياب الحلم والماضي. 

يفقد الحاضر استمراريته لأن الرويا ضبابية: فالراوي لم يكن مستعدا لأن يؤسس حاضرا لا 
حذور لف سيفونه إلى الوحدة و الابتعاد عن الحياةٌ و العالم من حوله. 

يتجلى الحب محورا أساسيا في تشكيل بنية النصر»: وهذا التماهي بين المرآة والزمن في 
حياة الراوي يجسد أهمية وجودها وأثرهاء فالراوي يفشل في تحربته الماضية مع منار في بلده: 

لملا تنتهي التجرية الثانية مع بريجيت: في المنفى. لقد انهزد الحب: في ي فطل متغيرات جديدة: فسياسة 

2 في زمن السادات؛ وسبادة رأأس المال؛ و انهيار الحلم كانت أسيايا في هزيسعة تحجرية 
الماضي» كما كانت سياسة الأمير الرأسمالية و علاقاته المشيوهة سببا في هزيمة تجرية الحاضر في 
المنفى, 

لم يعد للحب مكانة في زمن يدمر إنسانية الإنسان» ويسيطر رأس المال والقوة على حياة 
الإنسان المعاصر في غياب الدبن والقيم والحرية. 

ومن يتأمل شخصية برنار الصحفي الأوروبي ابن المدينة ذاتها التي يعيش فيها الراوي»: 
يتجلى له غياب الديمقراطية في محتمعات تتغلغل فيها الصيبونية؛ كأنها أخطيوط يمتد بأثرعه في 
كل زاوية واتجاهء ويسيطر على حرية الرأي في تلك المجتمعات التي تدعي الحرية. 

لم يتوان برنار في نشر مقالات صحفية وصور تدين جراتم إسرائيل الوحشية: وقد شارك 
في مظاهرة ضيد الإرهاب الصهيوني الذي يقئل العربي بدم بارد. وكانت هذه المفالات سبيا فم 


في 


تينيده و رة الرحب في حباتف و مياحمته في الصحافة و الإعلادع أنه حسث روية تخا الخلئح 


2200000 برنار الا تهدد العرب وحدهدء ولكنهيا تيدد الغربه و تحاول التعلغل 


)١(‏ طاهر: بهاع, الحب في المنقى: ح كا 
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في كل مجالات الحياة» وهي تخطط لهذا العالم؛ "هم يريدون أن تموت الحكاية بالصمت كما ماكتت 
جرائم أخرى. يربيدون أن تموت الذاكرة ويموت الغضب ليستمر اللعب في الخفاء"!'. 

أين ذهبت الحقيقة التي يسعى الصحفي الحر من أجلها. وفي حوار بين الراوي وبرنارء 
يكخشفان عن حييتهما وهما يريان الحقيقة تضيم في المجتمعات: التي دحي الحريف يقو ل برنار "قلت 
تعال! قل الحقيقة!... ثم الدفع يقول في شيء من الغضصب - لن يمنعك أحد: فنحن بلد حر!... ولكن 
انتظر ما يجري لف!... ستل طول عمرك من "التقدم" إلى "الأقدم"!... من صحيفة صغيرة إلى 
صحيفة أصغر» سيتحملونك ويشفقون عليك.. ثم لوح بإصيعه في وجهي منبها - على آلا تتجاوز 
حدك مع ذلك!... يجب أن تعلم ين تقف. قلت في حزن: إذن فهذا الحال في الدنيا كلها!"!". 

يشير الحوار السايق, إلى أشكال العنفف التي تمارس ضضد حرية الرأي؛ فإذا كانت الأنظمة 
العربية تمارس القمع بكل صوره الجسدية والنفسية لاغتيال الحقيقة: فإن الأنظمة في الغرب تمارس 
قمعا نفسبا ضشد من يبحث عن الحفيفة التي تعري الورجه اليشع لإسرائيكل: ويظ_ ل سقف الحرية 
مرتهنا بمصالحها. 

ومن أبرز محاور النصء تتجلى الطفولة كونها محورا أساسيا في تشكيل ملامح الشخصية: 
و شذه المرحلة من الزمن» تظل في حالة اتنبعات ذائم في الحاحصر ركم مرور الزمن و تعاتب السنين . 

تحر لك الّخصييات الووائبة في حاصير شا السر_ديء وقد سبيطر عايها شاجحس. الطفولة 
المازومة التي عانت من الفقر والقهر والظلم؛ "إن الشقاء ندبة في الروح؛ إن بدآت في الطفولة فهي 
تستمر العمر كلهء وأفهم أنه لا توجد ندبة تشبه أخرى. ولكني أسأل نفسي أيضا - حتى وإن لم 
تتشابه تلك الندوب» أليس ذلك الشيء المحفور في أنفسنا علامة يتعرف بها بعضنا على اليعض؟.. 
ألا نتشايه نحن أبيضا#!". 

بعيس, الراوي صسراعا مستمر | شع الطفل الذي بعسسٍ؛ في ذاكرتىف وهمازال يطارنه في 
حاضره ويتساعل: "ما حلاقة هذا الأفندي الجالس على المقهى المطل على النهر والجبل الأورويي 
الأخضر بذلك الطفل الفقير الجائع الذي كان يمشي ساعتين كل يوم بحذاء ممزق» يمشي في التراب 


وفي النين وفي الحر وفي البرد لكي يذهب إلى المدرسة وهو يحلم طول الطريق بالجنة لأن فيها 


555 طاهر: بها الحب في المنقى: سس‎ )١( 
المعصدر السابق: حل ةا‎ 5) 
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الكثير جدا من الأكل... وما معنى أن أستمر في هذه الحياة الكثية؟.. من أكون.. ولم لا أنزل الآن 
في جوف النهر... لو أني فقط أتلاشى !"1" . 

يتساعل الراوي عن جدوى استمرارية حياته في الزمن الحاضرء وقد أيقن أن الحياة كنية 
بعد انهيار الأحلاح العظيمة التي تجلت من أجل الفقراء. فيحاور الطفل القابع في ذاته باحثا عن حلح 
امن به من آحل ذلك الطفل الغائر في أعماق الماضصيء؛ هذه الندبة التي استمرت العمر كله ولم يتم 
الشفاء منها إلا عندما كان الركيس عبد الناصر أحد أبناء الشعب؛ في ذلك الزمن كان الراوي يفخر 
بأبيه فراش المدرسة الذي قتر على نفسه من آحل أن يتعلم ابنه في الجامعة " ولكن هل شقت تلك 
الخطب الكبيرة الجرو ح الأولى؟ هل أزالت المهانة؛... ربما... عندما كان الرئيس واحدا مناء نعن 
أبناء الفقراءء وعلدما اتحاز إثينا. عند لم يكن الفقر عار(" , 

ولكن عاد شعوره بالعار حين سقط الحلم وانتهى زمنه ليحل مكانه الزمن الجديد: "ولكن ألم 
أشعر بالعار القديم نفسه عندما كان على أن أملاً (كشف الأسرة) وأن أذكر مينة الأب والجد يوم 
فكر خالد بعد الثانوية العامة أن يدخل الكلية الحربية"!"!. 

انهارت الأفكار والأحلام» وغرق المجتمع العربي في مقارقات وتناقضات أفقدت الإنسان 
الفدرة على الفهد . قد انتيت المصالحة بين الراوي والطفل التي تصته زمن عبد الناصرء وهذا 
الانسجام الموقت سرعان ما تحول إلى خصام وندبة في الروح يبحث لها عن دواء "من أكثر من 
خمسين سنة أحاول أن أفهم: حاول الطفل وحاول الرجل ورجع الطفل ومات الرجل وكله دون 
فائدة. ماكة سنة لا تكفي"!2. 

يعيش الراوي حالة تساول مستمرة: إذ يشعر بالمرارة والغربة في حاضر أفقده الحلع 
والزوجة والأبناء» ولم يبق أمامه لكي يقهم سوى البحث في الماضي البعيد حيث الطفولة المريرة. 
ومع بدء السرد يحاول عقد مصالحة مع الطفل المهان الذي يطفو دائما على سطح الحاضرء لعله 
يستطيع أن يقهم ما يحدث ل4. "ما الذي ذكرني الآن بهذا الطفقل ؟.. ما الذي فتح كل هذه الجروح؟ 
أم آنها مفتوحة دائما وكل ما في الأمر أتني أتلهى عنها في بعض الأحيان؟.. وماذا عن هذا الجرح 


الآخر الذي الا ينسى أيدا ولا يقلح 5 شيء في أن يلهيني عنه: إنني آنا أبضدا صدنعت شْقاء تطفل ين 


نا 
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هما كل عالمي: أو كانا كل عالمي؟.. بم ينفع في هذا أي تبرير أيها الهارب؟.. وهل يعثئبك هذا حقا 
كما ينبغي أم أنتك مازلت مشغولا بنفسك قبل كل شيء؛ بطفلك المقهور في داخلك منذ أكثر من 
أربعين عاما أو ريما خمسين عاما؟.. لو أتني فقط أعرف أيِن هي الغلطة الحقيقية أو متى 
00000 

لا يمكن للذات الإنسانية أن تعيش حياة سوية إذا لم يتصالح فيها الحاضر مع الماضيء وإلا 
ستل الشخصية في حالة أزمة نفسية» لا يمكن لها بناء المستقبل في ظل صيراع دائم. 

والمقولة السابقة لا تنطبيق على الذات: الفردية فقطء و إنما يمكن قياسها على الذات الجمعيةة: 
فالتساد'لات: السابقة تؤكد أهمية تعرية الماضي وكشفه آمام الحاضرء لأن الحاضر لا يمكن 35 شَييده 
ف شبابف : 1 -520 1 تع ن” تا دك 7 : أ. 
في غياب الماضني 3 السك , إن كشق الجشور وتعريتها ومعالحتها يقو ن إلى مصيالكة بين الأحيال 
والأزمنة» ويثمر رؤى باتجاه المستقيل. 

ولح يكن الراوي و حذه من يعاني أزمة الملفو ذه ويحاولن أن يسفى فتلهياء وإئها تلجاً 
شخصيات الرواية إلى تعرية هذا الماضي اليعيد في محاولة لتجاوز آثاره: لأنه لا يمكن بناء حاضصر 

تيرز شخصية إبراهيم المحلاوي في النص.؛» وهو الصحفي الماركسي الذي سجن زمن عبد 
الناصرء ورحل عن البلد في زمن السادات ليلتحق مع إحدى المنظمات الفاسطينية في بيروت. 
يلتقي إبراهيم مع الراوي في المدينة الأوروبية؛ وكلاهما يحاول نبش الماضي والغوص في أحماقه. 
وإذا كان الراوي يعاني من الفقر في طفولته: فإن إبراهيد الطفل عاش الكلم والقهر: وهو من 


كان ابنا الأحد الإقطاعيين في معصر . كان يشعر بالمرارة وهو يرى أمه تعيش وحبدة في القصر» 


م الات 


هر شرفة إلى أخرى» وه الذن يتلق مر عسشيقة إلى أخرى» ويتسامل إبر اشيح بمرارم سكي 
ال 3 0 لبن 

ولح تقتصر تكسو اق الأب على الزوجفق وإئما امتث ناسةه الين الفالاحين» يسرة تعيهمح 
ل ل 0 2 كا 
الأسئلة التي عذبتني بعد ذلك طول العمر.. ."01. 
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يطارد الماضصي اليعيد إبراهيد ويشعره بالمرارة والألم؛ ويظل السؤال حول الماضي يؤرقه 
"أفكر في تلك الطقل الذي يطاردنا حتى آخر العمرء ألا توجد طريقة التخلص منه(. 

لم يستطع الحاضر أن يشفي الإنسان من ماضيه الذي كبته وحاول أن يتجاوزه أن 
الماضني يظل سؤالا يطل برأسف ييحنث عن جوااب في رمن الحاضير . 

وإذا كان الراوه. قد امن بالأفكار الناصرية وصديقه إبراهيد امن بالمارك سية: فإن هذه 
الجماهيري» و الحرية» والتأسيس. الفكري الإنساني القائم على كشف الماضي بكل ما يحمله من أفكار 
وتناقضات هلثلك انتهى الحلم الناصري في المنفى غريبا بعيداء وعاد الإحساس بالعار من الفقر 
يبري شع انهيار الحلد هو آأطل الصطفل اليحيث برأسه في محاولة تلفهح و البحث عن سخر ج. 

أما الفكر الماركسي ويتجلى في إبراهيد: فقد رحل إلى بيروت بعد أن فقد وجوده على 
أرض الواقع واصبح غريباء هذه الغرية أعادت الطقل اليعيد إلى الحاضرء وعاد السؤال: تعانذا 

إن بناء الحاضر الا يمكن أن يتم بمعزل عن كشف الماضي: فالتجاوز دون الفهم والإتراك 
يعيدك إلى نقطة الصفر» ويلغي التفكير في المستقيل: ولكي يبنى الأتي عايك أن تعيد التأسيس في 

ومن يمعن النظر في رواية "الحب في المنفى": يتجلى له الجدل العنيفه بين أزمنة 
الشخصيات:» الذي يشيك في شبو طاه وصعر ذه بين الماضبي والحاخر إيقاح المورجية في ازتفاعها 
وانخفاضهاء وقد أفرز هذا التماوج تساولات؛ جعلت المتلقي يبحث عن إجابة في كل فضاء روائي. 

وإذا كان إيقاع النص موجياء يشيه الموج في هدوئه وصخيه وعنفه» فإن الموجة الأخيرة 
جاءت في نياية النصس تحمل الحسد الواهن بعيدا '"تترجرج في بطىئ وتهدهدني... والناي يصحبني 
بنغمته الشجية الطويلة إلى السلام وإلى السكينة"!'. وظل السؤال يدور في نفس الراوي "أهذه هي 
الب 


القارئ لييداً الكتابة و اليحث من حديد. 


)١(‏ المصدر السايق: صر 5ك 
6 المصدر السابق: حل 2 


عسي - اعيتية 


0 المصدر السابق: سس 1 


3م 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


الجن في الشعر الجاهلي 


3 حمود الد يشي 0 
تاريخ نقديم البحث: ك/١‏ 3/ك١٠؟‏ تاريخ القبول: ٠١17/5/1١‏ 


شخص 

يناقش, البحث قضية " الجن في الشعر الجاهلي: في ضعو م علم السيثو لو جيا " إذ تطرق البحث ا إلى احتقاد 
الشيعو ب القديمة بالجن: و كيام عدا الحنف م السختلوقات يدور خطير في حياتهم العقديةه وارصاط هينات بالحيات 
راقع وى ولاسا در قله لطتو ارا » مكافك اف حت اقرز امسقم 

ومن تم تطرق, البحث إلى احنقاد العرب بقدسيتها كذلك:. و تفلغل هذا الاحتقاد في حباتيم . فظهر مسكن الجن في 
أشعار الجاعيين: كما ظير ارتباط الجن بصو اذات معبنةء منها ما هو مراثب لها كائاريب و القنقد و غير عساء ومنها 
ماله عدقة بالحركة والسرعة كتور الذي, بحند اليقر هن الماءء و الأابل واتلخبل لسر عتيما وخوجهما . ما ظيرت 
فكرء الزواج بين الجن والإنس» وزعمهم أن الإنس. يتزوجون بالجنيات: وان الجن يتزوجون بالإنسيات؛: وكدلك 
زعمهم أن بعص القبائل العربية البائدة تنحدر من أميات جنيات . 

ولذا كانت الجن تقوم يدون خطير في حباع العر ب كيل ا تسمانامة مارر سن العر ب طهو سناء اسثر ضماء لها ونفم 
وغيرهاء وحركي كتعليق الاقدار وعظام الموتى وغيرها . 

00 3 ا ا 52 5 : #ساا اس 00 0 0 ادقع 

و بعد ذلث بسي الوقو جه ختسيو ا الام اصن اللي تصصبيم ال الجن: ومنها الخيل و الجنون . 

ويأتي اأطفس الأخير وهو طش النجاءء ويسارس بعد الوقو جح في حبائل الجنء ومنه إذا قتنوا الشعيان خافر ا دار 
الجن فيأخذون روئة وبفتونئها على رأسهء وقد يذرون على الحية المقتولة قنيلا من الرماد . 

وس لو تطرق البحث الى المادع الشعربة في العصر. الجاضي الي تتحدث عن عذد اامعتقدات: وا شي مادء تقدم 


لإا اع لس وء | 


ذليم على تنك الماعتقادات ولسارسات كيل | دادم : 


1100 


20117 ©5121221!-ع:1م عطا صا سستل لم 
لط41-1201215 0110تتنتطد11 .:انا 


.7010 ]0 غطع1]! عطا ما تإماء0م عتدطهج1ك[-ع1م عطا ا مصتز 01 أمععمم» عطا د5عود5داء015 اع جروعوع» عط 1' 

0 5عم2ط5 تتاعطا عع مطقطء 01110 أقطا 5ع1لطدعله 35 كمطتز ألنامطة 5أ1عناء6 تزاأتدء دطوعث دعدكناء015 )1 ,لالأوساط 
ع605) 01 20112655 تاعد702 12 0ع010 لمعم عت 1161215 .كمتاطامع 320 522165 35 طأعتاد كصتاه1 كتامععع مهل 
تاعطا 101 25ك351 320 كعتتطدعكه ع105 10272 5000 عضكاعءد 12 0ع1167ع6 وطوعث (519دء عط]!' .5ع تمعن 
10 زه 5ع0ع لطاعتتوعوع1 عط]' .معطلا 0 متتقط عكتتهء ألاعتمط أقطا تتعع مدل 01 110م1 تزه 1ه 1اناء لامعا مملاعع امم 
كاز عطا 01 و5عع12م-ع طتلاء01 عط 0ع100دعمط تاعط]1' .ما عتاعناع6 0غ لم15 وطوعخث عطا أهط8ا د5كناءك1ل مغ طأامعل 
1 5متطكط1210عآ كلواععم5 220 خمصتز عط ,وطوعك :'159جدء ءع605) 16 ع0لل17مععق .كماعمم عتمتداك[]-ع]م تتاعطا ص1 
0 ]0 وعاعتطء؟ تتاعطا 35 ه15 تزاعطا طعتط6 د5عمطععلعط لمد 3015 35 طاعنادى ك15للطتصة طتمامعءه 
01 106225 ]125 35 5م2015 320 واعططتقه ,عه 0م15 وكله لإعغط1' .تعطاممة م6 ععدام عمه مم1 
611 وطوعخ عط 1" .هفطاع 10115كنا؟ تاعطا +10 ععغتطا )ك1 عطا لع 1تاعاعء1م تإغطا ,اعلاع:11015 .012100 مكمةما 
لاع12' .كمقتصتط عالقمطع1 20211160 كمصطاز علقطط 20 كمصتز علقمطع] 0غ لع1تتممط أعع ذعطاعط6 تفمصتط عامط أقطا 


* كلية الثربية بالرستاق: سلطنة غمان. 
حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


عطا 01 د5أطهلمعمع0 عناء:18 وطوعخ عطا 01 1261005ع2ع5 11156 ع طتاكلءزء-202 عطا 01 5تعطاممطط لله غمطا لعععتاعم 
0 و٠طدتث‏ عطا ,5ع11[ وطدعث ت(اتدء عطا طا :1337م هط كمصصطتز عغطا غقطا ع01آ غمدة]ممصطا عط عه .حمصار 
.5 تتاعطا 101 لعاءء201م ع6 320 كمصطاز عطا عد5دع1م 0 5ه 50 1161315 01 دعم( اخمعع لل لاعممم لمعم 
15517 مما 01971060 ع3 عتاعط]1' .1160215 لله 01 عم( أ5ك1 عطا 1505 ,عامصصدءت 101 ,1160215 عطلوومن0) 
000 م1 مرتطك2110م010© 255012128 1ه 5لزعكلم00 عط 01 105ئقة51 ,كمتتمطاء عمدهد 01 عستتع نان ععلنا 11601215 
0 11397 1001 5عع13م عتلكلقطط 15 00 مغ قط طعتط؟ 1161315 عتكلغوء20170م لعاللدء عثتة عم لممععد عط 1" 
0 23586 120151 15 116131 01 مم7 تاعطاممك .دعع12م أمعنء 1ل صا 0دع0 عطا 01 د5عمهط عمنامام 
125321177 35 طأعتاك كططتز عط جم ل0عأ2طاعلنه 5دعصاع1د 01 د5عم57 لله أقطا لع7ع1اع6 وطوعخ عطا اع تغط 
27 0م327 15 ع0مع50102 تعط8ا نزلمه ععد1م ع001] طاعتط؟ 55عع506 01 1161231 عطا كله 1725 عنعط]' .ووعمل ه10 
01 35310 عمتوعءط6 تإغطا ,عكلهمهة 2 0ع211ك1 لاع معطن؟ا غقطا وطوعك تزاتدء عطا 01 أعناع6 عطا ما 135 غ1 .كمصتز عط 
عط مغ غ1 0ع11مم3 320 (ذعطامم00) عمتل علهم5 50 تإغطا ,ععمعاع7 25010 1" .ععمعلع1 101 كمصتز عطا 
عطا ,لإللمصاط .0ع11ك1 7505 أقط) عك502[1 غطا زه 5عط5ة عنزه5 أتام 0غ 0ع15 وكله نزغط1' .عكلهم5 20ع0 عطا أه مدعط 
5ع طاعناد غ6 لإلمتقحط كادعل0 طاعتط8ا هتء عتلطة[15-ع1م عطا 01 5أمعغممء تإتاعم0م 5ع155اهء015 لاع توعوع]1 

561016 وعم 1321م له 5أعناء6 تاعطا ده ععمعلاتء عتته داعام تإتاعم0م اعنات 


إن المعتقدات والأساطير ليست حكرأ على شعب بعينه دون آخرء, إنما هي امتزاج بين عقليات 
وثقافات مختلفة مرت بمراحل زمنية»: وتلونت ببيئات مختلفة» ويالتالي: لا يجوز ريط الأسطورة 
بعقلية كابتة ومعينة بمنطقة ماء بل يُستحسن نسبتها إلى التراث العالمي الذي تطبعه كل منطقة 
بطايعها الخاص» دون أن تمحو جوهره وتنسي مصيدره.') 
لعل الأسفان والكرقاظ: التعارية ويمكررات القع جحو الفزتي لك كاله وساكظ نهر انتقلت فيريهة 


5 0 دون أن نتسكر. من معرفة أضيك الأسطورة 5 منبعيا. وإذا كانت 


الأساطير من بلد إلى آخر 
الشعوب قد اشتركت جميعها في نسيج الأسطورة؛ فمن البدهي أن تشئرك الشعوب السامية فيه 
تتشابه إلى حد كبير في الخيوط. 

ويرى شوقي عبد الحكيم أن 00 السامية تشترك في أساس, أسطوري عقائدي و لاهوتي منذ 
أكثر من ألفي عاد قبل الميادد. . ")كما يرى أن منابع الميثولوجيا العربية تضرب بجذورها على 
مدى ستة آلاف عام أي منذ السومريين الثين توارثهم العرب واليهود الساميون 4) 

ولم تكن الأسطورة مجرد حكاية مرتبطة بخيال - كما يرى الحجاجي - فهي واقع وهي 
عقيدة تتمئل في شعائر معبسشّة يرتبط بها قصص مقندسء» يقوم بعملية توضيح هذه الشعائر وريطها 
بالاعتقاد. وحين يتصور إنسان ما أن الأسطورة خيال فهو يعني بالدرجة الأولى أنه اتخذ منها 


موقفا هو الكفر بها ورفضهاء وتحويلها إلى مجرد قصة خيالية تستند إلى الوهم:؛ ويذلك تخرج عن 


١1 الحجوزو: مصطفي: من الأساطير العريية و الخرافات: ط؟: دار الطنيعة؛ ببروته أ ام صر‎ )١( 

(؟) غووك؛: صسوئيل عنري: منعطف المفيئة البشرية: بحث في الأساطير: ترجمة : صبحيى حنيثت؛ طاثا دار اتحوار 
اللاثقية: 5312 أ صر غ١‏ 

(؟) شوقى عدالحكيم: مدخل لدراسة الفولكئور والأساطبر العربية: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 352ام 32 صر 4؟., 

(5) المصدر السابق: ١5+‏ صر 4ة؟ 


د 


المجئة الأردنية فى اللغية العربية وآدابهاء المجند (2) العدد )١(‏ ذو الحجة 358 اه / كانون الثاني 5:١5‏ 
ردديه في لعربية و 4 تون العاسي 3 


داكو لذن والفيف 1 

ومن هذه الفرضية ننطلق إلى الحديث عن الاعتقاد بالجن» هذا الصنفف من المخلوقات الذي قام 
بدور خطير في الحياة العقدية لدى الشعوب: وتكاد الميثولوجيا العالمية - كما يرى الحعوت - لا 
تخلو من هذا الاعتقاد الذي حافظ على بقائه منذ أن خشي الإنسان خوافي الطبيعة: ... ولكقل أمة 
قديمة جن وشباطين تقوم بدور هام في حياتياء الايقل أحيانا كثرة عن دور الألهة., 0 

ولقد اعتقدت هذه الشعوب بدور الجن السابي والايجابي في حياتهاء فقضعت لها وعينتها 
ومارست فاون اتقاع خطر هاء و كسب رضااها, 

وتختلف أشكال الجن وهيتائها من كقافة لأخرى أحياناء وتتشابه أحيانا أخرى» على فرضية أن 
الجن تستطيع أن تتشكل في هيئات مختلفة؛ منها ما هو على شكل حيّة أو ثعيان: ومنها ما هو على 
شكل إله» ويظهر الشيطان اسمأ مشتركاً للجن عند الشعوب وكذلك العفريت . 

يظير في الأساطير البونانية بروئيوس 5لاع]2]0؛ وهو إله صغير من ألهة البعرء يذهب 
هوميروس إلى ى أنه كان في الأصيل نيا مصربا يخنم بوزيئون إله اليحر: كانت لغ القئرة على 
التشكل في مختلف الهيكات !"ا 

ويظطير في الفكر الغربي أوبيرو 006/01 ملك الجنيات في الأدب الشعبي وال العصر 
الوسيط: يُروى أن كأسه كان ممتلتا باستمرار نظرا لأصله الإلهي؛ دلالة على الخلود كا 

وظهر في 0-5 ف السومرية العفريتة الشيطانة "ميليث" التي تسكن الخرابات والأماكن 
المهجورة. * 

وتظهر "مبليث" عند البايليين باسم "ليليث" لتعني أنثى العفريته أو الريح: وتحول هذا اللفظ بعد 
ذاك إلى "ليل" وهي ما أصبحت تظهر ليلا وعرفت بالجنية 'ليل".!') كما تظير "'ليليك" شيطانة أنشى 


)١(‏ الحجاجي أحفث شفير الثون: الأسطورع و الشعر العر بى: المكونات الأوني مجلة فصول: ماع37 135 أى صر أ 

(5) الحوت: محمو:: في طريق المينولوجيا عند العرب. ط: دار التهار: بيروته “كأ صر كد38 

(؟) بارقدر: جفري," المعتقدات الدينبة تدى الشعوب": ترجمة امام عبدالقتاح امام عالم المعرقة. ع1737. 1597 أي صر غنم 

(5) شورون: داك "الموث في الفكر الغربي ": كامل بوسف حسينء قالح المعرقة. 53 12 أى صر 815 

(ت) شوقي عبدالحكيم: مدخل لدراسة الفولكئور والأساطير العربية: :١>‏ صراا؛ ١‏ 

(1) المصدر السايق: ج١:‏ صر ,١١١‏ وانظر : امام عيك القتاح اما خضل تت ار العالم: مكتبة منبوتي: القاعرة: 
حك صر 5535 -557, ولعل كلمة الجنبة 'تبل": يقونتا الى الاجستكرو النغوي تكتمة انحن في المعجم العربى : "وان سميت 


بذلك لأنها نتقي ولا ترى: وكانوا في الجاعلبة يسمون الملائكة جناء لاستتارهم عن العيون " الزبيني: محمد مرضي 


الحسيتي رتشا تاه / ام ( ضاج العروسس: مطيعا: حكومة انكو يثك 0 شاع : جد . 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


في الأساطير اليهودية.!'ا 

وييدو أن الجن بأشكالها المختلفة أكثر ما تظهر نيلاء بل هي ترتبط به إلى حذ كبير. وفي 
الأساطير الشمائية تظير العفاريت السوداء أو عقاريت الليل: وهم أقزاء قييعو المنظلر طوال 
الأنوف» ذوو لون قاتم قثرء ولا يظهرون. إلا في الليل: وكانت لغتهم صدى الخلوات»؛ ومحعلات 
إقامتهم هي الكهوف والشقوق التي تحت الأرضص. وتميزوا بمعرفة قوى الطبيعة الخفية. !"ا 

ولقد كان ينظر إلى العالح ا حضارة بلاد الرافئين القديمة على أنه مصدر تأتي مله 
الشياطين المؤئية أو الأرواح الشريرة:"ا 

ونين الققره الشور ده تيه التطانف؟ الوق لعفيو لللناك عت لقا عاتسة امريد 
بحواء الأولى: والتي عادت بدورها فتوحدت بالحية» خاصة عند القياتل العيرية: التي ترى أن أصل 
الإنسان من الحية» والحية من الجن ذا 

ولعل الحية أكثر الأصناف ارتباطا بالجن» وظهرت في معظم الأساطير العالمية: وحظيت 
بالتقديس والعيادة ما لم يحظ كاتن آخر من الكائنات: من ذلك أن أساطير الخلق والبدء ترجع نسب 
الحيشية بكامله إلى الحية: والحية تتوحد مع الجن !*) 

ويظير في الديانة المصرية الإله "سيت" سيد العماء ء والشواش الذي يعارض نظام الطبيعة 
ويعمل على نشر الفوضى: ومن رموزه الأفعى التي تشير إلى "سيت" في شكل الوحش الكوني " 
أبيب" وتيلغ قوة الإله "سيت" ذروتها نياية الشهر القمري عندما يكون الإله قد ابتدع نور القمر 
بأكمله: وفي الانقلاب الشتوي عندما يكون قد ابتلع ما استطاع من نور الشمس وقصير الأيام 
المضيئة لصالح الليالي المظلمة.!'! وفي هذا دلالة على ارتباط الجن أو الحية - وهي إحدى رموزه 


- باللي و الظائد , وهر ارئباط ستتصدح شعاامكه علث | حدقا العرب بالحن . 


ويعال "فريزر' ' تقئيس, . الشعوب القئيمة للحبة أو الذعيانء بأن التعاب بين آباء ليعض الناس في 


0 امام عن انقثات: : معجم ديانات و اساطير العالم: حى 3 حر 555 
1 بيقن : متسر الأساطير : ٠‏ تر حمة رشني السيسيي: التيضة العر يبك ذأ صر كديع 


)0( 
)3( 
(*) حتون: نائل: عقاند ها بعد الموت: ط, دار انشؤون الثقافية العامة بشدك: 585 أماصر ؟ ١‏ 

(5) شوقى عبدالحكيم: همدخل لدراسة الفولكئور و الآساطير العربية: ج١:‏ صر ,١١7- ١١١‏ وانظر : امام عبدالقثات: معهم 
م العالح: م7 صر ؟5؟؟ 

(ت) شوقى عبدالحكيم: مدخل لدراسة الفولكئور والأساطير العربية. :١>‏ صر”؟ ١‏ 


6 أنسو اح قراس :+ الر حمسن و الشيطان: طت شاي عات انون: نمشق: أءرء ها حر ابت -59 
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اليمان الشائع بأن الأموات يعودون إلى الحياة ويزورون مساكنهيم القديمة بشكل الأفاعي.!'! وفي 
جزيرة "كيري وين" يعذ السكان الثعبان كأحد زعمائهم السالفين أو بالأحرى كمسكن لروحاه وتقدم 
له أيات: الاحترام التي تقدم للزعيم.. ويقدم له السكان: الهدايا مراضاة له ويرفقونها بالتضرع إليه 
لكي لا يلحق بهم الأدى.. ولا يجرؤون على قتل الأفعى لأن قثلها يعود على قاتليها بالمرض 
والموت!"ا 

وكثلك فإن النساء في مواسم بثر الأرض في "تسموفوريا " يرمين أقراص الكعك وقطع اللحم 
إلى الثعابين مراضداة لها لاعتقادهم تقمصها أرواح من مات من الرجال والنساءء إذ ستقضر 
مضجعيا في الأرض عمليات الفلاحة حين تبدأً. فيسعى الناس في تسكين غضيها بالهدايا !"ا 

وتكلن بعض النساء في سوريا أنهن قد يلدن الأولاد من جني ,كا 

أما السعلاة وهي الصنف الجني الآخرء والتي ظهرت عند العرب قبل الإسلام بكثرة؛ نحد 
الأساطير الغربية تتحدث عنها بشكل مخيف» فالسعاتة "مبدوس" ذات أسنان كييرة كأسنان الخنازير: 
ومخالب نحاسية» وشّعر من الأفاعي: وهي سعلاة مخيفة من مسوخ إناث» تصورها الأساطير أنها 
كانت تعيث باليلاد فساد![ (*) 

ولعل مذاهب الكلدانيين أكثر هلوا ف الاعتقاد بالجن» وتقديسها وعيادتهاء إذ يعملون عيدا 
للشياطين والجن والأرواح.. وينيحون خروفاً لإله الجن.") ويغلون ماء يستحمون به سرا لركيس 
الجن: وهو الإله الأعظم: كما كان من عاداتهم التضحية بطفل صبي حبن يولد؛ ينيح الصبيء م 
يلصق حتى يهترىء؛ ويؤخذ لحمه فيعجن بدقيق السميد وزعفران وسنبل وقرنفل وزيت»: ويعمكل 
منه أقراص... فيخيز في كنور جديد؛ ويكون لأهل السرٌ في الشمال» ولا تأكل منه امرأة؛ ولا عيد: 
ولا ابن أمةء ولا مجنون. كما يقدمون في يوم سبعة وعشرين ويوم ثمانية وعشرين من أيلول 
الفرايين والنيائح للشياطين والجن التي تدبرهم وتوقيهم وتعطيهم البخت .!' وفي شيباط يصلون 
لجن و الشياطين !4 


6 قر يران اء لشيمس :+ أو نيس.: ترحمة جبر ! أدر اغيم جيرا ط 5 المؤسسة العريبة تلتواساث و النش + ببيروئلب 515 أحء حل 


5) 

(5 

(ت) بلقنث: خصير الأساطير : حر 135 اللا 

(1) ابن التنيم: محث بن اسحاق بن منثر: ( ث5 5هع/ 0٠كم)‏ : الفهرميت: ط3 ؛ دار المعرفكء بيروته 351 صر 8335 
(؟) المصدر السايق: حب 37؟ 

4) 


المعصدر السابق: سن 5 


الجن في الشعر الجاسئي حمود الدثيشىي 


وكائو | يعتقنو ن أن في فيو اماع مشر مر الغراريج في ي أعناق الصبيان: وقلاكن النسام 
وأعك أرساط الطو اف دور | وتخفف و هفنا الح "ا 

وهناك خرافة بابلية قديمة كانت تعزو مرض العبون أو التهابها إلى عقريت أو جني. 

وكان كينة ما بين النهرين يذكرون أن الرياح التي تهب عليهم موسميا من الجنوب الغريي: 
محملة بالأتربة والغبار ترجع إلى جني أو شيطان يتقمص تلك الرياح الشريرة التي تؤذي العيون. 
ولتنفير كيده الشياطين و الجن وابحاد شرورها يجيتون بتصائيل ثيل منفرةهء ويضيعونها أمام مقا نهد 


ويحتقئون أن الشياطين و الجن تتحاشاشا عنث رويتها و تستطيع التسال إلى دور 5 
ولعل أسطورة الخلق الأولى التي :تحدث عن الجنيتين 'ليليث" و "'نعمة" اللثين يخنقان الأطفال 


حنيثي الولادق ألقت: بظلائيا على الأمد اللاحقة: إذا إن بعض شعوب ما بين النهرين كانوا يرسمون 
دوائر ثلاث فوق رأس العطفل حديث المولد؛ يكتيون على الأولى؛ اسم ملك الجان» و على الثانية آسم 
الإنسان القديم» و على الثالثة اسم روح الحياة: !"ا 

وهذا ما يؤكد شمولية الخوفف عند الأمم والشعوب حميعها من الجن إذا إن جهل الإنسان 
بمصدر العذاب والشقام والمرض والنحس» وقلفه الطويل والمرير مما حوله؛ جعله يبحعث عن 
تفسير يمنطق يه ديناميكية الحياة من حوله. والتشبث بقدرة تفوق, قدرته: قدرة يعتقد فيها التحكم 
بفوى الطبيعة الخفية . 

وييدو أن الإنسان قبل أن يقف على أصل الشرء نسب كل حدث سيء وكل عمل ضار إلى 


شيطان ماء مشيعاً بذلك ميله إلى الحكم على الأشياء من خلال ما تسكثيره في نفسه من لتة وألم2) 
الجن عند العرب 

ولعل العرب من أكثر الأمم الإنسانية التي تغلغلت: الجن في حياتهم الدينية: والثقافية: 
والاجتماعية.. وللمسعودي قول في بده الجن وخلفه : " إن الله تعالى حاق الجان من نار السعوم: 
وخلق منه زوجته وإن الجان غشيياء فحملت منه وإنها باضصت إحدى وثلاشين بيضضنة .. وإن 
الغيلان من بيضة» مسكنهم الخلوات والفلوات .. وإن السعالي من بيضة أخرى؛ سكنوا الحمّامات 


و المزايل ون الهو اد من نبحدة أخرى»: سكنو |[ أنهو ام في حوره الحنات ذوات أحنحة يطيرونُ 


١ 


)١(‏ انظر : ابن التنيم: الفهرسيث: صر 5531 ا يه او و صرث 
)3 حت المحسين صدالح: " الإنتسان الحائر بين الطد و الخراقة ". اغا لم المعر فلا عضك ا كات كمصر ألم 
ام 0 ا نت سيان 
(غ) " 


لمن 
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هنالك ؛ )١(‏ 

وقد أشار الفرآن الكريد إلى تلك المادة النارية التي خاق بها المولى عز وجل الجن: #والجان 
خلقناه من قبل من نار السمود.# !'' وفي قوله #وخلق الجان من مارج من نارة.!''! كن للجن 
مراتب كما أنزلها الجاحظ ؟ فإِدا ذكروا الجني 55 قالوا جني . فإذا أرادوا أنه مئن سكن مع 
الناس قالوا عامر؛ والجميع عمار . وإن كان ممن يعرضي للصبيان فهح أرواح. فإن خيثت أحصدهم 
وتعرح فهو شيطان: فإذا زاد على ذلك فهو مارد؛ فإن زاد على ذلك في الفوة فهو عفريت: 
والجميع عقاريت. وهو في الجملة حجن وخوافي. فإن طهر الجني ونظفه ونفى وصار خيرا كله فهو 
مام اللة) 

ولعل العرب لم يفرقوا كثيرا - كما يرى الجوزو - بين الجني والشيطان وايليس» إذ يبدو الجني 
اسما لكل الكائنات الخفية: باستثناء الملاتكةء سواء في تلك الكائنات الطؤْب أو الشرير. بيد أن 
الشيطان يبدو اسم جنس لكل شر أ*ا 

فيرع الخويك أن انحن أستكافت رسكلاقة ١‏ حقها اها فض عاك :القل ونا حتكر ا نينا نا 
ع 100 1 
يتشكل وهو جرم خيالي 3 


مسكن الجن : 


جعلت العرب للجن مكانا تسكن فيه وتختص به كالأودية وردوس الحبال» وزعمت أن للجن 


واشتهرت أرض "عبقر" سكنا للجن» ويقال في المثل : "كأنهم جن عبقر"؛ ويعلل الحموي نسبته 
إلى الجن بقوله: " ولعل هذا بلد كان قديما وخربه كان يُنسب إليه الوشئ فاما لم يعرفوه نسيوه إلى 


الجن 4 


)0 اتمسعو ني 3 أبو الحسن عتى بن محسين (لت5خ ةكم ) مروح لذ طب وفعادن الجوا شر 3 تحقيق مفن فميحة تطف3 
دان انغتب العلمية 3 بيو ونكت 0 آم 3 سار ة صر تا اا 

الجاحظ: الصو أن : 1 نهر دكا 

1 الحوت: محمون: في طريق الميتوتوجيا عند العرب ١‏ صر ا 


الحمو ي.شياب النين ياقونه بن عبداتك (ته 57/571 'م): معهم اليلدان: تحقيق فرك عن العزيز الحندي: دار القتب 


"١‏ لعلمية: بيو وت 10 صر" ا 


وأ ود 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


وقد ورد هذا المكان عند المرار بن منقذ العدوي؛ في قوله:!'ا 
هل عرفت الدار أم أنكرتها بين تبراك فشسئي عيقف را 
وعند امرىء القيس» في قوله:!"ا 
كأن صليل المرو حين: تطيرٌة صليل زيوف يُنتقان بعيقرا 
ويورد الجاحظ رواية للأعراب في مسكن الجن وهي أنه حين أكت قبائل سم وجديس» 
وأميم: وجاسد: وعملاق وثمود وعاد: سكنت الجن في منازلها وحمتها من كل من أرادها.. فإن دنا 
اليوم إنسان من تلك البلاد..حثوا في وجهه التراب» فإن أبى الرجوع خبلوه: وريما قتلوه !"ا 
ولم يخل الشعر الجاهلي من هذا المعتقده فالأعشى يصف مساكن ثمود التي أصايها الخراب» 
وحلت الجن فيهاء يقوك:4) 
واه مساح للسشدية حجنن 


الجن و الحيوان: 

إن ارتباط الميتولوجيا بالحيوان هو ارتباط قديم جداء فمنذ الإنسان الأول نجد أن تساؤلهه وقلقه: 
وصراعه الفكري مع محيطه يتكشف لنا من خلال رسوم الحيوان ونقوشه الصخرية هذه التفوش. 
واللوحات التي خطها إما على جدار كهف أو صخرة أو غيرهاء يتجسد دور البطولة فيها للحيوان: 
وإذا كان السحر البداية الأولى للنسان في الوصول إلى المعرفة؛ فقد كانت طقوسه مرئيطة إلى حد 
كبير بالحيوان» لا سيما ذاك الحيوان الذي ما يخضع اسيطرته: حتى أصبح الحيوان طوطما لكثير 
من الشعو نب في فترةٌ من فتر ات الكاريخ: فعينته و قدسته و قدذمت له الو لام والطاعة وتزلفت ناه 
بالقرابين والثبائح ومارست لأجله الطفوس المادية وغير المادية» وظلت بعص المعتقدات في 
الحبو ان حَاحيرةٌ حتى يومنا هذا , 

ولحل العرب مثلهم مثل الشعوب الأخرى: أثروا وتأثرواء وانتقلت [نيهم ميثولوجيا الشعوب 
الأخرى؛ سواء أكان ذلك عن طربق الحركة الاقتصادية» أم الثقافية: أم الحرب والغزو . 


ولفد ريط العرب في الجاهلية كثيرا من الحيوان بِالجِنْ» كالديك: والغراب»: واليريوع: والقنفذ 


)0 انضهي: اتمفضل دن فحفث دن بعتي (إثت مر 3 ظم) 7 المقطليات: تحفيق : احم شحتث شاط داعت السائام خارون: 
طم : دا المعارف: القاهرة حار اث 


(5) امرو الفيس دن ححر دن الحارث الخني: ديو انك : تحفيق 2 أثور أبو نسو يلم و محفث لشو ابكة اط ع ماكز راث تراث 


و الدريخ : العين لك ع5 صر 5535 
م الحاحظ: الصو أن : سا حمر 2 


١‏ الأحشي الشيور + ميمون دن قبس + ديو انك تحفيق : فحت حسيني: مكبك الأداب: فصر < صر تقو 
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والورل؛ والحمامة: وساق حرء والأرنب» والكلبي؛ والنعاد: والحيّة... ويعتقدون أن هذه الحيوانات 
والطيور جميعها لها تعلق بِالجِنْ» وأن بعضيا مراكب الجِنٌ يمتطونهاء لذا فإنهم لا يصيدون 
يربوعاء ولا قنفذاء ولا ورلا من أول الليل» وكل مطايا الجن. ويعتقدون أن الأرنب لا تصاح أن 
تكون من مراكب الجن لأنها تحيض ولا تعتسل من الحيض. على الرغم من أنهم ينسيون إلى الجن 
شعرا تتحدث فيه عن لذة ركوب الأرانب:”) 
وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الأرانب 
ومن عضرفوط عن لي فركبته أبادر سرباً من عذتاء قوارب 
أما الغول فهو أكثر الأصناف ارتباطاً بالجن» وهو يشكل حضورا كبيراً وقوياً في ميثولوجيا 
الشعوب القديمة: يدخل أغلبه في باب الشرٌ, 
ولم تكن هذه الصورة بعيدة عن أذهان العرب» فظل الغول في أغلب أحواله ليشكل الخوف 
والرعب» والخيال المقزز في أذهان بعضهم. 
ويتناول المسعودي تعريف الغول بأنه حيوان شَاذ .. مشؤه لم تحكمه الطبيعة: وأنه لما خرج 
منفردا في نفسه وهيئته: توش من مسكنه فطلب القفار !"ا 
أما الجاحظ فيريطه بالجن: قائلاً : فالغول اسم لكل شيء من الجن يعرض السُقار» ويتلون في 
شروت السوو الا نوكر فاو ا اس نري الم شي عي اماق 3 
وقيل إن الشيطان عندهم الحية» وقيل نوع من الحيّات له عرف قبيح المنفتر 4) 
ولذا قالوا إذا تعرضت الجنيّة وتلونت وعبثت فهي شيطانة. ثم غول *ا 
ل 


وفي اعتقانهم أن 
الغول ساحرة الحن في ضور سني , 
3 5 . 03 م كد 0 ا ا 7 30 5 3 0 3 

لكن بعضيم يزيد في صورة الغول» ويجعل منها كائنا مركباء إذْ يزعم بعضهم أن رحليها رجلا 


00000 وير عد أخرون أذهعا رحد عنز. )4 


)0 انظر, : والأتوسي: محمون شظر ييا جلو الأرب في معرقة أحوال اذهراب: شاي الكتب العلفية: حل صر ١‏ 5 وورك البيثت 
الثاني برواية مختلقة عت الحاحظ : الصوان: 32 صرك ١‏ ؟: 
ل عضر قوط حط بي فاقمته باكر ورنا من حظام قو ارب 


)3 المسعو ني: مروج لذ طب : حل حر أ ١‏ 

م الحاحظ: الصو أن : ا حر ايت ١‏ 

8 الزييني: تاج العر وس : 1 مائة * شطن 

(دت) الحاحظ: الصو أن : ا صر 1ك 

(1) الثميري: محث بن موسي (تغه: خم ث١‏ 4 اى) : حياةٌ الحو ان الكيرى: تحقيق: محث عبداثقائر القاضلى: طااء المكتبة 


العصيريك: بيو وت عه الأهر 0 سان 
(؟) الجاحظ: الحيوان: ج3: صرة؛ 


لثم المسعوني: مروج اذ شب : صل حر أ ١‏ 


م 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


وكانوا إذا اعترضهم الغول في الفيافي يرتجزون: وكأن رجزهم هذا أشبه برقية أو تعويذة سحرية : 
يا رجل عنز انهقي نهيقا ” الن نترك المنيٍسب والطريقا "ا 

على الرغم من أنها تتصوّر في أحسن صورة. وتتحول في صورة المرأة إلا رجليها!') وهذه 
الصورة سب لتبع كثير من الناس عندهم لهاء فتتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهمون 
أنها إنسان فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق التي هم عليهاء وتتيههم "ا 

ويزعمون أن الغول يتغول لهم في الخلوات» بر 2 في أنواع من الصور؛ 4ا 

وفي تلوان الغول يفول العياس بن مرداس السلمي: 

أصايت العام رغلا غول قوميُمْ ١‏ ومئط الييوت وَلَونٌ الغول ألوان 


ويقول كعب بن زهير المزنيء مردثا هذه الفكرة؛!"ا 


فما تذوخ على حال تكون بها كما تلوان في أتوايها الغول 
وتقيم هذه الغيلان الذيران بالليل لأعب والتخييل و إضلال أيناء السييل !"اوقد أشارالقرآن الكريع 


إلى أن الشياطين تضل الناس في الطريق:8 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران#" . 


وكانت العزى شبطا شبطانة تأت ي ثلاث سمرات ببطن نخلة؛ وكانت قريش بمكة ومن أقاءم بهامن 
العرب تيو ا دون غبرها دار فاك اليس 3 وكانت ترمز إلى شوكب الحسن 
الذي تتيح له الولدان والنساء.!") والعرب تسمي ا 


كما سمي العرب أطراف الأرض كبن يقطعون الصدح راع الساس جك ااانا وصسمي اغو لاج أنه 


86 اله حد 0 
1 الحاحظ: الصو أن : اك حص 5 
عق 


لد 
0 المسعوني: مروج الذ شب: ص حمن_ ١‏ 


١١ ج]‎ 


لعياسل عن اشر : عاسس: : ديوانك: تحفيق يحيى الجبوري شلا سس ابر سالك بيو وت صر ١5‏ 


00 


/ 
/ 
/ 
(5) المصدر السابق: >5: صر" ١‏ 
/ 
/ 
/ 


( 

5) كعب دن زر عبر :+ ديوانك: طلا دا الكتب والوثانق القو ميك الفاهر 2: 0 اه 00 

؟) القرطبي: يوسف بن عبداش ين محك (ث 7 5ه ادام ) ' بهجة المجالس وأنس المهالس وشط الذاهن 

و الفاجس: تحفيقل: محث مسي الخو ني: شاي الكتب العلفية: بيو ولت حل سس 1 واتظر : المسعوني: مروج اذ شب : 

سرلا وج 1١‏ 

() سورة الأنعاى الثية ١‏ 

(5) الكتبى: عشام بن محت السائب (ته5 ٠‏ 7ع / 5١‏ كم ) : الأصنام: تحقيق: أحد زكى: اندار القومية للطباحة والنشر: 
تر ينا 

)٠١(‏ خليل احن ختيل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي: طل,: دار الطليعة: بيروته عخل'ى صر 4خ 


)١١(‏ الحاحظ: الحيو ان: شبن 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 858 ١ه‏ / كانون الثاني ١٠١8‏ كم 


يغول السايلة وييعدها ويحسرهاء قال رواس بن تميم مشيرا إلى هذه الفكرة: !”ا 
إذا القوام خافوا غول كل تنوقة من البيد يغوي غولها بالزامازم 
حتى بلغ خوف العرب من الجن وحثاتهاء أن قدسوا تلك الحيّات: ومما يُروى في ذلك أن رجلا 
منهم رأى جانا من الحيّات في قعر بئرء لا يستطيع الخروج منهاء فنزل على خطر شديد حتى 
أخرجياء ثم أرسلها من يده فانسابت» وغمئض عينيه لكي لا يرى مدخلها إخلاصا وتقرياً إلى 
خم 
و لإحدى بناتث ذي الإصبع العدواني بيت شعر تصف فيه زوجها وتشبيه بهذا الجس من 
الحيّات» تقول !"ا 
لض اق بأكباد النسام 2 كليقة حجان أذ يناد على وكر 
أما السعلاة فهي أخبث الغيلان.!*! وهي ساحرة الحِنّ كما يزعمون:*) 
ومن السعالي صنفف يتصور في صورة النساء الحسان» وصنف لا كقارق صور الحيّات !"ا 
كما أنهم يحكون السعالي نيران غير نار الغيلان !"ا 
ويروي المسعودي أن الرجل قد يتمكن من قثل السعلات ولكن جزاءه الهلاك ذا 
وبالمقايل نجد صورة مخالفة عند الألوسيء فيذه السعلاة التي يُتمكن منها عند المسعودي: 
تظهر بصورة مغايرة في رواية الألوسيء إِذ تستطيع هذه السعلاة إذا ظفرت بالإنسان أن ترقصه 
وتلعب به كما يلعب القط بالفآر. وهي إذا افترسها الثتب ترفع صوتهاء وتقول: أدركوني فإن الثتب 
قد أكاني: وريما تقول: من يخلاصنيء ومعي ألف دينار يأخذهاء وهم يعرفون أنه كلام السعلاة فلا 
يخاصها أحد فيأكلها النتب.!) فكيف لتتب يفترس سعلاة تملك هذه القوة الخارقة التي تمكنها من 


!)١(‏ دن ميمون؛ محف بِنْ ١‏ بارت رت “اكت عا لكءثام ( : منتهر الطلب من أشعار العرب: تحفيق: محمت نييبيل 
طريقى: طاء دا صائر : بيو وت 9 أي ك0 حسين 

)3 الحاحظ 1 الصو أن : 1 3 صر لاع 

لقة انمو تطضدى: على بن الحسين انمو سوي العلوي (اثه اورت مم ج ١,‏ م): أمالي المر تي : تحفيق, شحتت أبو القضل 
ادر اشيج 9 شاي الفكر. العر فى 5 القاهرة وسات ع صر ”5 

١‏ النميري: حباذة الحيو ان الكير ى : حل ف اكشين 

(دت) البغدادي 3 حت اتقائر تي مق 1 (ت 1 علتخكام) ' خزانكة الأدب ولب تباب تسان اذهراب: تحفيق : حت السام 
شارون: مكبك الختجي: الفاهر 2: سار 3 حر لاع 


امسعوني : أخبار الزمان : ط ١‏ : مطليعة عي الحميكث أحث : مصير 6 1355186 صر ١7‏ 


لأنو سي جلو الأرب: ص حر 5خ ؟ 


1 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


اللعب بالإنسان كما يلعب القط بالفآر ؟! 

ويروي اليعدادي أسطورة تقول أن السئعلاة لقيتك حسان بن ثابت في بعضص, طرقات المديئنة - 
وهوغلام قبل أن يقول الشعر- فبركت على صدره؛ وقالت: أنت الذي يرجو قومك أن تكون 
شاعرهم؟! قال: نعم, قالت: فأنشدني ثلاثة أبيات على روي واحد وإلا قتلتلك. فأنشدها فخلت 

0 4 

وعلى كل حال فإن الصوزرة الغالية حن السحادة في أدشان العرب في الجاهلية 3 سيهما علد 
شعر انها شي أن السحادة فائتة في حمالياء عمسو فك في كو آضيا على حك صوركها في الحضار ات 
الأخرى: فضلاً عن سرعة حركتها؛ لذا فإن العرب إذا أرادوا - كما يقول الجاحظ - وصف 
المرأة حقيدة الفترفه والذخن» سريعة الحوعة"سمعوقة شتخصنة: قللوا سعاتة 9 

ومن الحيوانات الأخرى التي اعتقدوا فيها علاقة بالجنء الإيل: فالحوش من الإبيل عندهم هي 
التي قد ضربت فيها فحول إيل الجن . والحوشية - كما يزعمون - من نش إيل الجن:؛ والعيدية: 
والمورية: والعسلجدثة: والغمانيّة قد ضربت فيها الحوش :"ا 

ون جم بعضديم أن فيها عرقا من سقاكد الحن» وأن أعطان اليل خلقت من أعنان الشياطين. |4 
وأطلقوا على الإيل الشديدة النفار اسم الإيل" الجنة " معتقدين أن الجنان قد ركبتها:!*) 

يقول لبيد بن ربيعة العامري: 1 
درق واليشارى حدة عيقرية نيه الأعاق. تاق اللاجحواكه 
وقد زعموا أن الحية كانت في حوره حمل فمّسخت: وفي ذلك يقو ل عدي دِن زيد العبادي د 
فكانت الحيّة الرقشَاءً إِذْ خلقت كما ترى ناقة في الخلق أو جملا 
وأطلقوا على الناقة الغليظة الصابة الوثيقة .. اسم العتتريس: والعتريس هو الغول ال ذْكرْء وك ذلك 
3 


الداهية.2) يقول الأعشى واصفا ناقته: 


وفلذة كانيا كير تحرس ليس إلا الرجيع فيها عخلاق 


)١(‏ البغدادي ١‏ خزانة الآدب +١‏ ج757 :ا صراداةة 

(؟) الحاحظ: الحيوان: 12 ١‏ صراء ١١‏ 

(؟) المصدر السابق : 52 .ا صر 91١١‏ 

(5) المصدر السايق . ج2١‏ . حر اث !١‏ 

5 لصوي تون اوقل في كنس" تعاش ديه حو و انع زفقي وام ناو لاط 

(1) تبك بن ربيعةاء ديوانه : تحقيق : احسان عباس ١‏ طكاء الكويت + 182 أم ا صر 332 

(') عدي بن رن العبادي: ديوانه: تحقيق: محث جبار المعيين: دار الجمهورية: بغدك: 5506 اما صر 25 أو انظر : الجاحظ 


الصو أن : را حر 1" أو صر 51 ا 
ىم الزبيني: تاج العر وس : حو ضانة ' -32 
5 الأحشي: ديو انك حير ١‏ 98 


2 
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قد تجاوزتها وتحتي مرواح عنتريس نعغابة معناق 

كما أطلقو! على الناقة الصلية اسم عَيسْجُورء ومنميت السشغلاة عيسكور[ :"ا 

أما اعتقادهم في علاقة الجن بالبقر والثور فمرته هو صدذ هذين الحيوانين عن الشربه إذ 
يزعمون أن الحِنْ تصند البقر عن: الماء؛ وأن الشيطان يركب قرني الثورء وثلك أنهم إذا أوردوا 
البقز 8 واد كف كانوا يضرت 1 الهم النام لتعتحد البق + تعد !"ا 

لكن وواانة أقرى تزعد أن الماك افا رام جما لصوي م 
ولعله ها قال الحاحظ - لكدر ألماي أو للك الحطش 

أما الخيل فقد كانت صورتها حاضرة في ميثولوجيا الشعوب على مر التاريخ: فقدست وغيدت 


عند كر من الأمد . كما تعدنت رموزها وإشاراتها ا 


وفي الأساطير الفارسية يظهر شيطان القحط في صورة جواد أسود.!'! أما العرب فقد اعتقفدوا 
اسرعة الخيل ونشاطها وقوتها أن الجن تحضرها.!" ويروي الجاحظ أن عمر بن عبدالعزيز أول 
من نهى لناب ل عن حمل الصبيان على ) شهور الخبل يود الحلية وقال : تحملون الصييان على 
الجنات 4!!*) 


كما وصفوا الخيل بالعنتريس أيضا؛ لعلاقتها بالجن» يقول أيو دواد :!ةا 
كل طرف موثق عنتريس 022 مستطيل الأقراب واليلعوم 
ومن الملاحظ أن الإيل والثور والخيل تحتل مساحة كبيرة في الميتولوجيا العريية بل في 
العالمية و هذه م انات الثلاثة مقدسة عند معكلم الأمد , في الحضارات الفديمة؛ لا سيما عند العرب 
ال ولعل السرعة والقوة والنشاط التي تتمتع بها هذه الحيوانات جعلت العرب يزعمون 


ات انظ : حموكد الشفيشي: الخيل في الشعر الجاهلي: طلك دا جرس : 25-0 ا آم سس 52-5 


أفام حك القن سم أفام: عاتكد ديانات و اساطير العالد: قد حر 51 ؟ 
الختب العكمية: بيو وت 0 عاج 13 حر ابت 

ىم الحاحظ: الحو ان : -500 صر ك8 1 

الحجاج: ديوانةء ضمن كتاب نراسات في الأدب العربى: تحقيق: غوستاف فون خزرقباوء 
تي در حمات : أحسان ن عباس و ااخرون: : مكثبة الحياة بيو ولت 25 أي حر 5 ؟ 

ذل ) انظر فكرة تقنيسر اليل حت العرب : ثور ابو سو بلح ا جا نصل 555-5537 وفكرة تقنسر الثور 

حك العرب: ألور أبو تسلو بلج المطر في الشعر الجاهلي: كا دا 520533 2002 عار ا لحيل تحيل: بير وك “أ أ صر 1ت ١‏ 


(5) أبو نواد الإيادي: جارية بن 


ع 


الجن في الشعر الجاهني حمود الدغيشي 


علاقتها بالجن. 

الزواج بين الجن والإنس: 
لعل العلاقة بين الجن والإنس لم تقتصرء على الخوف والرعبهء والخضوع والطاعةة: 

فالأخبار تتحنث عن صلاقات اجتماعية قائمة بين قلي على الرغح من أن هذه الأكخبا, كشوبها 
الأسطورة» بل هي مبئية في ونا شام اوقد رع رن لاتطلي # اسييمة تكن ولحت وك ا 
كما هي الحال مع حاتم الطائي؛ فقد زعموا أن الجن أقامت على قبر حاتم أربع جوار من حجارة 
عن يمين القبرء وأربع جوار عن يساره؛ وأن الجن ترتفع أصواتها بالنياحعة عايه ليلا.!'! هذ 
الصورة تدل على العلاقة الودية بين الجن والإنس . ولا حجب في ذلكه إذ إنهم يزعمون أن الجن 
يظهرون لهم ويكلمونهم: ويناكحونهم !"ا 
ومن ذلك أن شمر بن الحارث الضبِيء نزل عليه الجن فكلمهم وضيفهم: يقول : 9 


وال قد حب أت وساف عد يداز لذ أريذانها كقاد 1 
نوع ب كيل راحلة وعَيْن أكالخيا . اث أ 5 0 
توا نارى فقلت نون قاقوا واة ادر قلت :عدوا لذن 
فقلت إلى الطعام فقال منهخ عق + تك لاس :' الحنعان 


'وهم يزعمون أن المجنون إذا صرعته الجنية: وأن المجنونة إذا صرعها الجنيء أن ذلك إنما 
هو على طريق العشق والهوى: وشهوة الذكاح. وأن الشيطان يعشق المرأة مناء وأن نظرته إليها من 
طريق العغجب بها أشد عليها من خثى أيام " ا 

ولعل حديث الحب بين الجن والإنس» تتردد بينهم أخباره»وي ضرب به المكل في حيائهم 
الاجتماعية: وييدو أن دريد بن الصمة أراد أن يعتلي بالحب ليجعله خارج نطاق الجن والإنس» 
يقول !0*ا 

فأقسمْ ماسمعت كوجد عمرو بذات الخال من جِن وإنس 

وبُروى أن لفاطمة بنت النعمان النجارية تايعاً من الجن» يقتحم عليها في بيتهاء وامتنع عن ذلك في 


بعكة النبي (هن) 4 بد ةا 


1 


)١(‏ السعوني: مروج الذهب: ج35 صره 

(1) انجاحظ الحيوان: ج1: صر ' 

م المصدر السايق: ج12 :صل ١5١‏ بعك البعداني : خزانة الأدب: لسو بضنمم الشين: جت: صر أثثف والأبيات 20 
صر 851١٠‏ امع زيادة بيتين اخرين 

(5) الجاحظ؛ الحيوان: ج57 صر 5151712 


(د) نري بن لصيف نري دن معاوية بن بكر بن علفمة: : ديوائتك: تحفيق: محك خير, اليق عني : دار قشبيك حر أم 


6 3 52-6 حباذة الصو ان الكيرى : ل اكسينين 


م 
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وتصادفنا الأخبار بزواج بعضهم من جنيات» ويصرحون بذلك» ومن ذلك أن رجلا يُدعى نعيم 
بن سالم تزوج امرأة من الجن» ورجلا آخر تزوج أريعا من الجن ."ا 

أما صمنف السعالي التي تتصور في صورة النساء الحسان فيتزوجن برجال من الإنس :"ا 

ومن أساطيرهم في ذاك أن رجلا من العرب تزوج السعلاة: وأنها كانت عنده زماناء فولدت 
منه حتى رأت ذات ليلة برقأ على بلاد السعالي: فطارت إليهن . 

فمن هذا النتاج المشترك» وهذا الخلق المركب عندهم - كما يزعمون - بنو السعلاة: من بني 
عمر بن يريواع: ويلفيس ملعة و" 

وكان الخزت وتسيوة اشاينيدوهن القياتل الفرية الياتدك اتحدارهه ع أموات بعننات مال فباكنق 


العم 


جرهم التي زعموا أنها جاءت من نتاج ما بين الملاتكة وبنات لآدم . وكثلك قباتل جديس وثمود 
والعماليق في الشام وفلسطين !كا 

ولعل فكرة " شق" التي زعمت العرب أنه صنفه من الجن: يظهر على صورة نصفه إنسان» 
من هذا النتاج المشترك بين الجن والإنس. *) وهي صورة مركبة ظهرت في أساطير الإغريلق 
وغيرها من الحضارات؛ تحمل نصف إنسان ونصفه حيوان. وله ذا الصنف الغريب أسطورة 
يرويها الجاحظء وهي أن علقمة بن صفوان بن أمية الكناني» خرج في الجاهلية وهو يريد مالا له 


بمكة: وهو على حمار ... فإذا هو بشقء له يذ ورحل:» و عيبي ومعه سيفه وهو يقون : 


ع 1 7 0000-6 
علقم إني مقتول وان لحمي مأكول 
أَحنْريْهح بالهذلول ضراب غاام شملول 


رحب الذراع يُهُلول 


فقال علقمة : 
يا شقها ضالي ولاك اغمد عي متحسلاك 
فقال شق : 


3 


_ 50-6 
عييت لك عبنت لك كيما ائيع مقت“لك 
. بذ ع 


فاصيرٌ لما قد جد للك 


704 الميري: حياة الصوان الكبيرى؛ ج37 صر‎ )١( 

(5) السعوديء أخبار الزمان: صر ١‏ 

(؟) الجاحظ: الحيوان: ج37 حرأ ؟ ١‏ 

(5) افظر : الدميري: حياة الحصوان الكبرى: ج5: صر ؟ 5 وشوقى عبدالحكيم: مدخل لدراسة الفولكنور والآساطير العريية: 


ران جد كرا 
- 


( 


2 
د 


(دت) انظر, : الحاحظ: الصو أن : اك صراكاء 0 و المسعوني: مروج اذ شب : ص اكوريسن 


الجن في انشعر الجاهني حمود الدغيشي 
فضصرب كل واحد صصاحيه فخرا ميتين !"ا 

وهناك علاقة أخرى بين الجن والإنس: يمكن أن نطلق عليها العلاقة المعرفية: والتي تتضمن رسالة 
معرفبة من الجني إلى الإئسان الذي أ يستطيع بقو أده المطبيعية أن يمنتكياء وشثه العادقة تخقتصر, 
بطيقة ديئية من الإنس» وهي طبقة الكهنة: يرى الجاحظ أن كيان العرب الثين كان أكثر الجاهاية 
يتحاكمون إليهد؛ كان مع كل واحد منهم رئيٌ من الجن !"ا 

ولعل هذا ما أكسب الكاهن صسفة الفداسة: لاعتقادهم أنه يعلد الغيبياتث وما يجري خلف الكون . 
ويقول النويري: وكانت كينة العرب لهم أتباح من الشياطين يسترقون السمع ويأتونهد بالأخبار: 
فيلفونها لمن يتبعهم: ويسألهم عن خقيّات الأمور حتى جاء الإسلام فمُنعت الشياطين من استراق 
السمع: كما أخير الل تعالى عنهم في كتايه العزيز:!') 8 وأنا كنا نقعذ منها مقاعد المع فمن يستمع 
ومن ثم فقد عللوا ذكاء المرء وسرعة إدراكه للعواقب» بوجود تابع له من الجن يعلمه المغيبات!”: 
جاهلين المقدرة الفكرية للنوع البشري . 

وقد حبرا الحاحظ بذاك كبن قال ١‏ " و لكتكم إذا رأيتد بئبانا ححيياء و جيائد هو صسع الحبلة فيف 
أضفتموه إلى الجن ولم تعانوه بالفكر "./0) 

على الرغم من تلك العلاقات الاجتماعية الونية في أحايين قايلة: إلا أن الغالب على تلك العللاقات 
العداوة» والخوف والنفور من الجن والحثر من غدر الجن وشرهم: حتى ولو أبدى الإنسان لهم 
جانب الخير والمحبة»: و يتحدث تأبط شَرًا عن ضيافته للغول»: وجيرته لهاء إلا أنه سرعان ما أدرك 
1١‏ شا 1 8 يقو ل د 


ا 7 كما اجتابت الكاع ب الخيُغلا 


1 التحاحظ: الصو أن : -00 صر 1 لاد و انظر, : المسعوني: مروج الذشب: 1 سس 2 الهكلول : السيف‎ )١( 
الع ل : ل 5 السر بع ' البيلول 0 العزيق الجامع نكل خبر, حيبت : تسهيل عدت 0-0 1 : اسذت وشباً‎ 

6 الحاحظ: البيان و الثيين: تحفيق, حك السداذام شارون: دان الجيل: بيو وله 0 أي ال صر كار 

رع قات اين دن الحد وى ع لمان لق زنط | جل أن اكوية لاز في فون شان الت 


حر بارلا ١‏ 
0 - 


ابن قنيية: الشهر و الشهراع: تحفيق : أححث محث شاكر : دا الحنيث: الفاهر 2: 3 حر 15 ؟ 57 


كع 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة ‏ 415 اه / كانون الثاني 8١٠1م‏ 


إلى أن هذا المتبج أذناءة 2 ٠‏ وسراق. حلباية الأيلا 
على شيم نار تتوركها فبت لها سيِراً مقيلا 
فأصبحت والغول لي جارة 2 فيا جارتا أنت ما أشولا 

وطالبتها بُصْنْديا فالتوت بوجه تؤول فا تغوالا 
فلت لها: يا انخُري كي ترييا فولت وكنت لها أغ ولا 
فطار بقحف ابنة الجر نو سقاسق قد أخلق المحملا 


الطقوس 

يمثل الطقس الجانب الفعلي والعملي للأسطورة عند الشعوب كافة» إذ تترسخ قناعة مطلقة عند 
البشر بجدوى الطفس وممارسته: وهي ممارسة مكملة لثلك الاعتقاد السائد بينهم: إذ لا فائدة من 
الاعتقاد بالأسطورة قولاً لا يتبعه فعل أو عملء 'فالأسطورة تتبع طنساً معينا وتترابطظ معه بشكل 
متسق» وخي الجزه التعبيري من الحذقب , أي القصدة الق يي ا تحر أحدائها تعييرا وحركيافي 
المتوب 0(1) 

ولعل الحقوس, على ى مل الثار يه خ تتغير وتتحدد بحسب قناعة الشعوب وظروفها المناخية 
ومعطياتها النقافيف وأحو .الها الأقتصائية فقد كلو حد الفكرة الأسطورية بين الشعوب: ولكنيا تكتلفه 
في ي صورة الطفس . الهها: لس ن كماوكاك النكرة تعير| وكركن : 

ولفد قامت الجن بدور خطير في حياة العرب في الجاهلية» فخضعوا لها في جوانب كثيرة من 
حباتيهد» و أصيحت صعيو ذه ليعضيهح ' 

يروي الكلبي أن بني مُليح من خزاعة - وهم رفط طلحة الطلحات - عبدوا الجن.!'! وفيهم 
نزلت الأية الكريمة: 8 إن الثين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم # "ا 

وقد آشار القرآن الكريد إلى تلك العيادة والإيمان بهاء في قوله تعالى :8 وجعلوا لله 0 
الجن !*. وفي قوله تعالى : 8 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن . 
وكانوا يخلطون بين الملائكة والجن ويجعلون يينهم نسبأء فكانوا يقولون : الملائكة بنات الله من 


0 التوري: قيس : الأساطير وعلم الأجناس.: ذال التقب تلطباعة والتشر: جامعة الموصل ا لد دنه ةا 


- 


1 الكتبي: الأصنام: حل 2 


)0( 
)0( 
(؟) سورة الأعراف: الآية + 
| ) سورة الأنعام: الشرة ١١‏ 
(د) 


د سورة سياء : اااي 5 


دا 


الجن في الشعر الجاسئي حمود الدثيشىي 


سروات الجن ."ا 
وقد 6 كر القرآن الكريم هذا الخلط كُ اصقان في ف قوله تعالى 3 8 وحعلوا بينفهويين اقدنة 
ابي (*) 


نسها , ,“ته 


ومن العرب من تسمى بأسماء الجن: ومنهم عمرو بن عبد الجن التنوخيء وهو شاعر جاهلي 
كنيد أورد ل المرز باني أيياتا يرد فيها على عمرو بن ني . 9 
وكذلك عرفت قييلة من الجن تدعى الشيْصبان. ©) وقد ذكر حسان بن كايت هذه القبيلة في شعره:*) 


ولي صاحبٌ من بني الشيصيان << فطوثرا أقول وطولرا هوه 


0 في فنعي لك ايش ذا ما جنت ناديهخ تهال 
وقد أطاقوا على الإعصار اسم زوايعة وهو اسم شيطان أو رئيس للجنء وكنى صييائهم 


الإعغصيار أيا زوبعة ؟ لاحتقائهم 9 بداخله شيضا انا هناة ردا 0 
وكان هناك بنو زويعة الجنيْ: وهم أصحاب 505 والقتام والتثوير - كما روى الجاحظ - 


وأوارد قول راجزهم : 
إن الشياطين أتواني أريعة في غيش الليل وفيهم زوبعة ا 


ع 
كم أطلقوا على رئيس الجن أيضا اسم شتقاق . 1) 


طقس العبور 
لعل الخوف والحثر من الجن أمران متلازمان عند العرب في الجاهلية؛ وكيف لا يكون تلك 


)١(‏ ابن عاشور: محث الطاعر : التحرير والتنوير: المعروف بتفسير ابن عاشور: طاء مؤسسة التاريخ: بيروئه لدداص 
0 صر قم 
(؟) سورة الصاقات: الأب نه ١‏ 


ا محث بن شمران (اثتةث؟ هع / 5524م ) ١‏ معهم الشعراءع: تحفيق: ف كرت لواطت 


(؟) انظر : المرزيانى؛ أبوا حيك 
شاي الحيل: بيو وت 51 أحا حل 9 


7 ل 
د 


(؟) الزييدي : تاج العروس: ص ءا فاعة ! شصلب 
(ت) حسان بن ثذيثت: ديوائنةك: تحفيق : : سيك احتقي حستين: دان اتمعر ف فصر ذا حل 1 ؟. وانظر فكدة انهام الشبي 1 
الشعراء: عبد الرزاق حميدة: شياطين الشعراع: مكثبة الأتجلو الممصيرية , 


(1) نين بن ربيعة: : ديوانك: : تحفيق: : أحسان عماس : طاة : الكو يثك عخكث'ام صن من 
() الزيبدي: تاج العروس: ١>‏ 5: مادة : زيع 

ىم ! الحاحظ: الحو ان: ا حل ”9 

5 الور بجنج :+ تاج العر وس : حا ا ضاثعة : شنق 


المجئة الأردتية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


والجن تحتل مساحة مرعبة في نفوسهم: وقناعة مطلقة بضصررهم ونفعهم في قلوبهم: للا سيما وأنهد 
يتداولون أخبار من قثلته الجن أو أصابته بالجنون أو الخبل: ومنهد من استهوته. وممن قثلته الجن 
مر داس دِن أبي عامر» و سعد بن عبادة: د نسيو [ في قتل الأخير للحن شعرآ ا 

كن كلت سيك الخزر هه سعث ين عي ائة 

ورميناة بسَهه ين فلم خط اقفيور أده كن 


0 0-2 


كما قثلت الجن -على حذ زعميم - حرب بن أمية 000 بيات في ذاك: 


وقَبْرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قيْر حراب قبْر!"ا 
وتحثث بعضيد عن أسر الجن لاجنس سء كما شي الحال علد عدي ابن واذا: وهو شاعر مخضيرم 
25 

فاك اشيج ت]كيد لحر على العَينيْن مشئود الوثاق 

انين الك رحن فقاكا طوال الذهر محفوظط الأياق 


لذا فإن ممارسة الطفس في ظل هذه الصورة المخيفة: حاجة ملخة للعيور إلى مرفأ الأمان» 

وضرورة قصوى للنحاة من شن يجهلون عب اقبا, 
ره لكلام "الكدتي" (4ا 
يقول بدر بن عامر اليفلي؛! : 
ولفد نطفت قوافياً إنسؤْة ولقد تعطقت قوافي | القجنين 

ولقد جاوت عمار سك هذا الصكب ن قبل الوقواح في صر ار الجن؛ وقيل الدخول إلى عالفهم الذي 
يملا ظلامه نفوس الجاهطيين وقلويهم: ويسيطر على عقولهم: سواء أكان الطفس تعبيرا أم حركياء 
وخل شه المماري سات التعبيرية لأستحائة بالحِن» فقث كانت جماعة مرل العرب إذا صيارو[ في 0 
من الأرضص» توسطو | بلاد الحوش, خافوا حيث الجنان و السعالي والغيلان والشياطين: فيقوم أحصذهد 
فيرفع صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي ! فلا يؤذيهم أحد وتصير لهم بذاك شما 1" وقد 


2 
١‏ 1 3 3 . رمه 5 ا 31 1 ا ا 8 ١‏ 5 يب ١‏ ِ 
يصاحب هذه التعبير عند جماعة ملهم حركة صنسية معينتكف 0 تروف عن حجاج بن علاط السلمي 


الى 

ان 

(؟) ابن ميمون: كاج العروس.: جا صنل ١1‏ ؟ 
(5) الزيبني: تاج العروس. -54: صر١؟ة‏ 
(د) 


د السكري: أبو سعت ! محسي ن الحسون زث هك ا امع ( شرح أشعار الهدئيين: تحفيق : حت ادر أحث فر اح اي 
6 الحاحظ: الصو أن : اك كسن من 


ع 


الجن في انشعر الجاهني حمود الديشي 


أنه قدم مكة في ركب» فأجِنهم الليل بواد نخوف موحشء فقال له الراكب: كدو لمشت نال 


و الأصحاباك فجعل يطوف بالركب ويقول : 


أعيث نفسي وأعيذ صنحبي 
من كل جني بهذا التقب ١‏ حتى أَغُوب سالما وركبي”! 


مكرنف كنا امنود نااك العم وعدي يفيف اند 7 
وقد آشار القرآن الكريد إلى استعاذة بعضيد بالجن في قوله تعالى؟ .. وأنه كان رجال من 
الإنس, يعر دون برحال من الجن فر ائو هم رهما لزيد 
وهناك ممارسة تعبيرية يعتقدون فيها العبور والدخول إلى عالم أمن من أخطار الجن وغيرهاء 
وهي "التعشير" فكانوا إِذا دخل أحدهم قرية خاف من حجن أهلياء ومن وباء الحاضرة؛ أشدٌ الخوفه»: 
إلا أن يقف على باب القرية فيعشر كما يعشر الحمار في نييقه: !ذا 
وكائوا يفو لون 0 عند 00 ٠‏ واقد كد عه 
واكد قبل لود قوق ا حين دخل المديئة» إن لم5 تعشر هلكت! فقال :0 
وقالوا: ' اب ا ”0 تضبرك خيس ل اليهود ولواح 
لعمري؛ لثن عشرت؛ من خشية الرادى ق الحمير إثنم ي لجزوام 
ومن لقوسهم في العيور أنهم ينفرون: والتنفير: أن تلقب المرء اقيأ مكروهاً. وقد قال بعض العرب 
الأحدهم: إذا ولد لأف ولك فنفر عنها فقال ل ؟ وما الكتفير ؟ قال * شرب أسمة , فو لك ل ولك الشماة كنفذاء 
وكناه أيا العداء و أتشت: 
كالخمر مزج ذو انها ضلها بها تشفي الصداخ وتبرجءع المنجو دآ 
وهو يربث أن الشنفث من مر اكب الجن فذاوى متهح ولذه ري ا 


)١(‏ السهبة 57 القاسم عبدالرحمن بن عيداك بن أحث (ستكذاعه / غكلام ) : الروضي الأنئف في شرح السيرة النبوية 
لابن عشاي طافء دار | احياء الثراث العر بى: بيو وله حن شين 

) جوك 55 المقصل : د صر 7١ث.,‏ واتظر : الو نو فد بجنج: تاج العر وس : اح لد ضانة ' حدر 

سورك ار اا 

) الجاحظ: الصو أن : 1 الك ات 5 

) فطبة بن أواس بن محصين: الديوان: تحقيق: ناصر الدين الأمت: دار صائر: بيرونت: ص ؟ة 

) عروة بن الورت: ع ديوانك تحفيق : عيكد المعين المتو حي: وزارة انقفة واورشك انقو في: صر * 5 , وانظر انقصية ' الحموي: 

معوقع اليلد ان : 1 ا كان 0" 


2 الأو سي: جلو الأرب: حل حر بحت 


عن 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١٠١8‏ كم 


وم كذ ايكنا أن يطاق أكدف قلى تفلنة انما مذ أمساء الحزة. وليل خلاك تم ايه أن يكلم 
على نفسه صقاتهم: و أن يكتسب خاصنية القدرة والقوة التي يمتلكها الجن. 

وهو قريب إلى حذ ما بالسحر التشاكلي الذي يستخدم فيه الإنسان الصور أو الرس وم لإلحاق 
الأدى والدمار بأعدائه. أو فلنقل هو مشابه بما كن نساء فاسطين يعتقدنه في شربهن مما تيقفى من 
ماء شربت منه فرس أصيلة؛ على زعم أن هذا الشراب يختلط بدمائهن: ويمتزج كما يمتزج ماء 
الرجل» وبالتالي سيحمكن بهذه الكيفية أولادا أقوى في فوذهم هرد شيو القزين تقش 1"! 

وقد أطلق على أحد فرسان العرب اسم شبطان بن الحكد بن جاهمة الغنوي و" اعتقادا بحلول 
قوة الشيطان فيه. 

وهناك بعضر., الممارسات الطفسية التي تستلزم التعيير الحركي أكثر من التعبير اللفظي: ومن 
شذه أن العرب كانت تعتقد أن من علق عليه كع أرنب لم تصيّه عير ولا نفس والا سخرء وكانت 
عليه واقية4 أن الكرة كيرت هذيا و لست هر مطانافاء لقان الحيكب "ا 
وقد فال في تلك امرو القيس !ذا 


يا 55 8 1 0 عه علبه قبة 0 1 3 5 || 
مرسْعة يِيْن أرساغه به عسمٌ يَؤتغي أَرئَيا 
ليجعل في ساقه كعيها ر المندة أن تعطنا 


وكانوا إذا خافوا على الرجل تعرض: الأرواح الشوثه كم حضوه يتلق الأقذان عه كخرف+ 
الحيض و عظام الموتى. وأنفع من ذلك عندهم أن تعاق عليه طامث عظام موتى؛ ثم لا يراها يومه 
تلك () 
وكذلك كانت العرب تعلق على , الصبيُّ سن تعلب وسن هرة؛ خوفاً من الخطفة والنظرة 
ويزعمون أن جِنية أرادت صبيْ قوم فلم تقدر عليه: فلامها قومْها من الجن في ذلك , فقالت تعتشر 
إليهد : 
كان عليه نقره ١‏ تعالب وهرره 


والحيض خيض النشئرء 77) 


7١ انظر: خليل أحك خليل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي: صر‎ )١( 

(؟) الزبيدي: تاج العروس: ج55: مادة: شطن 

(؟) الجاحظ: الصوان: 352 صر لات ؟ 

(5) امرو القبس بن حجر بن الحارث الكندي؛ ديوانة: 72 صر 57م لت 

(د) الأتوسي؛ بلوغ الأرب: 72 صر ؟ ١‏ ؟ 

(1) الأنوسي: بلوغ الأرب ب5: صرت ؟5", وانظر : التويري: نهاية الأرب. >5 صر ١74‏ 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


ومن معتقداتهم أن اللين تحضره الحِنْ والدواب وغيرها من أهل الأرض . فيقولون اللين 
لتك فيط انين" لافقافهم أن الدرة دل فيه لقوق 

وكان الرحك فيد ذا ااتقرئ :داز | فى تقرح كينا وما اقييواءاذت نيا ذبيت اتير "١:‏ وكادواً 
يفعلون ذاك مخافة أن تصبيهم الجن وتؤذيهم "ا 

ولهذا كله كان هناك من يتصذى للحن بطفس عبور تعبيري وحركيء بعزيمة أو رقية معينةء 
لكن على المعزّم أن يخضع لشروط ومقاييس وأدوات محددة: حتى يعيبر بطق اسه عالم الجن إد 
يزعمون أن الجن لا تجيب صاحب العزيمة حتى يتوحش ويأتي الخرابات والبراري: ولا يأنس 
بالناتي» و رضنة لجرا ونطك واقاها لقن الس ووتكد وزاك النحري وابراعموا اليتشترك عسي 
يكون المعزْمْ مشاكلا لها في الباع .2 


الوقوع : 

تأتي هذه المرحلة عند الإخفاق في طفس العبور: أو عدم ممارسته أصلاء ويالتالي فإن بعضر 
الأمراض والمصائب يُعزى مصدرها إلى الجن والشباطين: من ذلك الخيل والجنون . 

وقال بعضهم إن الخيل يقع على الجن والإنس ”ا 

ويقول الجاحظ: وأما الخايل والخيل» فإنما ذلك اسم للجن النين يخبلون الناس بأعيائهم دون 


000 
وقد ذكر ذلك أوس بن حجرء في قوله:!"ا 
للينى بأعلى ذي معارك متزل خلاء كناد أعلة تحترا 
تيدل حالا بعد حال عهاكة ١‏ تتاوج جنانٌ بهلر وخقل 
وقد ذكر ابن مقبل إقامة الجن في الديار بعد ارتحال أهلها عنهاء ولم يبق إلا الجن التي خبلت 


الناسع يقول 4 


)0 الحاحظ: الصو أن : 0 حر ات ا 

)3 التعائبي: أبو متصيو نر حن الملت دن محمون دن اسماصيل (تكثغع/ آء 'م) : مار القلوب في المضاف و المنسوب : 
تحفيق : محتث ابو اتقضل اير اشيم كاي المعارف : فصر : صر ١5‏ , واتظر | الميري ١‏ حياة الحيوان الكيرى + 372 : 
صر 5 ؟, 

) جو ا علىي: المقصل : اك حل ل 

0 احظ: الحيوان: >5 صرغث تتا , 

( 

( 


3 


) 
(5) الى 
(د) الزييدي:: تاج العروس: ج10: مادة: خبل. 

الجاحظ: الحيوان: 32 192, 


8 اوعن دن ححر : ديو انك تحفيق : ضحكث به سفا تجح دا صائر : اك 5 
( 


3 


1 بن مقيل: لشبح : ديو انك تحفق : حرا حسن: مطبو حاث مثيرية احياء التراث الفنيح: تنصشق: 15 كام ب حر 012 
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خلا عَهْذها بْعْد منكانها 2< لما نالها من خيال وجل 
ويذكر الأسود بن يعفر رجلا فقد عقلهء كأن الجن اسكهوكته يقول:”) 
كن عليه من حِن قبولا إذا حي الدواجنٌ في قتان 
ويقال للذي أصايه الخيل» محَيْل, 
ومن مثاهيهم أنهم يعتقدون أن التفعة نظرة الجِنْ» والمسفوع المعيون .. يقال بها عين أصابتها من 
نظر الْحِنء وشي نقد من أسنة الرماح 0 
أما الطاعون فالعرب ترزعم أنه طعنٌ من الشيطان» ويسمُون الطاعون رماح الجن :"ا 
يقول الأسدي للحارث الملك الغسّاني» ميدي تخوفه من طاعون الشام: 4) 
لعمرالك ها 5-0-6 على أبي 0 ماح بلي مقيدة الحمار 
ولكني خشيت على أَنِيرْ 2 رماح الجن أو إِيككْ حار 
طقس النجاة 
يذهب الخلن إلى أن كثيرا من هذه الطقوس كانت تمارس بعد الوقوع في حبائل الجن 
والشياطين» ولكن الروايات التي بين أيدينا لا تذكر إلا النزر اليسير منهاء فأغلب الأمراضص- في 
طني - يُرجعها العرب في الجاهلية إلى الجن والشباطين ؛ ذلك لجيلهم بعلة المعلول» وقلة حيل كهم 
في الطب والتداوي: وهذا شأن كثير من القرى والمناطق النائية في بعض البلدان في يومنا هذاء 
مما يجعل قاطنيها يلجأون إلى ممارسة طقوس العيور وطقوس النجاة؛ لاعتقادهم أن الجن أصابتهم: 
باختلاف الممارسات الطفسية لاختلاف. البيئات و الثقافات:, 
وفي الجاهلية " كانوا إذا طالت علة الواحد منهم وظنوا أن به مدثا من الجن لأنه قثل حية أو 
يربوعا أو كتفذا» عملوا حمالاً من طيف وجعلوا عليها جوالق وماثوها حنطة وشعيرا وتمراء 
وجعلوا تلك الحجمال في باب جحر إلى جية المغرب وقت غروب الشمسء» وياتوا ليلتهم تلك؛: فإذا 
أصبحوا| نظروا إلى تلك الجمال الطين؛ فإذا رأوا أنها بحاليا قالوا لم تقيل الدية فرّادوا فيهاء 
وان رأوها قد تساقطت وتيثد ما عليها من الميرة قالو!: قد قبات الدية واستدلوا على شفاء المريصن 


)١(‏ الأسود بن يعفر ديوانه: تحقيق: توري القيسى: وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد: ص17 

(؟) الأنوسيىء ملوغ الأرب. 572 58؟ 

(؟) الجاحل الحيوان: 377 صر ا؟ 

(؟) المصدر السايق: 52: صر" .7١‏ وانقصة حك الثعائبي: ثمار القلوب: صر سون ذكر اسم الشاحر: وإنما اكتقي بقوته" 
وقانت امرأة.... ": وأنثك انبيقن برواية " عدي " بدل " أبى ". وتروى الأبيات ل فاخئة بنت عني: برواية " حدي: بدل " 

أبي ". عت الأصفهاني: على بن الحسين (تءات ؟ع/ 910ثم) : الأغاني: شرب عبد عنى مينا؛ وسمير جابرء طاث دار 

الكتب العامية: بيروثت 1 دصر 552 ؟ 


الجن في الشعر الجاهني حمود الدغيشي 


وفرك لظن ال 
ومن مذاهبهم في طفس النجاة أيضاء أنهم كانواء إذا قثلوا الثعيان خافوا من الجن أن يأخئوا 
بثآره: فِيأَخْثْون روئة ويفتونها على رأسه ويقولون روئة راث ثائرك. وقد يثر على الحية المقته لظ 


قليلاً من الرماد ويقال لها: قتلك العين فلا ثائر لك. وهكذا يكونون في منأى عن ك3أرالجن 
وانتقامهم !"ا 


الجن في الشعر الجاهلي 

اعل المتتيّع ااشعر الجاهلي يجد هذه الأساطير والمعتقدات تتوزع في ثناياه: وت شكل صورة 
ميثولوجية يقرأ فيها إيمان الجاهليين بالجن والشياطين» ولا ريب في أن الشاعر يصدر في صورته 
هذه عن إيمان جماعي: ومعتقد قبلي: تختلط فيه الحقيقة بالأسطورة: والأسطورة بالخرافة . 

إن البحث في التفكير الجاهلي - كما يرى خان - يجب أن يبني أساسه لا على التاريخ: بل على 
الأساطير التي نقلت من جيل إلى جيل.. فهي توضح كيف شرع الإنسان في إقامة جسر بينه ويين 
خالقه: وبينه ويين الموجودات من حوله مادية أو معنوية» وبالتالي فهي طور من تاريخ أطوار فكرة 
الإنسان (") 

وكلما كان الشاعر قريباً من عصر الفطرة - والجاهلية أحد أشكال الفطرة - سيطرت عليه القرة 
الميتافيزيقية التي تصوخ قصيدته أو تتحكم في صياغته بنحو أو آخر !"ا 

ولعل الشاعر الجاهلي يصوغ شعره وأساليبه من قوالب: ينفخ كل جيل فيها من روحه وفكره 
وتكقه ينك الشل الجاهلي صدووة حقيقية لها 


الجن والمكان 

ولقد تردد معان الجن في الشعر الجاهلي» وظهيرت صورته موحشة مخيفة يتطع الشاعر هذا 
المكان إما بناقته أو بفر مد على سرعة الفرس أو الناقة؛ أوعلى شجاعته الي تواجه 
مخاطر الجن وأهوالهم . 
قوق لضع لكا 


3 3 2 0 5 
ويلّْدة مثل ظيْر الثراس مُوحشة < للجي بالليل في حافاتها جل 


لنقسير الأسطوري للشعر القنيح ': قصول: ام ان لمر صر ١1١1‏ 


)0( 
)3( 
0 حن المعيث: ا و الخرافات عند اذهرب: تا طة 0 لحدائف بيو ولت 3 صرت ترا 
() 1 

| ) الأتشىي بوه حل لت 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


لا يقني لها بالقيظ يركبها إلا الثين ليم فيما أقوا مهيل 
ويتحدث ابن مقبل عن نعال المطئ الذي يسقط في الفلاة» ويكون للحن نصيب منهاء يقول: !"ا 
فأصيح بالمواماة رْصعاً سريخها ظللإنس ياقي وللجِن نادره 
الشنفرى وادي الجنء في قوله:!") 
وحوش موأى زاد الذئاب مضظة ١‏ يو واظنة للحن و الأسند 5 
ويتحدث المتنخل الهذلي عن المكان والليل الذم ني يحتضن الجن يقول :1 
حتى يجيء وجرٌ الليل يُوَعْلُهُ ١‏ والشوك في ضح الرُجلَيْن مركور 
بينما نجد لبيد بن ربيعة يذكر مجلس الجزء ويفتخر يأنه فق الجن في الأمور الشديدق» يقول !ذا 
وخصثم كنادي الجن أنتقطت شاوه بمستخصد ذي مرة وصرواع 
ومن جهة أخرى تحدث الشعراء الجاهليون عن عزيف 5 هذا المكان المخيفه ويروي 
الجاحظ أن الأعراب يعون أذهد يسمعون. عهزيف انعاتب" 
وقد تردد هذا الادعاء والاحتقاد في الشعر الجاهلي بكثرة: يفول الأعشى 3 05 الأرض المطموسة 
المسالك التي تعزف فيها الجنء وقد قطعها بناقته الضخمة!!١ا‏ 


ويهماء تغرف 0 لطا حطده 

تطيك ور ساف ل عُذافرة كالفنيق القطخ 
ويقطع المتقب العيدي بناقته الفلاة والأرض واضحة المسالك: ولكن الطريق لا يخلو من أصوات 
الجن وعزيفهم: يقول!!7 

0 00 كآواثة سن بعد شأوى نيلها الأبُعد 

في لاحب تغرف جنائة ‏ متفهق القفرة كالبْرْجد 


ويصف المتقب حركة البقر الوحشي في هذه الفلاة التي يُسمع فيها أصوات الجنء يقول:4) 


1 ديت ب حبر : ديو انك تحفيق : اميل ضيع تعقو نبا طتف شاي انعثاب الع هى: بير و لكت 51 مر صر قت 
”5 السشري: شرح أشعار الهدليين: ص حر ١51‏ 


ات الجاحظ: الصو أن : اك حل 1١‏ 


( 

( 

( 

) بيد بن ربيعاء ديوانك؛ صر؟م 
( 

) الأحشى: ديوانه؛ صر ؟ 

( 


العبني: حانل بن مخحصين ديوانك: : تحفشق: عسل كمل الصير في: شعي المخطو طات العر يبك “لكأم صر ا 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


في يل قتف جما فيها تايل بن اد 
بيئها يتحدث بشر بن أبي خازم الأسدي عن الفادة الو أسدىئفة الخاتلية من ألماتء '#" حركة فييا سو 
ضوح اراح الحاو اسك الات يناقته قته السريعة:؛ يقول: 0 


وخرق تزف الجنانٌ فيه فيافيه بط بر بها المشهاد 
دعرك كما متغوارات ذا اخرعت لوامعيا لكا 
بذطلية برآها النصْ حتى يلحك لكنا ها اوقل الشام 


ويذكر عمرو بن معد يكرب الأرض التي قطعياء لا حركة فيها سوءٍ 2 صانق اخ 

الجن» يقول:!"ا 
ور ضص. قد قطعت» يها الهواهي من الجنان سريخها متيع 

بالمقايل يصادفنا أيو زبيد الطائي بفكرة جديدة؛ وصورة نادرة»: يتحدث فيها عن عزيف الجن» عندما 
يَشَبْه هذا الصوت بغناء الندامي: ولعل أبا زبيد قد تعود في رحلاته على هذا الصوتك حتى أصيح 
تيد يل قنك نم 0 

وسما بالمطئ والنهقل الشف م لعمياء في مقارط بِيْد 

مُستحرٌ بها الرياخ فما يج تابْها بالظلام غير هجود 

وتخا العزيف فيها غناع للنداميى من شارب مشهووث 
ويعلل المسعودي زعم العرب سماعهم عزيف الجان في القفار والوديان» بقوله "... لأن الإنسان إِذا 
صار في مثل هذه الأماكن وتوخدء تفكرء وإذا هو تفكر وجل وحين» وإذا هو جبن داخلته الظنون 
ا اك الا ل 0 


وأو شمكه المحال» يئحو ما يعرض انوي ألو سو آسن, 4) 


الجن والثور: 
ولقد تردد معتقد الثور الذي تصذه الجن عن شرب الماء في الشعر الجاهلي؛ فوظفه الشعراء في 
قضاياهم وحوادث المجتمع الجاهلي؛ ومن ذلك قول أنس بن مدرك في قتله سليلك بن المتلكة:!*ا 


إني وقتلي سايكا حين أعقله كالثور يَصرْبْ لما عافت البقرٌ 


0 بشر بن أبى خازهء ديوانه: تحقيق: حرا حسن: : متشو راث و: اال نهشق: 55 اما حل ا ل 


1 شمر و دن من يترب: شهر 5: تحقيق: مطاع انطر ابيشي: مطيو عات مجمع أتتقة العريبة: نمشق: ا الرسين 


ألمسعو : لحي مروج الذ شب: حل حر 1 


الى 

ان 

(؟) حرمتة دن المتثر: شهر5: تعفيق: توري انقسي: مطيبعة المعر ف ب 22 الت 5 
5 

(دت) الجاحظ: الصو أن : حسر ءار ١‏ 
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ويضرب نهشل بِنْ حر المثل في أتهام دارد وهم براء: بالثور الذي يُضربء» وما ذنبه إلا أن البقر 
لم ترد الماء فحمّلوه السيب في ذلكء يقوك؟!") 


أتترك عارضٌّ وبنو عدي وترم دارةٌ ونح يِراء 
كدأب الثور يُضرِبْ بالهراوى إذا ما عافت اليقر الكلمام 
ا ا را 


وبو خفا الأهحشى . ذا المعتقن الى ي دقع التهمة عنفه يكو الى , 


ولي وان لوحي رركم كن استص اعدف واكريا 
كلو 7 الك ا ري ار وما نُنيّهُ أن عافت الماء مُشَريًا 


0 


تمنت طيءٌ جيل ا وخيفا وقد خاليتهم فيا خلائ بي 


شجواني أن 5-6 جيال 1 كضتراب الثوار للبقر الفلماء 
ويد ١‏ م الهئيان ال 3 عن صرب الور ا دنب أو جرد ارتكيفى وش أن اليقر شافت الشاق 
٠‏ .(4) 


وحمل الثور ذنب غيره؛ يقول: 
كما ضترب النشئُوب أن عاف باقر 2 هائنيّةُ أَر عافت الماع باقر 


الجن والإبل: 
ظهرت الناقة العَيْسْجُور في الشعر الجاهلي لعلاقتها بالسعلاة ساحرة الجن» ووصفوها بالجنون: 
يقول امرو القيس !!*) 

طوى السير كشحي عيسجور كأنما بها أولق يعْتَاذها ونون 
ويتحدث الأعشب 00 ناقته في سيرهاء ويصفه سرعتهاء فينسب هذه السرعة إلى مس قد أصايها 
من الجر يقول :31 

وتصبح من غبا الشُرى وكأنما أل بها من طائف الجن أولق 


و كذلاك نحد عند ابن مقيل؛: يصف ناقته التي فقت في سبر_شاء وكأن شبطانا في رأسهاء يقوك "(١‏ 


)١(‏ الحاحظ: الصوان: ج١3‏ صر" ١‏ . وهو شامر مخطضيرم 
(؟) الأعشي: ديوانه صرة ١١‏ 

(؟) الجاحظ : العيوان : ج١:‏ صراد 

(5) المصدر السايق: ج1١‏ .ا حر ؟ ١‏ 

(ت) امرؤ القسرء ديوانك . -5 صر اذا 

(3) الأحشيى: ديو انه ان 

(1) ابن مقبل: ديوانه + صر 7١ ١‏ 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


كأَن بها شتطانة من نجائها ذا استمكة دفقاع بالمشي عدهاد 
الجن والخيل 
كيك الكيل الوسية الأقرى قن خويطن” العريت:واقات طوالادن' التسزكف وكا ميزنا فى سحاحة 
الحرب» وسرعتها في الكر والفرّ صورة بارزة في الشعر الجاهلي» وهذا ما حجعلهم يحتفلون بنتاج 
الخيل: ويتفاخرون في مربطها. وأما علاقتها بالجن فلقد مر معنا سابقا أن الجن تحضر الفرس: 
ولعل ذلك من الهوج الذي يصيبها في سيرها نحو الحروب وغيرهاء وما تنجزه من مهام في 
المعركة: لا يستطيعه إلا الحِن:. ولقد وصفه ابن مكيل سرعة فرساه وما أصابه من رعدق وكأن 
جنا حضرته يقول؛!”) 
يقرفرٌ الفأس بالنايين يخلغذ في أفكل من شهود الجن مُحتضر 
ويتحدث عبيد بن الأيرص عن الخيل الضامرة؛ ويفتخر بها وبنسلها حتى أصبحت بعد إضمارها 
كالسعالي في خقة حركتها وسرعتهاء يقول !1" 
أوحشت يعد ضبطر كالستُعالي من بنات الوجيه أو خلاب 
شه عمرو بن كلثوم التغلبي خيله في سرعتها بالجن» يقول؛!"ا 
إذا أسهلت خنت وإن أحزنت وجت وتحسيها جنا ذا سالت الْجِدْم 
ويقول عدي بن زيد العيادي :ذا 
وتيرز صورة الخيل في سرعتها الهاتلة: كأن بها ممثا من جنون» يقول أحدهم: 
كانه نه لانن كر نه بتكيف اذاه روك انهه 
وجاءت الخيل جميعاً تذئيّة شيطان حجن في هواء يرقية 
أتنب فاتقضن عليه كوكية [*) 
وأكثر ما ورد في الشعر الجاهلي في العلاقة بين الجن والخيل: تشبيه الخيل بالسعلاة» في سرعة 
حركتهاء ولقد وصفه عنترة خيّل أعدائه في الحرب بثلك: وشيهها بالسعالي: قرول :ةا 
أمارس خيلا للهجيم كأنها سعالي بأيديها الوشَيجٌ المقرم 


حم لق الأبر صر : ديو انك حسرثار 5 


حمر و بن كلتوم: ديو انك 7 تحفيق, 5 ابميل بديع يعقوب نطظاتا ا دان انعثاب العر فى ع نوكه : 5345 أم 3 شين 
مني د رت العباكي: ديو انه 3 تحفيق, 3 محنث شبار المعيث 1 شاي الجميورية 5 بغدك م أحا صر ١05‏ 
الجاحظ: الحو ان 5 حر 1595 


1 حتثرة بن شدك العبسى : ديو انك : تحفيق ؛: محكن سعيك مولوي : المكتب الإسلامى : مصير ان صر ١‏ ؟ 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 1ه / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


بيئما يصف الأعشى خيول ممنوحه ويشبهيا في سرحتهيا بالسعاليء فبفول: 


تروخ جياه مثل السعالي ١‏ حوافرْشن تضم السثلاما 
أما لبيد بن رييعة فيركي النعمان د بن المنذرء ويذكر خبله التي تحما ؛ الفرس ان على فشهورشاء 
0( 


ويشبهها بالسعالي؛: يقول: 
عليه ولدان الرهان كأنها ‏ سنعال وعقبانٌ عليها الرتحائل 
وببقد دري بن الضمة أصداع قد قبيلته بالخيول الني تشبه السعاليء يقول !"ا 
فانظروها كالسعالي شَريا قيْل رأس الحوال اح 
ويفعل ذلك أيضا المهليل بن ربيعة: حين هذد قبيلة بكر بفرسان وخيول كالسعالي؛ يقول:7"ا 
سعالياً يان من تغلب فيان صدق كليّوت الطريق 
ويهدد الأشتر النخعي بغارة شعواء؛ تغدو خبولها كالسعالي؛ يقول !ذا 
ن لم أشي علم ى ابن حراب غارة لم تخل يوماً من ذهاب فوس 
خيلا كأمثال السعالي شزابا تعدو بييض في الكريهة شوس 
أما عمرو بن قميئة فيتحدث عن الفزسنان وعن خبوليم في الحرب» ويشيهها بالسعالي يقوك: 
أليسوا الفوارس يوم الفرا تِِ والخيل بالقوح مثل السعالي 
ويفتخر دريد بن الصمة بعد ثاره لأبيه بالفرسان والمشاة ويوظف السعالي اتصوير خيول فرسائهم: 


(ه) 


يقول :1" 
على جرد كأمثال السعالني وك ع هنر الجسم 
و لقن افكخر نعبيكد بن الأيرص. بقبادة قببلكه للحرب 00 تبه السعالي في النشاط والسرعة 
يقول :1" 
تحن قكنا من أهاضيب الملا ال خيل في الأرسان أمثال السعالي 


الى 

)3 نرايه دن اميف ديو انك حر ١5‏ 0 
| ( مني تن ربيعة تن الحكرث: ديو انك تحفيق: أتطو 36 محسني املقو ال طتء دا الحيل: بيو وت 54 لمر شين 
5 


لمر إن و في: انو على بن فحت دن 'نحسني لل رت سم رن 'م) شرح ديوان الخماسة .: تحفيق : حك السام شارون: 


(ت) حمر و ادن قمينة دن سى دن فالث: ديوانك: تحفيق : حسني دمل الصير في: طة: معي المخطو طات العريية: الفاهرة: 
5 لمر شين 

6 خرات دن اميف ديو انك حر 1 ؟ 

9 سيت دن الأبر صر : ديو انك حر ١1‏ 0 


الجن في الشعر الجاهني حمود الدغيشي 


وتحذث امرؤ القيس بِنْ عمرو بن الحارث الستكوني»: عن خيل قبيلته ومهاجمتها الأعدائهم: كأنها 
السعالي؛ يقول !!") 


سمونا لهم بالخيل ترزدي كأنيا ١‏ سعال وعقبان اللّوى حين تركب 
أما الحطيئة فيوظف: صورة السعالي في السلم: حين يشبه الخيل وهي تقثفه بأوالادهاء بالسعالي: 
فقون ضائها د 

ويقواد الأجياد تقذف بالف باذم فك كا كان النتعالي 
الجن و الإنسان: 


ترثد في الشعر الجاهلي هذه العلاقة بين الجن والإنسان: ووظف الشاعر الجاهلي صورة الجن 
في تشبيهات: وصور عذة: منيا ما لها علاقة بالرحل: ومنيا ما لها علاقة بالمرأة وأكثر الصور 
ورودا بالنسبة ااعلاقة الأولي» هو تشبيه الفرسان بالحن؛ للقوة الخارقة و السرعة الخاطفة فالشعراء 


إذا أرادوا أن يمدحوا فرسان قبائلهم استخدموا الحِنْ رمزاء وصورة موثرة للنيل من الأحداء» ومن 


هؤلاء زهير بن أبي سلمى الذي رسم لفرسان قتلكة كضون ذنمو يق وقول 1 
بخيل»: عليها جنة عبكرية وو ا ار وس 
وان يقتلو | فيُشتفى بدمائهم وكائو قشي ان ما الققف 


ويقول النايغة الفيياني:4) 


وصَلْمْرٌ كالقداح مُسوامات عليها معش" أشياة حجن 
ويصور العياس, بن مرداس, | الخيل في غمار المعركةء ويفتخر بفرس ان قيياكه وي شبهيم بالحن» 
يقول :أ*ا 
وخيل تكش بالثارع ي ن حك بالروع أو عقر 
ليها فوارين متؤوية | كمجن مساكنئيا عبْقر 


أما عامر بن :. الحطفيل فيفتخر بفرسان قيبلكتف كلذ :لا 


ولك وانقن | بالمشقر موكفاً 5 ترى الفرسان من طعغنه قَسْنا 


6 ابن ميمون: منت الطلب. رن 
6 جرول تي أو عن : ديو انك تحفيق : تعمان محفت أمين طف طذت مكبك الختجي: القاهرة يان لمر صر 5 
( شير 8 اجي ستفى : شهر 5: تحفيق : فخر انير ن قماوغ: طلك دا الأقاقل الجتيدة: سس ل 
يك دن معوية بدن صضباب: ديو انك تحفيق :محفت الصاشر ابن كاشور : ع الشركة النو نسية للنوز معم: 11 أي صر 2ت 


ع لا 


5( 
8 العدس تن مر داس + ديو انك حا كام 
( 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


. حامر نِِ الطقيل: : ديو انك تحفيق: : أقور أبو سو بلح طه خعار ا الحيل: لجبل: بتروتة أكثكأف حر 37 ؟ 
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بخيّل عليها جنةٌ عبف رِثِةٌ وفتيان خرب لا ترى فيهمْ نكسنا 
ويتحدث الشنفرى عن الغارة التي ي قاح بها بسرعة خاطفة: إد لا يستطيع أن يقوم بها أحد سوى 
الجن يقول مفتخراً:!' 
فإن يلك من جر لأبرخ طارقا وإن يك إنسا ماكها الإنس تفعل 
ويتجه ابن مقيل في تشبيه الفرسان بالجن إلى صورة أهدأ من ماتيا يقرى "٠١‏ 
وحىي حلال قد رأيْنا ومجلس تعادى بجنا ن الشكول قتابلة 


لكن المهليل ينحى ملك . ى آخر في ا رن قتادهم بعدد 


الجنٌ؛ بل إنهد يفوقونيد عدداء ومع هذا استطاع أن يقتل منيم الكثير» يقول !!"ا 

لى قنك أفكل جز اللفياية عي ...قل بكرا اشح الك كدف 
بل إنه غالى في حديثه حين جعل قواة الجن تتضاعل أمام قوة قبيلتم يقول !!4ا 

فالائن 4 ذلك تناو #اصيرت والجنٌ من وقع الحديد المُلِيس 
وينهج الفنذ الزماني النهج نفسف فبصور خوف الجن من قو #قرعه يقرل متدرا :4 

إننا قو ترى الج تا ود + متها كيو لط * 

ويفتخر ابن مقيل بكثرة فرسائهم: حتى لتهابها الجن» يقول: "ا 

بجمع رأثة الجن فاختشعت له وللشَسَن أدنى للخسوف وأكسسف 
ويعيدا عن صورة الحرب» يمدح الحارث بن حازة اليشكري عمرة. بن هند؛ ويذهب إلى أن الجن 


بمتل هذا الممدوح كاشفت الناسء ففخره لا يخفى على أحدء يقول؛!") 


إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصلمها الأجْلاغ 
ويشَيْه لبيد بن ربيعة العامري الشياب بالجن؛ لانشاط والفوق يقوك !!4) 


ومن فاد من إخوانهم وبنيهم كهول وشَيَانٌ كجنة عيفر 


)١(‏ اتشتقر يء ديو انه صر لي 

(؟) ابن مقيل: ديو انهف صر 45 ”7 

(؟) الميليل: ديوانف صر ”8 

(؟) المصدر السايق: صر كة 

(د) ابن عبمون: منتهى الطلب: 152 صن 7؟ 

(5) ان حك ووو انق ددر عا ؛ 

() الحارث بن حازة: ديوافه: تحقيق: إميل بديع بعقوب: دار الكتاب العربى: صر 55, وانظر: الجاحظ؛ الحيوان: ج1: 


عي 03 3 0 


(5) نين دن ربوعك ديوانك: حل 5 . فك؛ مات 


1 


الجن في الشعر الجاسي حمود الدثيشىي 


كما شبه سادة القوم: وهم قيام في مجلس الملك بالجن» يقوك:!3) 
ومقامة غلب الرقاب كأنهم جر لدى طرف الحصير قَيَامْ 
وفي حديث آخر يشَيْه ابن مقيل أسياد القوم في المجالس بالجن في هيثتهم ولباسهم؛ يقول: 


وتجلن تمقي التطازكد يليا .كتين اج ارسي جقار 


إلى 


وبالمقايل يتحدث لبيد بن ربيعة عن الجماعة الحاقدة:» في مجلس من محالس التعمان بن المنثر» 


يقول :1" 


غلب تشذر بالنحول كأنيا جر ابد رواسيا أقدامنها 
ونا ضور الحن فيما متلق فالفن أده شوكى أن ١‏ القافة العامة عند ا عصوراع اتس او لق تمدق ره 
واحدة: وهي فكرة الجمال الذي يتمتع به الجن» ولقد مر معنا سابقا أن الجن تتشكل في صور النساء 
وفي أجمل زينة» ويالتالي فإن الشاعر الجاهلي يبحث عن فكرة مجردة يغذي بها صورته عن 
المرأةء دون أن يتمكن من تفصيل الصورة: نيعطي القارىء والمستمع حرية التخيل والتفصيل: إذا 
أذ يمكن تحديد الصورة الميثولوجية» فالتشبيه بالجن تشبيه ميتولوجي؛ يدخل في الإطار العقدي؛ لذا 
فإن هذا التشبيه أو الصورة تخرج من رحم واحد: وهو رحم جماعيء وثقافة جماعية: وميثولوجيا 
متواركة عبر مراحل زمنية مختلفة. 
كثيرة وغرييةف عن الجن عنكد صرب الجاهاية تبماعت فيسا ماخ من الشعر الجاهلي. 
وعلى كل حال فإن الشعراء الجاهليين رصدوا العلاقة الجمالية بين المرأة والجني؛ ومن ذلك 
تصريح ابن مقبل عن الحبيبة بأنها من الجن؟؛ لجمالها الفائق» يقول:7"ا 
إذا قيل: من: دشماء ؛ خيرت أنها من الجن لم يقدحٌ لها الزتد مادخ 

ونجد عمرو بن شأس - وهو شاعر مخضرم - يتحدث عن فتاة تشيه الجنية لجمالهاء يقو:!4ا 

تراءت لنا جنية في مجاسد وتوبي حرير فوق مرط مرخ ل 

وأغللت لما [ة عرحت باضه على الشخط اضف من كنيب دوس 


أما بيس بن عبد الحارث فيرفع جمال ١‏ لحبيبة وفتنتها إلى جمال الجن» يقول : 5 


المجئة الأردتية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 1ه / كانون الثاني ١٠١8‏ كم 


فنيهنت أَنَظر' ما الخيال فراعني ١‏ والعين غَيْرْ حديثة بغرار 

فرأى لها سَبَيًا وليس بع ارف جدا ولبس بممعن الإنكار 

كالجِنٌ تعرفيا إذا ما أقبللنت--< وتكاذ تذكرّها مع الإثثار 
بل إن الجن لا يملكون جمال الحبيبة عند الأسود بن يعفرء فهي تشفي برائحتها الزكية السقيب حقى 
إن الجني لو رآها لاصنطفاها من بين النساء؛ ولعل هذا إشارة إلى فكرة الزواج بين الجن والإنس»: 


ولو لقي النعمان حيّا لنالها ولو بعث الجن في الناس يصطفي 
لغاضص عليها ذات دل وميسم << ووجه كدينار العزيز المشنؤوف 
لكن الجني الذي يصطفي فتاة الأسود بن يعفر: يصيح حارساً وخادماً لفتاة الأعشى: فهو يشيهها 
بالدرة التي يحرسها مارد من الجِنْ؛ يقوك:") 
ومارة من غواة الجن يُحْرْسها ذو نيفة مشتعةٌ ذونها كرقا 
2 ل لك عَقلة عنيا 8 لبق 55 يها ىد يخسشى علبها سر السئارين والسرقا 
ويشَبْه لبيد بن ربيعة القيان اللواتي يشرِيْن بالجن؛ لجمالين وقوامين الممشوق» يقول:7"ا 
يروي قوامح قبل الليل صادفة ‏ أشياه جر عليها انط والأزْرْ 
وفي حوار طويل يتحدث الأعشى عن الفتاة والجني الذي بعثه لِيْحاجِها في خيمتهاء يقول :4) 
فبعثت جني نكا يأتي برجع حديثها 
ولم ينس الشعراء الفكرة الميثولوجية عن السعلاة: التي تتحدث عن جمالها وزينتها: 
فو خلفو شا في صر رشح الشعريف ومن شو لاع الأعشى الذي سنك النساع في حمالين بال سعالي: 
يقول :أ*ا 
وشيوخ حرننى بشطىئ أريك ١‏ ونساء كأنهن السثعالي 
لكن لييد بن ربيعة ينهج في صورته الشعرية نهجا آخرء حين يرثي النعمان بن المنثرء فيشيه 
سائلات المعروف في حالينٌ وقبحهنء والأرامل» بالسعالي؛ يقول!!3) 
لييّك على النغمان شرب وكينة ومختيطات كالسثعالي أرامل 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )1١(‏ ذو الحجة +55 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناع الكلمة العربية 


د محمود سالم خريسات * 
تاريخ تقديم البحث: ١7/15/1:+؟‏ تاريخ القبول: ٠9/5/11‏ ؟ 


تهدف هذه الدراسة إلى ملاحظة أثْر المخالفة الصوتية بين (الحركات وأشباهها) في بناء الكلمة العربية؛ ونذ ك 
في جوائب لعوية مختلفة. ولمعرفة ذلك تتبم الباحث مفهوم السذالفة عند القساء والمحدثينء وغايتهاء وحكمي ا 
والاختلاف في المصطح الذال عليهاء ثه عرص لأثر السذالفة في مسائل لعوية مختلفةء وبعض وج ود القراءات 
القرآنيةء وبزْن الياحث ما قيل في هذه المسائل مما يتصل بموضوع المذالفة .ومن هذه المسائل حركة نون المشىء 
ونون جمع المذكر انسالم: ونون الأفعال الخمسةء ونون التوكيد الثفبلة» وتحريك تاء جمع المؤنث السام بالكسرة في 
حانة اأنصب: وبعض الصبيغ الصرفيّة: ونماذج من القراءات القرآنية .وتوصئل الياحث إلى أن للمخالفة الصوئية يين 
(الحركات وأشباهها) أثرا واضذا لا يمكن تجاهله ولا إهماله في أي دراسة صرفية ,م صوتية تعرض لمسائل هذه 
الظاهر, 


القئمات الدائة: المخالفة الصوتيةء توالي الأمثال» الأصوات: تقليل الجهدء الحركةء شبه الحركة. 
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55101 عط 35 طأعناذ 5عنا155 2002لتتصزد15ل عطا 70دعع1 مآ 5310 اععء6 فقط أغقط1ا تتامطد قط اعطعتوعوع]1 
عط ,وطال1ء7؟ 10 عط 01 2002 عط ,[12تلآم عمتاناءكخلطط 20ناهد عطا 01 2002 عط ,لحدل 01 ممم عط 01 
2000 ع1أع2نازطناى عطا مآ لة1نلآم عمتصتدطع1 20ناه50 عطا 01 32 عطا ,كامقطممء لاتكوعط عطا 01 ممم 
عطا أقطا لعل تااعدمء تعطعتوعوع1 عط1' .ع سصتااععآ علمة1نا0) عجدهد لطتهة كم11م1 [دعاع 1010م2201 غامد 
2237 0[ 01516825060 01 1820160 ع5 ]20 طقء أقطا أععكلاء عاطمتمعلصن ممه تدعكء حفط ملنغهلتستدكتل 
.5 51101 علتلكاعة] 561103 21ع1]ع02طم 1ه لوعاع مامام1مطط 


* فسم اللغة العربية: جامعة الاسراع الخاصة. 
حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 
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المخالفة عكس, المماقة؛ فإذا كانت المماثلة تسعى إلى تمائل الأصوات المتقارية تماثلا كاذنا 
أو . جزئياء فإن المخالفة تسعى إلى المباعدة بين الأصوات المتماثلة أو المتشابية. لكن الظاهرتين 
تهدفان إلى غرض واحد. تلك أن طلب الخفةء وتقليل الجهد الميذول: وتسهيل طريقة النطق؛: هو 
من أهم ما تسعى إليه هاتان. الظاهرتان: وفي هذا يقول محمد جواد النوري: "ولا شك في أن هذا 
التعاقب المتخالف وغير المتمائل الحركات في تلك التشكلات البنيوية من شأنه أن يحقق نوعا 
من اليسر والانسجام النطقي بين الأصوات المتجاورة » وخاصة أنه يؤدي إلى إحداتث انتقال 
رتيب» أو لنقل منتظم بين الحركات السهلة أو الخفيفة» والحركات المغايرة لها في هذه الصفة"!') 
المضغفة في الأصل والتي حدثت فيها مخالفة صونية بين المتماثلين أو المتشابهين: !'! ومن هنا 
فالمخالفة الصوتية تسيم في زيادة مباني العربية: وزيادة مفرداتها. 

كثرت تعريفات: الدارسين للمخالفة الصوئية: فهي عند إبراهيم أنيس أن الكلمة قد تشتمل 
على صوئين متمائلين كل المماثلة يتقاب أحدهما إلى صوت آخر تتم المخالفة بين الصوتين 
المتمائين . 0 

فإبراهيم أنيس يشترط أن يكون الصوتان اللذان تقع بينهما المخالفة متماثلين تماثلاً كاماء أي 
أنهما متفقان في المخرج والصفات» ويالتالي فالصوتان صوت واحد مكرر. 

وشر هم حل التماتل الكاد م كذلاك حعيده الراجحي في بي تعر بفاه ليذه الظاهرة الصبو نيفق قال ' "ألها 
المخالفة فتحدث في الكلمات التي تشتمل على صوتين متماثلين كل التماكشل".!*) وغالب فاضل 
المطابي من الثين يرون أنه يشترط احدوث المخالفة الصوئية أن يكون الصوتان متجاورين 
و متمائلين 157 و اشترط رمضان عبد التواب لحدوث المخالفة الصوئية أن يكقون الصوتان 
ل وأن يكونا في كلمة واحدة. !'لكنه لم يشترط التجاور التام بين الصوئين حتى 


)١(‏ ينظر: اتنوري: محث جواد: من العوامل الصوتبة في تدكيل البنبة العريبة: الينقاع للبحوث والدراسات؛: مىت ع3 


( المررجع السابق: كك 0 

( أنيس : أبر اغيح: الأصوات اللقوية. مكرية الأتحتو المصيرريك: طت 53ت جر اء 55 

( ائر اجحي: حنتد النيجات العربية في القراءات القرانيك: دان اتمعار قف بعصي : انيه سس 7 1, 
( ' 


ا 

)3 انظر : حن ائنو الب رفضان: لحن العامة و التطور اللشوى: الفا شر 5: ا حل 1 حك التو الب رضطضان: 
النطور اللغو ي مظاهره وعلله وقوانينكه: مخبك الخاتجى بالفاهر 2 بوداي الرفاسي بترياصن: 1 للع حل 5 وو نيت 
الت | 


شنو ايا ع فصان 3 التغيورات التاريفية والتركبيبة تالأصوات النغوية: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مءف دث3ء 
ا 
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تتم المخالفة: قال: "وليس من اللازم أن يكون الصوتان متجاورين في الكلمة".!'! وشرط التمائل التام 
قال به كل من: صبيح التميمي!'؛ و عبد القادر مرعي الخليل/"؛ و أحمد علم الدين الجندي!؟): 
وحيد الغفار لك 

ويرى الياحث أن شرط التمائل التام ضروري لحدوث المخائلفة بين الصوامت فقططء أما 
العلل وأشباهها فليس من الضرورة أن يكون الصوتان متماثلين تماثلا تامأء ولا متجاورين تجاورا 
مباشر ) حتى تحدث بينهما مخالفة صوتية. ومن هنا فقد ذهب جان كانتينو (023210106211 6312[)إلى 
أن الثباين يحدث في المثلين أو في الصوتين المشتركين في الصفاتء أي المتقاربين إذا كانا 
متجاورين؟'!. وهذا ما يراه كذلك صلاح الدين حسنين!"؛ وكثئلك فوزي الشايب*. والطيب 
البكوش!"ء ومولاي عبد الحفيظأ'١).‏ بينما لم يشترط محمود فهمي حجازي التمائل التام ولا التجاور 
احدورظة المنفالفة ال اال 

ويرى برتيل مالمبرج(86101 ,ع5هء0د8][1) أنه إذا كان الصوتان متجاورين تماما ولا 
يفصل بينهما فاصلء فر الناتج ممايزة وليس مخالفة؛ قال: "أما إذا كان الفونيمان متصلين رف 
بالممايز5"!”١'.‏ ويرى علي عبد الواحد وافي أن الصوتين المتماثلين إذا تجاورا أو تقاريا فإنهما 
يتنافران أحيان"". لذلك تحدث المخالفة بين الصوتين المتماثلين في هذه الحالة. 


. +٠ عن الثواب: نحن العامة والتطور اللوي: اص‎ )١( 
1595٠ 55 التفيصي: صبيم: ظاعرة التخالف الصوتي في ذراث علما العر يبك مجنة كلية الدعوة الإسلامية: تبييب:‎ 5) 


(؟) مرحي عبد القادر: المصطئح الصوتي عند علماع العربية القدماع في ضوع علم اللقة المعاصر: من شورات جامعة 
مونل “51ت صر ككال, 

(5) الجتدي: أحمدك علم الدون: اللهجات العربية في الثراك: الدار العريهي؛ للكتاب: طبعة جديدة: 185 5/:5: ؟. 

(ت) علال: 0 حافث: 00 طأك خنة تحر خضل 

(3) 

(3 


ىم الشايب: فوزي: أثر القو انين الصوتية في بناع الكلمة العربية: : عالم الكتب الحنيث: اريك - الأرئن: طن ردت د 


؟) البكوشى: الطيب: الختصريف العربي من خلال علطم الأصوات الحديك. ط؟ 537 دصرل 15, 
)٠‏ عن الحقيظ: مولاي: الإبدال في اللشة العريية: رسالة ماجسثير: جامعة حلب 555٠‏ صر اق ؟, 


- 


١‏ 6 حجازي: محموث فيعى: مدكل إلى 3 النلشك داي قبا : الفاهر 2: طدبعة احنبنة: كاه سس ا 


/ 
/ 
/ 
)١5(‏ مالمبرج؛ برثيل: الصوئيات: ترجمة محت حتمى عليل؛ عين للراسات والبحوت الإنساتبة الاجتماعيك: 411514 صر 


لت 


555 ينظر: 9 افى: 55 حلم النلشك دان تهضدة فصن تلطيع و النشر : الفاهر 2: طاك 0 حل‎ )١5( 
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ولم يشر أحمد مختار عمر إلى مسألتي التمائل والتجاور عند حديثئه عن ظاهرة المخالفة 
الصوتية: فيو يُعرقها بأنها: "تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاورء ولكنه 
تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين"!'!. وهذا ما أشار إليه 
مالمبر ج(0/123101:8,1861111): إث قال: "ويعراف التغيير الفوناتيكي الذي يؤدي إلى تعميق الفرورق 
بين فونيمين تفصل بينهما فونيمات أخرى بالمخالفة".!') ومن هذا المفهوم للمخالفة عند 
مالمير ج(1861011,ع661م8/1211) فإنه يشترط أن لا يكون الصوتان متجاورين حتى تحدث المخالفة. 

ولد يشر ماريوياي(2)13110 ,1ء0) كثلك إلى مسألة التجاور بين الصوتين المتماثلين لحدوث 
المخالفة: قال: "المخالفة وهي عكس السابقة (يقصد المماثلة): أي جعل الصوئين المتمائثلين غير 
متماثكين"!') فهو بهذا لم يشر إلى المجاورة ولا التشابه. 
المخائفة عند علماع السلف 

لقد عرفه علماءع العربية القدماعء ظاهرة المخالفة منث عهد مبكر: وثلك منذ نشأة الدراسات 
اللغوية. فقد عرفها الخليل بن أحمد(ت ١٠11ه/65لاد)ء‏ ولكنه لم يطلق عليها مصطح المخالفة 
تحديدا؛ وإنما استخدم صيغة الفعل لوصف هذه الظاهرة فقال: 'وأمًا (مهما) فإ أصلها (ماما) ولكن 
أيدلوا من الألف الأولى هاء ليختلف اللفئ" /4ا 

وتتابعت: ملاحطات علماء السلف حول هذه الظاهرة: فجام سييويد(ت هاه /5ثثم) 
وكتب باب سماه: "باب ما سَذ فأيدل مكان اللام الياء لكراهية التضعيف؟0. والشيء الذي يلحظ على 
هذا العنوان رغم بساطتهء أنه يشتمل على أكثر من أمر . فهذا النوح من المضعف: مما تجوز فيه 
المكالفة يعد ةفك القات: كد اك 1 الح الصو اك تدده للمفالفة اميق الفكلين: العسامكية :و نل اك 
لخفتها وسهولة نطفيا مقارنة بالصوامت»: وخاصة المكررة منهاء ثم بيان سيبويه غاية هذا الإبدال - 
كما وصفه - وهو كراهية التضعيف. علماً بأن سيبويه يتكلم هنا عن المخالفة بين الصوامت فقط. 


,174 عمرء أحك مختار: البحث اللقوي عند العرب: دار المعارف بعصيرء 3595 صر‎ )١( 

(5) ماتمبرج: الصوتيات. صر .١5١‏ 

(؟) ب جيه فاريو : ع أسسر صلم اللقة: ؛ ترحمة أحث مخكثار حمر ع عالم الكتب: الفاهرع: طت 553105 صر 1 ا, 

(5) الفراعيني: الخئيل بن أحن (ت ٠١ع/458؟):‏ العين: تحقيق مهني المخزومى وإبراعيم السامراني: دار اترض: 


(دت) سبدو بم ا حتمان تن شير (ت ا كتنهم ,) الكقاب: تحفيق, حك السائام خارون: دار ١‏ 0 لحيل: ببور وكةت طت 
1 


أ 
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وذكر الميرد(ت 1/85ه/15شم) كذلك أن الياء تبدل مكان ثاني المثلين لثلا يلثقي حرفان 
من جنس واحدا'!. وأشار أيو عبيدة إلى هذه الظاهرة فقال: "العرب تقاب حروف المضاعف إلى 
ياء!''. وقال الفرزاء (ت. ٠٠‏ 7ه/؟ ؟مم): "والعرب تبدل في المشدد الحرف منه بالياء والواو" !"ا 
وضمن ابن جني رق ون )فيه الكصداتض ينا أطلق عليه: "باب في العدول 
عن: الققيل إل هنا هوا اقل مكه اكدوب من الاستكقاف !1 ككلم فيه عن ادال لسك الفا مين واوا 
للمخالفة بين المئلين . وبيْن فيه أن التمائل تقيل والتخالف أثقل: لكر” الغاية النيائية من هذه العملية 
(عملية العدول هذه) هي طلب الخفة. فقد يكون نطق الصوتين المتماثلين في بعض الأحيان ليس 
سهلاء ويحتاج إلى جهد عضلي كبير كما في (الحييان) و (الدؤان) و (الدنار) وغيرها مما يضطر 
الناطق إلى اللجوء إلى المخالفة بين المثلين للتغلب على هذه الصعوبة وتخفيف الجهد الميثول؛ كد 
تحقيق السهولة في النطق. ذلك أن نطق الصوتين المتماثلين المتجاورين يحتاج إلى جهد عضلي 
أكبر من نطق الصوتين المختثفين المتجاورين» عاما بأن تتابع الأصوات المتماكة مكروه في العربية 
وتقيل على المتكلم؛ لذا لجأت العربية إلى المخالفة بين المتماثلين: وفي هذا يفول رمضان عبد 
التواب: "و السبب في المخالفة من الناحية الصوتيّة؛ هو أن الصوتين المتمالين محتاجان إلى جهد 
عضلي في النطق بهما في كلمة واحدة: ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين صوتا 
آخر"!”. فالمقصود هو التخلص من تتابع الأمثال» وذلك بأن يؤدي المتكلم حركة نطفية واحدق 
وكان الأصل أن يؤديها مرتين إذا كان الصوتان متماثئين". ومن هنا فإن ما ذهب إليه ابن جني 
في هذه المسألة إنما كان /اتخلص من تقل تكرار الأصوات المتماثلة: وهذا موضئح في موطنه من 


هذا البحث!". فالهدف هو الهروب من توالي الأمثال لما في تتابعها من صعوبة في النطق وليس 


)0 الميرت: شحنث دي يز (ثت ا كه |5 كم) المقتضب : تحفيق, محتكث عت انخالق ضيف خالم الكتب: ببرومحةت فسا 


)3 ابن السكيث: أبو يو سف يعقوب (ثه هكم الأبدال: تحشق حسن محث اشرف: : منشور اث مجمع انلفة 
العر يبك الفاهر 2: الا ا برام 

م القر ام أبو كرب '(ت 7 ع ثكم : معاتي القران: تحقيق أحث بع سف تجاني: وضحك على التجر : مان السرونر: 
1ك 1 

() ' د أبو اتققح حنمن ٠:‏ الخصائصي. : : تحفيق محك على التجر : اليينة المصيرية العامة للككبه - ور الشؤون اننقفية 
العامك بشداك كه .قلقت *#ل ١‏ 3, 

(ت) عن التوابء التطور اللغوى مظاهرة وعثله وقوانينه: صر 1١‏ . 
العرفى: تنك صن 0 

9 انظر هي ١‏ ” سن هذا البحث: وادن لجن + الخصائصضص.ي / ل 
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اليحث عن لفقل قال المبرد: "و اعلح أ التضعيف: مسقلل ل . و قوم مل العرب إذا وفع التضحيف: 
أبدلوا الياء من الثاني لثلا يلتفي حرفان من جنس واحد"!". 

هذه بعضر الإشارات التي تدل صراحة على أن علماء المثلف قد عرفوا هذه الظاهرة: وإن 
هذه الإشارات تدل على أنهم فطنوا لهذه الظاهرة: ولم يهملوها أو يجيلوها. 

لكن يبدو أن إبراهيم أنيس لم يكن راضيا عن هذا الجهد المتواضع اعلماء السلف في ما 
يخصرً هذه الظاهرة اللغوئة إذ قال: "ولد يفطن علماء العربية القدماع لهذه الظاهرة: أو لم يولوها ما 
تستحق من عناية: واضطرب تفسيرهم لها"!". 

ويعد أن عرض بعضر, الإشارات الني ورنت عند سيبوية ويعضن علماءم السلف قال معقيا 
على ذاك: 'والحقيقة أن الأمر أكير من تلك الإشارات التي لا تقنع الباحث المدكق؛ لأننا نلحظ كثيرا 
من الكلمات التي تشتمل على صوتئين متماثلين كل المماثلة يتغير فيها أحد الصوئين إلى صوت لبن 
طويل - وهو الغالب - أو إلى أحد الأصوات الشبيية بأصوات اللين في بعض الأحيان ولا سيما 
اللام والنون". !"ا 

و الياحث إث يو افق ير أشيد أنيس في ما ذهب إلباه من أ عامام السلف: ند يهتمهوابهذده 
الظاهرة اهتماما كبيراء لكثه يرى أدهم فطنوا لهذه الظاهرة وعرفوها وتكاموا علها .ويرى © ذلك أن 
أنيس كان قاسيأ في حكمه هذا على القدماء من حيث جهدهم في ما يختص بهذه الظاهرة. 

أما أحمد علد الدين الجندي فقد أشار إلى جهود القدماء في هذه الظاهرة: ورأى أنها جهود 
متواضعة؛ لكنه لم ينكر هذه الجهود ولد يقلل من أهميتها رغد قلتياء قال: "ونرى نتفا من تلاك 
الظاهرة في كتب العربية" !كا 

والمخالفة ظاهرة صوئية تشيع في معطم اللغات؛ ولكنيا في العربية قليلة مقارنة بغيرها من 
اللغات من جهة: ويشبيوع ظاهرة المماثلة الصوتية من جهة أخرى. وفي هذا يقول فوزي الشايب: 


"و المخالفة بوصفها أقرآ لقانون الاقتصاد في الجهد ظاهرة صوتئية تشيع في معكم اللغات»: وقد ذهب 


2 


بعضيد إلى أن المخالفة أقل من المماكلة" ل*ا 
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وقد تبين لاباحث من معرفته بالخلواهر الصوئية في اللغة العريية أن المخالفة المختصة 
بالعلل وأشباهها أقل من المماكة الصوتية بشكل عام: أما في ما يخصن الصوامت والعطلل معا 
فالمخالفة في العربية لبست نادرة ولا قليلة. وقد أشار برج شتراسر (7255©1]وع1ع6.8) إلى أن 
المخالفة نادرة في العربية مقارنة بالمماثلة: كما أنها نادرة مقارنة ببعضص أخواتها الساميّات. قال: 
١‏ والتخالف نائر بالنسبة إلى التشابه: وهو نادر في اللغة العربية بالنسبة إلى بعضص. اللغات: السامية 
التاقنة خصوضا الذكانية والأرامئة"!'!. والواقع أن المخالفة ليست نادرة في العريثة: وهذا ما يؤيده 
فوزي الشايب من خلال مخالفته لر مي يي برجشتر اسر (0.86185605567) في هده المسألة, قال: 
"ونحن لا نعتفد هذا الذي ذهب إليه برجشتراسر (0.861850125561)) من ندرة التخالف في اللعغفة 
العربية"!'!. والباحث يوافق الشايب في ما ذهب إليه في هذه المسألة. 
وقد أشار كارل بر وكلمان(0دماعءاء8:0 .0) إلى أن هذه الظاهرة: أعني المخالفة 
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الصوتية قد حدشت في السامئة الأو الدع 


الْعَاية مث المخاتفة 

ليس من شك في أن معظم التغيْرات الصوتية التي تطرأ على أصوات اللغة إنما حدئتت 
وتحدث استجابة لابحث عن الأسهل: فالإنسان بطيعه ميال للأسهل: والتقليل من الجهد الميذول. 
ولأر تكرار الصوت الواحد يُعَدُ ثقيلاً على اللسان؛ فقد لجأ الناطق بالعربية إلى البحثك عن وسيلة 
للتخلص من هذا الثقل الناجم عن صعوية النطق بالمتماثلين نسبياء فكانت المخالفة بينهما بأن يستيدل 
بأحدهما صوت آخر من أصوات اللين وأشياهها. وفي هذا يقول إبراهيم أنيس: "وهذا التطور هو 
إحدى نكائج ار السهولة التي نادى بها كثير من المحدثين: والتي تشير إلى أن الإنسان في نطقفه 
يميل إلى تامس الأصوات السهلة التي لا تحتاج إلى مجهود عضليء فيبدل مع الأيام بالأصوات 
الصنفة في اعتهاتظائر ها 'الشيلة"!") وهر يكين هنا والدرحة الأولى إن التخالفسة الصوية بيك 
الصو امت , 

أمًا عن علة هذا التغيير فقال أنيس : 'والسرٌ أز هثين الصوكين المتماكين يعاجان إلى 
مجهود عضلي لانطق بيما في كلمة واحدة. ولتيسير هذا المجهود العضلي تقب أحد الصوئين إلى 


)١(‏ برجستراسر: القطور النحوي للغة العربية: ترجمة رمضان عبد الثواب: مكثبة الخانجى بالفاعرة: ط5 115351 صم 
5 

(؟) انشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العرييك: صر 558. 

(؟) بروكلمان: كارل: فقه اللغات السامية: ترجمة رمضان عن التواب: متشورات جامعة الرياطن 3101 أ صر فثل, 


8 أنيس : الأصوات اللقوية. حل ”ا 
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تلاك الأصوات الني 0 كسكاز حم مشكيدر 7 : عفن كأصوات اللبن 00 
ومثل هذا هو رأي رمضان عبد التواب في علة حدوث هذه الظاهرة فهو يرى أن المخالفة 
طريقة من طرق التخلص من كراهية توالي الأمثال؛ قال: "وليس الحشف هو السبيل يه 


من كراهية توالي الأمكال أي ي العريثة: بل هناك طريق آخر هو قلب أحد الصوئين المتمائلين صو 


آخر . . . » وهر ما يسمى بالمخالفة الصوئية" (") 


ولا يختلف: رأي غالب فاضل المطلبي عمًا سبق في علة حدوث هذه الظاهرة الصوئية: إلا 
أنه يرى أن قبيلة تميد إنما كانت تعمد إلى المخالفة التخلص. من المكرر غير المدغم؛ وفي شذا 
يقول: "وأكير ظني أ المكائفة عله تيح عالت أيضا لالتحال م القاف؛ :وتاك أن كر أن 4 الفناك 
خصيصة من خصائص الليجة التميمثة فهي تميل غالبا إلى إدغام المثلين: فإذا تعذر ذلك عمدت 
إلى المخالفة: فقليت الثاني منهما ياءٌ» أو إلى التخلص من أحد الصوتين"!"؛ يَقصد بذلك نوعا من 
المخالفة السلبية: أي المخالفة بين المثلين بحذف أحدهما. وهو هنا يتكلم عن المخالفة بين المثل بن 
الصامئتين (المخالفة بين الصوامت). 

ورأي عبد الغفار حامد هلال في هذه المسألة لا يختلف كثيرا عن الأراء السايقة: إلا أنه 
يشير إلى كراهية النطق بالصوت المكررء وأظن أن الكراهية غير القفلء ثلك أن الثفل يتعلق 
بالجهد الميذول في النطق من جهة المتكلم؛ ومن هنا فليس للثقل أثر على المستمعء أي أن القفل 
يقتصر تأثيره على أحد جانبي العملية الصوئية (الحدث الكلامي)؛ أعني الم تكلم والمستمع: أما 
الكراهية ففد تكون من جهيتي الناطق والسامع على السواء؛ وذلك لارتياطها بالتقل من ناحية المتكلم: 
وبالإيقاع الموسيفي من ناحية المستمعء هذا الإيقاح الذي يؤثر فيه تكرار الصوت أو إدغامه أو 
المماظة أو المخالفة بين الأصوات. ومن هذا المنطاق فإن الباحث يرى أ غاية المخالفة ليست 
محصورة في التسهيل على الناطق؛ والتخفيف من الجهد الميذول. إنما هناك جانب مهم يرتبط 
بالمستمع من الناحية الموسيقية والمواءمة بين الأصوات من هذه الناحية؛ لأن الحدث الكلامي ' 


يكتمل منٌ. جانب المتكلح وحذهء بل لا يذ من جانب آخر وهو السامع أو المستمع الذي ف فق يكل أهمئة 


)0 المصدر السابق: صر 55١‏ وانظر مطر : عبن العزيز: لحن العامة في ضوع الدراسات اللقوية الحديتة. دان المعار ف 
طات كخك تدصر 315, 

6 حك الو اب: ب فطضدان: : بحوث ومقالات في اللشك: : مكيبا انختجى بالفاعر 2 1 دان الرفاصي بالرياطي: طتل 3 حل 
-: و انظر : نحن العامة و التطور اللعوي: صر 0 


6 7 9 + نهجة تميد وأثرها في العربية الموحدة: صر ١١‏ ,. 


يدث 
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عن المتكلم باعتباره متلقيًا لهذا الحدث الكلامي ومستقبلاً لهذه الرسالة الصوتية. يقول عبد الغفار 
ماك فالمتعالفة تقو طاماة اتكفيق عا روا الى يق ويخاضرة حنديوة حك تون عطق "الب ااي 
مكتاها إلى عبد عن 1(" 

ومما يعزز ما ذهبت إليه من أثْر المخالفة الصوتية في الجانب الموسيقي ما ذكره هلال: 
فهو يقول: "في الوقت الذي تدعو فيه أحوال اغوية معينة الأصوات المتخالفة إلى التماثل ليتحقق 


الانسجام الصوتي بينهماء تدعو أحوال اغوية أخرى الأصوات المتماثلة إلى التخالف ليتحقق 
الي : 5 الصوتي 0008 


وفي هذه النقطة تحديدا يقول فوزي الشايب: "والأمر الذي يجعل العربية تعمد إلى المخالفة 
بين الأمثال المتتابعة من الصوامت والحركات اثؤمن تنوعاً موسيقياء وقدراً من الخغلاف بين 
الأصوات يجعل النطق سيلا والإسماح أكثر وضوح" 9 وقال في موطن آخر : "وتحرص العربية 
على المخالفة لما تؤمنه من كنوع موسيقي محبب؛ تظهر مع ه الأصوات على لي فك 
00 ا( 

إلا أن أحمد مختار عمر يرى أن هدف المماثلة غير هدف المخالفة: أي أن لكل منهما هدفه 
الخاص . قال : "يمكن. النظر إلى المماثلة على أنها تهدفه إلى تيسير جانب اللفظ عن طرية, تيسير 
النطق: ولا تلفي بالا إلى الجانب الدلالي الذي قد يتأثر ننيجة تقارب أو تطابق الصوتين. أذا 
المخالفة فينظر إليها - عكس ذلك - على أنها تهدفه إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق, المخالفة 
بين الأصوات» ولا تلفي بالا إلى العامل النطفي الذي قد يتأثر نتيجة تباع د أو تكالف الصوتين. 
وإذن فالممقة والمخالفة يمثلان عامكين يتجائبان اللغقء ولكل منهما فاعليته وتأثيره؛ ولكل منهما 
هدفه وغايته» ومن صراعهما يحدث التوازن بين مطلب سيولة النطق»: ومطلب سيولة التفريق بين 
المعاني" 3 

والباحث لا يوافق أحمد مختار عمر في بعض ما ذهب إليه في رأيه السابق» وأخص من 
تلك: أن المخالفة لا تلقي بالا إلى العامل النطفي؛ وأنها خاصة بالبعد الدلالي الخاص بالتفريق بين 


المعاني: واعتباره أن المخالفة والمماثكة في صراع نحو تحقيق الهدف الخاص بكل منهما. فالهدف 


عادل: حك اتغفر حافك اللغك العريية خصائصيها و سمائها: طق 1532 سس 51 


و0 
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الرئيس لامخالفة هو الجانب النطقي وهذا ما تم بيانه في الصفحات القليلة السايقة: وعند الحديث عن 
الغلية من المخالفة» وسيظير هذا الهدفف حِليًا واضخًا من خلال مسائل هذا البحث. ثم إن المخالفة 
والمماثلة ليستا في صراع وأن كل منهما تسعى إلى تحفيق غاية هي عكس الغاية التي تسعى إليها 
الأخرى. 

العضلي الذي يبذله الناطق عند النطق بالصوتين المتماثلين: ولتحقيق السهولة في النطق مما يسهل 
على الناطق عملية الكلام . قال إبر افيد أنيس, بعد أن ل عن هذه الظاهرة: "يذ ح من كل ما تقنم 
أن الأصوات في تطورها تهدف إلى الاقتصاد في الجيد العضلي".!') وقال: "وهنا قد تيدأ عملية 
المخالفة التي تهدف: أيضا إلى التقليل من الجيد العضلي".!') وفي قوله "تهدف أيضا" إشارة صريحة 
إلى أن التقليل من الجهد الميئول ليس, هو الهدف الوحيد من وراء هذه الظاهرة. 

وقد قرد برجشتر_آسر (1ع0.186195501255)) براي في هذه المسألة برى الباحفت أنة هن 
الأراء الغريية أو المستبعدة في تف سير مكل هذه الظ واهر اللغوية العامة: ذلك أن 
برجشترآسر (1ع501255ع0.861) برى أ علة المخكائقة عاة نقسيةء فال في انثا حنيئه عن العادقة 
بين المماثلة والمخالفة: وغاية كل منهما: "و أمًا التخالف فالعلة فيه نفسيّة محضة»؛ نظيره الخطأ في 
النطق؛ فإنا نرى الناس كثيرا ما يخطئون في النطق» ويافظون بشيء غير الذي أرادوه: وأكثر ما 
يكون هذا إذا تتابعت حروف شبيهة بيعضهاء لأن النفس يوجد فيها قبل النطق بكلمة تصورات 
الحركات الانزمة على تر تتبهاء والحصدعب عليها إعادة تصلور بعينكه يعن حصيو له بمدة قصبيز 5» وهن 
هنا ينشأ الخطأ إذا أسرع الإنسان في نطق جملة محتوية على كلمات تتكرر وتتابع فيها حروف 
ستشابيق وكخرا ما يتسامر الصبيان بالتسابق إلى نطق أمكال هذه الحمل بسرعة وينون د 

و هذا الذي يتحدث: عنه برجشترآسر (0.8361851625561)) يمكن أن يصنفه تحت باب أخطام 
اللسان عند الأطفال. ولغة الأطفال لا تصنع ظواهر اعوئّة: ويمكن أن تعذ من باب القل ب المك اني 
و ليس مر باب المخائقة الصونية كظاهرة أعو يك و أضبحة و حافت وليسثت» محصورة في بعحر , كعلسصات 
أو عدة جمل يتسامر بها الصبيان. 

وقد أنكر رأي برجشتراسر(50625567ع0.8617) السابق كل من فوزي الشايب وعبد القفادر 
مرعيء: يقول الشايب معقبا على هذا الرأي: "ولكننا نرى السبب الحقيقي لذلك هو الاقتصاد في 


)0 أنيس : الأصوات اللكوية: صر 517 
م المرجع السابق: صر 517 
(؟) برجشتراسر: التطور النحوي ثلغة العريية: صر 4؟. 
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الجهد وحسب؛ وثلك بالتخلص من التوتر والاحتقان اللثين يسببهما نطق الصوامت الطويلة:» بسبب 
طول فترة انحياس الصوت وبقاء أعضاء النطق في كرتي ار اراك ا ا 

أما عبد القادر مرعي فكال: "وليس الأمر كما زعم برجشتراسر الذي جعل التخالف: لعلة 
نفسية".!') وقال أيضاً '"ونحن لا نوافق برجشتراسر(/50/2556ع0.867) على هذا التصور» فالخطأ 
الذي يحدثه المتكلم في الكامات التي تتضمن أصواتا متشابهة هو الصعوية في تكرير هذا الصوت 
بسرعة"!"؛ وهو يرى أن غاية المخالفة تيسير النطق» وتحقيق الانسجام الصوتي في الكلام؛ 4) 

إذن وبناء على ما تقدمء فإن الباحث يجزم بأن المخالفة الصوتية لا يمكن أن تكون عاتها 
نفسيّة شبيهة بخطأ الكلام الناتج عن تلعثم في نطق الأصوات المتماقة أو المكتشابهة. وإئنما هي 
تطور طبيعي للأصوات الكلامية بحئا عن السهولة في النطق؛ وتقليلا من الجهد العضلي الميئول»: 
وتحقيقا لعرض موسيقي. ولا يفوت الباحث هنا أن يذكر أن برج شتراسر (17ع0.8615501255) قد 
ذكر جانباً آخر من جوانب البعد النفسي في عملية المخالفة الصوتية: ذلك أن المتكلم يرجر أن يؤثر 
في نقس السامع تأثيرا زائداء فلا يكثفي بالضغط على الحرف وتشديده: بل يضيف إليه حرفا آخر 
نزيادة ذلك التأثير ؛ (*ا 

وأشارعبد العزيز مطر إلى أن المماكة أو المخالفة تحدكان تغْيْرا في بنية الكلمة قد تعد معه 
الكلمة من قبيل اللحن عند أصحاب حركة ثتنفية اللغة. قال : "ومع التجاور تتم إحدى ظاهرتين 
اغويتين ينجم عنهما تطور في بنية الكلمة» قد يؤدي إلى اعتبار البئية الجبيدة احناً لغوياً عند 
أصحاب حركة تنقية اللغة» هاتان. الظاهرتان هما التمائل والتغاير " [2) 

فبالمخالفة يتخلص. الناطق من ققل تكرار الصوت الواحد؛ ذلك أن النطق بصوتين مختلفين 
غير متنافرين أسهل من النطق بالمثلين: لأا الناطق لا يكرر الحركة النطفية إِذا تمت المخالفة» وفي 
هذا يقول فندريس (ل .و1762015:6): "يتخحصر التخالف: وهو المسلك المضاد للتشابه في أن يعمل 
المتكلم حركة نطقية مرة واحدة وكان من حقها أن تعمل مرتين" 7 

أن حدق تككار حمزا كيكنيفت: إلى عامل الحد المت هن الحية (غامتل التعيوالة) نايت 
مر نا ذلك أنه إذا كانت المماثلة قوة سالبة في حياة اللغة: لأنها ترمي إلى تخفيض الخلافات بين 


5 انشا أتر القوانين الصوتية في بناع الكلمة العربية: ات أت‎ )١( 

(؟) مرحي المصطئح الصوني عند علماع العربية القدماع في ضوع علم اللغة المعاصر: ىت سل 
م المرجه السابق: ت: 1-7 

8 انظر : السايق جنل 005 

(ت) 1 0 2002 التطور النحواى ثلقك العربية الحعس' بحن 

)قرو تلقل كل 2ن 
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الفونيمات كلما أمكنع فإن: المخالفة تستخدم لإعادة الخلافات التي لا غني عنهاء ولإبراز الفونيمات 
في صورة أكثر استقلائية. !'! وقال: "ولهذا نجد بعض اللغويين ينظرون إلى التطوؤر اللفوي - 
بصورة عامة - علي أنه نتيجة الصراع المستمر بين حاجات الإنسان الاتصاليّة: وميله إلى تخفيضص 
نشاطه العضلي والعقلي: ويتجائب المرء حينئذ عاملان هما: عامل الحد الأدنى من الجهد: وعامل 
الحد الأعلى من التمييز" !"ا 

نتبين مما سبق أن غاية المخالفة يُمكن أن تنحصر في التفريق بين المعاني بتوليد مفرداتك جديدة 
ناتجة عن عملية المخالفة بين الأصوات المتماثلة» وتخفيف الجهد الميئول من الناطق وتيسير عملية 
النطق: وتحفيق الانسجام الصوتي والتنوع الموسيقي في الكلام. وهذا ما أشار إليه عيد القائر 
مرعي حيث قال ؟ فالمخالفة إذن ظاهرة صوئية تجري بتغيير أحد الصوئين المتماثئين إلى صوت 
مخالف تيسيرا لانطق» وتحقيقا للانسجام الصوتي في الكلام"7. 


حكم المخائفة 
المخالفة ظاهرة صوئية عامة؛: شاعت في العربية وفي معظم اللغات أو كلها. ) قال مولاي 


"(2) أما سييويه فقث 


عيد الحفيظ: "في حين أن مظاهر المخالفة أكثرها جائز وقليل منها واحب و زم 
نص على جواز المخالفة الصوتية وذلك في معرض حديثه عن إبدال الواو همزة إذا كافت الواو 
فاء: كما في وجوه وأجوه: قال: "فأنت بالخيار إن شنت تركتها على حالهاء وإن شنت أيدلت الهمزة 
ةا 

والمخالفة عند ابن جني مستحسنة وليست واجبة» قال: 'لم يكن واجيا . . . .» وإنما غير 
استحساناء فساغ ذلك فيه ولم يكن موجيا لتغيير كل ما اجتمعت فيه أمثال».ا" 

ونوك الباسق أن 'الجكائقة ربجا بذاك سي هاةة ويتكنيار» الاق ينه كرب ] لديا لصاف 
مختارا خالف أم لم يخالفف كما قال سيبويه. لكنها أصبحت واحبة مع تقادم الزمن بالنسبة للألفاظ 
التي حدقت فيها المخالفة: وأصبح وجه المخالفة فيها كابتاء كحركة نون المثني ونون جمع الم ذكر 


0 انظر : أ مكدر + : دارسة الصوت اللو ي: جنل 1], 


( 

( المرجع السايق: صر اتكال, 

؟) مرعى: المصطنح الصوتي عند علماع العربية القدماء.... صر ؟7١‏ 

5) عمر: دراسة الصوت اللغوي: صر :57٠‏ وانشايب: أثر القوانين الصوكية في بناع الكلمة العريية: صر ١7582‏ وسرحى: 
المصطئح الصوتي عند علماع العربية القدماع.. صر ١54‏ . 

(د) عبد الحفيظ: الإبدال في اللفة العريية: صر 7:2 صر ١5‏ 5, 


! 
5) 
! 
! 


5؟ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة +454 1ه / كانون الثاني ١٠١8‏ آم 


السائح ه صادمة تحننب جمع المونث السائح د غير تللق فهذه المياني و مكثلاتكها هما حنت فبك مكااقة 
صوئية أصبحت المخالفة فيه عرفا لغويا مازما لا يُمكن تجاهله أو تغييره. 

أمًا الألفاظ التي اجتمعت فيها الأمئال ولم تحدث فيها المخالفة فبقيت على حالها. وقد تنبه 
علماء اللغة لهذه المسألة في ما يخص: توالي الأمثال في الصوامت. يقول صبيح التميمي: "ولم يغب 
عن إدراك علماء العربية ورود ألفاظ اجتمعت فيها ثلاثة أمثال صحيحة؛ ولم يبدل أحدها نعو 
تعللت» وتصبيت وتحتدت» مما يدل دلالة واضحة على أن الإبدال غير مازم في الحالات كله" "ا 
تعذد المصطلحات الدالة على هذه الظاهرة 

لقد استعمل العلاماء و الياحثون مصطلحات كثيرة لادلالة على هذه الظاهرة اللغوية؛ فقد أطلق 
عليها علماء السلف: كراهية التضعيف» أو كراهية اجتماح حرفين من جنس واحدء أو العدول عن 
الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف؛ 7" 

أما المحدئون فكان المصطلح 5-0 أوضح وأكثر كنيد وقد اختلفت تسمباتيد لهذنه 
الظاهرة لفظاء لكنها اتفقت معنى ومضموناً؛ فالمصطاح الأعم والأشيع الذال عليها هو "المخالفة". 
وأطلق علبيها شك :و ذث فهمي حجازي مصطلح "الا ا وضيىي حعلكثك 
برجشتراسر (0.86185]1525567)) و صييح التميمي تسمى اك وشي عند كل من جان 
كانتيئو رنلهع0ناصةن) حنوع[) و علي وافي والحطيب اليكوش تسمى "التياي "0 , وأطاق مجمع اللعة 
العربية المصري على هذه الظاهرة مصيطلح "التغاير"!. وسماها فندريس (1 .و إصلمع17) 
"المفارقة" 4 "التخالف/ , 

ولكن على الرغم من تعدد المصطاحات الدالة على هذه الظاهرة؛ والاختلاف فيياء إلا أنها 
تكاد تكون واحدة؛ تلك أن المخالفة: و التخالف؛ والتغاير: والتباين تكاد جميعيا تكون لها دلالة 


ب احذة, 


)١(‏ التميمي: ظاهرة التخالف الصوتي في ثراث علماء العربية القدماء: صر 57؟. 
)5 انظو : سيو يف: الكتاب ؟ ١/‏ 5 5: و ابن جنى: الخصائصني 5 
| ( حدر ع فدخل إلى علطم اللق؛ صر ات 


دري 
5) برجستراسرء التطور النحوي للفة العربية: صر 54: و التميمى: ظاهرة التخالف الصوتي في ثراك علماع العربيية: 
احم منت 


(دت) كتلينو ١‏ دروس في عطم أصوات العريية: سس كن ف أفي: حلم اللقف سس 555 اليكو ثن : التصر يف العربي من خاتل 
علم الأصوات الحديث. صر 5, 

)3 الحمر اوي: شحفث رشك أعمال مسد اللغكة العريية بالشاهر 5: دا الغرب ساد مي: 05 00 حل 7 

8 فنتريس ١‏ طلم اللقك: حل بيه 0 


ان 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناء الكلمة العربية محمود سائم خريسات 


نماذج من المخالفة الصوتية 
أولا: تاع جمع المؤانث السالم 
تيدل الفتحة الفصيرة كسرة قصصيرة مخالفة للفتحة الطويلة في صيغة جمع المؤنث السالم: 
وذلك في حالة النصبهء إذ إن علامة النصب في الأسماء الصحيحة هي الفتحة أصلاً؛ لكنها استيدلت 
بها الكسرة في جمع المؤونث السالم مخالفة للفتحة الطويلة (ألف الصيغة) وثلك على النعو التالي: 
رأيت الينات بدلا من رأيت البنات بكسر التاء بدلا من فتحها 
وائما حدث هذا تجنيا لانطق بالأصوات المتماثلة. وفي هذا يقول هنري فليش (طواع11 عمع): 
"بقي أمامنا اتجاه ثالث ينبغي التعرض له وهو حدوث المخالفة بإيدال الفتحة القصيرة (2) كسرة 
قصيرة (1) عند مجاورتها مباشرة لفتحة طويلة (8). والهدف: من ذلك بداهة هو تجن ب النطق 
بمجمو حك مصوكات متحدة الطابع مثو اصلة, و هذا يكسر قصير اشراب جمع الموئنث السائاح على 
صورتي الرفع والجرء فيقال فاعلات وفاعلات دون أن يقال فاعلاتا في حالة النصب» بل هي أيضا 
فاعلات !"ا 
ويوخذ على كلام هنري فليش (طوزء11 71مع1]) السابق أن الفتحة الطويلة والفتحة القفصيرة 


في صصيغة جمع المؤنث السالم في حالة النصب لم تتجاورا تجاورا مباشراء إذ يفصل بينهما صامت 


0 ألكات : 
البنات : < -> البنات ٠‏ تأقموطلح < 
البئية العميقة أو الصيغة المستعملة 


المفتر ضة 
ولكن الذام صوت: سامت ضعيف خفيء وهو الصوت المهيكتوت عند ابن يعيش 
رق 8 تضرف ؟ أو ]ء قال "و المومت التاء :اطعقها وكنانه" ١!‏ ومروي هنا كافك القناء لساك | 
خصيفا بيو القتكة الطؤيكة و الفكحة القصيوء فدإارت القصونة بالطويلة وخيقة التفالفة ييدان الفاح 
القصبر د بت 3 8 مخالفة الفا 2 الحطويلة, وما كان ليكون العكس »ع ل ألقته 2 الحو بلة 1 ْ ف 
امون السالة: 


وأشار مصطفىي النحاس إلى هذه الحالة من المخالفة فقال: "وفي التحايل النحوي تلحظ 


اب 


)0 فين : شنر اي العريية اللصحي : تعر يب حت اتصيور. شاعدن: دا المشر قل : بيو وت ط 5 ديشن سس ع 
)5 ابن بعيشن : سو فق اعون (ت 57 كهش/م 2 ل'م): شرح الملصسل : عالم انعتب: ببو وكت عشم ام اكتريل 1 
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أحيانا الاكتفاء بعنصرين للإعراب بدلا من ثلاثة كما في جمع المؤنث السالم حيث يرفع بال ضمة: 
ا ا ا ل ل ة كسرة قصبرة عند تجاورها 
افتحة طويلة (1 ت) وذلك تجنبا للنطق بمجموعة مصوتات متحدة الطابع متواصلة".!"') ويلحط أن 
رأي النها لنحاس لا يختلف: - بشكل عام - عن 5 هنري فليش (طواع11 11مع1])السابق . ومثل هثين 
الرأيين جاء رأي عبد الغفار حامد هلال في هذه المسألة: !"ا 

أما محمد جواد النوري فيرى أن المخالفة حدئت في صيغة جمع المونث السالم في الحالات 
الإعرابية الثلاث وليس في حالة النصب فقطء وفي هذا يقول: "وفي جمع المؤنث السالم ذكر نحاقتنا 
أن هذا الجمع يرفع - قياس على ما ترفع به بعضر أنواع الكلم في لغتنا العربية - بالضمة» ويجر 
- بالفياس كذلك - بالكسرة: وهو في هاتين الحالتئين يجري على قاعدة المخالفة الصوثية بين 
الحركات: المتجاورة: 

فاطمات : 1808010 , فاطمات : قصناوع" ا 

والذي يراه الباحث هنا أنه لم تحدث مخالفة صوتية في هاتين الحالتين: ذلك لأن الأصل في 
الرفع أن تكون علامته الضمة لكونها علامة الرفع الأصلية؛ وكذلك الأمر بالنسبة لحالة الجر 
فعلامة الجر الأصلية هي الكسرة. وما جاء على أصله لا يُسأل عن علته ولا يحتاج إلى تأويل أو 
تفسير . وإنما الذي يُسأل عن علته ويحتاج إلى التفسير هو ما خالف القاعدة التي تنتظم أمثاله: 
وأقصد هنا حالة النصب دون الرفع والجر في ما يخصْ جمع المؤنث السالم. 

ولا أدري لماذا عد النوري بعض أنواع الكلم فقط هي التي تجري على هذا القياسء» والواقع 
أن معظم أنواع الكلم في اللغة العربية علامة رفعها الضمة: وعلامة جرها الكسرة إلا ما كان فيه 
علة مما تكون علامات إعرابه العلامات الفرعية وليست العلامات الأصلية: وذلك كما في المثقنى 
وحمع المذكر السالد والأسماءم الخمسة و غيرها. 

ومن هذا المنطلق فإن القياس يقتضصي أن تكون علامة رفع جمع المؤنث السالم هي 
الضمة؛ وعلامة جره هي الكسرة: وعلامة نصبه هي الفتحةء وهذا القياس لم يتخلف عنه - في 
ضا أعلد | - إلا جمع المؤنث السالم في حالة النصبء» والممنوع من الصرف في حالة الجر. وكل ما 
سواهما جاء على الأصل مما كانت علامات الإعراب فيه هي العلامات الأصلية. 


)0 التحاس : قنك ك5 35 التحول اتداخني في '" لحسفة الصير فيك و قيمتة الييانية أن التعيير يك : مجئة اللسان العربي: حا ١‏ 3 ا 
صر اكاك 3 ب النتسيق و التعريب: 555 كشة' , 
)5 انظر : عادل: أصوات اللغة العريية: سس كت 


إقاا 
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الو ا ل ا ل ل ا 
في الحالتين السايقتين: يوجب ضبطه بالفتحة. وهذا يعني أن الأصل - وكما ذكر هنري 
فليسش د ألمع1]) - هو نصب هذا الجمع بالقتحة" !"ا 

ل النصب هنا للا تحتاج إلى قياس على حالتي الرفع والجر حتى تكون علامتها الفتحة 
دون ا فالأصل فيها و في كل مثيلاتها في ي العربية مما كانت علامات إشرايه العللامات 
الأصلية أن تكون علامة نصبه الفتحق ولا يحتاج هذا الأمر لشيادة هنري فليش رطواعا1 تتمعط)ء 
ولا لدليل: فما جاء على أصله لا يحتاج إلى تعليل أو تفسير , 

ويعد أن ذكر النوري بعض الأمثلة التي جاء فيها جمع المونثك السالم منصوياً وعلامة 
نصبه الفتحة: قال: "بيد أن تطبيق هذا الأصل سوف يؤدي إلى إحداث مماكة غير مقيولة لا شعوريا 
- من قبل الناطفين - بين الحركات المتجاورة. وذلك من أجل طرد الباب على وثيرة واحدة كما 
01 فتح نصبه بكسرة نابت: مناب الفتحة: 

فاطمات : 8اقطذاة1 -> فالطمات  :‏ لاقصسناو "ا 

وقد ورد عن العرب من جمع المؤنث السالم ما كانت علامة النصب فيه هي الفتحة؛ أي أنه 
جاء على الأصل. ولعل ذلك يعد من الركام اللغويء أو لنقل هي البنية العميقة التي تطورت عنها 
البنية الحالية التي جاءت علامة النصب فيها الكسرة بدلا من القتحة. 

ومما جام من جمع المونث السالم منصويا وعلامة نصبه الفتحة: أي على الأصل؛ أو على 
القياس مع غيره من الأسماء المنصوية الصحيحة الآخر ما ورد في الخصائص مما عد شاهدا على 
هذه المسألقء وثلك: "استأصل اله عرقاتهد" بفتح التاء» وكان حكمهيا أن تحرك بالكسرة و 
بالقتحة. والذي يستحق الإشارة إليه هنا هو أن المخالفة في هذا الاب أصيحت أصلاً صحيحا 
وأصيح الفياس فرعا غير صحيح: وثلك في عرف اللغويين العرب وكل من يستعمل العربية يشكل 
صحيح . فقد أنكر اللغويون فتح آخر جمع المونث السالم في حالة النصب. جاء في الخصائص: 
"والخبر المرفوح في ذلك هو سؤال أبي عمرو أيا خيرة عن قولهم: استأصل الله عرقائهم: قنصب 
أبو خيرة التاء من (عرقاتهد)؛ فقال له أيو عمرو : هيهات أبا خيرة: لان جلدك» وذلك أن أيا عمرو 
التكست هف لفق انعد ها كات طني او ا 


وقول أبي عمرو هذا يؤكد صراحة أنه أنكر الفتح و خده 55 وحاب على أبي خيرة شذه 


.٠١ القوري: من العوامل الصوئبة فى تشكيل البنية العريبك: ص‎ )١( 
: المصدر السابق: حر يه‎ 5) 
(؟) ابن جنى: الخصائص ١/588؟ و 7/8 ؟‎ 
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اللغق [د قال له: "لان جلدك" يريد أنه طال عيده بالبادية حيث الخشونة والتقشف» وأثر فيه الحضر 
ذال ذاه مو قر ا 

وجاء في مجالس العلماء للزجاجي(ت 23/7719 3مد) قوله: "قال أيو عمرو بن العلاء 
لأبي خيرة: كيف تقول حقرت إرائك ؟ فقال: حفرت إرائك. قال: فكيف تقول: استأصل الله عرقاتهم 
أو عرقاتهم؛ فقال: استأصل الله عرقاتهم: فلم يعرفها أبو عمروء وقال: لان جلدك يا أبا خيرة يقول 
أخطأت. قال أبو العباس وهي لغة لم تبلغ أبا عمرو". !"ومن هذا القييل ما رواه الفراء عن أيي 
الجراح قوله: "ما من قوم إلا وقد سمعنا لغاتيه"!") بقتح التاء. 

فوجود مثل هذه المفردات من جمع المؤنث السالم مما جاءت التاء فيه محركة بالقتحة في 

لة النصب (على أصل تحريك المنصوب) يعدُ مؤشرا على أن الأصل في جمع المونتث السام 

المنصوب أن تكون علامة نصبه الفتحة: كما هو الحال في غيره من المنصوبات مما تظهر الحركة 
الإعرابية على آخره: ثم خركت التاء بالكسرة مخالفة للفتحة الطويلة. 

قال رمضان عبد التواب في معرض حديثه عن قانون المخالفة: "بل إن نصب جمع المونث 
السالد بالكسرة ليفسر كذلك بهذا القانون (يقصد قانون المخالفة)؛ أي أن الأصل هو نصب هذا الجمع 
بالفتحة بدليل ما رواه الكوفيون عن العرب من قولهم: سمعت لغاتهم: غير أن هذا القانون هو الذي 
أدى إلى تقالف القتحة إلى كسرة في ما نعتقد"!”!. ورأي فوزي الشايب في هذه المسألة لا يغتقف 
عن رأي رمضان عبد التواب السابق؛ *ا 

وينظر إسماعيل عمايرة إلى هذه الكسرة التي اتخنت علامة لنصب جمع المؤنث السالم من 
منظور آخر غير منظور المخالفة: وثلك أن اللغات الساميّة انصرفت إلى الكاسر بوصفه وسيلة 
أخرى معتادة في الميز بين المذكر والمؤنث. ''! وكان ابن يعيش قد ذكر أن الكاسر من علم 
التأنيث !”ا 


والباحث إذ يحترم رأي عمايرة السابق» إلا أنه يميل لاعتبار هذه الكسرة الخاصة بجمع 


(1) ابن جنى: القصاقص: 74/١‏ حاشية ركم (4). 

(؟) الزجاجي: أبو انقاسم (ت 77؟ه /555م): مجالس العتماع: تحقيق مح عبد السلام عارون: مكثبة الخانجى بالقاعرة: 
طات نكت صر لل مجلس (5), 

(*) القراء؛ معني القرآن ؟/97. 

[4) عبد التواب: النغيرات التاريخية والتركيبية لأصوات اللقوية: صر .٠78‏ 

(د) ينظر: الشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية: صر 2خ؟ -ا صر كى؟, 

3) 

(5 
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الظر : ابن يعيشن: شرح المفصل ,2٠0/5‏ 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناء الكلمة العربية محمود سائم خريسات 


المؤنث السالم في حالة النصبء» إنما كانت من أجل المخالفة الصوئية وليست للتمييز بين اله ذكر 
والمؤنث؛ ذلك أنها لو كانت تمييزية وذات قيمة دلالية من ناحية المعنىي؛ فالمادا بقيت الضمة في 
حالة الرفع إذن ؟ ولماذا كانت هذه الكسرة مع هذه الحالة فقط من حالات إعراب المؤنث دون 
غيرها من الحالات»: وغير هذا النوح من المؤنث»: كالمونث المفرد؛ والمؤنث المجموع جمع تكسير. 
علما بأن هذا الجمع ليس خاصنا بالإناث بل سمي في النحو العربي ما جْمع بألف وتاء. 

ما القدماء فلهد ر أيهم في بيان سبب اختيار الكسرة علامة لنصب جمع المونث السالم. قال 
ابن يعيش في أثناء حديثه عن إعراب جمع المونث السالم وفي تفسيره لاتخاذ الفتحة علامة النصب: 
'والنصب محمول على الجر فيكون في موضع النصب مكسوراء وإنما حمل النصب فيه على الجر 
لوجيين: أحدههما : أن جمع المونث السالم فرح على < جمع المذكر السالد: فكما حمل منصوب جمع 
المذكر السالم على مجروره في مثل مررت بالزيدين» ورأيت الزيدين» كثلك حمل منصوب جمع 
المؤنث السالم على مجروره في مثل مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات؛ ليكون الفرخ متهاج 
الأصل لا يخالفه".!') ومن هنا فإن علة المخالفة في إعراب جمع المؤنث السالم عند ابن يعيش هي 
علة دلالية وليست: علة صوئية. 

ويرى ابن يعيش أنه لا يجوز فتح كاء جمع المؤنث السالم في حالة النصبه وأنَ ما ورد 
من ذلك ليس بالضرورة أن يكون شاهدا على هذه المسألة» قال: "ولا يجوز فتح هذه التاء عندناء 


وأجازه البغداديون» وأنشدوا لأبي ذؤيب: 


فلما احتلاها بالإيام تحيزت تباتا عليها ذلها وانكسارها 
وتشكوا! حب اتيت لايد ولا حجة لهم في داك اكعاك ايك ره نفلت شاك اعد داسك كيه 


لوقي اخ تقة الو تمل وق 3 وفوف ران كا جاكيم مشت نكن إلا اال الع ا اا 

وورد في الحاسية رقم )5 في الصفحة الرابعة من الجزهم نفس تعليقًا على البيت العمشار 
إليه : "و يستشهدون به على , أنه قد يجيه عن العرب نصب جمع المونت: بالفتحة مطلقاء و أمًا ذا كان 
الا ال إليف فر والح وهاي , الكساكي سمعت اغاتهم بقتح التاء؛ وكما حكى 
ابن سيده رأيت بناتك بقتح التاء أيضأ بنصب ثبات على الحالية بالكسرة في هاروى الشار 9 
وباافتحة في 55 ارواه غبرء" 5 

ويرى ابن جني كثلك أن كسر التاء من جمع المؤونث السالم في حالة النصب لا ضرورة 
قيض وإنما كان ذلك من باب حمل الفر ح على [الأضا ون لم تكن ضر ورة لهذا الحمل» قال* فقت 


)١(‏ ابن بعيشن: شرح المقصل. د/ل' 6 و انظر في الموطن نفسه تفاصيل الوجه الثانى. 
(؟) المصدر السايق دل. 


ار 
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اما طبارى] إلى كيم الثايف كملو النصب أيضا على انض تقالو اصريت'اليتتديف (قيينا كثالوا 
مررت بالهندات) ولا ضرورة هنا؛ لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا: رأيت 
الهندات» فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المتكل صحف تن لسوتي 
تحت هذا - مع أن الحال لا تضطر إليه - علي إيثارهم واستحيابهم حمل الفرع على الأصلء وإن 
عْرَيٍ من ضرورة الأصل". !"ا 

ومما سبق عرضه في هذه المسألة يرى الياحث أن الأصل في جمع المؤونث السالم أن تكون 
علامة نصبه الفتحة لا الكسرة قياسأً على غيره من المنصوبات الصحيحة الأخر الذي تظهر عليه 
الحركة, وإنما جاءت علامة نصبه الكسرة لا الفتحة مخالفة صوئية للفتحة الطويلة (الألفه: 8) وهذا 
خروج عن الأصل. قال ابن هشام(ت ١15ه/1760دم)‏ في أثناء حديثه عن هذه المسألة: "الباب 
الثاني مما خرج عن الأصل: ما جُمع بألف وتاء مزيدتين» سواء كان جمعاً لمؤنث نحو: (هندات) 

و(زينبات) . . . . فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصلء» وتنصب بالك سرة خلاف 

الأصل"!' وقوله "خلاف الأصل" إشارة صريحة إلى أز؛ الأصل فيه أن تكون علامة نصبه الفتحة لا 
الكوو ةق ف تلاك قياشا حل غنر مف المتضتوياك عن دكن سايق : 

ثانيا: نون جمع المذكر السالم 

في جمع المذكر السالم تتضح المخالفة الصوتية من وجود الفتحة المراففة للنفونء فهذه 
الفتحة ليس لها قيمة إهرابية؛ و إنما غرضها صوتي صرف يتعلق بالنظام المقطعي للغة العريية. 
لحن لماذا كانت الفتحة دون غيرها من الحركات ؟ 

لعل اختيار الفتحة حركة مرافقة لنون جمع المذكر السالم يعود إلى كونها أخف الحركات 
من جهة: إضافة إلى كونها الحركة الوحيدة التي تحقق المخالفة في صيغة جمع المذكر السالم من 
جية أخرى؛ وثلك أنهد لو اختاروا الضمة حركة مرافقة للنون لما تحقق, المطلوب وهو المخالفة 

والأصيحة الضريفة قيكةة تلك أن الشفة اقل ”الهر عاض ول يكن الفقيان الكنيوة ممكتا لأن تناك 

يُحدث ممائكة مع الياء في حالتي النصب والجرء والمخالفة هي المطلوية. ثم إن تحريك نون جمع 
المذكر السالم بالكسرة يجعلها تتساوى مع نون المثنى المحركة بالكسرة أيضاء لتلك اختاروا القتعة 
لخفتها من جية» ولأنها تحفق المخالفة التامة مع الكقسرة الطويلة (الياء: 7) في حالتي النصب 
والجر ومخالفة جزئية مع الضمة الطويئة (الواو: 0) في حالة الرفع من جهة أخرى. كما أنها 


,١١؟/١ ابن جتى: الخصائصي‎ )١( 
(؟) ابن عشاي حمال الذين (ت:55ه_/1730م): شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: تحقيق محك محيى الدين عبد‎ 
"1 


لحمت: ن نكن حس ‏ 52 ؟, 
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تحدث مخالفة بين نون جمع المذكر السالم ونون المثتنيء وكان ذلك على النحو التالي: 
مسلمود : 1010511802115 -+* مسلمو:. ٠‏ 88لآئطل[كتاتط 
مخالفة الضمة الطويلة (11) بالفتحة 
الفصيرة (2) مخالفة جزئية 
مسكمينه. ٠:‏ 1121151112185 ->* مسلميء: ٠‏ 1110151111182 
مخالفة الكسرة الطوبئة )١(‏ بالفتحة 
القصيرة (3) 
وهذا هو رأي محمد جواد النوري في هذه المسألة»: قال: "ففي حالة جمع اله ثكر السالم: 
تضاف إلى الاسم المفرد لاحقة الضمة الطويلة: وهي ما اصطلح على تسميتها في الراك الواو 
والنون: وثذلك في حالة وقوع الاسم المجموع جمع مذكر سالماً مرفوعاء ولاحقة الكسرة الطويلة: 
وخي 55 اصطلح على تسميتها في التراث الباع والنون» و تللك في حالة وقواح | لأسح المجمو خ حصع 


مذكر سالما منصوبا أو مجرورا. بيد أن حركة النون لا ترد مماثلة في حركتها لأي من الحركتين 


السابقتين عليها. ومن أمثلة ذلك جمعا المذكر السالمان التاليان: 
عر ١‏ د كويد اا مب | 


كاتبين اا مب | 


إن لزوم حركة الفتحة للنون المسبوقة بصمة طويئة أو كسرة طويلة في حالتي جمع المذكر 
السالم هو - فيما نرى - نوع من المخالفة الصوتية بين الحركات المتجاورة. !' والواقع أن 
المخالفة هنا لم تحدث بين حركتين متجاورتين» بل بين حركتين تفصل النون بينهما. 

ويرى رمضان عبد التواب أنه لم تحدث هنا مخالفة» و أن الأصل في نون جمع الم ثكر 
السالم أن تكون مفتوحة» قال في أثناء حديثه عن علة كسر نون المثني؛ وأن الأصل فيها هو الفتح: 
'بدليل أنها لا تزال مفتوحة في نظيرتها في جمع المذكر""'!. وتابعه في هذا الرأي فوزي الشايب 
فقال: "أمًا بالنسية انون حمع المذكر السالم: فالأصل في حركتها هو الفتح:» وليس السكون كما 
وعبوةة). 

أمًا علماء السلف فليم في هذه المسألة أراؤهد: ومن ذلك رأي الأخفش (تاه ١‏ كه ثام) 


,1١7 حاص‎ 3١ النوري: من العوامل الصوئية في تشكيل البنية العربية. صر‎ )١( 
, ١55 (؟) عن اثثو ابء الثقيرات التاريخية و التركييية ناأصوات اللقوية.: صر‎ 
.535 (؟) الشابب: آثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية: صر‎ 


عم 
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فقد قال: "و إنما صارت هذه مفتوحة ليفرق بينها وبين نون الاثنين» ذلك أن نون الاين مكسورة 
أيدا"!”) فالعلة عنده علة دلالية وليست علة صوتية. فهذه الفتحة علامة للتمييز بين نون المثني ونون 
جمع المذكر السالم. وأظن أن هذه العلة ضعيفة؛ ذلك أن التمييز بين النونين يتضح من جية المعنى 
واللفظ أكثر مما يتضصح من جية الحركات. 

ويرى الميرد أن نون جمع المذكر السام إنما خركت للتخلص من التقاء الساكنين» أي أن 
الأصل فيها أن تكون ساكنك قال: "وإنما خركت نون الجمع ونون المثنى لالثقاء الساكنين"!". 

وفستر سبب اختيار الفتحة لتحريك هذه النون دون أُحتيها (الضمة والكسرة) تفسيراً صوتياً 
يقد مع ها ذهت إليه معط الدارسين النسقيى: ذلك أذ الشتيان. القنحةاوون أحتده إننينا كنا 
لتحقيق نوع من المخالفة الصوئية»؛ قال: "فحركت نون الجمع بالفتح لأنْ الضم والكسر لا يصلحان 
فيها؛ ولك لأنها تقع بعد واو مضموم ما قيلها!" أو ياء مكسور ما قبلهاء ولا يستقيم توالي 
الكسرات والضمات مع الياء والواوء ففتحت" !ذا 

ويرى ابن جني كذلك أن نون جمع المذكر السالم أصلها التسكين» قال: "نون التثنية» ونون 
الجمع: و التنوين هؤلاء كلين: سواكن: فلما اجتمع ساكنان هي والحعرف الساكن بعدها كسرت 
لالثقائهما ".!*) والأرجح إنما كان تحريك نون المثنى ونون الجمع اتصحيح النظام المقطعي؛ وذلك 
لثلا يتشكل مقطع مديد مرفوض في حال تسكين هذه النون. أمًا اختيار الفتحة فإنما كان لتحقيق نوع 
من المخالفة الصوتية. أما نون التنوين فهي ساكنة أصلاً وما زالت ساكنة ولم تحرنك. لأنه لا ياتقفي 
في الكلمة المنونة ساكنان كما يرى علماء السلف» ولا يتشكل مقطع مرفوض.ء لنلك بقيت النون 
ساكنة على أصلها. وأشار ابن جني في موطن آخر إلى أن تحريك نون الجمع بالفتح كان اتخفيف 
الجهد الميثول ومن أجل التناسق الصوتي» ويتفق هذا مع ما ذهب إليه المحدئثون في تفسيرهم لهذه 
الظاهرة. قال: "وقبل نون الجمع واو أو ياء؛ وهي ثقيلة» ففتحوا النون نيعت دل الأمر"!". فقوله: 


)١(‏ الأخقش الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة (تة ١‏ 7ه/ 70 ام)ء معلني القرآن: تحقبق فائز فارسر: المطبعة 
العصريك الكويت طكن :قات ,١ 2/١‏ 

(؟) المبرك: المقتضب 1١/١‏ , 

(؟) كان عنماء السلف يرون أن ما قبل الحركات الطويلة (حروف الد) ,محرك بحركات قصيرة من جنسياء فما قبل الأنف 
محرك بالقتحة؛ وما قبل الواو محرك بالضمة: وما قبل الباه محرك بالكسر 

(5) المبرد: المقتضب 7/١‏ 

(د) 'بن جتى: أبو الققح حشان (ت35ه +٠6/‏ ام): سر صناعة الإعراب: تحقيق حسن هنداوي: دار القلم: تمشق: طا: 
ل ا ل ا 


6 0 صدر السابق: د 
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"ليعتدل الأمر" تحتمل هذه المعاني. 
ثالثا: نون المثنى 

ومن صور المخكاافة بين الحركات شا حنتثتث ضع نون المذلى إث حركت بالخسر مخالقة أافتحة 
الطويلة (الألفه: 3) في حالة الرفع؛ ولأن ذلك لا يُحدث مماظة تامة ولا مكروهة مع شبه الحركة 
أخرى» فكانت غاية هذه المخالفة صوئية ودلالية في وقت واحد. 

ويظن الباحث أن اليداية كانت في حالة الرفع؛ ثم انسحب الأمر على الحالتين الأخريين 
(النضيت :و الخو ) طريدا النانه ع ونقرة و الهية 1ف سو هن امقر لو أن تكو نون المي عكري 
بحركة ما في حالة الرفع: ويحركة أخرى في حالتي النصب والجر: خاصة أن هذه الحركة ليست 
حركة اشراب و بذام , لذلك كانت الكسرة شي الحرعة الو حيدة الني حركت بها نون المتى رفعا 
ونحصيا وحرا. تحاف إلى ذلك أن كحر باك نون المكلى بالكسرة في حالتي الخنصبه والحر يعبر 
مكالقة صورئية العنصر الول من عتصري الحرعة المزنوجة (:259) باعتباره العنصر الألوضح هن 
الناحية السمعية, فكانت هذه الكسرة مخالفة اتلك الفتحة. ويتضح ذلك هما يلى: 

7 5 3 3 لوا 
- في حالة الرفع: 
مسلمان: ٠:‏ 1011511152382 -+* مسلمان. ٠‏ 111511281 
مخالفة الفتحة الطوبلة (3) بالكسرة 
القصيرة (1) 
- في حالتي النصب والجر: 
مسكمير: ؛ 5لإ111151115213 -* مسلميٌء. ٠‏ 81ل11101511112 
مخالفة الفتحة القصيرة (3) بالكسرة 
القصيرة (1) 

يقول هنري فليش (اوزء11 1تمع1]): "وكذلك الحال في لاحقة المثني: حيث كسرت النون»: 
فقيل (ان) دون (ان) فيقال: بابان: نم63 في + بابان: م6303 ". !"ا 

ويرى الباحث أن سبب اختيار الكسرة - إضافة لما ذكر نايك - دون الضمة: يعود إلى 
كون الضمة ثفيلة: فكيفف بها إذا اجتمعت مع شبه الحركة الياء ؟ فبالتأكيد ستكون أثقل في ح التي 
النصب والجر لاجتماعها مع الياء. هذا من الناحية الصوتية؛ ولكن أظن أن للمسألة بعدا دلالياء ذلك 
أ الكسرة لا توهد أن تكون هنا علامة إعرابية؛ فالعرب عندما أرادوا التخلص من الثقاء الساكنين 


, :5- 42 فئيشس: العربية الفصحى: صر‎ )١( 


كم 
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عمدوا إلى تحريك أولهما بالكسرة. وقد فسر ابن يعبش سبب اختيارههد الكسرة لاتخلص من الثقاء 
لساغنين بقو له: ا وإنما و كبا في ألنقات الساعة كنين التحر باك بالكسر أ ا أحذدشها ! أن القسرة لا 

تكون إعرايا إلا ومعها التنوين أو ما يقوم مقامه من ألف ولام أو إضافة: وقد تكون الضمة والقتحة 
إعرابين ولا تتوين يصحبهماء فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن حركناه بحرك ة لا يتوههم أنها 
إعراب وهي الكسرة'. !"ا 

ويرى رمضان عبد التواب أن صيغة المثنى متطورة عن صيغة كانت النون فيها محركقة 
بالفتحة؛ حيث حننت المخالقة ب بين الفتحة الطوبلة والفتحة الفصيرة: وفي ذلك يقوى : "ومن المخالفة 
الصوتية الموثرة في العربية كذلك: المخالفة بين حركتي الفتح المتتاليتين: إِذا كانت الأونى منهما 
طويلة: !د تتحول الثانية منهما في هذه الحالة إلى كسرق فالأصل في نون المثنى هو الفتح؛ غير 
أنها كسرت تبعا لهذا القائر :نا (*) 

أما دليل رمضان عبد التواب على أن الأصل في حركة نون المثنى هو الفتح لا الكسر فمن 
ال ركام اللغوي» ذللك أ انون من كلمة ل مصحركة بالفتح ا الكسرء و في ذلك 0-0 ويططليل 
بعضر, الأمثلة التي بقيت على الأصل القديم» وهي ما نسميه نحن 'بالركام اللعوي" ا 


ب 


تثنية شه" 9 


مثل فولهد : "شتا ن أقوك و أيو كف" مي ى هما متفرقان» فهر 

أما ابن يعيس, . قلف في بالق" رأيد قالئون فيها محركة بالفتح أصل: قال ' 
الفعل في حال الخبر ا ':) وعسماد اشرق وتباعد وهو مبني على ) الفتح وريما كسر وا نونف و الفح 
المشهور»؛ وإنما بني لوقوعه موقع الفعل المبني وهو الماضصي نحو افترق وبعد. وقال الزجاج: إنما 
بني لأنه على وزن فعلان فهو مخالف الأخواته إذ ليس في المصادر ما هو على هذه الزنة فيني 


أوؤهما سصي يبك 
: ىس 


لتلك: وهذا ضعيف . . . . وتحريكه لالثقاء الساكنين» وهما النون والأئف قيلهاء وإنما فتح اتباعا 
للفتحة قبله؛ لأن الفتحة حركة مسماه وهو الفعل الماضي" !كا 

يلحك اذ اب عنم اله نشل الل ان شتا ن" مثنى " دان ساك انها سعسيو ين 
الزجاج: بل تقد نص هو على تلك قال: "وقيل إن "شت" الذي 'شتان" مصدره فعل مضْموم / 0 
وذكر أن الحركة فيها حركة بناء؛ أو حركة إباع. وهذا لا ينفق مع ما ذهب إليه رمضان عيد 


لاني 


.١59/5 ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 
,١75- ١5 عبد التواب: القغيرات التاريخية والنركيبية للأصوات اللفوية: ص‎ )*( 
.١75 (؟) المصدر السليق: ص‎ 
5 
(د)‎ 


ابر 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناء الكلمة العربية محمود سائم خريسات 


ويرى الميرد وابن جني أن الأصل في هذه النون هو التسكين: وما تحريكها إلا لل تخلص 
من التقاء الساكنين: لاعتبارهم الألف من الصوامت وهو ساكن. قال الميرد في معرض حديثه عن 
التثنية: "و الزائدة الثانية النون وحركتها الكسرة: وكان حقها أن تكون ساكنة» ولكنها خركت لالتقاء 
الساعنيك"!". 

أما ابن جني فقال: "نون الاكيد ونون الععع و التوير امو اوم تو جحو إكرزه لامجا اميم 
ساكنان هي والحرف الساكن بعدها كسرت لالتقائهما".!') فعلة تحريك نون المثنى عند ابن جني 
بالكسرة علة صوتية؛ ذلك أن التحريك حدث - حسب رأيه - منعاً لالثقاء الساكنين. ولكن ابن جني 
ذكر في موطن آخر أن كسر نون المثنى جاء مخالفة للألف» قال: "وكانت نون التثنية أولى بالك سر 
من نون الجمع لأن قبلها ألفاء وهي ختيفة: والكسرة تفيلة» فاعتدل".!') وبهذه المخالفة تتحقق الخفة 
ويقل الحهد الميذول.. 

لكر رمحدان عبد التولتبه حاول التاكيد .على أن "شتانة! نثني القن وهي من الركام اللقوي 
الذي بفيت: حركة النون فيه هي الفتحة؛ قال: "ومن لم يتنعه هذا المثال؛ فلينظر في نون التوكيد 
المشددق: وهي مفتوحة - كما نعرف: - في 'يضرين" و "تضرين” وما إلى ذلك؛ غير أنها مكسورة 
في مثل 'يضربان" بسبب المخالفة المذكور»' !كا 

ورأي فوزي الشايب في هذه المسألة لا يختئف عن رأي رمضان عبد التوابه إلا أنه 
أضاف أن في "شتان" لغة بكسر النون "شتان" وهذا ما ذكره ابن يعيش. يقول الشايب: "فقد جاء فيها 
إشتان): أي تطور الفتح فيها إلى الكسرء فوجود (شتان و شتان) يقطع بأز أصل حركة نون المكقى 
شي الفتحة" (*ا 

وكوف الباعيفه أن سعودة ولق لا علد سقف و اسوك عرو كي امشاريكن بالسضيو ركان 
يكون الأصل بالفتح حتى يصح قولنا بالمخالفة: فلعل النون جاءت مكسورة من أصل وضعها 
مخالفة للفتحة الطويلة (الألف: 8) في حالة الرفع. ومن هنا فليس, بالضرورة أن تكون صيغة المثلى 
المكسورة النون. متطورة عن صيغة سابقة مفتوحة النون. و فوزي الشايب نفسه آشار في موطن 


آخر إلى أن مجموعة مفردات من ظاهرة معينة لا تعطي صورة واضحة عن تلك الظاهرة: قال في 


عت لتو ألب: التقير ات التاريخية و التركيبية تلأصوات اللقويكة: ح جام 
فلن أثر القوانين الصوئية في بناع الكلمة العربية: حل 7 


رار 
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أثناء حديثه عن استخداد النون للتفريق بين المثلين الصامتين : "ييد أن هذه المفردات المتفرقة لا 


'. وها يؤيد ما ذهيت إليه 


تعطينا صورة واضحة عن مدى استخدام العربية للنون في هذا المجال"!' 
من أن كسر النون من "شتان" لا يقرر حكما عاماً. 

أما محمد جواد النوري فيرى أن نون المثنى حرّكت بالكسر في حالة الرفع مخالفة للفقتعة 
الطويلة: أمًا في حالتي النصب والجر فهو يرى أن المقطع الأخير من صيغة المثنى المشتمل على 
الحركة المزدوجة ((29) قد ضعفه حتى كأن: شبه الحركة الياء شابهت الفتحةء فائلك خركت النون 
بالكسر تقوية لهذا المقطع: وفي ذلك يقول: "أما في حالتي النصب والجر: فقد وردت النون مسيوقة 
بالحركة المزدوجة المؤلفة من القتحة (8) والياء الساكنة (/) ومتلوة بكسرة 0-1-(29 ويعدُ التسكين 
الطارى: على الياء الواقعة في نهاية مفطع؛ بمثاية إضعاف لهاء لما قرره اللغويون القدامى من كون 
الحروف الساكنة ضعيفة»: فكأنها بذلك شايهيت الفتحة؛ مما استدعى تقوية هذا الضعف بحركة قونة 
شي لبا 

والباحث لا يرفضص هذا الرأي؛ لكنه يرى أن التفسير على أساس المخالفة الصوتية أقوى» 
ذاك أنه لو كانت المسألة مسألة تقوية مقطع ضعيف لكانت تقويته بالضمة أولى لكونها أقوى من 


3 


الكسرة: ولانها لا تحدث مماظة - إن كانت المخالفة هي المطلوبة - في الحالات الإعرابية الثلاث. 


رابعا: نون الأفعال الخمسة 
ومن قييل المخالفة الصوئية يكن تفسير سبب كسر نون الأفعال الخمسة عندما تكون مسندة 
فى الت لفق لتساك نو شاقن ) ققد كر كك الور افيه مخالكة للعتفه الطر ينه كد نيا يفل 
صيغة المكنى المرفوع لما بينهما من تشابه في اللاحقة (الألف والنون: 30) كما في: 
يكئيان ٠‏ ظ2قةطتلكلوبج -+>+ إموطاتكلهلا 
تت ٠‏ ظ2قطتذكلة) ‏ -+>+ [مةطاتمكلها 
مخالفة الفتحة الطوينة (3) بالكسرة 
القصيرة (1) 
وعند إسناد هذه الأفعال إلى واو الجماعة: وكذلك ياء المخاطبة» تحرك النون فيها بالفتحة 
مخالفة للحركتين الطويلتين الكسرة والضمة (1: ]) وذلك على النحو التالي: 
9 طلاطنككلةج   +-‏ هصزلاط نعللا 


6 الشايب: أثر القوانين الصوئية في بناع الكلمة العربية: صر لك 
6 التبوري: من العوامل الصوئية في تشكيل البنية العربية: حدر دك 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناء الكلمة العربية محمود سائم خريسات 


 +-  )ةلعكذتطالط‎ ٠ 0‏ وهوصزاطنذكلةا 
تكثدن. <آطتصكلة) ‏ -+ 7096طنذكلةا 
مخالفة الحركتين الطوباتين (11: 1) 
بالحركة القصبيرة (0) 

ولعل تحريك نون الأفعال الخمسة المسندة إلى واو الجماعة وياء المخاطبة بالفتحة لم يكن 
فقط من أجل المخالفة الصوتية» فقد يكون حملا لهذه الفئة من الأفعال على جمع المذكر السالم نما 
بينهما من تشابه في اللواحق (الواو والنون: مناء والياء والنون: 10). وليس بالضرورة أن تكون 
صيغة الأفعال الخمسة الحالية متطورة عن صيغة سابقة لم تكن النون فيها محركة بالحركة المرافقة 
لها الأن؛ وإنما جاءت الحركة في أصل وضيعيا مخالفة للحركة الطويئة التي تسبقياء سواء كانت 
الكسرة أو الفتحة, 

أما فوزي الشايب فيرى أن المخالفة الصوئية في صيغة الأفعال الخمسة لم تحعدث إلا في 
حالة إسناد هذه الأفعال إلى ألف الاثنين (يقعلان وتفعلن) إدْ خركت النون بكسرة قصيرة مخالفة 
للفتحة الطويئة, أما في حالة إسناد هذه الأفعال إلى واو الجماعة (يفعلون وتفعلون): وإسنادها إلى 
ياء المخاطبة (تفعلين) فإن حركة النون بقيت على حالياء حيث إن الأصل فيها أنها مفتوحة: ويقيت 
مفتوحة على حالها التي جاءت عليها. !' لكن هذا لا ينفي أن تكون هذه الحركة في أصل اختيارها 
كانت من أجل إيجاد نوح من المخالفة الصوئية كما أشير إليه سابقا. 

ورأي علماء السلف في هذه المسألة هو أن نون الأفعال الخمسة إنما خركت منعا لالتقاء 
الساكنين (النون مع الألف أو الواو أو آلياء) وجميعيا حركات طويئة إلا أنها صوامت ساكنة في 
عرف القنماء: أما اختيان الفتحة والكدرة فكان خملا لها على المثنى وجمع المذكر السالم من جهة 
ومخالفة للواو والياء من جهية أخرى. وفي هذا يقول ابن يعيش : "وكانت مكسورة مع ضمير الاثنين 
نحو يضريان وتضريان؛ وذلك لالتقاء الساكنين: كما كان كثلك في كثنية الأسماء لا فرق بينهاء 
وكانت مع الواو والياء في مثل يضريونئ وتضربين مفتوحة لتقل الكسرة بعد آلياء والواو كما كان 
كذلك في الجمع"!'). وفي عبارته الأخيرة إلثقل الكسرة بعد الواو والياء) إشارة صريحة لتحقيق نوع 
من المخالفة الصوتية»: والغاية الرئيسة للمخالفة هي تحفيق السهولة في النطقء وتقليل الجهد 
المينول. ويرى الباحث أنه ربما يكون الأصل في نون المثنى ونون جمع الم ثكر السالم ونون 


)١(‏ انظر : الشابيب: أثر القوانين الصوئية في بناع الكلمة العربية: صر 539: وعب انتوابء التقيرات التاريخية والتركيبية 
تاأصوات اللقوية.: ١55‏ , 
(؟5) ابن بعيثن: شرح المفصل ,/٠'‏ 
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الأفعال الخمسة هو التسكين؛ تلك لأن الحركات علامات إع راب أو بناء (دوال على الحاكفة 
الإعرابية): ويما أن هذه الأصناف من الكادد: أعني المثّنى وجمع المذكر والأفعال الخمسة حجميعها 
معربة: وعلامات إعرابها الحروف لا الحركات» إذن فلا داعي اتحريك أواخرها من الناحية 
الإعرابية» ومن هنا فعدّة التحريك علّة صوتية تتصل بتشكل مقطع مديد مقفل بصامت في حال 
تسكينهاء وهذا المقطع مرفوض في العربية كما هو معروف» لتلك لجأت العربية إلى تحريك أواخر 
هذه الصيغ ااتخاصر., من هذا المرفوضيء واختارت الحركات المناسبة التخلص. من المقطع المرفوض. 
من جهة» ولتحفيق المخالفة الصوئية من جهة أخرى. ويتضح ذلك من الأمثلة الأتية: 


+ الشي: 


مسلمان: ‏ : 1111101 
مر فوضن 


ومثله في حااتي النصب و الجر 
* - جمع المذكر السالم: 
مسلمون ‏ : م/ 1111 
مقطع مديد 
مر فوضن 
ومتل هذا في حالتي النصب والجر. 
© - الأفعال الخمسة: 
يسلمان: ‏ : 0000 
تسلمان: ‏ : 11/1 
يسلمون ‏ : كلم 
تسلمون ‏ : ماخ / كنا 
تسلمين ‏ : 511 
مقطع مديد 
مر فوضن 


خامسا: نون التوكيد الثقيلة 


1 


1 


مسلمان : 11 
اخنفاج المة لمقطع 
السثدث 


مُسَلْمون 2 :- 111511/111/8 
اخنقاع ألمة لمقطع 


المنيث 
يسلمان 2 : نلق /ناكنار 
تسلمان ‏ : 1ك 
يسلمون 2 : 0 
تسلمون ‏ : 0111 
تسامين ‏ : 1011112 


اختفاء المقطع المنيد 
المرفوض.. 


و على أساس المخااقة الصوئية يسمكن. 37 تكسدر_ سيب شمر نون لدو كين الدقيتة عنئها تنقع بعد 
فتحة طويلة (3)ء وثلك نحو : لتدر سان : 122010153011 فجاءت نون التوكيد بعد الفتحة الطويئلة: 
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لذلك خالفت حركتها الحركة السايقة لهاء فكانت الحركة التي تحفق المخالفة هي الكسرة .ومثله أيضا 
الفعل المسند إلى نون النسوة المؤكد بالنون» نهو : لتدرسنان . ومكله كثلك المخالفة بين حركة النون 
وحركة الحرف الذي يسيقها في حرفي الجر (من) و (عَن) لتصيح في الوصل (من) و(عن) نحويمن 
الساحة وعن الساحة. والغاية من تحريك النون في هذه الحالة هو التخلص. من التقاء الساكنين. 
ويرى علماء الساف أن نون التوكيد القيلة حركت منعا لالتقاء الساكنين: واخئيرت الكسرة 
دون غيرها من الحركات لغرض دلالي: وفي هذا يقول ابن يعيش : "والنون الخفيفة ساكنة» والشديدة 
نونان» الأول ى منهما ساكنة» فاجتمع ساكنان (يقصد االألف والنون الأول ى) فكرهوا ضمها أو كسر_شاء؟ 
لأن ضمها يُلبس بقعل الجمع: وكسرها يَلبس بقعل المؤنث» كقولك في فعل الجمع لا تضرين وفي 
فعل المونث ا 0 
سادسا: بعض الصيغ الصرفية 
- بعض صيغ جموع التكسير 
وعلى أساس المخالفة الصوتية كثلك يمكن تفسير قلب الألف ياء في صيغة منتهى الجبموع 
"مفاعيل" ومفردها "مفعال" ويتضح ذلك من المثال الأتي: 


مفتاسم ٠‏ طقأختط م مفكاسصمء ٠‏ ]1202013 وب مهنكس ٠‏ 1021318 
السك . -. : 2 . 


بنية عميقة أو مرحلة قلب الألف ياء مخالفة 
افتراضية لألف الصيغة 


فأاكة التقسين كلكف نو الك النفره خالسة نقتت درركهما مكااقة شركنة قان | من قل النطق والمكايية 
في هذه الصيغة» فقلبت الألف الثانية ياء مخالفة للألف الأولى؛ ولد يكن بالإمكان حدوث العكس؛ 
لأن: ألف التكسير هي ألف الصيغة الدالة على هذا اللون من الجمع ولا سبيل إلى قليها أو إبدالهاء 
ولا بد من الإبقاء عليها حقاظا على الصيغة. فكانت هذه المخالفة بين حركتين طويلتين متمالتين: 
1 
ومثل "مفاعيل" 'فعالين" جمع فغلان وفغلان وفغلان نحو : سرحان وشيطان ومتلطان. فلو لم 
تقلب ألف المفرد ياءْ عند الجمع لكانت الصيغة (فعالان): وثذلك على النحو التالي: 


سلآطان وي سالاطان 4 ساااصين 
5010 م 1 4 52013111 
ّْ مرحلة افتراضية أو إبدال الفتحة الطويئة (3) كسرة طويلة 


المقر َُ 
بِنَيْك عميقة )1( مكائلقة لتلفتحة الأولى 


)١(‏ ابن يعيشن: شرح المفصيل؛ 00/5؟, 


فت 
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ففي هذه الصيغة حدثت مخالفة صوتية بين الفتحتين الطويلئين» وثذلك بإبدال الفتحة الثانية كسرة 
طويلة: و + 3+ +[ 

ومثل ما سبق أيضا يُمكن تفسير كسر همزة صيغة الجمع المنتهية ب (ان) نعو: إخوان 
ومثلها عبدان» إذ جاء كسر أولهما مخالفة صوتية للفتحة الطويلة ادا في الصيغة (ان). وقد 
أشار هنري فليش (اوذء11 نممع1]) إلى هذه الحالة من المخالفة فقال: "وتحدث هذه المخالفة أيضا 
في بعض. جموع التكسير المنتهية ب (أآن: 30) نحو : إخوان: 16530< وعبدان: م1603> في 
أخوران اع 1 

ويمكن تفسير إبدال إحدى الواوين المجتمعتين في أول الكلمة من بعض الجموع همزة عام 
أنه نوع من المخالفة الصوئية: ومن ذلك: وواق تصبح أواق» وكثلك وواصل تصيح أواصل. وقد 
أشار القدماعء والمحدثون إلى هذه المسألة. قال سيبويه: "واذا التقت الواوان أولا أبدلت الأولى همزة: 
ولا يكون فيها إلا دلك".!'! وقال الميرد: "واعلم أنه ليس من كلامهم أن تلثفي واوان إحداهما طرف 


من غير عل" 0 


وقال ابن جني: 'فلما التقت في أول الكلمة واوان غهُمزت الأولى منهما".!؟) فإذا 
علمنا أن الواو حرف ثقيل فإن اجتماح الواوين أثقل . قال الاستراياشي (تت 6همته/لاه 7 ١د):‏ "علد 
أنهم استتقلو! اجتماع المثلين في أول الكلمةء . . . . فالواوان إذا وقعتا في الصدر - والواو أثقل 
حروف العلة - قلبت أو اهما 010 

وإنما قلبت الواو المستثقلة همزة لا ياء لفرط التقارب بين الواو والياء» والهمزة أبعد شيئاء 
فلو قلبت ياء لكان كأن اجتماع الواوين المستثقل باق "ا قال ابن يعيش: 'والعلة في تلك أن 
التضعيف: في أو ائل الكلح قليل ع وإنما جام متك 8 يسدرة من فكو (ددن) وأكثر ما يجييه 
الفصل نحو (كوكب) و (ديدن) فلما ندر في الحروف الصحاح امتنع في الواو لثقله". !"ا 
قال السيلهل: 


ضربت صدرها إلى وقالت يا عديًا قد وقتك الأواقم 


(0 

(؟) سيو 0 

م الميرت: المقتضب : 'إكء' , 

١‏ كد الاهر اب 1/9١ا‏ ”م 

| ( باج كيذ رضي اعون (ت كم اام ؟ ١‏ د ): : شرح شافية ابن الحاجب. تحفيق محث تور الحنب محسين و فحنت الزفزّاف 
ومح محبيى اثنون حك الحميث: عار الكتب العلمية: بيو ولت ١‏ 0 

)"أن سيان شرح اتمفسل /:! 


لكات 
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فالأواقي جمع واقية» وأصلها وواق» فهمزت الأولى: !"ا 
وقال آخر: 1 
فإنك والتأبين عروة بعما أدعلك وأيدينا إليه شوارع 
لكا نرجل الحادى وقد بلغ الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع 
وأواقع جمع واقعةا"ا 
(مقطاءءاء0.8:0) " إذا توالى في العربية مقطعان ييدان (يالواو) فار الواو الأولى 


تخالف إلى خمزة مثل: وواق مه أواق"!2, 


. ومكل أواقي أواسط جمع واسط وأصلها وواسط. !"! قال بروكلمان: 


ومنل أو اصل وأواق الأولى ا مؤائنث الول شاي فإن الأصل فبهمسا أن يكونا: 
(وولى) و (ؤول): ولكنهما في العربية أولى وأول: وليس ذلك إلا أثر من آثار قانون المخالفة كما 


يرى رمضان عبد التواب. (*ا 


ومثل ما سبق وواتل وأوائل» ونياييف ونيائف» [ذ اجتمع في نيايف مثلان (ياءان) بينهما 
الألف؛ والألف حاجز ضعيف أو غير حصين كما يقول النحاة. 

ويرى عبد الصيور شاهين أن إبدال إحدى الواوين همزة في أول الكلمة إنما كان بسيب 
الصعوية المقطعية؛ ذلك أنه يرى أن وواصل تبدأ بحركة والنظام المقطعي في اللغة العربية لا 
يسمح بالبدء بالحركة» فهمزوا أول الكلمة تصحيحا للنظام المقطعي , !"ا 

ويرى الباحث أن (وواصل) ومثيلاتها مما يبدأ بواوين ليس في أوأله حركة حتى تقالف 
النظام المقطعي للغة العربية؛ وإنما تبدأ بشبه حركة تليها شبه حركة من جنسها تفصل بينهما حركة 
قصيرة ويتضصح ذلك من كتابتها الصوئية: (811ة123) وأرى أن الذي دعاهم إلى إيدال إحدى 
الواوين (الأولى منهما) همزةء إنما هو تقل اجتماع الواوين؛ لأن الواو الواحدة تفيلة؛ فكيف بالواوين 
ذا اجتمعتاء وفي هذا الإبدال حدقت المخالفة» وتحققت: السهولة في نطق الكلمة. فإن قيل إن اليممزة 
المحققة أثقل من الواوء قلنا إن: العدول عن الصعب إلى ما هو أصعحب منه في المخالفة يؤدي إلى 


الاستخفاف كما يرى ابن جنيء وهذا ما أشير إليه في موطنه من هذا البحث . 


9 ال حي سر مكاعة تعر 1/6 

(؟) المصدر السايق ؟/5+., 

(؟) المصدر السايق. ؟/5+., 

(4) بروكتمان: فقه اللقات السامية: صر 0. 

(د) عد التواب: النغيرات التاريخية والتركييية لاأصوات اللقوية: صر ١58‏ . 

(1) شاعون: عن الصبور: القراءات القرانية في طوع علم اللغة الحديئ: مكئبة الخانجي بالقاعرة 355577 صر 57 


5 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة +45 1ه / كانون الثاني ٠١8‏ آم 


ب - إحدى وأحدى 

ومكله اركنا منكن تضور متكا قن شيوة اشن عن ناديد من النعافة السوفية داه 
الأصل في إحدى -+ أحدى قياساً على المذكر أحدء لكن كسرت همزة إحدى مخالفة صوئية للفتعة 
الطويلة (الألف: 3) التي هي علامة التأنيث فيها. ويرى برجشتراسر (0.861850:25567) أن مؤنث 
(أحد) لا يبنى على هذه الصيغة في غير اللغة العربية: !') 

وقد ذكر هنري فليش (طواء11 ترمه1]) أن هذه الصيغة ناتجة عن المخالفة الصوتية: قال 
في معرض حديثه عن المخالفة "كما تحدث في المؤنث إحدى: 003[< بدلا من أحدى: 03ه<" "ا 

ومن صور المخالفة بين الأمثال في أشباه الحر عاك إبدال الخ نا عندما اجتمعت ياأءان 
في (الحييان) وهو (الحيوان)؛ فقلبت الياء الي هي لام الكلمة واوا اتوالي الياءين ليختكلف 
الحرفان .!'' قال ابن جني: "هذا مذهب الخليل وسيبويه وأصحايهماء إلا أبا عثمان فقد ذهب إلى أن 
الحيوان غير مبدل الواو وأن الواو فيه أصل".!*! ويرى الباحث أنه إذا لم تكن الواو في (الحيوان) 
أصلاً» فإن إبدال الياء واواء والواو أتقل من الياء؛ إنما كان من أجل المخالفة بين المثلين» لأنا توالي 
الأمثال مكروه: فعدلوا عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لتحفيق المخالفة: وذلك التخلص من توالي 
الأمثال ططلبا للخفة التي تنتج عن المخالفة: فسبب الخفة هو المخالفة وليس التقل. وقد ورد في 
الخصائص باب في مثل هذه المسألة أطلق عليه ابن جني: "باب في العدول عن الثقيل إلى ماهو 
أنقل منه لضرب الاستخفاف": قال فيه "اعلم أنْ هذا موضمع يدفع ظاهره إلى أن يعرف غوره 
وحقيقته: وثذلك أنه أمر يعرض لاثمثال إذا تقلت لتكريرهاء فيترك الحرف إلى ما هو أثقل معنف 
ليختلف اللفظطانء فيخفا على اللسان"!*. وأضاف: "وثلك نحو الحيوانء ألا ترى أنه عند الجماعة 
- إلا أبا عثمان - من مضاعف الياء؛ وأن أصله حييان» فلما تقل عدلوا عن الياء إلى الواو» وه ذا 
مع إحاطة العلم بن الواو أثقل من الياء: لكنه لما اختلفف الحرفان ساح ذلك. وإذا كان اتفاق 
الحروف الصحاح القوية النافضة يكره عندهم حتى يبدلوا أحدها ياء . . . . كان اجتماع حروف 
العلة متلين أثقل عليهه".!') ومثل الحيوان الديوان» إذ إن أصلها الدووان» لكنهم أبدلوا الواو الأولى 
ياءٌ كما فعلوا في الحيوان مخالفة صوئية بين المثلين. قال ابن جني في تفسير ذلك ؟نعمء وإذا كانوا 


ابن لجنو : الخقائصس.ي 5 


المصدر السابق: 5 


مس 5 
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قد أيدلو الياء واوا كراهية لالتقاء المثلين في الحيوان فإيدالهم الواو ياءْ لذلك أولى بالجواز وأحرى . 
وثلك قولهم: ديوان » واجليواذ .وليس. لقائل أن يقول: فلما صار دان إلى ديوان فاجتمعت الواو 
والمام و عفدت لاون هلد أبطف الواراياء اتللفة أن بهذا يتمكن الفوكي» ااخر اه نهنا كر هوا 
التضعيف في دوان» فأيدلوا ليختلف الحرفان» فلو أيدلوا الواو في ما بعد لل زم أن يقولوا: ديّان 
فيعودوا إلى نحو مما هريوا منه من التضعيف؛: وهد قد أيدلوا الحييان إلى الحبيوان ليختئف الحرفان: 
فإذا أصارتهم الصنعة إلى اختلافهما في ديوان لم يبق هناك مطلب"!'!. فالغاية من كل هذا هي 
المخالفة بين المثلين طلبا للخفة,. 
ج:+ بعص هينغ المصادر. 
ومن باب المخالفة الصوتية يمكن تقسير سبب كسر همزة المصدر (إفعال) الذي فعله 

(أفعل ) مفتوح الهمزة على أصاس المخالفة الصوئية: وثلك على النحو التالي: 

أسلم : 25187038< مصيثره إسلام : حطقا 1< 
وهنا حدثت مخالفة صوئية بين حركة الهمزة والفتحة الطويئلة (ألف الصيغة) من جهة: ومخالفة 
أخرى بين حركتين في كلمتين بينهما ارتباط صرفي (أفعل + إفعال) من جية أخرى. ذلك أن كلا 
منهما مرئيطة بالأخر ى. وقد أشار برو كلمان (مدمسطاعءاء821:0 .0) إلى هذه الحالة من المخالفة: 
قال: "في العربية القديمة تخالف الفتحة القصيرة إلى كسرة قصيرة قبل الفتحة الطويلة أو بعدهاء 
مثل مصدر فعل السببية 215812 < + [3ح1ز< !"ا 
وفكلة ايض حضفي الكل قا عل حم قي دن 

قاكل  :‏ 1008 محصدره قال ْ 11 
وكثلك الأمر بالنسبة لمصدر الفعل التادثي: ده فعالة: نحو : 

ترس : 2 محكئره ثراسك : طهكدقعتل 
فالفعل مفتو ح الفام ومصدره مكسورهاء و الذي سواع القول بالمخالفة في هذا المثال وسابقه هو ما 
بين الفعل ومصدره من ارتباط صرفي من جية»ء وما في المصدر ذاته من مخالفة ببن الفتحعة 
الطويلة (ألف: الصيعة) والكسرة القصبرة التي هي حركة الفاء منه من جهة أخرى. 
د - اسم الالة 

ومقل :ها شيق أيكنا تكن مسي سوب كبن الديه سن عدي االسدة الألبة: وقيتين ويتعحال 

ومفعلة» فالميح فيها جميعاً محركة بالكسرة؛ ولعل اختيار الكسرة هنا دون أختيها (الضمة والفتعة) 


,7١- 7١/9 ابن جنى: الخصائص.‎ )١( 
بز و كتمان: فقك اللقات السامية: جنل ا‎ 6 
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غايته إحدات مخالفة صوتية مع فتحة العين الطويلة أو القصيرة. وأمثلة تلك: مك بس وملعقفة 
ومفتاح؛ فكلها مكسورة الميح مفتوحة العين . 
ه - اسم الفعل أو ( ما بي على فعال ) 

يمكن أن يقمثر تحريك آخر اسم الفعل من الصيغة القياسية (قعال) بالكاسر على أساس 
المخالفة الصوتية بين حركة آخر (قعال) التي هي الكسرة والفتحة الطويئة (الألف: 8) التي هي ألف 
الصيغة. فابن يعيش يرى أن الأصل في هذه الصيغة أن تكون ساكنة الأخر (فعال): ولكنه رك 
بالكسرة (علامة بناء) وثلك لأمرين: أوألهما أن هذا الباب (باب فعال) مؤنث؛: والكاسر من علم 
الكليث , وكاايهما أله عير 'على هد ما يوجية التقاء السافتية: () 

ومهما يكن سبب تحريك آخر (قعال) بالكسرء فإ المخالفة الصونية بين الفتحة الطويلة (3) 
والكسرة القصيرة (1) قد تحققت وثلك على النحو التالي: 


نان : 12281 َي داك + 122311 
العميقة الاديم 


والذي يلحظ على هذه الصيغة أن مقطعا مرفوضا يتشكل فيها في حالة كونها ساكنة الأخر 
(فعال): لتلك حك آخر هذه الصيغة للتخلص من هذا المقطع المرفوضء فتغير نظام الصيغة 
المقطحي بالحر كف ولو ضيح ذلك * 

1271 سي 1221 

و - بعض الأسماع المنسوية 

وعلى أساس المخائلقة الصوئبة كنلك تسكن تكسير ها حرق في صنيقة النسبه إلى ع وثئل 
وإيلء إذ إن الأصل في النسب إلى هذه الأسماء أن تكون على وزن (قعلي) بكسر العين: لكنها 
جاءت مفتوحة العين في كل من: نمريء أبلي ودولي؛ وثلك مخالفة لياء النسب!". 
- اسم الفاعلٍ من الفعل الأجوف 

ويمكن تفسير ما جرى في اسم الفاعل المشتق من الفعل الثلائي الأجوف»: وما جرى في 
بعضر صصيغ الجموع كما في صيعتي: فواعل وفعائل على أساس المخالفة الصوتية» وقد أشار هنري 


.50/4 ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 
والشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية:‎ 7١/١ (؟) انظر: الإستراباذيء شرح شافية ابن الحاجب‎ 


حل رك 


ب 
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فليش (اوزعء11 تتمع]]) إلى هذه الحالة من المخالفة» ففال: "كراهة النطق بصامت ضصعيف: صع 
فصوا كت مر حكتسف كالواو ضع الضمة واليام شع الكسرة» و كذلاك الو الى ضع الكسرة» شداه الغراهة 
تقسر لنا من الناحية الصر فية حالات كثيرة من المخالفة عند إبدال الواو والياع همزة؛ فاسم الفاع ل 
من الفعى الأجوف بالواو أو باليات منل قاو تصيح "قائل"؛ و كذلك بايع تصيح "بائع , ويحنث هذا 
في جموع التكسير على فواعل وفعائل: فيقال في فوايد فوائد» وفي عجاوز حجائز" "ا 

إن ما جرى في اسم الفاعل من الفعل الثلائي الأجوف هو نوع من المخالفة الصوتية: ذلك 
أن هذه الصيغة تحتوي على مزدوج حركي صاعد مرفوض (9181 91) لم تبق العربية عليه إلا في 
بداية الكلمة بشَكل عاد . أما إذا وقع في حشو الكلمة فإن العربية التزمت بالمخالفة بين عنصريه »: 
وذلك في الأفعال والصيغ الاسمية المشتقة منها كاسم الفاعل والمفعول!'. وقد تبقي العربية على هذا 
النوع من المزدوجات الحركية في الحشو كما تبقي عليها في البداية؛ وثذلك لعايات دلالية وصيغ 
المخالفة من اسمي الفاعليّن: (قاول: 1311) و. (بايع: >01ز03). وللتخلص من هذا المزدوج 
المرفوض., لجأت العربية إلى المخالفة بين عنصري هذا المزدوج؛: وثلك بحذف شبه الحركة والإبقاء 
على حركة. وبعد حذف شبه الحركة تشكل محظور لغوي وهو أن المقطع الثاني أصبيح 0 
بحركة شي الكسرة القصيرة المتيقية من المزدوج الحركي» و هذا مرقفوضن في نظام العربية 
المقطعيء إِد لا يبدأ المقطع في العربية بحركة»: فلجأت العربية إلى تحقيق هذه الك سرة: وبتحقيقها 
تقلقت الهمزة أو لنقل جيه بالهمزة اتصحيح النظام المفطعيء وتفوية لجوف الكلمة الضيعيف: إذ 
إن الهمزة صمامت وقفىي حنجري نبري قوي تصاح لمتل هذا. ويهذا تكون اللغة قد خالفت بين 
المحذوف بما هو أقوى منه من جهة أخرى!"". 
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 


لاوقا + [[-و]ا 2 اعدبي| 

>انووم له كلوط سه >كلحقط 

البنية حذئف شبه الحركة تحقق الهمزة 5 صحيحا 
العميقة للمخالفة بين عنصري للنظام المقطعي 


6 فئيثن: العريية الفصحى: صر '0: , 
6 انطر : الشايب: أثر القوانين الصوئية في بناع الكلمة العربية: صر شدخ لسأاكدة, 


كامعة امير موث 5 55 سس ا 0 0 
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المزدوج المرفوض 
قال هنري فليش (طواء11 11مه11) في ما تبدل الواو أو الياء منه همزة إذا كانت متطرفة:؛: 
وثلك لتشكل المزدوج المر فوص : "هنا كتم المخالفة؛ بإبيدال الواو أو الياء همزة ثم يشيع هذا الإيدال 
بو ساكل القباب ريع في صميغ أخرى»: ففي جمع التكسير اد بزئنة أفعال من الأصل (عدر) يقال: 
أعداءً : هناقل>2< بدلا من (أعداو: 3>03000<) في حالة الرقعة 1 (أعداء : منقلكه<) بدلا من 
(أعداو : متدقل<2<) في حالة الحر , وأمًا أعداء: موقل<0< بدئا من (أعداوا: مه وقل<2<) في 


8 
لة النصب فقد جاءت: على قياس سابقتيهاء رغم انعدام الضرورة التي أوحبته قلب الواو همزة في 


الحالتين السابقتين. فالمخالفة في هذه الحالات كلها كانت عامة ولازمة"!'). ومثل ذلك قلائد وخزائن 
و شير شما , 


وما قيل عن اسم الفاعل يُمكن أن يقال هنا من أن ما جرى في (أعداءً) ومثيلاتها يمكن أن 
يفسئر على أساس من المخالفة الصوئية بين عنصري المزدوج المرفوض» وثلك على النحو التالي: 
أحداء” 3-5 أعدا - دن لي أحداعً 
>2 طنا-2>03< منا<2>03< 
حذف شّبه الحركة 


الأمخالفة 0 0-7 الهمز تحسشحنهكا 
البنية العميقة 7 
5 5 1 000 


المرفوض. 
ففي المرحلة الثانية التفت حركتان التقاء مباشرا هما الفتحة الطويلة والضدمة القصيرة(اعدا ن) وهذا 
مرفوض في النظام المقطعي للغة العربية: فتكونت الهمزة لاتخلص من هذا المرفوض (اعداءً) . 
جح 5 يق "افتعل" 


ويمكن أن نعثير ما حدث في صنيعة "افتعل 


: هِ إسائر 0 في 55 يخصر, الشفثجعل المكال 
مرفوض (801 و 91): اتلك لجأت العربية إلى المخالفة بين عنصريه لالتخاص من المرفوض وهو 
اجتماع الياء والكسرةء والواو والكسرة؛ وكله في العربية تفيل فأيدل من الياء أو الواو كاءء وثلك 
التخلص من التقل من جهة» ولتسهيل عملية الإدغام من جهة أخرى!"!. وتاليا توضيح ذلك: 


. : فئيشر: العريية الفصحى: صر‎ )١( 
(؟) الإطلاع عنى تفاصيل عذه المسألة انظر: خريسات: محدود: التفسيرات الصوتية للظواهر الصرقية العربية: رسالة‎ 


عكنو راد كامعةا امبر مو ث: 0 00 حل 5 وه بحناظا , 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناء الكلمة العربية محمود سائم خريسات 


وزن ‏ : 1730232  <1/3222192(  +-‏ مو 1001118 
بسر : 9059128 -+ه | ]1< م 2008 
التخلص من المزدوج 
المرفوض وحدوث 


الإدغاد 


أليئية الحعمبقة 
)11 ِ 4 


ط - اسما المكان والزمان 

وعلى أساس المخالفة الصوئية يمكن تفسير مجيء بعض صصيغ اسمي المكان والزمان على 
غير الوزن الذي وضع لهاء فمن المعروف أن اسمي المكان والزمان يشتقان من الفعل الثلاثئي على 
وزن (نقعل) بقتح العين إذا كان المضار ع مفتوح العين أومضمومهاء لكن جاءت أسماء زمان 
ومكان مكسورة العين والقياس فيها الفتح: ومن ذلك المسجذ والمشرق والمغرب والمنيت المد سا 
وكلها مكسورة العين والقياس فيها يقتضي أن تكون مفتوحة العين. 

ويرى الباحث أن هذه الحالة يمكن تقسيرها على أساس المخالفة الصوتية؛ ذلك أن الكقسرة 
هنا جاءت لتحدث مخالفة صوئية مع فتحة الميم. إلا أن عبد الصيور شاهين يرى أن هذه الألفاظ 
رَبْما جاءت مخالفة للقاعدة لأنها لم يقصد بها التعبير عن اسم الزمان أو المكان بالمعنى النحوي!"!. 
بل هي أسماء لأماكن معينة: فهي إطلاقات خاصة لا تندرج تحت شروط الصيغة: "ا 

سابعا: بعض النماذج من القراءات القرآنية 

يُمكن تفسير ما ورد في بعض القراءات القرآنية في بعض أآيات الذكر الحكيم على أنه نوع 
من المخالفة الصوئية؛ ومن ذلك: 
أ- قراءة عبد ال بن مسعود: #الكبر عتيّا "ا بفتح العين و 8 أولى بها صليّا *) بفتح الصاد. وقد 
أنكر ابن مجاهد تلك وقال: "لا أعرف لهما في العريية أصل"*). وخالف ابن جني(ت 
7ه/١١‏ اد) ابن مجاهد في هذا الإنكار: وقال: "لا وجه لإنكار ابن مجاهد ذلك؛ لأن له في 


الإورسة اعد اضيا اونفد عالطا دروو اللطداف الا لايك ادن الع علي و راو السفسين 


)١(‏ هكذا وردت العبارة والأصح أن يقول: من الناحية انصرفية بدلا من قونه من الناحية اتنحوي؛ الأن اسم الزمان واسم 
المكان من انمباني انصرفية ونهسا من المعاني النحوية. 


5 شاعون: حكن الصيور : المنهج الصوتي للبنية العريية: شق سس ابر سائة: بيو و نلة عشرة'5. سس ل 


سورة مريحء الأية: () 
ابن جد : المخكسب في تبيين وجوه شواد الشقراعات و الايضاح عمها: تحفيق, على التجني تصقن وإ حث الحتيم التجر : 


وعك انقتاح شنبي: منشورات وزارة الأوقاف المصريك: القاعرف 353555 ؟/؟؟, 
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والنخير"!' والحويل جودة النظر والقدرة على التصرف» والأويل الذهاب والاستحالة 
ويرى الياحث أن هاتين القراءتين يُمكن تفسيرهما على أساس المخالفة الصوئية: حيث قرأ 

ابن مسعود بالفتح: والأصل هو الكسر؛ وثلك نيخالف الياء في "عتي" و "صليا. 

ومو ذلك أيضا قرزاءة الفضل الركادي» وناك تستعين 0 | بفتح الهمزة. قال ابن جني: "فأما 
فتح الهمزة فلغة فيها: تاك وأيّاك وناك و اناك وكيا يقل عن اليمنكا:!" ولكق ينكة. سيق 
سبب فتح الهمزة مث "ياك" على أنه مخالفة صوئية تلياء المشددة التي تلي الهمزة. 

ج - ومنه أيضا قراءة:8 ولا تقر با هذه الشجرة ‏ كا . بكسر الشين. قال ابن جني: "ومن ذلك قال 
عباس : سألت أيا عمرو عن (الشجر ) لكي وقال: "يقرأ بها براير مكة وسودائها. وقال 
فارون الأعور عن بعض. العرب: نقول: الشّجرة. وقال ابن أيي اسحق: لفة بني سايم 
التو !ووو نسو هذه الكو اله زيكبيا الشدرة هو الك حر هلي انها كزاحة بت و من اك 
المخالفة الصوئية بين 0 فقد توالت ثلاك حركات قصيرة متمائلة (قلاتث فتحات)ء 


فجامت قراعة الشجوة: بكسر الشين: 'حداث مكائقة صو نيه بين شه الأمكال : 
طوعهة 5< > 2512101 < 
د - ومظله افيا قراءة يحبي و إبراهيد : "ها سأنتم7 , بكسر السين؛ ويرى ابن جني أن في شذه 


القراءة نظرء ذلك أن هذه الكسرة إنما تكون في أول ما عينه معتلة. أو في فعل إذا كانت عينه 
معتئة. و أن الفاء في هذا الباب لا ا إلا والعين ساكنة أو مكسورة:؛ وأما أن تكسر القاءم 
والعين مفتوحة في الفعل فلا. ''' وقال .: "فإذا كان كذلك ذمراءتهما " س التد" مكسورة السين 
مهموزة غريب . . . فأمًا قراعته "سألتم" فعلى , أنه كسر الفاء على قول من قال "لك" 
كخقتم ثم تنبه بعد ذلك للهمزة: فهمز العين بعدما سبق الكسر في الفاء؛ فقال "سألتم" فصار ذلك 

من تركيب اللغة"!*ا 
وما قيل في ما سبق من قراءات يُمكن أن يقال هناء فالسين ربما جاءعت مكسورة مخالفة 

صوئية افتحة الهمزة التي تليها؛ وثلك للتخلص من توالي الحركتين المتمائلتين. 


)١(‏ ابن جنى: المحكسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: */5”؟ 
(؟) سورة الفاكحكف الأية: ت 

)الوق لكين ا 

(غ) سورة البقرق: الآية: 5 , 

(ت) ابن جنى: المحتسب 5/١‏ -4؟ 

(1) سورة البقرة: الآية ١١‏ 

() ابن جنى: المحتسب: 55/١‏ 

(4) المصدر السليق: 45/١‏ 
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ه - وقرأ يحبى والأعمش وطلحة:8 فتمسلكم النار (') بكسر التاء. فقد توالت أريع حركات 
قصيرة (أربع فتحات) فخولف بينها بكسرة واحدة على الأقل. فكانت هذه القراءة بكاسر التاىئ 
والأصل فيها أن تكون مفتوحة. فال ابن جني : "هذه لغة تميم؛ اراتكس اول فشان 0 ثائي 
ماضيه مكسورأء نحو: علمت: تعلم؛ وأنا إعلم وهي تعلم . . . وكثلك " فتمستكم النار"!”! 

و - ومما ورد من هذه القراءات أيضاء قراءة الحسن: 'والأنجيل"!' بفتح الهمزة. قال ابن جني: "هذا 
مئال غير معروف النظير في كلامهم؛ لأنه ئيس فيه (أفعيل) بفتح الهمزة. ولو كان أعجميا 
لكان فيه ضرب من الحجاج".!2) ويرى الباحث أن الهمزة في (الإنجيل) فتخت مخالفة صوتية 
للكسرة الطويلة (الياء:؟) الإنجيل -+ الأنجيل. 

: وقرأ الحسن كذلك: "ينحتون"7”) بفتح الحاء؛ والأصل كسرها. قال ابن جني: "أجود اللغكين" 
نحك: يُذحت؛ بكسر الحاء؛ وفتحها لأجل حرف الحلق الذي فيهاء كسلحر يمنخر. !' ولعل ابن جني 
قد اعتبر وجه القراءة بكسر الحاء أجود من فتحها لما في ذلك من مخالفة صوئية بين حركتي الياء 

والكام: 2 + 2 هج +[ 
ويرى حسام النعيمي أن المخالفة هنا تكون بين حركة العين في الماضي وحركتها في 

المضارع. قال: "وييدو أنه (يقصد ابن جني) قد جعل الكسر أحود لما فيه من مخالفة بين حركة 

العين في الماضي والمضارع: وهو ما حرصت عليه اللغة في الأعم الأغلب من ألفاظهاء؛ ومعنى 
ذلك أنه إذا ورد لفظ بصورتين الأولى مخالفة للماضيء والثانية موافقة: كان التفضيل لما خالف 

الماضي؛ لأنه جاء على وفق الكثرة لا القلة".! 

ح - يرى سمير ستيتية أن في قراءة الحسن: "والمقيمي الصلاة"!”! بنصب الصلاة مخالفة صوتية» 
قال: "قد تحل حركة إعرابية محل حركقة إعرابية أخرى في قراءة الحسنء» وبيان ذلك أن 
الحسن قرأ؛ " والمقيمي الصلاة" بنصب الصلاة: وقرأ الجمهور بجرها. والتاهرة لها بعدان: 
أحدهما صوتي؛ والآخر نحوي. أما البعد الصوتي فيتمئل في المخالفة بين "المقيمي" التي تنتهي 
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بحركة شي فاع السذع ِ "الصيلاة؟" الني شي في الأصل محر وزرة؛ الأنيا صاقف إلبة, فلها نحصسيت 


التعيمي: حسام: الدراسات التنهجية و الصوكية عند اين جني: دا ألر بيت مك35 حر 115-5351 
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حدكت المخالفة الصوتية. !'' ويرى ابن جني أن الموطن هنا ليس موطن إضافة: قال: "أراد 

المقيسين: قكقفه اللون 'تكخقيفاء لا اتعاقييا النضافة , ...كسا لا يكفر فا ييا ماافيهة لاف 

واللام» وهو " والمقيمي الصلاة"!"ا 
متل 'والمقيمي الصلاة" قول عمرو بن امرئ الفيس الخزرجي أو قيس بن الخطيم: "ا 
الحافظو عورة العشيرة ل“ ل 

قال سييويه: لم يحذف النون 'اؤضافة» ولا نيعاقب الأسم النون. 2 وقال محتق الكتاب معلقا على 
البيت السابق: "وشاهده كالذي قبله في إعمال الحافظين مع حذفه نونها على نية إثباتها؛ لأنها لا 
تعاقب الألف واللام".!") وعلى هذا الأساس نصب (الصلاة) يكون قد جاء على الأصل باعتبارها 
مفعو لا به وليس مخالفة صوتية ل (المقيمي) ولا سيما أن جمهور النحاةٌ مع إعمال اسم الفاعل 
المعرف بأل دون قيد أو شرطء سواء في ذلك أكان دالا على الماضي أو الحال أو الاستقبال وهذا 
الا عر 
ط - قرأ أبو مجلز: 'بالغدو والإيصال"". قال ابن جني هو مصدر أصلنا: دخلنا في وقت 

الأصيل.!'! فإن كان المقصود المصدر فالإيصال هو الوجه المراد ولا مخالفة فيهاء وهي 

كاي (اتقكو) كان مل مئاسية (الأضال ا لباغقيال؟ اعدو حكن القع عدا وبيذا الوهة تسق 

الخطباق الذي يُمكن أن يكون هو المقصود في الأية الكريمة» أي أول النهار وآخره. 

أما ذا كافت (الإيضال) باعتارها طوزة أخرئ ك (الأضال) جنع أصيلة :ف إن مالف 
صوتية قد حدقت بين الفتحتين الطويلتين بقاب الأول ى منهما ياعء: 3 + 3 -+1+ 3 وإلني أرجح 
الوجه الأول» أي أ الإيصال مصدر ولا مخالفة فيه: وإذا كانت كثلك؛ فإن قراءة (الأصال) تك ون 
قن خدكت فيها مماكلة صنوكنة اوإثلك بقلب الياك ألنا 25 وانه ق 1 وق 
هذه نماذج مختلفة من المخالفة الصوتية التي تبيْن أن للمخالفة الصوئئة بين (العلل 

وأشباهها) أثرأ واضحا في بناء الكلمة العريثة: بحيث لا يمكن تجاهل هذه الظاهرة في أيْ دراسة 


صوئية أو صرفيّة. 


)0 ستيئية: سيرخ تحليل الخلو اغر, ١‏ اصوركة في طش اعد الحسن البصيري مجلة ادر اسسات الإسلامية: ممه الإماراث العريبة 
المئحئة: بي 3 يك حل الل 


0 المحتسب. 0/7 


020 0 --- 

المصدر السايق كما حاشيية راقم )0 
سورة الرعد: الأبة )١8(‏ 

بن جني : المحتسب 25/١‏ ؟ , 


آن'. 
حم 


أثر المخالفة الصوتية بين (العلل وأشباهها) في بناء الكلمة العربية محمود سائم خريسات 


خلاصية البحث: 

يتبن القارئ لهذا البحث أن لامخالفة الصوئئة بين الحركات وأشباهها أثرا ملحوظا في بناء 
الكلمة العرييّة لا يمكن تجاهله: وثلك واضح من خلال النماذج التي عرضت في هذا البحث؛: فليس. 
من المعقول أن تكون. اللغة تجري على ألسنة الناس بطريقة عشوائية دون وجود نظام لغوي محدد 
يضبطها, فهي لا تسير في مراحل عمرها على نحو من الصدفة» ولكنها محكومة بفوانين صوئية لا 
تكاد تتجاوزهاء ولا يعني جيلنا بهذه القوانين أنها غير موجودة. ومهمة الباحث أن يبحت عنهاء 
يكتشفها ولا يخترعهاء فهي موجودة وبحاجة إلى البحث عنهاء لمعرفة كيف يحدث التطور اللغوي 
في الخلواهر اللغويّة المختلفة. فالظاهرة اللغويّة موجودة على حالهاء ومهمة اللغوي أن يقسئر كيف 
حدث التطور فيها ولم كان ذلك ولد يكن غيره .والمخالفة الصوئيّة إحدى الظواهر اللغوية الكثيرة 
التي تسعى إلى تخفيف الجهد الميذثول على الناطق؛ وقد اتضح ذلك من خلال النمادج المعروضة 
في هذا البحث» فالكسرة المرافقة انون المكنى وتاء جمع المؤنث السالم المنصوب» والفتحة المرافقة 
لنون جمع المذكر السالم ونون الأفعال الخمسة لم تأت صدفة؛ وكذلك الحال بالنسبة لبقية النماذج 
المعروضية؛: وهدف ذلك التسهيل على الناطق باللغة؛ فاللغة ميالة في تطوارها نحو السيولة 
والتيسير: ومن ذلك محاولة التخلص من توالي الأمثال بالمخالفة بينها للتخلص من الثقل الناجم عن 
توالي الأمثال في الكلمة العربية. 
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رموز الكتابة الصوتية المستعملة في البحث 


الصوامت ' شبك الحركة 


الهمزة 9 الواو شَبة الحركة ين 
أليام 68 الياء شبه الحركة ا 
التام / 

الشام 0 

الجيد الك الحركات القصيرة 

الحاء 0 القتحة القصيرة 7 8 
الخاة “8 الضمة القصيرة 0 
اذا 0 الكسرة القصيرة 7 1 

الذال 0 


ب 
5 
له 


الزين 0 ' الحركات الطويلة 

السنين 50 الفتحة الطويئة 8 
شيو 5 الضمة الطويئة طلا 
الصناد الى الكسرة الطويلة 1 
الصتاد 0 

الحناء / 

الحذّام 4 ٠‏ الحركة الممالة 

من 0 الفتحة الممالكة 8 
الغين 8 الضمة المماكة 0 
الفاع 1 

الاقف كآ 

الكاف 1 

الللاح 8 

الميح 11 

النون ا 

الهاع 0 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء 
د. صائح علي سليم الشتيوي * 


تاريخ تقديم البحث: ٠١5/1١/22‏ ؟ تاريخ القبول: ٠١39/5/19‏ 


ماخص 


بكشف هذا البحث عن "أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء': ققد كان المثري الررفاء يصلح الثباب 
ويطرزهاء وهي مهنتهءولذاء فقد تأثر بهاء فاستل كثبرا من ألفاظه وصوره في شعره من هذه المهنة التي احترفهاء 
فكان يذكر أدوات الخياطة: كالابرة والمقص:: ويكثر من أسماء الثباب وانواعها وموادهاء ويهتم بالأصياع و الأ وان 
المختلفة» ويكرر أسماء الجواهر والدرر والخرزء ويستعير 'أفاظ الوشي والتنميق والتفويف وال تقش.... وغيرهاء 


شود تمنلها على معظم اي ا بستفلها في أغنب مو طبور عاته , 
القئمات اندائة: مهنة: الرفاء . 


00 


لذ ]01 706]1779 ع1 ده 17ع2221:010اء 220 تدع" كتتعطامكء 01 جمادوع101م عطا 01 5ماععل]ء ع]1' 
.21-122 521117 


51207-للة نجنرعء521 تلذ طاع1جك5 .:01آ1 


0 010619آ2061ع 320 تلمع -دعطاماء 01 دمزاووع201م عطا 01 5اععلاء عط1" كلوعتاعء1 امم كل 1" 

55 1013 117125[ حلط لعمتتدء "ملظا لخ كك دلخ ."دكت ظاحلد كتتتوذ لذ 01 تإتاعمم عطا 
01 :20323 017 عط 101 ,لإتاع0م كتط 0عاعع كد اماووع01]م كتلط .إ1اع010]طمطء مه دعطاماء لعع صممهقل 
01 60015 عط 01 عططاهد 0ع26102عطط علط .حلط 01 105ذوع01آ1م ختطا جام لإااعع02طا له كدمز1ووع يده حلط 
لقة عمتطاماء مغ لعتتاعاع :1010517م0ه له 5155015 عطا لطنة عللع26 عغطا كه طاعداد ,متووع01م حلط 
عطا 5أوعمع1 وكلة عط .15نام1[مء نه 03:65 01 ذ5عم77] 13210115 غ11 0ع 7ععدمه 135 ممه دعلتاءء) 
لقة ,آ1ع2001010ء 01 كممزاووع2م<ء 5وع1 320 ,5ألعطمتفصمه تاعطأه امه كاتدعم ,كلدء6 01 د5عصتمم 


اللهظ1عمعع دعططعطا ختط حا ممه لإناع0م كتلط مآ 116هل1ع01ع26 
11خ ,ماووع101م :770105 و1643 


حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صالح علي الشتيوي 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر لسري الرّفاء”") 

مقدمة نظرية: 

من حق, القارى؛ على كاتب هذا البحث أن يعرفه - قبل كل شيء - بالهدف من اختيار هذا 
الموضوع: "أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء"؛ وأهمية لفت النظر إليه ويخاصة 
أنه لم يحظ بدراسات - على حد ما أعلم - ولحل من أهد الا باب التي دعت إلى اختياره: أنه يعد 
إطلالة على جوانب الحياة اليومية التي كان يعيشها الناس في العصر العباسيء وكيفية اس تغلال 
الشاعن امقر داك هذه العياة ونيا ضيكة الررقن والتطريق |3 لم تعيد شاعر | عيباسا المتكن القنافا 
هذه المهنة كالسري الرفاء؛ فقد كانت تدور في أشعاره بصورة لاحر لأنها مهنته الرئيسة 
ولا ريب في أن دراسة أثر هذه المهئة في شعره يعطي القارئ صورة واقعية عن بعض تفاصيل 
الحياة اليومية: وقتذاك؛ إلى جانب أن الشاعر - أي شاعر - يتأثر بالمهنة التي يعمل فيها؛ إذ تنطيع 
آثارها على نفسيته وعلى إنتاجه الأدبي: فالشاعر حين يمتهن حرفة: فإنه لا يكاسب رزقه منها 
حسب: وإنما لابد من أن تفرض سيطرتها على إبداعه الشعري؛ فينهل منها كثيرا من . ألقاخله 
وأكيووكواسر اه أكاى راض 1 غير واع كما أن مثل هذه المهن تسعف القارئ في الكشف: عن 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في العصر “قسنت عن اكوا عقف عن اناد الختضارنة 
المائية في العصر العياسي ؛ ذلك أن شيوع أنواح المائيس والأقمشة وتطريزها جاء البتطه الفياة 
الاجتماعية بما كان يعمها من ترفا ونعيم في الغالب؛» ويخاصة بعد أن اتسعت المدنء» وككترت 


الحواضر» ومن هناء ثيرز أغمبة هذا اليحث وقبمتةه, 


)١(‏ شو السنري دن أاحفت بن السري: فو الحسن اريك كني الرقام المي صني: شاكو مصحوكت: حسني المعاتي: وله مدائح في سيف 
انو لك اتحمداتى و شير د وا 0 أبى بكر و أبى حثمان: محك وسعيك ابلى عاشم الخائيين 
حانة شير حميلة: ع ولبعضديم في بعصرل أهاج كثيرة: : فتحتر الى بغداك: ومثح بها الوزير آنا محمد الميتبي: فاتحعنر 
انخائي” 


الى العف ونخل الى اتميتبي ونتبا سر ف ' خندد: فلم بحظ مته بطائل... ويقال: : انك حندام اتقو نه غناك: ونفع الى 


اتوراقلا: فجاس يورق 0 م نس تغيره بالأجرة: وركبه الدوين: ومات ببفدك علي تلك الحالة بعد سلة سكين 
وثلاثمائة. انظر الخطيب البغداديء أبو بكر اح بن على (ت ١5/1537‏ 'م)ء تاريخ بغداد: دار الكتاب العرمى: 
ببروله جك صر ك كك 0 عن ترجمته: الثعالبي: أبو متصور عبدالملك بن محك بن اسمفاعيل (ت #55ه/ 
76 أم)ء يتيعة ا 1 العصر: تحقيق مفين قميحة: طاء دار الكتب العلمية بيرونه الكت جث 


حصن سا دسل 00 التثيح بو القرج محف بن أبى يعقوب أت دن // 532 د ): الفهيرسيت: تحفيق الشيعخ 
ادر اعيح رفضان نحطت القتوى : بيو وت شاي اتمعر فك : بيو ونكت 3555 صر أء37 واتظر ابن خلكت ن: آمو الساس 


شفمر اعون أحث دن محفك دن أبى بطر (ت ككع/ ليل د ): : وفيات الأعيان وأنباع أبناع الزمان : : تحفق احسان 
0 شاي صائر : بيو وت حند حر 25 ؟ أ وانظر العدسي: عبكاأر حيم تن احيث (ت 7كعه/ لحت 'م): معاهد 
التتصيص.ي تتلى شو اهد التتخيص. : تحفيق, محمفك محيى اعون حبك 1 لحفث: خالم الكتلب: ببروكة اد حد ين ٍ 
اال 
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والحقيقة أن أصحاب الحرف والصناعات قد شكلوا نسية كبيرة في حياة الحواضرء وقتذاك: 
"وهم ممن يكسبون رزقهم بأيديه» وكان كسبهم بصورة عامة متواضعاء وهم أقرب إلى حياة 
الكفاف منهم إلى حياة الكفاية" (2. وقد كان هؤلاء الصناع وأهل الحرف يعيشون محتمعين في محلة 
واحدة أو سوق خاص بهم .2١!‏ 

ولا ريب في أن من هذه المهن الشائعة: وقتذاك: مهنة الرفو واللحر وكا بسي 
"فالخياطة من ضروريات العمرآن: وكانت من مكاسب العرب» وأحد معايشي." 9) 
الاقففال بالعون النكورية ل نهذ سور في العصر العباسي ©)؛ كما أن الخياطة صنعة قديمة 


3 فتلا عن أن 


شريفة: وحرفة جليلة: ويقدمها تنسب إلى إدريس عليه السلام» وهو أقدم الأنبياء © , 

أما الرفاء» فهو الذي يخيط شقوق الأثواب الميترئة: من نحو عث أو حرق وغير تلك 
0 جنس.. الثوب الممزق» فكان يرفو الشال والسجاد والثياب من الجوخ وغيرهاء فقد يتفق 
أن تتمزق قطعة الفماش» فيأسف صاحبها لنفاستها وندرتهاء فيعرضها على الرفاء الذي يلحم 
شقوقهاء فيعيدها كما كانت؛ بحيث لو رأها المشاهد: لم يعلم موضع الشقء لإحكام الصنعة 
وضبطهاء ويالجملة: فهي حرفة شريفة» وهي أيسر من الخياطة؛ ولكنها أدق لاحتياجها إلى تأمل 
وتفكر '. 

وفيما يتعلق بالتطريزء فالطراز»ء ويقال له: طرزي ومطرازء وهو من ينفش الأقمشة من 
أصناف الحرير: يصنع أولاً بواسطة قوالب مرسومة على القماش حسب الرغية من أصنتاقف 
الرسومات» فمنها رسوم عروق ويحيرات وماءء وأشكال متعددة من 0 وورود وحيوانات 
وخلافهاء ثم يباشر في تطريزه بالحرير الملون على مقتضى الرسم الذي على القماش ©. 

ولا شك في أن صناعة الحرير والوشي - وهو نسيج حرير مطرز - هي صنائع للجيمال 


والزيية: 


6 التجح: ولبعة طاضف أضبو اج عدي مزل السرأة في العصسر. العدسي الا واأتكت تائم الشكر : "ألا 5 أنت حك 07 لكك 
أده 5152 


(؟) الدوريء ع العزيز: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرايع الهجري: دار المشرق: بيرونت: صر .,5١‏ 
م الالو سئي: محمفو نت شكر ييا بلوع الأرب في معرقة أحوال أذهراب: تحفيق, شحفقتك بمحة الألريء متشوراثت امي لشن بيو ولت 
اا 


شر وق العر هى: بيو وت ص حل كدخ 
(5) الدوريء: عد العزيز: تاريخ العراق الاقتصادي في القرئ الرابع الهيجري: صر ؟'5. 


شاي 


(د) القاسمىي: محث سعينء قاموس. الصناعات الشامية: حققه وقدم نه ظافر القاسمى: طأ؛ دار طلاس تلدراسات والترجمة 
والنشرء خكاء وكا صر ,1751١‏ 

(1) المصدر السليق: ج30 حر 157 , 

)لعي لطي ادي 11 


- 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


وييدو لي أن معظم أصحاب المهين في العصر العياسي كانوا - في الغالب - من الطيقة 
الشعبية الفقيرة. 

ومن الجدير ذكره أن بعض الشعراء العياسيين كان يمتهن حرفا أو صنائع معينة» فت أثروا 
في صوغهد شعرهم بهذه المهن والحرف التي نشأوا عليهاء ومن هؤلاء الشعراء الثين برز أثر 
المهنة في أشعارهد: السري الرفاء: ولا غرو في هذاء فقد كان "شاعر الحياة العامة دون منازع: 
وهي ناحية تفرد بها بين أترابه من شعراء الحمدانيين"”"" إذ كان يرفو الثياب "أي يصاح الثياب من 
شق وغير ويطرزهاء! ولا عجبء فقد "كان فن النسيج أرقى من أ فنّ صناعي في العراق» 
وكانت الحياكة أقدم الصناعات اليدوية"7": كما كانت "أنوال فارس والعراق تنتج أفخر أنواع السجاد 
في العصر العياسي"27. 

وعلى الرغم من أن مهنة الرفو والتطريز بسيطة: لأنها من المهن الشعبية» إلأ أن مثل هذه 
المهن لا تحول بين الشاعر والإيداع: 'فكثير من العباقرة كانوا يعيشون عيشة بسيطة مثل الشاعر 
إيايوت الذي كان يعمل في أحد البنوك"” . 

ويمكن أن نقسم هذا البحث إلى العناصر التالية: 
أولا: الخياطة وأدواتها 
كانياً: الملايس وأنواعها 
اننا : اليسط و الوسائد 
رابعاً: التطريز ومغناهره 
خامسا: الألوان والأصباع 
سادساً: الجواهر والخرز 
سايعا: العروس ووسائل الزيئنة 
أولا: الخياطة وأدواتها: 

كان السري الرفاء يذكر أدوات الرفو والخياطة: من ذلك قوله يصف حاله"2: 


0 لذ كعات مصطقي: فنون اتشهر في مجتمم الخمد انيين: ملثر م الطبع والنشن تِِ متك الأتحتو لمجي بك 5 3 حي ابل ٠.‏ 


35 التعائبي: يتبعة الد شر + 1 حر 1717 ' 


انكر حلي + فبتيب: تاريخ اهرب : طت شاي كلنور, تلطياحعة والتشن و النوزمعم: - يه حر ؟اع : 
ت) خعشكت كفك آفاق في الإأبداع القني "رؤية نفسية": طلت دا الشروق: الفاهر 2: 0 صر كع 5 


لل 
)5( 
(؟) ادوري؛ عبدالعزيز: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: صر .٠٠0١‏ 
)5 
(د) 
ل 


تستري الرفاء: أبو الحسن السري بن أحك الكندي الموصتي (ت #57ه/ 5037م): الديوان: تحقيق ونراسة حييب حسين 
الحستي: دا ألر ريت للنشر + اتعراقل: متشوراثت وزارة انتقفة 0 الإصادام: ا ا حر كرا 
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فقد امتاح الشاعر الصورة في النص من مهنته؛ فتخيل أن الإيرة كانت تصون وجهيه 
فتكفيه مرارة السوال والعوزء أما الأن؛ فيشَيْه الرزق, بثقبها الضيقء» دلالة على شدة الفقر. فال شاعر 
يصفه حالته اليائسة» وشعوره الداخلي؛ ولا غروء "فالقصيدة الشعرية ليست مجرد أصوات 
وتراكيب تدغدغ أذن السامع بإيقاعهاء بل إنها نحظة حياتية خلفها فنان مرهف ولق لإيقاعه التفسي 
الخاصر"0, 
ويشير السري إلى المقراض» حين يقول/): 
أيامن رأى اليدر بدر السماء يروخويفقهس إلى سوقه 
إثاا مرق الوب مقراخئة تعمزق قبي كتمزيقه 


واطيب من فواح ريح الجنان خيوط تروين من ريقه 


فالمقراضس هو أداة لقص الثياب والأقمشة التي كان يرفوها ويطرز عليهاء كما أن تمزيق 
الثياب من مظاهر مينته, 

وأعتقد أن الصورة في البيت الأخير تستفز المتلقي: وتصدم نفسيته؛ ذلك أن تفضيل ريق 
المحيو يه على رياح الجن أمر غزر بيب مل شاعر مساح فتلا عن أن الشاعر قد استمد كلمسة 
الخيوط من مهنته -. 

ونفكوق الشاعر الشمشاصي»: فيستحير حوره المشر اط -الذي يستككم لقصر, الثياب ونحو ها - 
لتقطيع قذال الميجو؛ فيقول0): 

فاصير: لتقطيع الفذال ومن أصطلٌ عنة الخسح أذفة العشراط 


ويأتي السسري الرفاع بصدور5 فنية مر قالح "الكباما ف" حين ييجرور الشع شاطيء أيضياء 


فيقول 4 


)١(‏ حمدان: 'بقسام أحث: الأسس. الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العياسي: مراحعة ولدتقيق أحث عبدا بش فرهود: طا: 
دا اقيم الع هى: حلب ااه حر ١81‏ 3 

6 السري الر فم الديو ان : حت صراآاأت, 

(؟) المصدر السايق: -5: صرةة؟, الشمشاطى: هو أبو الفقح الحسن بن على بن محث تسب الي منينة شمشاط في أزمينبك: 


شاعر من شعراء سيف النوئل", انظر باقوبت الحموي؛: شياب النين أيو عبن اش الرومى البغدادي (ت 535 ته/ ؟أثام) 


ساكد اليلد ان : دا 5-5-5 التراث الع هى: بيو وت 5 ار ص سس 50 القاال : جماع مو كر الراس 


, المصدر السايق: ل صر 5ت أ الح : انقب‎ ١ 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


قدكانت الدنيا عليك فسيحة فالانا اشححت وقي نف كوااط 
والشاعر يتناصء» هناء مع الخمناب القرآني؛ في قوله سبحانه وتعالى: "إن الثين كثيوا بأياقنا 
واستكيروا عنها لا تفتح لهم أيواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلح الجمل في سْمْ الخياط وك ذلك 
نجزي المجرمين"7. 
وكأن الشاعر يبتغي أن يبين شدة الضنك الذي يعيشه المخاطب» بحيث يستحيل تغيير 
وضعه أو أحواله: مثلما يستحيل دخول الجمل في ثفب الإيرة. 
ويتخيل الشاعر أن للتلج أنامل تخيط "ثوب يزر على الدنيا بأزرار": يقول:0) 
أما ترى التلجٍ قد خاطت أنامة تويأَيِرْرٌ على الديا بأزرار 
والصورة: هناء تقوم على التشخيص.» فقد بث الشاعر الحياة في الجماد "الثلج" و أنسنه. 
ويمدح السري سيف الدولة الحمداني؛: فيتحدث عن خيوله التي يشيهها بالوعول ذات 
الفرون: ويصور الغبار الذي يعلوها وهي تكر على الأعداء بأنه 'يخيط" لها جلالاً أو غطاءء ولذاء 


500 البقع الب 0 95 في أجسامياء يقول0"): 


ا ا ل الضف فروديحا العسشتر اموا 
لها م محا الأوضاح هلها وت هصن العجاج لها جاتن" 


ومما لا شك فيه أن "الخياط" يستخدم "الفياسات" في مينته: وهذا ما ظهر في شعر السري 
الرفاى قال2): 
وهل يقاس فضاء الأرض متخرقا بأترع قصنئرت عنه وأشبار 
فاكناساته ه'. 0005 7< ١‏ ! الكناما ب 5 
قالقياسات: من المكاهضر التي يلجا إليها الخيا في مهذته. 


ومن المعروف أن الصانع يستخدم يده في الرفو والتطريز: وهذا ما نشهده في شعر 
السري» قال بديها وقد نظطر إلى رجل في الحمام قد اطلي نورة: 


4 3 


كنحوية جز قنحة اللاشتل :رز فحة ويُذيِة الما القراخ فيِنيئ 


ا 


, ١ سورة الأعراف. الأية‎ )١( 

)3 السري الرفاء: الديوان: ج37 صر ”كا , 
م المصدر السايق: ج75 صر نات , 
(ع) المصدر السايق: ج37 صر ,70١‏ 

(د) المصدر السايق: ج7: صر 7؟, الماء القراح: الماء الذي نم يغالطه نفل من سويق ولا خبرى وهو الماء الذي يشرب إثر 


الطعام . ينهج: يرول وببتن , 
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ويرسم الشاعر صورة فنية اعتمد فيها على التشبيه التمثيلي؛ إذ شبه دير الماء -الذي 
تعبث الرياح بمائه فتحركه - تحوطه النباتات الخضراء المتمايلة بالرداء في يد صائعه 'يطويه أحيانا 
وينة ل يقول0"): 


5 / ف 5 1 غادر” : 0 1 5 7 الند ات 1 0 ل 5 3 


لد العية3 اوء 3 1 1 1 1 0 30 1 . 508 م عم 
صحاف ملك الريجح كحو نيا وتختوصرن قله ةا < تكثره 
0 1( “داع 3 1 نجه يطو أحبا: / ون 35 2 


ولا ريب في أن التشبيه التمثيلي قد أضفى حيوية ورشاقة على النص. 
ثائيا: المائيس وأنواعها: 
وتيدو في شعره إشارات إلى الحقائب والشفوف والملايسء» أية ذلك قوله يهجو 
لتقل 7 
5 85 0 
أباوك الأشقتراف إلا أزنهخ أفراف مموش وساطح وخلاط 
نسيياً تبين. عن سوةو طاك سه كالتوب تلتسره عن الأس قاط 


ويقع الشاعر على صورة طريفة للغيمء فيتخيل أن له ثويا رفيقا يشيه الشفوف - على سبيل 
التشبيه التمثيلي أيضا - » يقول7": 
وقتدوق شوو اغيم كني كاين 'تلتشراكون الاقمو هبة عفرف 

وهي صورة استمدها من معطيات عصره الحضارية» فقد شهد المجتمع العباسي مثل هذه 
المظاهرء كالشفوف وغيرهاء فالبيت السابق يكشف لنا عن حياة الترف: في العصر العياسي» ولا 
غرابة في هذاء 'فقد كان طبيعيا أن تنعكس حياة النعيم والثراء على لون الحياة في المليس والمسكن 
والمطعد وأن تزيد الرغية في الاستمتاع بالحياة والتفنن في التماس أسباب الحياة الناعمة من رياش 


وثياب أنيقة" 9), 


)0 السري الر فم الديو أن : حت حر ء 0 0 اتظر, را حر 5515 0 صر شلاع 1 


(؟) المصدر السايق: ج9: صر51؟. موشن وساطح ؛ تعنهما بمعنى حلاط: أي خليط من الناس: يريد: عناء أن تسبه غير 
حعربى. انخلر ديوان السري الرفاء: تقنيم وشرح كرم السدني: مراجعة ناعن .يعقر: طاء دار صائر: بيروئه 351ث 
الحاشية: صر 799, الأسقاط: جمع سفط؛ وهو الذي يعبي فيه الطيب وما أشبيه من أنوات التساء كائجو ائق. انظر ابن 
كور أإلك: اللو 1055-)» نسان العرت: التعيط: كر اند يالك التعلاية ودار الجيل »ابيز ورتم اسان العاررييه 
ببر ولت كك 1 سقط, 

(؟) المصدر السابق: ج5: صرة :١‏ , انشف: هو الثوب الرقيق, انخلر ابن متخلور: نسان العرب المحيط: شفف. 

(5) العشماويء محد زكى: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي. دار النهضة انعريبة للطباعة والتشر: 


بيو وت كارك 35 جنل 5ت 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


ل ا شعر د حين يمال ا 


6ك تيور 22 غتسيين أبيات ا 5-2 


فالكم والمنديل من الأشياء التي كانت تدور في ذاكرته؛ لأنها جزه من مينته. 

00 شعره أسماء الثياب و أنواعها و أجز اوها وموادهاء وه ي من مستلزمات مينتف قال 
وري من يرنه والسيف متتهنى لم يمر من يري عفاف وناكل 

فهر يشيه هذا المصلوب وقد غرئي من ثيابه بالسيف الذي مثل من غمده ولكنه ظل يتلفع 
بثياب العفة و الكرد: وقد اتكأ الشاعر على بنية التضاد؛ فهذا المصلوب مسافرء لأنْ الموت ينتظره 
وا هد ذه 2 في الحقيقة مقيد وإن كانت ماتمحة تنلن غك ى الرحيل. 


ويعدح أحدهدء فيقول 0 


وخف عليه تقل الثرع حتى كان دروعة شرق الآثياب 


إن الدروع ثفيلة كما صورها الشاعر - وكما هي في الذهن الإنساني - ويخاصة أنها 
ترتبط بأجواء المعارك: ولكنها تبدو ناعمة» هناء تبعا لحالة الممدوح وصفاته البطولية: فقد اعتاد 
هذه الأدوات والأسلحة في حرويه وصولاته: ولذاء كان يجدها ناعمة كالحرير. 

ومن المعروف أن السري كان من شعراء سيف الدولة الحمداني الذي كان يثود عن حمى 
الإسلام وحياضه: فظلت هذه الصور "الحربية" تسيطر على وجدانه - السري -. 

ويرسم صورة استعارية يصور فيها الثرى إنسانا يرتدي ملابس أنيقة حميلة: أما المثء فهو 
حجيب يستفقز المشاهدء قال 29): 


| 6 السري الر فم الديو أن : حل حل كا الكو : طرف ! 2-١‏ شن أسقل, تنورج: تطوي. المتتيل والمتنيل: الي بتمسح بسك 
قيل: هو من التنل الذي هو اتوسخ: وقيل: انما اشتقاقه من التدل اللي هو التداول: انظر ابن منظورء نسان العرب 

6 المعصدر السابق: 1 صر اقم 

(؟) المصدر السايق: ١7‏ صر 38 ؟: السترق: اتحرير: أصله سرد باتقارسية: أي جن, انظر الحو اليقى موعوب بن أحث بن 

محتقت (ت م/م امأ المعرب من الكلتم الأعجمي على حروف المحهم : تحفيق فدى, عبدالر حيح: طاء دا القلم: 
300 مم 


تمسق 01 ١1‏ حجر ادك 


(2 ) المصدر السابق: دا صر 'غ: وائظر كن سس 0 صر 5ت أ 
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م 


تكو حزان وي # ع 3 

وبين أن الشاعر اختار لفظة "الثرى"؛: وهي كلمة تعني التراب الندي النظيف؛: وهذه هي 
طبيعة الحياة العياسية الجديدة: الأناقة والنظافة في الغالب. 

ويمدح الشاعر سيف الدولة الحمداني» فيذكر إحدى مواقعه: ويشير إلى الشوب السايري» 
فيقول2"7: 

وصنر وراء السايري خرةة ه وكان تقاف الرمح نلشا تارادا 

ومن الجدير ذكره أن المصادر الترائية قد ذكرت أن كل رقيق سايري نسية إلى سابور 
على غير قياس: وهي كورة في بلاد فارس 20 مما يدل على اتصال العرب بالفرس ويغيرهم من 
اليلدان , 

'"ومما يلاحظ أن صانعي هذا النوع من الملايس, كانوا يتفنون في توشيته - السايري - 
برسوم متنوعة تعير عن أشكال ذات صفة حمالية: وفي هذا تيدو سمة حضارية تكمن في طريقفة 
التطريز ير 

500 السري على شرب ابنة الحان المحومة»: ويخاصة أن الرياض والأزاهير التي كت شيه 
الثياب المنشورة تغري بهذه الجلسةء غير آبه بالقيع ارما الاجتماعية: قل 


ويشكرنا هذا النصر, بمذيج أبي كو أسن ومجاهر ته 0 وشرب ا وخروجه على 
القيم والأعراف الاجتماعية والدينية” . 


وبيجق الشاعر الشّمشاحطي 9 فقون 00 


)١(‏ السري الرفاء: الديوان: ج75: صر؟؟ ١‏ , السابري: ثوب رقيق انسح نقيق من أجود الثباب. انظر ابن منظ ورء نسان 

(؟) ابن منظكور: نسان العرب المحيط: سبر.. 

(؟) المبيضين: ماعر اح عني: مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهلي: دار حمر تتنشر والتوزيع: عمان: طا 
صر كك 

() السري الرفاء: الديوان: ج5: صرا/.! , المطرف والنطرف: واحك المطارف: وهى أرئية من خز اطرزعة نيا أعلام. انظر 
ابن منظور: نسان العرب المحيط: طرف: وانظر ابن سبدة: أبو الحسن عتى بن اإسماصيل الأتدلسي (ت الت #ع/ 
1 ام): المخصصصي: تجنة احياء التراث العربي. دار الأفاق الجنيدق بيروبت: ج5: صرانة . 

(د) من كلك قوله (ت ككاع/ ثكم ): 

با من يلوخ على حمراء صافية صرافى الجنان ودعتى اسكن التار.ا 


انظر, أبو قاس ٠‏ الديوان: الحو عدي الم 1 متشوراث مؤسسة الأحتمي للمطبو كات بيو ونكت ا 2 82 517 


6 السري الرفم: : الديوان: حل ع حمر خشاك ثوب قباطى: عششنت الب لياع - كياب بيصن رقيقة دقيقة ثاتي من مصير ا واشى صفيفا 


انتسح: فزذا لبسته' المأ تصقثة بار داقها' انظ ابن متظور: سان اهرب الفصط: قبط 


1١1١2 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


وغريية أضحت لعرض ف شامة عما كما أعلئت كوب قباطي 
فالشاعر يتخيل الدنش., الذي مس: عرض المهجو شامة سوداء كابتة ثم يشبه ذلك بالبقعة 
السوداء التي تامطخ ثوباً قباطياً أبيضص. 


و ضحت جح الشاعر أيا الهييجام: حرب بن سعيد بِنْ حمذان ويصف: ما حرق علبةه من الأعراب 


وقد أسروه وجرحوه وحرقوه بالنار: فيقول7): 
ورمت به شقراء يح سب برها ينقد من شية الجواد الأشقر 


فالخيول الشقراء قد خاعت على الممدوح ثيايا من النار صقراء؛ بعضها محللء والأخر 
مغلق ومزرر. 

ولا شك في أن هذه الصورة ذاته علاقة بمهنة الشاعر 

ويمدح الشاعر سيف الدولة الحمداني» فيشيه انتشار سهام النار التي يطلقها بالثياب اليمنية 
التتصوير عقاو ال 1 1 


و قف 1 كِ : : 5 :1 ار 9 أب بلة ١‏ أ ص 1 
[13 تضوف كلب الحتدر انيار افيف د ا للش 0 


وييدو أن "البرود من كياب المرأة - منذ العصر الجاهلي - التي تبدو فيها معالم حضارية 

از نواه لعزي ولد فق كانه جديكيا الى ابلك الخطر كل و ابر وهام القن فرعي دياه بخن إتنا 
عرفت بجو دتها و كلتم كمنها" 9 

ونيصفة 0 أتداء كن الفتيات:: فبصور ها تعلو أحسادهن: حتلى حرمت شذه الأجساد 


0 صدورها أجساتها فحرمن: عمس محجاسد ورياط 


)١(‏ السري الرفاء: الديوان: ج75 صر57 1 البلّق: القباء؛ فارسي معرب: جمعه يلامق: انظر انحو انيقي: المعرب من الكلام 
الأعجمي: صر 54 . 

(5) السري الرفاف الديوان ج35 صر 
مخططة: انظر ابن منظورء نسان العرب المحيط: عصب. 


5 العصصب: يرون يعنبة يعصيب حزئياء أي يلك ثم يصبع وينسج: وقيل: هى بروك 

(؟) المبيضين: ماعر أحك عنى: مظاهر الحضارة المادية في الشعر الجاهطي: صر 

(5) السري الر فم : الديوان: حل سس 0 المحاسث جمع مجدعتا وشو انثوور ب الي يني جسن المراة: انظر امن منظور: 
نسان العرب السحيط: جدنت: و انظر, ابن سينة: المخصص : 5 كك ا لرياط: : جمع ريطك: وشهى كل ملاءة شير عات 
تفكين كلي د تسج واحث: أو عي كل ثوب نبن رفيق . انطو اب بن منظور : نسان العرب المصيط: : ريط, 


0 
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كنوه الوشاء بهذه الثياب» فقال: "إن من زي الرجال الترفاءء وذوي المروة الأدياء: 
الكاذاك لز قا والتتمن السقاف مو سد اصدووب كاف النتعيلة للق الال لي 01 

والواقع أن "مثل هذه الملايس المتصلة بالجسد قد تعير عن حالة النعيم التي تعيشها بعضر. 
الفئات: المترفة التي فل انها اللنانس الرقيق نحذاء ناعمة فييا الأحاق والرقة والدعة. 0 

ويصف الشاعر دفتراء فيسقط عليه بعضس ملامح مهنته: قال”"): 

“لت :7 الل | ال ل 7 25 

فيصور الدفثر وهو مغلق - بالإنسان الذي يرتدي جلباياء فإذا زرّه: فهو صامت أريب» 

وإذا حله: فإنه يمتع الناس بما فيه من أفكار وكتايات. 
ويصف السري ا ل لي ا 


كأنما الج سر فويئْ كق الماء "7 + 00057 كت © . لككطة ؟ 


دهم من الخيكل علي رواء 
يتراءى الجسر فوق الماء والسفن ماتلة فيه -في الماء - للشاعرء بصورة العلم في الشوب»: 
ثم يفصل الشاعر في الصورة: فيتخيل هذا المنظر في جوف الليل مجموعة من الخيل تتهافت على 
هاعم عشب , 
ولنلاحظ أن الأسلوب الخيري هو الذي يستولي على الأبيات: وريما يعود ذلك إلى أن 
الموضوع -الوصف - هو الذي يستدعي هذا ال 
ويذكر الشاعر إغارة سعيد بن هاشم الخالدي على شعره فيقول”): 


)١(‏ الوعام: أبو انطيب محث بِن اسحاق بن بحيى (ت حش تم الورك د ): المو شي : دان 6 يبور ولت جر اث 5 , الغاذئل 
١‏ 


الواحدة شلالة؛ شعار ينبس تحت الثوب. السفاق: الواح سفيق: وكوب سفيق أي صفيق. انظر ابن متخلورء: تسان العرب 

(؟) الطراونة؛ جمال عيبن السلام عني: الحياةٌ الاقتصادية في شعر العصر العياسي الأول: رسانة بكتوراء مخطوطك: جامعة 
موئلك كب لق3ا اص 55ات, 

(؟) السري الرفاء: الديوان: ج7: صرا83؟, الجلباب: هو اكساء تغطى به المرأء ثيابها كالملحقة: وهو القبيصر وثوب واسع 
تلمرأة نون المتحفة: انظر ابن منظور: تسان العرب المحيط: .جلب. 

(؟) المصدر السايق: ب١:‏ صر 59 7, الطراز : ما بنسج من الثياب تاسلطان: وهو علم الثوب: انظر ابن منظلور: نسان العرب 
المصيط: طر: : الخلعة من الاب | ها خلعتة فطرحتة على اخر أو نم تطرحه كل ثوب تخلعه عنك خلعة | انظر العمصدر 
نفسكء: خلع, ره اء: مام علب الأدهم: الأسوك: يكون في الخيل و الأبل و شير هه . 

(د) السري الرفاء: الديوان: ج١:‏ صر ؟ 4١‏ , النيبط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. الحبرة: ثوب موشى. انظر ابن 
منظور : نسان العرب الصحيط: حبر . 


“يا 55 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صالح على الشتيوي 
ففهنت نبيط الخالدية تذعي شعري وترفل في حبير ثيابي 


فالشاعر يذكر الخالدي بذلة أبيه ووضاحته: ثم يشيهه -هو وأخوه - بالنبيط ويشبه اشعاره 
التي يسرقيا الخالدي بالثياب التي يرفل بها. 
والفعل 'يرفل" يدل على الزهو والاختيال: لكن حينما ندرك أن المهجو كان من النييط وهو 
فل في ثياب غيره: فإننا لا نستريح إلى هذه الصورة ولا نطمئن إلى هذا المهجو . 
ويصف الشاعر مصلوياء فيفكر القميصء قال0): 
فاستحة سلوج الموحيسن وظالتا 500200 . 


ص 


َس 


وقد فصل الشاعر بين الفاعل: "الضمير المتصل" في قوله: "حملت" والمفعول به: "الحمائلا" 
بشي الحيلة: "علق قفن اتسينا تر ان مف 31 فيد الفياس. على خين نسلةة فالحتاال كد يكنا 


0 


أي إنسان» لكن قوله: "على قمص الحديد" فيه تفصيل للمعني: وإيضاح له ذلك أن شبه الجملة تعني 


م 


أن المصلوب كان مقائلاً يشارك في المعارك والحروب. 

فالشاعر يذكرء في النصوصن السايقة» الثياب التي كان يرفوها ويطرزهاء وهذا أمر 
طبيعي» "فسواء شاء الكاتب أم أبي: فإنه يسقط عقده على إنتلجه” . 

وتيرز في شعره المواد التي تصنع منها الثياب والأقمشة التي كان يرفوها ويطرزهاء من 
ذلك قوله يصف ئيلاً باردا وثلجا": 


و اميت لامحتة ]سهان وانتثر: التاخ به انتقارا 
ا ١‏ للك كك 1 ا اك كك كد اك 1 


اعتمد الشاعرء هناء على التشبيه التمثيلي: فهو يشيه الثلج المتساقط من السماء في الليلة 
المظلمة بالفطن الأبيضر المتطاير الذي يتخيله الشاعر نورا مشرقا أو نارا مضيئة في الظللام ولا 
شك في أن القطن من المواد التي شهدها الشاعر في مهنته. 
ويصف السري المزملة» قاتلا ): 
حجاب من الكثان رق هواؤه ‏ كأ هجير اليوم فيه أصيل 


فالكتان الذي يحيط بالمزملة يمنح الماء برودة وقت الصيف»: حتى تغدو أوقات الظهيرة 


6 السري الر فم الديو أن : صل صرلء 0 
(؟) تج خريستو : في النقد الأدبي و التطيل النفسبي: ط١؛‏ دار الحيل: بيرونتة: مكنيكة السائح: طرابس ؛ 55ت اصن ؟, 
م السري الر فم الديو ان : حل حمر 910 اكرسف: انفطن , 

( 


3 المصدر السايق: حل صر كام المزملةة: صخر 350 تقب 3 34 تدخ اماج فبه' فبيرت , 
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الحارة كأنيا لحظة الأصيل الندية. 
ومن الجدير ذكره أن "من خصائص الملايس الكتانية أنها تعطي برودة خاصة في الصيف: 
كد كانت الف وكانت مصر ذات شهرة خاصة في ي الصئير أنسحة الكتان: فكان: كتائها لطيفا 
ناعماء ولهذا بيع بثمن مرتفع -منذ العصر الجاهلي 27 
ثالثا: البسط و الوسائد : 
وتيدو صورة البسط والوسائد في شعره؛ من ذلك قوله): 
والغيت قد بات له عارضٌ غات يحعحاظ التصوو كن سكوب 
فاسكحالت النباثات الخضراء بساطا سكب عايه قظزات الفيث الميار >3 
ولنلاحظ أن الشاعر اختار افظة: "الغيث" التي تدل على البركة والخير والنماء أكثر من 
كلمة: "المطر" - مثلا - وهذا يتلاعم والمعنى الذي يرمي إليه الشاعر 
ويستعير صورة البساط في الهجاي. حبن يقول 1 1 
ساعية ابد القول في أعراض كم والجور السقهام خينرٌ بساط 
فاليساط من المذتاهر ذات العلاقة بمهنته. 
ومن الواضح أن الشاعر اعتمد على بنية الجناس في 
الفنية: وهذا بدهي فقد كان السري من أكثر المولعين به في شعره ©). 
ويذكر الشاعر الزرابي؛ حين يصف منير الماء» قات" 
ذا اتيكنت. بين | لمللاعب خلتهيا زراب كسرى بثها في الما عب 


0-4 ل ناا !ا لاا 


بيتد الشاعر» شناء بملمس, الأقمشة فيشيه طير الصاع - بريشها الناعمح - واشي منتشرة بين 
الماتاعب: بالو سائد المخكماية الفارسبة الناعمة 


وقد تأثر السريء هناء باين الروعي) في الصورة الشعريةه و لا" عجب»: فقد اطلع على 


0 جوك: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسبلام: دا العنم للملايين: بيو ولت عار التهيضة: يفدك: 7 حند 
صر كح وانظر الرقوع: : ختيل عيتسالم: ل ا اع ل ل يا 
د دار حتين تلتشر و الثوز معم: صما ضر عدا 
50 - يي "١‏ لرفام: : الديوان: 3 اكش دون 
اتمصدر 0 صل حر ا 
( 
( 


(5)' 
[د 
! 


1 


رن الرفام: نيوان 2 ألم ا ا راسي : : الو سات !! أمكمفلة لمحملة و انبسط , 


ودلت حبن قل ابن اترومي لت الت م/م ك5 ام ): 


كك نات الماء فى صرح متته اذ|ا"فتت ت لاروق الضحي فترتفا' 
زرائ 4ك شرق بأيس! فى صهاته تيح هر وقكها او بجصعم مجمعها 
انظر الديو أن : : تحفيق, حسينل تصدار : مطيعة كان انعتب: الفاهر 2: ل د 0 صر كثاع 0 7 


أتر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


أشعار ابن الرومي: فأفاد منهاء إلى جانب أن العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقك صادية... بين 
العرب والفرس كانت قائمة» وقتذاك وليس غريباً أن تظهر صورة البسط في شعر السري الرفاء: 
فقن ماوق سينة الزفن والقطري عكها مر سايقا اك مانب أن العراق دحوت بسداعة البسط منذ 
العصر البايلي” '. 
رابعا: التطريز ومظاهره: 

وتشيع في شعره صور الوشي والتفويفه والديباج والنمنئمة والثنمية, والنقش والترصيع 
والتزويق وهي صور مركي من طبيعة مهنته قال يمدح أحدههد”": 
ولح يكصالي كر | الثنام مفواقا ولم أكسَة وشضي | القريض مد متمنما 


ومن المعروف أن الكسام يسثر صورةٌ الإئنسان» ويضشي علبة حماف فكآن الشاهر يرس - 
وفق نفسيته - أن الثناء كساء يمنح المرء حمالاء مثلما يضفي الشعر على الممدوح جمالا؛ فالشاعر 
نيلي ي صورته "عام ى أساس من التناسب الشعوري والانطياع العاطفي ي التأثري؛ فالشاء حجميل في 
النفس جمال اللياس في عصر الشاعرء لتلك صح تشبييهه به"0": 

ويمدح سيف الدولة الحمداني» فيقول): 

فتواصلت متحي نيك كأنها أفواف: وقي الزئنة المّتواصل 

نشيك مذائحه واي معئو يك - باأصو ب المز ركش قدي صورة حسبة - وال شك في أنه قد 
امتصر, شه الصوزرة من سهذتك , 

ويلح السري على هذه الصورء حين يقول في الغزل): 

ضام النعيح علبي نيياج وحجِنتها يحول بين اجنسس ويرك وتفاح 

قيبصف قاع الورجه ورقتف 0 يشييه بالورد و التقاح الأحمر: دلالة على الشباب و النضارة 

إلى جانب أن النعيم والترف من المظاهر التي ميزت العصر العياسي 


ويمدح سيف الحولة فقون .000 


.٠١رص انظر الدوري: عبدانعزيز: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري:‎ )١( 

)5 السري الرفاء. الديوان: ج73 حر 5 55 . 

(؟) انظر انرباعيء عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبي تماص ط ١‏ اريد - الأردن: 0580 صر 41 , فقن أفنت من 
كتابه, 

(5) السري الرفاء: الديوان: 357 صر 272 , اليمئة: ضرب من يرون اليم 

(د) المصدر السايق: >5 صر 5 , 

(5) المصدر السايق: ج57 صر ؟؟؟, 
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مدائخنا وقفه عليك فماقني ‏ ت ديجا أفكازناوشئ كلم 
فقن شنت الأفكار تنييج المدائح و تتمنسياء و الحقيقة أن حوره التدييح ما شى إلا صديق 
لصورة التطربز والزركشة التي ألفها السري في حياته. 
و يستاككم السري افظة لفظة "التدييج" في بي شعر هه واف ي من الكلمات الدالة عل ى مينتهء من تلك 
قر له("): 
وروضة بات كك الغث يتسكيا حتى إذا بيت أضسحى تدبحها 
ولا بد من أن نقف عند الصورة التي صاغها الفنان» هناء فقد ريط "طل الغيث" بالفعل 
"بات" - الذي يوحي بالليل "ومن المعروف أن قطرات الندى تتشكل في الليل أو في أخرياته: فجاء 
استخدام هذا الفعل ملائما لاسياق» لكن: الشاعر ريط فعل التدبيج بالضحيء: ذلك أن قطرات الندى 
توب حين تظهر الشمس.: فتتحول هذه القطرات إلى ماء يسقي الروضة: فكأن الضحى يديجها - 
الروضة -. 
وواضح أن الطبيعة: هنا تتخذ أيعادا غرائبية من خلال الاستعارات التشخيصية التي بها 
المبدح فيهاء فاستحالت كأنها بشّر أدمي» فصار طل الغيث ينسج الروضة ويديجها. 
وصار للكبرياء -ضمن صوره الفنية - برد مفوف يفتخر به الشاعر 0): 
يشدف تحرواه الكبرياء مفوقا بالعجب نما صرت من . عد اط 
يستخدم الشاعر ضمير المتكلم في فو له "نجي الو كاده لكك سه الديده الك مت 
فيها, 
ويشبه الشاعر مدائحه بالعقود النفيسة التي تخجل الجواهر الثمينة من نظمياء وهي مدائح 
تشبه الأزهار ذات الألوان المختلفة المنمقة أيضاء قال(2: 


ا 0 يُخيل الشرْ نظنها والعقيقا 
بين أثاقه بدائغْ تحكقكي يدغ الروض نينقت تتنميق )ا 


إن إضقام حدقك الإنسان كف أفعاته عاكم. ى "الدر" و حعاه يخجل أمر يسسير القارج:: و يشده إل 
الصورة: وهذا طبيعيء "فالغراية والمفاجأة عنصران أساسيان من عناصر الكتاية الجمالية"7'. 


6 السري الر فم الديو ان : ص حل اا 

)5 المعصدر السايق.: 0-2 ملل حثة : العحب: القخر. باننقس , 

م المصدر السايق: ص صر كةع . لعفت تنميف : : رينت در دين 1 وحول ألقاه انو شي والتييم و اتثقو يف انظر, المصكر تساك 
حل حل 7 دي اي ا 0 ا رامن ا ا ررم ادا 


() حساف: ساسين : الكتابة الفنيك: تجروس 0 ا لسع ء طرابلين - تيدان حلا أ حل 55 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


ونيصفة الشاعر حصنيث الطير بالشر لف قكل0). 
اح اي اك حببر رمدو د 
فتتراءى جماعات الطير بألوائيا المختلفة: وريشها الملون كأنها الحرير الناعم , 
وو اضيح أن الشاعر قن وظف التسديفه البليغ في الييت الثاني؛ إث شبه الطير بالإأنسان الذي 
يليس حلة من الحرير بجامع الروعة والجمال. 
ويصف الشاعر اللينوفرء فيشبه ألوانه بالتزاويق» قال7؟: 


حيي با حي الك بال وفر فكتكرزب وه ووياإهداكقه 
أ ملت مافيهنفاقتانئي لهي ه ترزاويق وقلبيائه 


يمتاز هذا النص -شأنه شأن النصوص الأخرى - بطاقة تخييلية عالية كشفت التقفاب عن 
عاطفة الشاعر وإعجابه بالزهور. 

ومن الواضح أن الشاعر كان يضفي من خياله على أشعاره التي تأثر فيها بمهنته -على 
الرغم من أنها مهنة شعبية - وهذا بدهي» 'فالذي نشهده في الشعر ليس الشاعر وهو يعاني التجرية 
الواقعية: بل الشاعر وهو يتذكرها بذاكرته التي تعيد إحياءشاء ويتخير عناصرها الهامة؛ ويعيد 
ترتيبها بخياله الفني"9". 
خامسا: الأنوان والأصباغ: 

ويلاحظ القارئ شيوع ظاهرة الألوان والأصياغ في شعره؛ وهي أصباخ تتعل ق بمهنت: 
مهنة التطريز» قال يصف الكتب©): 


اي ل ا ا | 6 ع 3 3 ِِ 5 


فالكتب ذات الألوان الحمراء والسوداء: تشبه العرائس اللواتي يرتدين ثياباً حمراء؛ دلائة 
على البهجة والزهوء ثم ينقاب الموقف إلى حزنء فيليسن ثياياً سوداء تتلاعم والموقف الجديد. 
وييئوق أن الشاعر أقاد صو ر نك حسب القاعدة النفسبة الني تر في حمر الذياب حمالا وفي 


سو ادها قبحا, 


كأكة 1 الحزق: الجمحاتث , 


المصدر الساية ,: دأ د 51 ونيائك: وشبك, 
5 ّ - ا 0 


تتويهي: محث: الشعر الجاهلي: ائدار القومية تلطباعة والنشر؛ القاهعرة: جا صراة؟. 


السري الرفم: الديو أن : حد صر حكة, 
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مصقولة بستنا الصياح جباهيا مصيوغة بذجي الظلام طرارها 

فيشبه وجه هذه المرأة بأنه مصقول ناعم: أما شعرها فمصيوغ بدجى الظلام؛ دلالة على 
شبابِها وجمال شعرها. 

وغير خاف أن السري قد لجأ إلى التوازن بين صيغتي: "مصقولة" و "مصيوغة"؛: مما 
يحدث نوعاً من الإيقاع الذي يلتذ له السمع: كما عمد إلى المقايلة بين: "سنا الصباء؟ و "دجى 
الظلام"؛ مما يستثير مخيلة المتلقي لمتايعة الصورة. 

وتشد المقايلة - في البيت السابق - الأدهان إلى شعر أبي تمام الذي كان من أبرز الشعراء 
العباسيين. توحنيفا لهذه الأداة الفنية 2 

ومما يستحق الإشارة أن شوقي ضديف: يجعل "توافر الأضداد" عند أبي تماد حقتها يي 
شاد ويعني به الطياق الفلسفي القائم على التناقضى والتضاد 7": أما السريء فكان يستخدنمها 
امككداما يسيف يكلو من التعفيد الفلسفي , 

ويمدح الشاعر سيف الدولة الحمداني» فتبدو فاعلية الألوان والأصياخ في شعره قال ): 


لما تراءى لك الجمع الذي نزحت أقطّا. وتح اف تحنو حو الفيدة 
قم كيد بيرك فصيو م ترائيه هصن التضاع ومكة وبا تي د تنه 


فالشاعر يعمد إلى أسلوب الكناية: فالترائب المصبوغة والثوائب المخضوية؛: ما هي إلا 
إيحاء بكثرة القتلى والجرحى الثين كانت كنزف دماؤهم من الأعداء في المعركة. 
وقد نجح الشاعر في إثارة المتلقي من خلال صدم ذوقه بهذه الصورء ذلك أن الدماء لم تكن 


| 86 السري الر فم الديو ان : حل صر 557 وائظر صل حر لكان ال ارين | الطوة ' خحلة ١١‏ لشعر فى أعنلىي 


(؟) من ذلك قوله يصف انحو المظنم في حريق حمورية: 
تي ن اتقار واتغلا عاتكف لأ 5 3 ا 8 1 ! 
فال شمن طائعةً من ذا وقد أقلّت والشمس واجبة من ؤ؛اوئم تجهب 


الكل 


نكر : ابو تعام: حبيب بن اوعر ان 


تطانى: (ت 7 7اع/ 13 خماء الديوان: بشرح الخطيب 0 : تحقيق محك ‏ عمنه 

عزاىء ط د: دار المعارف: القاهرة 1565 ج١3‏ صر 54, من ذا الأول: يعنى به تهبب النار. وذا الثاني: يريك به 

الدخان, أفنت: غابت, وجبث الشسر : إذا سقطت في المغرب. والمقصود بالصورة: أن ضبوء التار يصير اليل تهاراء 
وظلمة الشخان تصييّر الضحي شحبا . 

(؟) ضيف: شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ط١‏ 31 دار المعارف: القاعرة؛ صر 38. 


| 5) السري الر فم الديو ان : ٍِ ألم سد : الثر انب | الصشر أن أخرا” د اللو انب : ' خحداتثات الم لشعر في أول الوجك. 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


فق وحتاكك: الاضضيا 6 و الريكة تحقيقف اركنم خالتناض ات يسنو نجه مق كلتك نا مضخ على ريه 
من مظاهر المينة. 

وييدو لي أن اختيار هذه الألوان والأصياغ - وإن جاء خلال صور فنية رس ميا السري 
الرفاء - لم تأت 1-0000 وائما انتقاشا شا الشاعر هما 1 عتاده في عمله ومينته الث ي صارت ان 
كيانه النفسيءولا شك في أن "اختيار الكلمات في الفصليدة ل وك ع 001 , 
سادسا: الجواهر والخرر: 

ويكثر في شعره من صور الجواهر واللآلىئ والخرزء قال في المدح”": 

خواتكور محر الفكضرة ونان لعايته 0 ا 0 ك2 


لقد اتكأ الشاعر على الصورة الاستعارية: فقد شبه الحمد بالعقد الذى ينظم - وناظمه الفكر - 
وشبه المقام العالي للممدوح بالدر. 
يولك ) الشاعر أيا سمحقت 0 7 سممحقت الميلبي: قكلة2": 


8 لتك ار شان تسو سحو اووشحت از أن مشيكما 


فالدر المتفب من المواد التي حرفيا السري وتعامل معيا في مينته؛ فاستثمرها في صوره 
الفنية, 

وغير خاف أن السري يتناص مع أبي تماد ؛ ولكنه -السري - وظف الصورة توظيفا 
عكسياء ولا بدح في هذاء "فليس من الضروري أن يكون الثناصن محرد حضور للنصن الآخر على 
شيل الافقيداديل:! الحصور كرى نايها حهاك سول انسار طنة أن المتاقي 0 وفاهن آذ 
السري أن يظهر قوته وجلده من خلال هذه المفارقة بينه وبين أبي تمام. 

ويصف الشاعر العقرب» فيشيه حمتها بالخرزة السوداء: قال"": 


0 عب اللطيف: مححث حناسةة: اللغة وبناع الشعر. 1 خريب للطباح و التشرن و تارجم الفاهر 2: تدعدل صر 5 15, 


3 السري الرفنى: الديو ان : جا حر 855 , مرا " لحيل و انستك : فتئه فتلل شنيدا , 


)0( 
)3( 
(؟) المصدر السايق: واأناصرل 0 
(5) وذنك حين قال أبو تمام (ت #5كه/ 6خام): 

أعذلانتي ما أخشن التيل مرقب' وأخشن متة في الفتشات راققفه 
انظر, الديوان: شرح اتخطيب رادار تحقيق محك عينه جز ام حت دار المعارفه القاهرة: ج35 صركاءا 7, 
(د) عبدالمطئب: محتء هكذا تكلم النص.: اليينة المصرية العامة للغتاب: 355 صر أت لكت, 


(1) السري الرفاء؛ الديوان: 77 اصر؟ 8؛: السبج: الخرز الأسون. الخلر الحو اليقي: المعرب من الكلام الاخوصي: صرل؟؟ ؟. 
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فقد اعتمد السري» هناء على الصورة التشبيهيه؛ إذ استخدم ما يُسمى بالك شبيه المرسل 
المجمل: لتقريب الصورة من الأدذهان. 
ويصف كانون النار”): 
ا 3 كك ودآ لكك لت 
يرسم الشاعر صورة طريفة؛ يشيه فيها الفحم بالخرز الأسودء وهذا الفحم يحيله الكانون إلى 
حمر كالذهب الأحمر ' 
ويتحدث الشاعر عن البرق» فيتخيل أن له خرزا أحمر يصدح الغيم الأسود المتكائف 
ويضريه يقول7): 
والصورة تعتمد: هناء على التشبيه التمثيلي الذي يقوم على المشابهة الحسية والمطابقة 
الشكلة, 
ويصف صيد السمك» فيقول7": 
مُجنق ات 1 فزفححبت الوشحديئ اللخحق 
كتلعملساعيو ها ١‏ قفصووصني قوت ررق 
فالأسماك لم تلبس غراتب الثياب حقيقة: وإنما شهد الشاعر هذه المظاهر في مينته: كما أن 
تشبيه الأسماك بفصوص الياقوت الزرقاء استله الشاعر من مهنته: ومن عصيره - بما فيه من 
معطيات حضارية مختلفة -. 
ويشير الشاعر إلى بعض الألعاب التي يستعمل فيها الخرز: قائلة2): 
وأضرب بالفص: وجه الثرى فإناع لي وإغالزننية 


ويتشوق السري إلى بلدة وهو بحلب» فيقول7: 


6 السري الر فم الديو أن : حا سنن 5 

)5 المصدر السايق: ار صر هك 0 اتعفيقة : 0 احنة العقيق : وشو الخرن الأحمر : ممست * اسوك 

(؟) المصدر السليق: 357: صر 81١‏ , اليقق: الأبيضن , القصوص : جمع فصن وهو الخرزة الصغيرة. الياقوثت: من الأحجار 
الكريمة المستخنمة في صناعة الحتي: من ألواته الأحمر والأبيض والأرزرق. 

١‏ المصدر السابق: حل حر ا 8 القصم : تواع قن الألعاب يستعسل فيه' الخرن 

(د) المصدر السايق: ج5: صر 84 , النسر والعيوى: نجمان , مشرفة الثرى: صالية, أكميا: جمع أكّمة وسى الئلة العالية, 
البيضن : الأرهت. الملساء البيضاء , السمط: الخيط ما دام فيه الخرن , 


أثر مهنة الرفو والتطريز في شعر السري الرفاء صائح علي الشتيوي 


فمكى أرور قباب مُشرفة الفرى ١‏ فأاروذ بين النسر والعقيوق 
خْمرا تلوخ خلائهيا بِيض كما لتهتات بالك افون لاط عقنق 


فيو يشيه حصو امع التنصارىّ في الأديرة حي شي في أعالي الكامن - به شيئد الهوادج فولقٌ 
طهور النورق» و تستفز ند أله انها الحم راع المشو بك بالبياحن» فكأنها عقت منود هصن الخرز الأحمر 
والأييض. 

وثد أعجب الثعالبي بهذه الأبيات: فعلق على البيت الثاني بقوله: "ما نطظرت + [للين ) الصبو امع 
يقري يوون فق اسانون إل كتكرت هذا اكه واسكالفت التشوبا ة عمة هذا الستقيية وير ايه 
وفصاحةته( 1 
سابعا: العروس ووسائل الزينة: 

ولمًا كانت العروس تعمد إلى وسائل الزينة المختلفة: فمن الطبيعي أن يلتفت: إليها السري: 
ذالك ال ل ن العروس يه تبدى في شعره: قال7): 

يشيه الشاعر الخمر بالعروسء ويتخيل الفقاقيع التي تعلو الكأس وشاحا من العقد أضفاه 
الماء على هذه العروس.. 


وقال0": 
وتنك ون أزظ التي ايان وقد فضنبح الدُجىي ضنوء الذهار 
فقلت: ألا تقوة إلى عروس أكقت ابي لة 2 5 رِ 


يشيةه الشاعر الخمر الحمراء بالعروس التي تليبس ميا رار ا 


مَكنِةٌتجل , الجا كأنها ‏ عروسٌ تجلتا في عطاف مُغْيِر 


فالشاعر يريط هذا الطيب - العنير - بالعروسء ذلك أن العنير من العطور التي كانت نيتم 


١‏ ) انتعائب .: يتبعا اك 8 حل ارا 
تتعائبى: يئيعة الدشر ؛ > حعرث : 


١!) 


لسر تي الر فم الديو أن : ا حبر 1" 5 


)ع( 
)5 
م المصدر السايق: صل صر كك ث؟, جر وعر ؛ بقحصث: شنا الخمر : اتجشر : زعر اسان , 


المعصدر السابق: ا حر 3512 مكنبك: مخططة , خطاف ' رناع, 


15 
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بها المرأةء وتحرص عليياء منذ العصر الجاهلي: ويتكون هذا النوع من أخلاط الطيبء وأغليها 


الزعفران ' 
ويلتفت السري إلى الشفوف التي تلبسها العروس» فيصفها قائلا”: 
ممذرعا بل وريه الف شوفا مكل العروس اثترعت شفوفا 
ومن الجلي أن السري الرفاء يتكئ على الصور المجازية كثيرا في أشعاره -كما مر سابقا - 
وال صجنياء "فالشاعر هو ذلك الصائنع الماضر في الكادم الذي يستحنث: الصور ويشخصيا بوس بلة 


الكلام الوحيدة”". 


خامة: 

بان ثناء من خلال هذه الدراسة: أن لمينة الرفو والتطريز عند السري الرفاء؛ أثرآ واضحا 
في تشكيل صوره وبناتياء فأفرد لها مساحة واسعة في تجربته الشعرية. 

وقد انكشفه تنا أن لفظة "الوشي" ومشتقاتها شي أكثر ألفاظ المهنة ذورانا في شعره: ثم تليها 
ألفاظ: "الديياج" و "التفويف" و "النمنمة": أما ألفاظ المهئنة الأخرى؛: من مثشل: التنمبيق والتز ديق 
والنقش , .. وغيرهاء فقد كانت نادرة في شعره: ولعل السر في هذاء أن افخلة "الوب 
"الديياج" ...ذات حصلة بمهنة التطريز ويخاصة الثياب التي كان يطرز عليها. 

ومن المعروف أن مهنة الرفو والتطريز كانت من المهن الشعبية في العصر العياسي؛ ولكن 
السري احترفياء افقره وكسب رزقه فاستأئرت باهتمامه: وغلبت على صوره؛ فكان شاعر الحياة 
العامة دون منازح: وقتذاك: ومن هناء يسئتتج القارع: أن العصر العياسي لم يكن عصر الغنى 
والثراء حسبء» و أن الشعراء لم يقتصروا على تصوير طبقة الأغنياء وأعمالهم: وإنما اس تطاع 
بعضهم - كالسري الرفاء - أن يلتفتوا إلى المهن الشعبية والبسيطة التي كانوا يحترفونهاء فجاءت 


أشعار هد صورة حنادقك عن حبن اتهد وعهن طبيعة أعمالهم , 


(؟) ابن متخلور : نسان العرب المحيط: عبر: و انظر المبيضين: ماعر أحك عنى: مظاهر المضارة المادية في الشعر 
الجاهلي: صر 0 لابلا, 


)3 السري الرفام: الديو ان: حلت 5 كدة, المشوف: : المحلع , 
(؟)ارهكور ال : من التي إلى . الفعل "إبحاك الكاويل": تر حسة محث بر أن5ٌ وحس؛ ل بورقيك خطثت عدن تلتواسات و اتبحوت 
الإتساتبة و الاجتماشية 750135 هس كدا, 


- 
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أثر المفردة القرانية في شعر ابن خفاجة 
د. شاهر عوض الكفاوين ” 
تاريخ تقديم البحث: ٠١١7/4/١‏ تاريخ القبول ٠١07/5/75:‏ 


0 حص 8 
بيعدفا هذا البحث إلى استجلاء 05 المفر دع القر انية في شعر اين حتاجة الأندلسيء ومذى تو فيكك في تو يف هذد 
المفر دع والإقادء من طاذاتيا الكامدةء للتعبير عن المعاني الي طرقهاء وذلك من خلال إتراجها في سباقات شعربة 
خاصةء تحبلها تحيانا - إلى صورة مشعة تتداحي بها المعاني: وأاحيانا أخررى تأخد بعدا رعزباء ل#رتباطها يحدث 98 


قصدة: 5 علم من الأعلام القرائيةء إضدافة إلى ارتباط يعضر. تنك المفردات يأثر نفسي بلازميا سليا ث, إيجابا. 


عم 
لكآ دط1 01 7داءع20 عط صا تتملتتطدء0؟1 عتمصضتس2) عغط) 01 ععدع سآ عط" 
1-1 1خ 0ك تتعطقطك .نآ 


ضا٠ط]‏ 01 كططع0م عط طا كخطتاعا عتمهة1ن0) عط 01 أعدمصصا عطا عصااكلامء10 غ2 كمطتة :56103 كتلط ل' 
علأمقططاع5 عطا 0ع15 لطنة 0ع:1037مططء اأع0م عطا علط 0غ أمعيء عطا عه [كنله لصخ لخ طدرهتقط] 
01 عذنا عطا 5عغدع1اأوع1021 وكلهة 561077 عط]1' .كطاءع0م كتلط 10 100156105 كمتاعا عطا 01 دعلاترعم مم 
570011 غ11 قططاع) عدوعط] اعتتدء مكنا حا 17:01 لاعتط؟ 5اءع د00 عناع0م متط غ11 كمتاعا علصه 01 
5 لآء177 35 20112 “0101 2 01 ,5101 2 ,ألعلاء 32 10 لاعغطا عمتطعة 6ه (ط 5ع10028 عاأصمميءد له 
5ع 01 0517م تتعطاعط؟ أععلاء لوعاع 10مطء552 2 مغ معطا عمتطعهة اج 


* فسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة موتة. 
حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


مقدماك: 

الحتد نشد الى كاق الإنساق» عامة البيات» والضتلاة والشلا على يتنا محند الأموة» امدق 
أنزّل عليه الكتاب بلسان عربي مبينء ليكون بشيرا ونثيرا للعاملين. 

أما بعد: فالقران. الكريد هو كتاب العربية الأكيرء ومنيليا العشب. جاء برسالة كونية عكليمة: 
رسالة التوحيد: التي أنارت البصائر: وأصلحت الضمائرء وأحدثت زلزالا في الأفكار والأخلاق 
والتصورء زلزالا تمثل في نقل النفوس المثقلة بجوائب المادة: وهواكف الأرض؛ إلى السمو 
الروحي المتجه نحو السماء. 

هذا التحول الهاتل في واقع المجتمع العربي القرشيء كان المحرك له نص القرآن بنسقه 
المعجز السييسن» اذى و تستطيع النفو س, لك تفعاء وك سيما أن القوج النين كانوا بستمعو نف كث 
سرت في وجدانهم بلاغة الكلام: وتمرسوا بأساليب الفصاحة الشعرية والنثرية منذ زمن بعيد. 

ومع أنهم وحدوا القران كلاما من جنس كلامهب ولغته هي لغتهم: لكن اليون شاسع في 
التأثر الذى يشيه السحر. 


الك قنك عمو حل التخسنانة» يقر امك أماكة شق مور كوا 


؟ ويصف الوليد بن المغيرة عورهو 
من كبار المعاندين للإسلام -القرآن بقوله!"!: (إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإنه ليحطم ما 
تحتف وإنه ليعلو وما يعلى عليه). 

إنها قولة من حاب القرآن لبه وملك عليه جوانحه وقليه: إنه إحساس المستسلم المنقاد: بك 
هزة المرواع: الذي لم يجد لكيريائه المحاصرة مدفعا إلا أن ينسب دهشته تلك إلى تأثير السحر عليه 
(فقال إن هذا إِنَا سخ يوْثرُ) 7". 

وحكايات المتأئرين بسحر القرآن البلاغيء تطول لو أردنا الاستقصاء سواء منهم من أمن أم 
من بقي على كفره: والمهم في الأمر أن الجميع بهتواء وقصلرت هممهم عن معارضة القفرآن أو 
محاولة ذلك؛ فاتجه أهل الأدب من الشعراء والخطباء إلى الإفادة من ذلك النيع الثررء في خلق روح 
جديدة تسري في نتاجهم الأدبي فتكسبه هالة من الجمال الفني: وربما مسحة من التعظيم والتقديس , 

وقد حلق أولئتك الأدباء وعبر العصور المئتالية - في آفاق رحبة ومتنوعة من الموضصوعات 
والمعاني... وهم في كل ذلك يتفيأون طلال النص القرآني؛ اقتباساء واستيحاء؛ وتصويرا. 


)١(‏ انظر اسلام حمر في: ابن عشام: عن المتك الحميري (5178ه/77كس): السيرة النبوية: تحقيق: مصطفى انسقا و إبراعيم 
الزبداري: عبت الحفظ م شلش : ليد ادبي 02 لحتبى: الفاهر 2: ع مت لمر 3 حر 5 ؟ -2 2 ؟] 
١‏ المصدر السايق : ا نر 


(5) سورة المدش: آبةة1. 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 1ه / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


وقد أردت من هذا البحث أن أبيْن أثر المفردة الفرآنية في شعر الشاعر الأندلسي الكبير أيبي 
إسحاق بن خقاجة (١5غ‏ -75*ده).ء لكون المفردة بشكل عام - الجزء الأساس, الذي تينى منه 
عملية الإيداع الأدبي: و عليها يعول في الارتقاعء بالنص.. 

وقد برز هذا الاهتمام في شعر ابن خقاجة بشكل ملحوظه لأن لغته كانت قطعة من نفسه 
القوية المتأنقة ذات الحساسية المفرطة» التي لا ترتضصي إلا الألفاظ الحيوية المعيرة؛: فوجد ضمالته 
بألفاظ الفرآن الكريم: التي عاشها واستقرت في صدرء ا" فقئف بها لسانه مغلفة بمعان اس تعارية: 
أسهمت في تكوين لوحاته الأدبية» في وصف الطبيعة الصامتة والحية؛ فتداعت المعاني 
والاتعشيوف المشاهد في مخيلة المتلقي. 

وجاء اختياري لهذا الموضوع؛ لأنه لم يطرق من قبل على الرغم من وجود بعض المؤلفات 
التي تناولت: صصلة الشعر الأندلسي بالفرآن الكريم: لكنها جاءعت في إطار عام يشمل فثرة زمنية 
واسعة تزدحم بالشعراء: ككتاب أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفتح إلى سقوط الخلافة 
(57ه) لمحمد العاني: وكتاب الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهد ملوك الطوائكف 
والمرابطين: لمنجد بهجته. 

وقد تتبعت شعر ابن خقاجة عمن خلال ديوانه!' - بيتا بيتأ للوقوف على المفردات القرآنية 
المقنبسة: وأعدتها إلى نسقها القرآني» مييئاً كيف وظفها الشاعر بما يخدم أغراضه الشعرية. 
أما ابن خفاجة!": فهو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبيداف بن خقاجة الهواري: ولد سنة 
إحدى وخمسين وأريعماتة من الهجرة في جزيرة (شفْر) من أعمال بلنسية بشرق الأندلس» وقد 
وصفت كلك الجزيرة بأنها "أنزه بلاد اله وأكثرها روضة وشجرا وماء ... زاهية الأزاهر: قد 
أحاط بها نيرها كما تحيط بالمعصد الأساور.. ار 

ويها تلقى علومه الأولى؛ ثم رحل إلى المدن الكبيرى في شرق الأندلس؛ شاطية؛ ومُرسيةء 
ويلنسية: يطلب العلم الشرعي» فأخذ عن شيوخ وعلماء كثيرين» أفاد منهم عام وتقافة دينية» تبدو 


)١(‏ الطر طريقة التعئيم عك الأنانسيين والتى تعتت في الأساس علي حفظ القران: ونئراسة تفسيرى: في ابن خلئون: 
عبدالرحمن بن محك (4؛ عات أماء المقدمة: ط دار الكتاب اللبنالي: بيروبك 1105 كي صر 35 ؟, 

(؟) ابن خفاجة: إبراعيم بن أبى اتفتح انهواري (ت577ه/70١‏ أم): الديوان: تحقيق سبد خازيء: طلاء اللإسكتئريك: سنة 
55 أح, 

(؟) انظر ترجمته في: ابن خاقان: الفتح بن مح القيسي (نته؟ "3 ته_/12١‏ ١م)ء‏ قلائد العقيان ومحاسئ الأعيان: تحقيبق: 
حسين خريوش: ط المتار: الأرئن: 585 لي ج5: صر 975: ابن بساء على بن بسام الشتتريني (ت5 عه ا ١‏ أم): 

110 كيت 


كت 5 حب 
ا 1 اح 


ا 
د 


) ( اتحموي: بقوته ب حن؟ انك اترومي (ت؟؟ تخمالن؟؟ 'م): معيتد البلد ان : ص بير ول 0 لمر ص صر 5ث ثأ, 


1 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


واضحة في أشعاره: ومن أبرزههد: أبو علي الصدفيء القاضي والمحدث المشهور: وأيو عمران 
موسى ابن أبي تليد الشاطبي؛ الحافظ المحدث !"ا وقد ترجم ابن سعيد ل شاعرنا تحت عنوان 
العلماء!'. غير أن الشعر غلب عليه؛ فانقطع له وتفتقت عبقريته الشعرية عند المنظر الطييعيء 
فرسمه جزءا جزءا بألفاظ أخذت زيئتها عند كل روضء أو زهرء أو نهر.. بل إن وصفه الطبيعةء 
والترنم بمغاتيياء قد أصبح دأب ابن خفاجة وسمتد فيو لا يمدح أو يرثي أو يتغزل: إلا وكانت 
الطبيعة تلفي بصورها وظلالها على الممدوح أو المرثي أو المتغزل بهه وهذا ما سنراه جلياً عند 
الوقوف: على أبياته الشعرية المتعلقة بهذا اليحث. 

وقد تميز ابن خفاجة بعزة نفسكه وقناعته بما لديه من ثروة موروئة: فضرب بشعره صاحا 
عن مدح ملوك الطوائف» ازدراء لشأنهم: على الرغم من حرصيم وتنافسهم في اقتناص الشعراء؛ 
تعظيما لبلاطهم: وتخليدا لعروشهم المتهاوية. 
(9':".... ولا أعرفه تعرض لملوك الطوائف بوقتناء على أنه نشأ في أياميم: 
ونظر إلى تهافتهم في الأدب وازدحامهم". ويضيف ابن الأبّار إلى هذا قولها“!: "كان نزيه النفسء لا 
يتكسب بالشعر» ولا يمتدح رجاء الرفد". 


يقول آين بساح 


وإلى تاك الصفة يشير ابن خقاجة مقتخرا بنفسه"): 
شددت على القوافي كف مر وين اجنين عيا اننا 


وإذا أضفنا إلى حسفته المتقدمة؛ ذوقه الرفيع: وحسه الانتقائي في المطعم والملبس والمسكن 
عه وعزوفه عن الزواج!"... أدركنا سر تثر ذه بأسلوب شعري خاصر عرف بالأسلوب الخفاجي: 
أثار حدلا بين المؤيدين له والمعارضين»: ولعل قوام ذلك الأسلوب» كان التصوير والتشخيص» مفيدا 
يذالك مزل صور القرآن الكريم اللغو يه والحركيةق كما احتشنت في اقحصائده المفردات والمعائي 


0 اتذابك: محفت ركسو 1 ابن خفاجة. طَّ المعتب امسا مي : نمشق: 5 مر صر كا 


6 ابن سعفت: على ست مو سي لسن شكاريين 'م): المئر ب في حلى السهر ب : تحفيق, سو في كين ط؟ دا المعار قفن 
الفاهر 2: 5 لمر اسن ا 
5 الذخير 5: ف ا صر 55ت 


عيدانك القضد عي : (متماب هخ كشالفةه 0 'م): التكملة تكتاب الصلك: تحفيق, اير اغيم الإبياريي: طّ دا 


2( ابن الأثار: محت دن 
الكذاب المصري: ودار انقتاب اللوناني: كشك ام صر اث 

(د) 'بن خفاجك: الديوان: صرة .١١‏ 

(1) الضبي: أحث بن يحيى دن حميرة (ت؟ ؟ده/7 7١‏ أم): بغية الملتسى: ط دار القاتاب العربي: القفاهرة: 5ك أي 
حر ا 55 


1 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة ‏ 515 اه / كانون الثاني 8١١1م‏ 


القرآنية» ويخاصة بعد أن ولى شبابه: واخترم الموت جملة من أترايه وأصحايه: وتنغصت لتاتهف 
وأصبح ينتظر نزول الموت به في جو مشحون بالخوف» بل كان يخرج إلى الجبال التي كانت قرب 
جزيرته (شقر) وحده؛ فإذا صار بين جبلين نادى بأعلى صوته: يا إبراهيم تموت -يعني نفسه - 
قحه الحبوافن وزو يه ااه كلاف دن يقر مقن كيدا لم اسل يفام كن شان سمه قاع 
وثلائين وخمسمائة من الهجرة. 
أثر المفردة القرانية في شعر ابن خفاجة: 

تحتل الكلمة المفردة في اللغة العربية أهمية كبرى؛ لكونها اللبنة الأولى التي يُبنى منها النص»: 
ويقوم عليها بناء السياق الذي يسبك الألفاظ في نسيج متكامل: ويخلع عليها ثوب الجمال الحقيقي: 
ولهذا فقد اهتم النقاد منذ القديم بموضو ع المفردة: ووضعوا المقاييس, والمواصفات التي تحافظ على 
فصاحتهاء ورشاقتياء وسلامتها من العيوب...!". 

كما كناولوا باستفاضة»: علاقة اللفظ بالمعني؛ والأيهما ترجع فصاحة الكلام. وليس من غرضر 
هذا البحث أن يناقش تلك القضية النقدية القديمة المتجددة؛ وإنما سأورد بعض ما ذكره أعلاد الثقاد 
الثين خاضوا في هذه المسألة» وبما يخدم بحثنا عن المفردة العربية بشكل عام تمهيدا للحديث عن 
المفردة القرآنية. 

يقول الجاحظ!"!: "المعاني مطروحة في الطريق؛ يعرفها العجمي والعريي: واليدوي 
والقرويء وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج..". 

هذا النص كان محور حدل ومناقشة عند كثير من النقاد الثين رأوا فيه تفضيل الجاحظ لافظد 
على المعنى الذي لا فضيلة في معرفتف فهو مطروح في الطريق. 

ويبين ابن طباطبا أهمية اللفظ في إظهار المعنى بصورة حسنة» وكيف يقبح هذا المعنى عندما 
لا يناسبه اللفظ فيقول!*!: "وللمعاني ألفاظ تشاكلياء فتحسن فيياء وتقبح في غيرها. فهي كالمعرض 
للجارية الحسناء» التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعضس. وكم من معنى حسن قد شين 
عرص اين لزن يدي ل ترح عزو د ول كن تع لين الاي 


.,717 انضبي: بغية الملتمس: صر‎ )١( 

)5 انظر : ابن عستا أبو محنث عد انك دن محفت الخقاجي (ككة مات 'م): لبر القتصاحة : تحفيق, عب المتعال الصعيني: 15 
مكبك شحتث على صببح: الفاهر 2: اك لمر حر 55-5 

م الجاحظ: أبو عنمن حمر و دن بكر (غ ع كعات كحضم الصو أن : تحفيق, حك اسدائام خارون: طهةا مكبك السابى الحتبي: 
الفاهر 2: تكككد سكلل و تكل, 

8 ابن طباطب : شحنث تي أحث العتوي إن “1/5 ؟كم): عبار الشهر :تحفيق : 355 الحاجري: و مححث زعغلول الام 15 
كبك التجاريك: الفاهر 2: ك9 'من صر كىن 
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أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


كما ير 0 0 ضرورة اختيار الألفاظ السهلة النقية» واستبعاد الألفاظ الوحشية النافرة ليحسن 


المعنى؛ فعلى الشاعر أن يستيدل "بكل لفظة مستكرهة لفظة سيلة نقيق وكذلك [ذا سهل ألفاظف ولد 
يخلط بها الألفاظ الوحشية النافرة الصعية القيادء ويقف: على مراتب الفول والوصف: في فن بعد 
ا على الرغم من وضوح رأم ى ابن طباحليا في ي أن مدار حسن العق لام على . اللف خد السيل 


0205 عند الأتيام إلا أن أحكامه للا تلو من العموميات: كالافظة النقية» و اللفكلة المستكرهة, 

ويؤيد العسكري ما ذهب إليه ابن طباطيا من ضرورة توخي الألفاظ السهلة السلسة؛ بقوله!"ا 
"الكاتاد حم يحسن بسلاستةه وسيو لت ونصاعته وتخير افظف واحصاية معناه" . ه عنما تنصل إلى قتتصفقه 
القرن. الخامب ن الهجري» نجد تطورا في مسألة اللفكل والمعني: ورقيا في النظرة إليها . يقول آينْ 
رشيق القيرواني”ا 
يضف ويقوى يقوكه فإذا امنا المطى واختل بعكن اللفظ كان نقصا اشع و شعئة حايف". 

فهذا النصر, يشير بوضصواح إلى تالحم اللفخد والمعنى و امكر اجهماء وأن حودة الكاد.م ويلاغتف 
تأتي من هذا النسيج الذي لا يتصور انفصاله. وقد تولجت هذه الأراء النفدية حول أهمية اللفظ 


' "اللفكطل كسد وزروحةك المعنى: و ارتباطه بك كارئياط الروح بالجسدء يضعفة 


بنخطربة النكلد التي نادى بها عبدالقاهر الجرجاني؛: الذي يرى أن الألفاخط ذ متعلقة بيعحضها ولا تظير 
فضيلتها إلا من خلال السياق حيث يتم المعنى !“ا 

وممن أدلى بدلوه في هذه الفضية»: ابن الأثير الذي أرجع حسن اللفظ وفصاحته إلى نغمة 
الكلمة الصوتية: ووقع موسيقاها في السمع؛ فمن الكلمات "ماله نغمة أوتار» ومنها ماله صوت 
حمار". وفي جوابه عن كيف: عرف أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ فاس تعملوه: وعلموا 
القبيح منها فتركوه: يقول7"): "إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها من نقسها؛ لأن الألة 
داخلة في حيز الأصوات» فالذي يستلذه السمع ويميل إليه هو الحسنء والذي يكرهه وينفر عنه هو 
الفييح: ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البابل من الطيرء وصوت الشحرور ويميل إليهماء ويكره 
صوت الغراب وينفر عنه... والألفاظ جارية هذا المجري» فإنه لا خلاف في أن افظة المزنة 


)0 ابن طباطب : عبار الشهر : اه 0 

)5 العسكري : أبو ادل الحسن تن عد انك دن سهل (بعن ار 2 دكم): الصتاعكين: تحفيق : على البهاوي: 0 أبو القضل 
ابزاع كط يدان اخداء الكري الع راد ا مالا جين ددر 

(؟) 'بن رشيق: أبو عنى الحسن بن رشيق القيروانى (451ه/71١٠م):‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: تحقيق 
2 مقنث قميحة: دار انغتب العلفية: بيو وت كل كأ سس 0 

8 انظر, الجر حاتي: حب انف شر د حيد الر. 5 (الاتع اتات 0 د ): دلائل الإعجار : تحفيق : حتت عند رشن ضما طادار 
اتمعر فك بيو وت ان مر حر كأ 

(د) ابن الأثير: ضباء الدون تصر بن محك (5759ع/1575١-):‏ المثل السائر في أدب الكائب والشاعر: تحقيق: أحن الحوقى 

١ 3 3ت‎ 


وبنوي طبانة؛ ط نهضة مصر:؛ بيرويت: من صن 155 


لزن 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


والديمة حسنة يستلذها السمع؛ و أن لفظة البُعاق قبيحة يكرها السمع: وهذه اللفظات الكلات من صفة 
البطوع وشل علي مهنى و لذ , 

ويعد: فقد تبيّْن كنا من خلال هذا الاستعراضر., السريع: الأهمية الكبرى التي أولاها النقاد 
العرب للفظة ككيان مستقل موح بدلالات ومعان؛ أو كوحدة في نسيج مترابط متكامل هد (النظم) 
ولحل عدا الاهتماد» و النقاشي المستقيض.ن في قتضيبة اللفظط ونوره في تجايك المعنى: يرجع إلى محاولة 
الوصول إلى صورة من الكمال الأدبي؛ يليق بلغة تجلى فيها سر الجمال البياني الأعظء: بنزوك 

الفرآن الكريم فيهاء والذي تميزت مفرداته بالإضافة إلى ما تقدم بما يلي: 
.١‏ الدقة في الوضع: والاتساق الكامل مع المعنى؛ كما في استعمال افظ الزحزحة لإيراز معنى 
كبكبوا في قوله تعالى: (فكبكبُوا فيها هْمْ والفاؤون#!'! فالوضع اللغوي لهاتين اللفظئين هو 

الذي متحهما هذه الدقة في التعبير حن مقصيو ذه سيحائه و تعالى. 


اتساع دلالتها لما لا تتسع له دللالات الكلمات الأخرى من المعاني والمدلولات» كدلالة كلمة 
تنفس في قوله تعالى: #والصيح إذا تنفس# وغيرها كثيرا". 


انر ان اللفظط آلو احث في كر مرل الأيات بل سح حوره شاخصة أ شكحر د العساعدة على 


و 


إكمالها؛ وذلك إما بجرسه الذي يلقيه في الأذن: أو بظله الذي يلقيه في الخيال. فعندما تسمع 
الأذن كلمة (اثاقلتم) في قوله تعالى: إما لكم إذا قيل لكمْ انفروا في منبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرضة يتصور الخيال ذلك الجسم المثاقل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من أيديهم . ولو 
قلت كثاقلتم لخف الجر س!“: وتوارت الصورة المطلوية التي رسمها لفظ الأية الكريمة. 
وهناك الكثير من الميزات التي ذكرها الباحثون للفظة القرآنية» كجمال وقعها في السمعء 
وتجسيدها المعنويات وخوالج النفس... إلى غير تلك" . 


ولعل ابن خقاجة: الذي أصبح القرآن الكريم جزءا من ذاكرته الأدبية: أدرك تلك الميزات 


ارم 


فاقكتصر, اللذضة القر أنية وأدخلها في شعر د ضمن. سياقات محازبة خصيفق ضع الانزياح في الععنى 


, 53 سورة البقرة: الأية:‎ )١( 
.55 (؟) سورة الشعراع. الأية:‎ 

(؟) شيخونء محمون انسينء الإعجارٌ في نظع القرآن الكريد: ط المؤسسة العريبة الحنيتة القاهرة نك أي صرن 1171 , 
(5) قطب: عين: القنصوير الفني في القرآان: ط دار الشروق: بيروله نابش صرا, 


(دت) انظر : الهروط: على 22-7 أساليب الاعجار في البيان القراني: طدار أل الفاهر 2: 0 لمر صر الى 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


غالباء وبتناحر !"ا مباشر واع ومقصود: وليس ذلك من باب الحلية الكلابية؛ بل هي ضرورة 
معنوية تدفع الشاعر إلى اقتباس الكلمة القرآنية التي لا يودي غيرها ما توديه بالدقة ذاتهاء وقد 
ركزت في هذه الدراسة على هذا الملحظ المعنوي: ولم أتطرق إلى بيان نوع الاستعارات» 
والتشبهات وأنواع اليديع إلا حين تقتضي الضرورة ذللك. 

ويشير الدكتور صلاح فضل إلى الصلة بين النص الديني والشعر: موضحا دور الأول في 
امه 33 5 دعسم | 3 (؟), الك عت 0 30-707 3 0 
5ظ ينزم الذهن اليشري احفظه و مداو م تشكر د فاك تكاث ذاعرة الإئسان في شَْ المصور تحرصن 
عت الأعساك عنصن إل إذا كان كين أو اشتعرياء ورهةا الحروهن على كتكر مالس كريس كن الت 
نا 5 لشاعر يتف وذعن لاستمر_آره في حافظة الإنسان". 

ونحاول فيما يلي الوقوف: على المفردات القرآنية التي وردت في شعر ابن خقاجة» ودروها 
في الأداء الشعري» ومدى إفادته من ميزاتهاء التي ذكرناها سابقاء ومن بعض الأساليب القرانية 
الخاصة: التي ستأتي في ثنايا البحث. وقد جعلت كل كلمة قرآنية مقئيسة على شكل عنوان صغير: 
أوردت تحته استعمالاتيا المتعددة حسب الأغراض الشعرية. 
أسنفر: من الألفاظ الفرانية التي اقنبسها ابن خقاجة: وافتن في توظيفها في الوصف والمدح.: 


ل 
وه لك 5 سش” عن وجوه 50 ك وتتلوب هصن أحلفه حملن السفراع 


ونلاحظ هناء وفي الأبيات: التي ستأتي الاقنياس المباشر للفظة الإسفار مقرونة بلفظ (وجوه) 
مع استخدام الفعل المضبار خ تسفر؛ ويسفر ؛ و اسم القاعل سافرء وشي ألا تغير شينا من دلالة كلمعة 


(مسفرة) الواردة في قوله تعالى: #وْجُوهُ يومنذ مُْفِرَقٌ ضاحكة مُستبشرة. 


)١(‏ يعرف أحث انز عب اتنتاصي : في تابه "التتاص. نظريآ وتطبيقا": 5 مكبك الكذتي: حسما 53 مر حير ١‏ 3 بقولهك: أن 


3 

يتضمن تصن ألبى ماء تصوصا وأفكارا أخرى سابقة عليه؛ حن طريق الاقتباس أم التضمين أو الإشارة: بصث تتنمج عله 
التصوصر أو الأفكار مع اتنصر الأصنى: وتتنهم فيه؛ تيتشكل تصن جدين و اح متكامل: ويضيف مح عبدالمطلب فى 
كتابه: دراسات أسئوبية في الشعر الحديث. ط اليينة- ‏ - المصرية للكتاب: القاهرة: 559١م‏ صنل 177. مصطلح 
التتاصن من معاتبه الاقتباس؛ ولا بك أن يوضع فى الاعتبار: القصث النقني. 

,85- 4١ فضلء عصلاح. إنتاج الدلالة الأديية: ط عينة قصور الثقافة: القاعرى. 555 ا صر‎ )١( 


(9) ابن 


حقاحك الديو أن : جنل ل 


(5) سورة سر : الاي 5ت 
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والوجوه المسفرة؛ هي المسرورة التي ظهر عليها البشر والبهجة!'!؛ وهي وجوه أهل الجنة 
ويستحضر ابن خقاجة هذا المشهد؛ ليرتقي بقصيدته من خلال إشعاعات الفعل تسفر بجملة من 
الأوصاف والمحاسن. السارق: التي يدركهيا السامع: ويستغنم افر فاسيل كدر 

ويمكنتا القول أن لفظ الإسفار و السفور قد اكتسب بعدا 5257 لغشرة تداوله بين شعراءع 
العربية: ويخاصة في الأندلس؛ ولننظر إلى قوله» يصف الأرض» وقد اركوت من ماء السحاب7". 


ل ١‏ / : 3 0 5-5 5 0م 
والارض تسفر عن وجوه محاسن ببض وتنظ ار عن عيون عين 


فجمال الأرض وإشراق وجهها بالماء هو المعنى القريب» ولكان وصف الأرض بالإس قا 
جعلها عروساً عيناء من حور الجنة (وَخور عين » كأمثال الولو المكون4!؛) تعرض محاسنياء 
وتزهو بثيابها البيضاء الرقيقة» فالمعنى الثاني الذي حمله اللفظ القرآني بوضعه الاستعاري: فجر 
قدرات تعبيرية 000 . 

وفي وصف منظر طب طبيعي ممتع يقول ابن خقاجة!": 
وأراكة نتف الكل لترفيننا والصيح يسفرٌ عن جبين نهار 


والتركيب في الشطر الثاني مقتبس من قوله تعالى: (وَالصبْح إذا أسفر)!" ولكن مع يعض 
التغيير» كحذفه إذا ظرفه الزمن المستقبل» والإتيان بصيغة المضارع بدل الماضي في الأية؛ 
ليتناسب ذلك مع حالة السرور الواقعية التي كان يعيشها مع بزوغ الفجر كرمز للحياة والحركة 
الكونية: هديل الحماد: وحفيف الأراك: ... فالأثر النفسي للتركيب القرآني الموحي هو المقصود من 
التناصر, هنا . 

وتأكيدا على رمزية لفظ الإسفار: واستخدامه في الحسيات والمعنويات»: بما لا تتسع له دلالات 


الألفاظ غير القرآنية: يقول شاعرنا في مدح الفقيه أبي أمية!*!؛ ويهنئه بتولي خطة القضاءا"ا: 


6 ابن كتير : أبو القدام اسماعبل اتنمشقي (ت74أهع/137اد): تفسير القران ن العظيع: تحقيق حسين زعران: ط دار الكتب 
العلفية: بيو ونكت اكت أي يي 


(5) ابن خقاحكف : الديوان: جنل 1 


(*) اك 


عدن : البق الو حلبي: عفر نه 20 : وشى و اسع اتعينين اللسسان : (عين). 
ضورة الواقعة: الاي نيط رينم 
انظر : خلف انك ضحت أحنث: الفن القصصي. في الشقران: ط مكيبك الأتحتو المصيرريك: الفاهر 2: 0 مر حر 115 


زعة 


! 
! 


4 53 


ب خفاحك الديو أن : حر ١‏ 51 


( 

( 

( 

( 

() سورع المنثر: الآية: 54 . 

4) هو ابراعيم بن محث بن حصا من أهل مرسية: فقبه وأنيب من بيت جلثلة ووزارة: أقام في القضاء تحوأ من خمسر 
وثلاثين سلك؛ توفي سنة 15دهه: انظر : الفتح بن خاقان: قلائد العقيان: ج”: صر 575: الضبىي: بغية الملتمس: 
حر 9 


5 ابن حقاحك الديو أن : صر ١15‏ لتكت 


0 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


ويسفر عن بيض وجوه الخلبى بأسا ويرنو عن عيون الرماحم 


فاليشرى؛ وهي أمر معنوي تشخص. يإسقار الصياح بهجة» وأملاً جديداء وحين أراد التعبير عن 
قوة الدولة في ظل هذا الممدوح: استعان باللفظ القرآني (تسفر) وأدرجه في سياق مهد لاس تعارة 
بيض الوجوه للسيوف التي هي رمز القوة والبأس, والعزة؛ وثلك للارتباط والتناسب بين الإس فار 
والبياض من ناحية: ولأن الإسفار رمز للفوة والكشف والتغيير من ناحية أخرى. ولا يخفى ما في 
صور ابن خقاجة من تداخل؛ بسبب اندماجه في الطبيعة؛ ومزج صقاتها بمعاني المدح. 

وفي مدحه لأبطال المرابطين وقادتهم: يستغل ابن خقاجة موضوع اللثام الذي يمكل شعار 
المرابطين: ومصدر فخرهه؛ فيبني علاقة ضدية بين الإسفار (رمز الظهور والوضوح) واللكاد 
(رمز الخفاء) يجلي من خلاكها معاني المدح الرائعة التي أرادها. 

يقول في مدح البطل المرابعني 7": 


وأغعر يسفر للعوالي والغلى 5 7 الك 7ك 7 7" 
ويقول أيضا(": 
في فتية جنيوا العجاجة نيلة ولرتنبحا شحفرووا عيبي لأشيجنا. 


وفي مدح السلطان المرابطيء أمير المسلمين» إبراهيم بن يوسف بن تاشفين» يقول!"ا: 


فتفرى الجيش عن ملك سافر عن وجه مالكقكم 

فاللثام هو الغيم: أو عجاج الحرب الذي يحجب روية البدرء والسفور بدلالاته وإيحاءاته التغيرية 
القوية (الممدوح) يشق كلك الحجب» ويتلالاً نوره (فعله) من خلاكها. 

أما البيت الأخير؛ فالحجيش, الكثيف الذي يمثل الحجاب» يتزايل: وينجاب» ليسفر المل اك العظيد 
الملثم: ولا يخفى أن المشهد هو امتداد لمشهد الصبح إذا أسفرء: وطرد الظلام: وقد اعبت الاس تعارة 
في (يتفرى) دورا حسياً عظيما في التييئة لبروز الملك في جلالة ومهابة تعطي ما حولها. 


ويمدح علي بن يوسفه بن تاشفين -الذي تولى الإمارة بعن أخيه إبراهيد - واصفقا إياه بأمل 


0 
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المتعبين من الكدح في شعاب الحياق فيقول من قصيدة طويلة!": 


فيا راكباً يُزْجِي المطيئئ على الوجى ويخ بط أنفاس الرياح التواسم 
ويفحص عن فر من النور ضاحك فيسفرٌ عن وََجِه من الجنب قلتم 
عقاف بذااف التدول قوفل مرقة وأحسيّك ذاك اليِشَنّ من برق شائد 


وهنا يستخدم الشاعر اللفظة القرآنية مع الأنزياح عن معناها الأصلي إلى ضده (إسفار عن 
قييج) وقد أبد مم الشاعر في وضيع اللفظ القراني ضمن سباق جديد من التراكيب المجازية المستمدة 
من الطبيعة: والتي جسمت الأمور المعنوية بعناصرها الحسيّة فعمق المعنى: وأوحى بدلالات جزئية 
كثيرة» فحين صور الحالة النفسية لتلك الكادح الذي يضرب في أعماق المجهول طلياً الرزق»: 
يرافقه امل بالخلفر كابتسامة الزهرء سرعان ما حسد خيبة أمله بالفعل (يسفر) المقترن بفاء التعقيب» 
كامح قر الكداني واتهيال قر حعافع داك رامل لتسلدن يدع اللقرة الوه سن زه اديت 
القاتم» الذي لن يبدده إلا كرم الأميرء حيث يقوم مقام الوبل في اليلد المحل. 


أما في مجال الافتخار الشخصي بفروسيته وشجاعته: فيتغني ابن خقاجة بذلك قاتلا(" : 


ومقام بأس في الكريهة قمته فسبحت في بحر الحديد الأخضر ش 
- 5-5 كغر آل في ١‏ 1 ىَّ ولوب | أيكب 0 :. ل 3 ّ 


والسفور في الليل -كما في البيت الأخير - انزياح عن معنى السفور القرآني المرتبط دائما 
بالصياح؛ اكن اللفظ القرآني المسكون بعنصر الجمال الفني؛ والذي مزج بالمادة الشعرية حتى بات 
جزءا منهاء أظهر تنا ليلا موازياً هو غبار الحرب القاتم (الهَيُوة) الذي شقه الشاعر وأضاءه 
بحصانه الأشهب» فأسفر صباح النصر المشرق الجميل. 

ولعل التركيب (صباح مُسفر) تنامت فيه الدلالة القرآنية: فكانت هي النتيجة التي انتهت بها 
النفقة التجرية قطوك: سدافات اطويلة'من: الكنين .وريم كان هذا النيف ذتكن يفوك بقان ون سود 
في الموضوع نفسها": 


كأن مكار النقع فوق رووسهم وأسيافنا يهل تهيهاوى تواكيه 


6 ادن خفاحك الديو أن : صر عي 
)3 المعصدر السابق: حر عي 


(؟) بار فخ درت 1 5 5 (متمضك اعد شضكم): ديو انك: 5 قد ! مهي داصير النون: طَّ شان امككلب العلمية: بير ولت 8 أ 


1١ * ف‎ 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


أما في موضوع الغزلء فقد جعل ابن خقاجة بروز وجه فتاته الجميل من نقايه: معادلا الصباح 

القن إذ يقول7!: 
حدر القناغ عن الصباح ال سفر ولوى القضنبيب علي الكيب الأعفر 

وتشييةه الوجه الجميل بالصياح: قثيم وشائع في الأدب العربي: ولكن الإسفار هنا أضاف معنى 
حماليا جديداء وهو كسر حاجز الإلف والاعتياد: بما يثير الدهشة والغبطة والحركة فالصياح (أي 
الوجه) لم يظهر بهاو د إلا بعد اتحسار القنا خ الذي يححيةته كحالة ذزائمة و طبيعية في لباسن المرأة 
أنذاك: ثم يأتي السفور الذي يمثل حالة الانكشاف المفاجىئ وتظهر معه المحاسن المختفية: كما ينبلج 
الصبح عن الأشياء الجميلة التي كان الليل يطويها تحت جُنحه. 


5 8 50 : : 
ويقول من قصيدة أخرى في وصف المحيوب!"!: 


اك : ١ ١‏ لكك ١‏ 2 الكت 5 وإثات> د دولا سس قفرا 
قفصضيح الغزائقه والغماسة والحمالمية والذمسي 


ولعلنا نشير هنا ابتداغ إلى أن الجمال في البيتين مرده إلى العلاقات المتناسية: والتقسيم الجيد: 
والمساحات المتناظرة بين صقات الجمال في الإنسان والكائناتث الأخرى:؛ الحنة»؛ وغير الحثئة. 
فالشاعر جعل محيويته: مثالا للجمال السافر بكل مقاييسه الحسية. واستخدامه للفظ القرآني (أسفر) 
بصيغة الماضصي وإسناده للقمرء لم يأت في القرآن الكريم بهذا التركيب؛ لكن الشاعر استغل النص 
القرآني (والصيح إذا أسفر) في بناء علاقات تركيبية جديدة على نسق العبارات القرانية المناظرة 
لهاء ولا يخفى ما في إسفار القمر من الضياء و الحمال والبهاء الذي يقريه من مشيد إسفار الصياح. 


من الألفاظ الفرآنية التي وقع بها التداص في شعر 


ابن خقاجة: وسلكت في سياقات أغراضه المتنوعة»: فأشرقت بها معايه أوصاف 
الماء: سواء أكانت مياة الجنة: أم مياه البحار والأمطار. ومن ذلك في مدح القاضي 
أبي أمية المتقدم ذكرءل"ا: 


فقل لمن ستاجله ضسلة ماسئدفة اليل وضصوة الصياح؟! 
59 . 97 010000 3ت حَِ 8 3 1 0 : 1 2 8 
تميزت من شيمة شيمة إن الأجابج الحرق غير الفراح 


فالممنو حم في نظر الشاعر» متقر د يصيفاته النبيلة ملل يكاو ل الوصو إلى ذر__ حتف إنما يرود 


ب خفاحك الديو أن : صر_ لاع 3 


أرق: الماء المتغير الذي خاضت فيه الؤبل: اللسان: مادة (طرق). 
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الفستحيل كنا أن الباء الملك (الأجاع) لأايمكن أن يصنك إل دزجة الام الحتبافي المحذاق» وان 
اتحدا في الجنس. وما يستوي البخران هذا عَذْبْ فرات سائغ شَرَابُة وهذا ملح أُجَاج....14". 
واللفظ القراني (أجاج) جاء ناطقاً مصورا لمعناه من خلال تكرار حرف الجيم الذي يوحي بجرس 
قبيح منفر؛ فكيفف إذا ارداد القبح بوصف الأجاج بالطرق الملوث, 

وفي مدحه لأبي العلاء بن زهرا'! يستخدم ابن خقاجة التركيب القرآني (العنب الفرات) 


فيقول/"ا: 


وإنك للعشب الفرات!؟! على الصندى وإ بنت واليِرٌ الك ريم أياديا 


وذلك التركيب مقتبس من قوله تعالى: #وهؤ الذي مرج الْبَخرَيْن هذا عدب فرات وهذا مح 
أَجَاجْ وجعل بِيْنَهُمَا برزخا وحجرا مُحجُوراة! ولا يخقى ما في الاستعمال المجازي للألفاظ 
القر آنية من توسعة دائرة المدح؛ فالممدوح مطيوح بصفات البر والكرم: والفضل الغامر أينما حل 
أصبح معادلا موضوعياً للماء الفرات الذي ينقع غلة الصادي؛: ويذهب ظمأه أني وحده. ولا يخفى 

يقول ابن الأثيرا"!: اعلم أن الألفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من البصرء فالألفاظ 
الجزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقارء والألفاظ الرقيفة تتخيل كأشخاص ذوي دمائة 
ولين ولطافة مزاج. 

وفي موضوع الرثاء: أبدم الشاعر في استخدام ذات الألفاظ القرآنية المتقدمة (العذب الفرات) 
عندما قايئها بالسر أب في علاقة ضدية موحية؛ بينت المفارقة الحاصلة بموت صنيقه أبي ضحمث بن 


ربيعة ا" اذى رلك فراغا لا يمكن أن ات أحد افا 


(') سورع قاطن : الاي 15 
(5) هو الوزير الطبيب الشاحرء زعو بن عبدالملك: بن زهرء نشاً برق الأندئس: ورحل إلى المشرق: ومكث عقا في الشام 
والعراق ومصر:ء ينشر علم الطب: ثم ربجع إلى الأندئس: وعاشن في كتف المرابطين إلى ان توفي بمثيئة عانية سلة خمس 


[٠١ انعل‎ 


و عشرين خمسمائكة نضر ؛ ابن يماع + الذخير 5: عقي كاد حسم ردرة ابن شحيك اهو الخطاب: جتهر بر, حسنلن 


ارس و كم دين 'م): المطرب فو أشعار أهل السهر ب : تحفيق, اودري وز ميلية: طَّ دا انغتب الفصيريك: الفاهرع: 
و8 أي ان 0 


آز.. 
ا 


(؟) ابن خفاجكء الديوان: صر ؟١7.‏ 

(2) سمي الفام فر اما أنه يقرت الفظكق إلى لقم و رتاه اياوه مافة (فرت )1 
(د) سورة الفرقان: الأية: 17 , 

(3) ابن الأثيرء المثل السائر: صر*خ؟7,. 

(؟) نم أقف نه عنى ترجمته في المصادر الأنداسية. 

4) 


ابن حقاحك الديو أن : صر" 0 50 


اس 
عم 
مس 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


وبا ا اع ع كول عنام والاعمقك مساب لفسا تي لكا 
وهو هنا يستعمل الدلالة القرانية نفسياء في اقتباسه للمفردة القرانية (سراب). 
من قوله تعالى: #والذين كفرُوا أَعْمَالهُمْ كسراب بقيعة يِضََبُةُ الظمآن مناء حتى إذا جَاءهُ لم 
يْجِدهُ شيئا#!". 
ومن الألفاظ القرآنية في هذا المجال لفظة (تجاج) التي وردت في فوله تعالى: #وأنزلنا من 
النغصرات ماء تَجَاجاء لنخرج به حبا ونباتاة!"'. والماء الجِاج هو المنصب بغزارة وتتابع!!. وقد 
استعان ابن خقاجة بهذه اللفظة في مدح الوزير أبي الحسن!* بن رحيم ورهطهه حينما قال!": 


تر ١‏ لسر 0 نحا جا بهد م تيلم سهاحكه أبنه أبث 1 3 3 وري 


وقد وفق الشاعر في تصوير كرم القوم؛ ويشاشكهم عند اليئل» تعدا عن المن:: باقئياس ه لكلسة 
(تجات) وه ضعها في سباق مجازي» استحالت معةه إلى حوره تريتا الات المتدفق والمتكرر تكرر 
حر رت كدي كما خاي ددن ١.)‏ ان شاي ادام وخر ليحر اديه ا مسا اام 
المعطاءة: وهو افظ قرآني» من قوله تعالى: #أَفْرأَيْتمُ الناء الذي تشربُون: أأنتم أَنزلتفوه من 
الزن أَمْ نحن المنزلون14". 

واتقتقة وعنقاون: القطة كر اليك اها وى تهان الك و تاق بن سد السام 
قالماع التجاج يخرج الله به الحب و النبات للناسء وكرم الممنو حين تجاج 0 ينقطع سبيف ون المعتلن 
الأعلى. 

أما في الغزل: فقد اقتبس الشاعر افظة (الكوثر) من قوله تعالى: #إنا أغطيناك الكوثر اها 


والكوثر يعني الكثير: وهو نير في الجنة أعطي لرسول الله حصلى الله عليه وسلم - ماؤه أشد بياضا 


دانية: ته فى بعن سن نمس عشيرة وخمسمائة: انكلو : انضبى: بغية الملتمس: صر ؟:: الفتح بن خاقان: قلاند العقيان: 


وك 
ال حر اث 
(دت) ابن حقاحك الديو أن: حر كرا 5 
(1) الثعائبى: آبو منصور عبدالملك بن اسماعبل (ت٠47+ه/7١‏ 'م)ء فقه اللغة وسر العربية: تحقيق: مصطقي السقا 
وز ميلية: 15 ادبي الحتبي: الفاهر 2: لانن مر حر ا 
9 سور الو افعك: الأملين: 1 , 


() سورة الكوش: الأية: .١‏ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة ‏ 45 اه / كانون الثاني 8١١1م‏ 


من اللين: و أحلى 211113110119 
كدوبفيه ناح ةقاهةٌ | شريت على مأبسمااكويئر 
وقد أفاد الشاعر من هذا التناص معنى جديداء وطريفا في وصفه جمال فم المحيوب؛: ورائحته 
الزكية تلك الرائحة التي لم تعد رائحة زهرة الأقحوان المعروفة؛ ولكنها من أنفاس الجنة لأنها 
سقبثت: يمام الكوكر و لفضنك الكوثرء بهذه الصفة أصبيحت رمزآ بمجرد سماعها كير في الذهن العربي 
والإسلامي مخزونا ترائيا هائاد:» يوحي بالكئرة والعحظمة و الروعة.... 


١ 3 3‏ لق 
ويقول أبحنا"!: 
وأغر: كاد نلطافة وطلاقة ينساب مات بيننا مسكويا 


وتشبيه حركة الجميل: أو اللطيف بالماء المسكوب» فيه جدة وغرابة بعضر, الشيء: ولكن الشاعر 
الذي تملكه الإعجاب بخفة الحركة ورشاقتياء كان يستحضر مشيد الجنة» وما فيها من النعيم 
وَأْصْحَاب اليمين ما أْصْحَاب اليمين؛ في سذر مُخضود: وطلح مُنضلود: وظل مُمْدُود؛ وماء 
مُستكوب كا فالافظ القرآني (مسكوب) بجرسه الموسيقى ودلالته المثيرة التي تحمل صوت الانسكاب 


وحركته استدعى نصا قرآنيا كاملا. 


الصيت:: وتشتكل, هده (الألفافاء وأشياهياء جوع 
كييرآ من قامو س, ابن خفاحة اللغوي المستمث من الطبيعة فتجدها مبنو نه في ثتابا قصائده: المنحيفق 


والغزلية والوصفية بدلالات: جديدة واسعة: اكتسبتها من الافتباس, القرآني. 


4 0 . : 9 الم ات 1 0 5300 1-1 0 

كني ممت ته لادمير اير أهيد بن يوسكة بن كاسشين » وثكر مخاصير ذه أاحد حصون أحدائنف 
/ 0 به 5 3 ١‏ إخا 0 م 001 ك1 5 0 أركا و تمد اه 
وأمطركه يكم مهن العنت 27 يظاهره كن هصن النتبل تقشع 


فالمطر في القرآن الكريم -بعد الاستقراء - يأتي للعذاب والهلاك: كقوله تعالى: #وأمْطرنا عَليْهمٍ 


إل انظر : ابن كثير: تفسير القران العظيم : 5 حر للكت 


(؟) ابن 


20 
ص ع 


حقاحك الديو أن : اجن ١‏ 


ة) سورة الواقعة: الأية: 91-91 , 


١ ح)‎ 


( 
(؟) المصدر السايق: صر 5؟؟, 
( 


/ 
| بخ حقاحك الديو ان : حر اث 


١# 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


مُطرا فناء مطرٌ المّنذرين#!'! وقوله: #وأمطرنا عَليْهم حجارة من سؤيل#!'! وغير تلكا 
وليحدث التناسب والانسجاد في العلاقات اللغوية للييت» ينصرف الشاعر عن الدلالة القرآنية الف كذ 
الغيث؛: الذي يحمل معنى الإغاثة والرحمة لنزوله بعد القحط. #وهو الذي كَل الْغيْث من بَعْد ًا 
قنطوا وَيْنشَرٌ رَحمتةُ#!*) ولفظ الويل أو الوايل» وهو المطر الغزير النافع؛ انحرف عن تلك الدلالة 
بأن جانس, بين الغيث والعيث؛ وبين الويل والنيل مجانسة»؛ أزاحت المعنى إلى التيكيت والتهكم: كما 
هو أسلوب القرآن الكريم في تبكيت الكافرين» نحو قوله تعالى : (فبشرهم بعذاب أليم!*. 
ويجمع الشاعر بين الويل والح في صدحم ح الأمير المشكور حينلها يصفه بالحلم والشجاعة 


فيقول!"!: 
وهاهو والحلح في طيْعه هزير إذا ما حمي أو حمل 
تحتطين الجب ل ةرش قة جتان و الوق ويكن وظ حير 
لك لاح كي ل الممدو ح حاجة خفيفة خفيفة": 
ا د يق مدر نوفا اقرو احقدى مزكيا افق ودين التحلن 
وا عه سس اسل سر لفحل مضي لخدو الماتان لوحتل 


فالعلاقة التكاملية بين الطل في خفته: والوبل في غزارته يمثلان استمرار العطاء: ولكل منهما 
موقعه الذي يحسن فيه وكذا الأمير إبراهيد: جامع لأطراف الفضائل تين حلمه قجاعته: وقليل 
لكف 15 الفط مشت حي مك قونة كمال ار مكل الذين فقون أَمْوَانَهُمْ انتغاء مَرْضات الله 
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصنابَها وابل فآنت أكلهَا ضغفيْن فإن لَمْ يُصبْهًا وال فطل 
والنةُ بما تغملون بصيرٌ»! ") وأحيقا يضبيت العاعي إلى لوال ضفة (عرثب) توشيعا لادالالة وسو 
افظ قرآني ورد في قوله تعالى: ؟أُو كصنيْب من السماع فيه ظلمَات ورغذ وبرق#'١)والصيّب‏ هو 


, 1301 سورة الشسراع الأب‎ )'١ 


*) سورة الحجر : الأرة: 12, 


(0) 

(0 

(5) انظر : سورة الأعراف: الأية 5 سورة شود: الأية:7: سورة النمل: الآية:.هت: سورة الأتفال: الأية:؟”, 
() سورة الشورى: الآية: 8 

(د) سورة آل عمران: الآية'7. 

')3( 

(5 

4) 

(5 

١) 


ل 


بن خقاحك الديو ان صر 5 ,5١‏ 


00 


الطل لطل: الطر الخقيف: أن الرذاك و التنى: اللسسان : ضاعة (طلل). 


01 ابن خقاحك: : الديوان: تاد 5 


") سورة البقر 5: : الأب 18 
) سورة البقرة: : الأب ١5‏ 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


المطر الذي يسمع له صوت لشدة وقعدأ') وقد استخدم ابن خقاجة هذا اللفظ في وصف كرم صديق 
لهء أرسل إليه بهدية مع قطعة من شعره: فقال!"ا: 


أخافت ونكت فمن روضة تضنوغ» ومن وايل صيْب 

ومع أن الأية السابقة توحي بصورة مخيفة للعذاب» فإن الشاعر أزاح المعني: ونقله إلى معنى 
الارتياح: والانشراح: بحسن تقسيمه؛ واستغلال إيحاء لفظة الصفة (صيّب) والموصوف (وايكل) 
حيث تجسد الموصوف وأصبح أكثر حضورا في الذهن؛ ودلالة على الخير والفضل. 

أما لفظ العارض؛ وهو السحاب الممطرء الذي يعترض في الأفق!": والمذكور في قوله تعالى: 
الما أو عارضا سُستقبل أؤديتهم قانوا هذا غارض سُطرنا4!". 


فقد استخدمه ابن خقاجة في رثائه لابن أخته محمد؛ وقد ماته شابا في مدينة أغمات بالمغرب إد 


فيا عارضا يستقيل اللين واكفا ويسري فيطوي الأطولين ويمسح 
تحمل إلى قبر الغريب مدامعا تقب فتروي أو تعب ف تطفح 
ويقول!": 
فيكاك من قبر كريم عارضٌ الخال لمعه مب وبحة رفح 
0 أضال". 
يكوا ان : 
ألا يت لمح البارق المتألق يلفه فقول السارك: التكتدنق 


والأبيات دعاء بالسقيا لقبر الميت» وهو غرض شعري قديم؛ غير أن الشاعر في البيت الأخير 
قصد معنى مجازياء ليصور عظم المصاب» مفيدا من إيحاءات المقايلة بين نمح البارق المت ألق: 
والعارض المتدفق» فاستخدم أسلوب التمني الذي يشي باليأس» لإيجاد نوع من غلية الأمل؛ يوقف 
حالة الحزن والبكاء التي يعيشها. 
الصبر الجميل؛ وند ورد هذا التركيب في أيات: الفرآن الكريم التي تتحدث عن مشاهد العزن 


الثعائبى: فقه اللقكل: صر 7 


زد 
3 
فق 


ابن حقاحك الديو أن : حر كا 7 ا 


( 

( 

( 

) سورة الأحقاف. الآية: 2 7, 
( 

) المصدر السايق: صر 7512. 
( 


المعصدر السابق: حر ث5 1؟, 


1١ه‎ 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


والعنت» التي لا يستطيع الإنسان لها دفعا؛ لإيمانه أنها من قضاء الله وقدره. والصبر الجميل: هو 
الذي لا شكوى معه ا" وتجدر الإشارة إلى أن الفعل (صنير) ومشتقاته ذكر في القرآن» مائنة مرة 
ومرة ومن تلك على لسان يعقوب -عليه السلام - عندما فقد ابنه يوسف: إقال َل نولت لكُمْ 
أَنفسَكُم أمْرأ فصَبْرٌ جميل والنّة الْمْسْتعَان على منا تصفون1#4. ومن تلك أيضا: (فاصبرُ صَبرأ 
جميلا إِنَهُمْ يرونة بعيداء ونراة قريياً»!"ا 

إن وصف القرآن الكريم للصير بالجمال؛ فيه إبراز لهذا الخلق العظيم؛ بصورة مُحبية للنفوس. 
المصابة المتألمة من مر 0 ته وصعوبة تحمله: كما أن فيه إغراء بالالتزام به؛ (لأن في الجمال 
اهتماما واعتناء ورعاية)!“)» وقد شكل هذا التركيب القرآني شاردا من شوارد اللغة ظل الشعراء 
يحاولون اقتناصة:؛ واقئياسه؛ وقد استعان به ابن خقاجة في أغراضه الشعرية المتتورعةة: ولكن 
بالمعنى السابي للتجمّل بالصير (أيٍ فقدان الصير الجميل). وذلك نبيان هول الموقف» وعظمة 
المرثي أو الموصوف» على عادة الشاعر» ويراعته في الانزياح من المعنى المعتاد إلى ما يضاده. 
يقول واصفا ومتغزلأ. 

وساق لخيل اللحظ في شأو ح ملنه جما ويل صبر الجمبيل حرانٌ 

فتركيب (الصير الجميل) استحال إلى صورة في التعبير الشعري» تجلي لنا الحركة والاضطراب 
النفسي التي يثيرها اللحظ الجامح المشغوف بالحسن الباهر: والذي يزداد عنفا بسيب حران الصبر 
الجميل:و عدم مطاو عتهءولا شك أن إبراز الصبر الجميل في موقف ضصعفه عن طريق تجسيمه 
بقرس أصابه الحرانءفي مقايل فرس اللحظ الجامح: ارتفى بالمعنى إلى آفاق سامقة حسية يتمللها 
القارئ أو السامع, 


و في اأطار حزنةه وتو حعةه؛ لوفاة حملة من إخوانةه و أترابه يقد 1"ا؛ 


قصال وقوفي بين وحد وزفرة أناني وش يوق 2 أ تحير حجوابا 
وأمحو حميل الصيير حورا بعبيرةٌ أقطبيا في ص فحتي كثايا 


, ١١ الشوكاني؛ فتج القدير: ج57 صر‎ )١( 
, 11 (؟) سورة يوسفه الآية:‎ 

(؟) سورة المعارج: الأية: د, 

(5) السلامى: عمرء الإعجاز الفني في القرآن؛ ط توتس: 80؟ أي صر 405 


ات آن. 


22 خفاحك الديو أن : حل 7 


00 المصدر السايق: سس 0 


1 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


دليل على عجزه التام عن الخروج من دائرة الجزع والحيرة: فجمال صيره المهزوم بهذه الصورة 
الحسية زاد المعنى إشراقء وأفسح المجال لدموعه لترسم خطوطها السوداء على صفحة وجهه. 
كما يرثي صديقه الوزير أبي محمد بن ربيعة بقوله!"ا 
ومتلى ييكي للعصاب بمثله 22 إن أخلق الصبرٌ الجميل فأخاق 
ولا يخفى كيف وطئف الشاعر التركيب القرآني في خلق معنى جديد لبكاء الأعزاء من خلال 
أسلوب الشرط؛ الذي يوحي بمدى زماني واسع؛ فبكاوه متجدد ومستمر كخلود الصبر الجميل الذي 
لا تيليه الأيام . 
وفي مدح بعض أمراء المرابطين يقول!"!: 
ن الشاعر هنا يصفاه حالته النفسية عند بعده عن أميره الممدو ح: فالليل طويل مضجر: 
والصبر قد خرقته البينونة فلم يعد جميلا وقد حاول أن يجعل من قرب الممدوح؛ ونع ده مقياساً 
زمانيا ومكانيا للسعادة أو الحزن: من خلال الفصل بين جزئي الجملة الإسمية بأداة الحصر؛ وما 
بعدها من ظرفي المكان والزمان (حيث: منذ) كما طابق بين (كذت وينت) وصرع البيت ليضيف 
00 عرسلك منسهجما وماك ا مع جمال المعنى., 
وفي بعض. الأحيان يأَحْدْ الشاعر اللفظ القرأني» ويشتق منه بما يناسب غرضه وسياقاته كقول 
ابن خقاجة: في أمير المسلمين» إبراهيم بن يوسف بن تاشفين"ا 


وانق باالك معة صلم 


صاير في اله 


وهر مأخوذ من قوله تعالى: (واصبر' وما صَبْرّك إلا باللّه !“ا 


وقوله أيضا - في رثاء أم الفقيه أبي أمية!": 


من شْ ضاضبي العزم يُيقوى طحي عن غضنية مهن صمبره 57 5 


والشاعر شنا يشيث بصير الفقبفع و احتسايةه لاجر و ذلك من شيع الأنبيام المعرو فين بأولى العزم 


خفاحك الديو أن: حر 5 5 


(') ابن 

(؟) المصدر السايق: صر 5877 

(؟) المصدر السايق: صر؟ء ١‏ 

(2) سورة النطل. الأية: 1510 , 

(د) ابن خفاجك الديوان: صر 774. 
(1) خلقاء: ماساء: اللسان: مادة (ختّق) 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


في قوله تعالى: #فاصبرٌ كما صبر أولوا الْعَرم من الرّسئل1#". 

وقد يلجأ الشاعر إلى عدم التصريح بالافظ القرآني (الصبر الجميل) نصناء ولكن بالإشارة 
السريعة التي تنطوي على قصة طويلة لأعلام الصابرين من الأنبياء المقتدى بهم في كل حين»: 
فيكون ذلك أبلغ في الدلالة من الاقتياس المياشرء كقوله في بعض نكياته!"!: 
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وحسبي إذا ما أوجعئتني كرية بموس يعقوبه ومنقذ يونس 

والبيت يشير إلى قوله تعالى على لسان يعقوب حعليه السلام -: (إنما أشكو بتي وحزني إلى 
الله ة!"): وقوله -سبحانه - عن يونس عليه السلاء: #وذا النون إذ ذهب مُقاضبا فظن أن لن تقد 
علَيْه فنادى في الظلمات أن ثا إلة إنا أنت سبْحانك إني كنت من الظالمين:_فاسْتجِبنا له وَنَجْيْناه 
من الْغمٌ وكذلك ننجي المُؤمنين4!*. 
الموت: القبور:_حينما امتد العمر باين خقاجة؛ ورأى يد المنون تخترء أصحابه وأترايه على 
اختلاف أعمارهم ورتبهم؛ أحس؛ بأنه لا محالة حيث صار القوم حسائر: فتنخص عيشك وطالت به 
الفكرة في سبيل الوصول إلى العيرة: فكثر في شعره ذكر الموت وحتمية وقوعهء والفبر وما يكون 
بعده: فاتجه إلى آلفاظ القرآن الكريد: يرصع بها أبياته الرثائية والاعتبارية فهي خير ما يتسع 
تعاطقته الشحبة: وروحة المستسامة , 

يقول في رثاء صديقه الوزير محمد بن ربيع» المتقدم ذكرءا": 

يا أبها النائي» ولستثت: بصسمع سكن القيور وبيئنا أنس ناد 


أمم يعسن بها القضنيام طوكهد كف الردى طي اللسرداء قياندوا 


والبيت الأول فيه اقتباس من قوله تعالى: (ومًا يسنتوي الْأَحْيَاء ونا الأئوات إن اللة يسسْمعْ من 
يشَاعٌ وما أنت بمستمع من في القبُور#!') وقد أيدل الشاعر لفظ (سسكن) ب(من في) كما هي في 
الأيةء وذلك لرفع قدر المرئي؛ لأن اللفظ الأو ل (سكن) يوحي بالستكن والطمأنينة: بينما الأية نعي 


على العفار الذين ماتت قلوبهم: فهم لا يسمعون الهدى كالموتى في قبورهم لا يسمعون شَيئًا. 


ات ابن 
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كما أن البيت: الثاني يؤكد حقيقة الفناء الذي سيلحق كل الأحياء؛ ويسلك ! ذلك سبيل التمقيل 
بالأمم التي أصبحت رمزا العظمة والقوة بمجرد سماع أسمائها؛ لأن القرآن الكريم هو الذي أك سبها 
هذه الصفة» يقول -سبحانه وتعالى -: إأَلمْ تر كيف فغل رَبك بعادء إِرْم ذات العماد؛ التي لمْ يُخْلق 
مذْنَها في البلاد#!"/, ويقول: #وأنة أهلك عاد الأولى#!'! فجعل إهلاك عاد من دلائل قدرته - 
سيحانة - وشمول إحاطته. 


ومن قوله في الاعتبار بخلق الإنسان وعتوده على يُذءا"ا: 


فق مقئننة شه انك متحمات” تالفنا كتسا نمي الك فيل ون ثلا 
ولس بخاف كيف كونك ثانيا وهاأنتراء كيفهكون أولك 
فهر هنا اللا يقصد محرد اللأخبار عن حخاق الإنسان؛ ومادة ذلك الخلق» و لكنه يقصد زحر الزنسان 


الذي يهيم في شعاب الغواية والكبر. متغافلاً عن أصله الترابي المهين؛ الذي خلق منه وسيعود إليه 
نسياً منسياء ولا يجد الشاعر مثل ألفاظ القرآن الكريم: يشعل منها مصابيح معانيه وأفكقاره: كقوله 
تعالى: (يا أَيّها الإئسَان ما عَرْكَ برَبْك الكريى الذي خَلقك فنواك فهدنك#!“, وقوله: وهو خلقكم 
ول مزة وليه ترجون#”! أو قوله سبحانه وتعالى: مها خَلفَنَاكُم وفيها تَعيدكُم وَمنْها نَهُْرجِكَمْ 
ثَارة أخرى 072 ., 


وفي رثاء جملة من أصحابه وإخوانه يقول ابن خقاجه!": 
فيا لهم من ركب حتحب تتايعوا ‏ فرادى وهدممّلذ الفصون شبابْ 
دعا بهم داعي الردى فكأثما تبارت بهم خيل هناك عراب 
وهل مهجة الإنسان إلا طريدة تعوم عليها للحماكح عقاب 
تقب بهافي كل يوم وليلة مطايا إلى دار اليلى وركاب 
ولاعاف ةا [اتاسحانين متعبير: كما خضعت تعت السيوف رقاب 
فلا سعي إلا أن يكون لأجل ولااذكر إلا أن يكون كواب 


(') سورة الفجر: الأية: 5 لل 
(؟) سورة النجم الآبة: .٠‏ 

(5) ابن خفاجة: الديوان؛ صرث '5, 
(4) سورة الانفطار: الآية: 1 -؟. 
(د) سورة فصلت. الآية: 73 
(1) سورة طف الآية: دت, 


() ابن خفاجة: الديوان: ص73 3185 


١3 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


والأبيات ستو حي» و تستلهح معاني الموت: و سطو تك التي ف تنازر م من حملة من الأيات القرانية 
المبتوثة في ثنايا القرآن الكريم: مع تغيير الألفاظ القرآنية بأخرى من وحيهاء فداعي الموت الذي 
ينادي النفوس فتلبي على عجل: هي لفظة الأجل في قوله تعالى: (فَإذًا جاء أَجَلْهُم لا يستأخَرُون 
ساعة ولا يستقدسُون 2" وروح الإنسان التي تعيش في تريص دائم لوقوع الفناء؛ الذي سيقتتصياء 
ولو بعد حين» صدى اقوله تعالى: إأَيْنَمَا تكونوا يَذرككمٌ المت ولوا كنتم في بروج مشيدة4!". 

ركذا لز هتح المشيو قل وقيارا ند وان الدليع (اقين دين ركه العون القفنورة كاك للد 
تعالى: وما يُعَمْرُ من مُعْسْر ونا يُنَقصْ من عمّره إِنَا في كتاب1#"). 

وما ذامت: هذه النيابة حتمبق وقدر اله مقئور ناقتع هو الحساب قتاشدع قالكسبة الحقيقي: والسحي 
المثمر في هذه الحياة» هو ما يجلب ثواب الله ونعيمه في الدار الآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى 
لها منغيها وهو مُؤمن فاولنك كان سَعْيْهم مُشكورا»!. 

وفي مجال الزهد والمحاسبة والتضرح يقول!": 


عم قل ونان امعان وفجو] اقب مد تصدوان 
ل 0 فبك سحن الستييانا 
ولاخطة غير إحدى اثنتين إمانعميمٌ وما عتابا 
فرحماك يا من عليه الحساب وزلفاك يا من إليه الماب 


والأبيات تضع الحياة الدنيا الزائلة كل شيع هالك 3 وجهةُة!'! موضيعيا الصحيح: وتقومها 
على أساس. النتيجة الأخروية وثلك بثنائية تلازد العمل والجزاءء التي تؤكد عليها الأيات القرانية:؛ 
فقول الشاعر: (وكل مدين بما كان دان) مستوحى من قوله تعالى: إفمن يَعْمَل مثقال ذَرّة خيرا ير 
ومن يَعْمل مقال ذرّة شرأ يرَة4!'" وقوله: لإولا مر وازرةٌ وز أخرى14". 


د بعد شد المسايلة الدقيقة خرل 2 كببرةٌ وصخدر 5 فالجز اع مرن حلم , العمل: إما تعيح وهو رهز 
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للجنةء وإما عذاب فهو رمز لنار جهنم. #فريق في الْجَنة وفريق في السّعير؟!" 

ولعلنا ندرك ما يشي به النص. من الخوف الذي كان يملك على ابن خقاجة جوالحه وهو يعيش 
تلك المشهد الرهيب» فيئجأ إلى الله طالبا رحمته مستخدما الألفاظ القرآنية؛ ماب و (رلفى) مضافة 
إلى كاف المخاطب؛ وهو الله -عز وجل - ليْشَعر نفسه بالأمن لأنه أوى إلى الل؛ ذكبل توبته ومابه 
وفي السياق القرآني ذاته الذي قبل الله به دعاء داود -عليه السلام - وقبل توبته وهو قوله سبحانه: 
(إفغفرنا لد ذلك وإِن له عندنا لزثقى ونان متب4! ا 


(كاء 


- وفم ول ا خقاجة!". 


و تخييد ل اه اللفوى للفظ المتكورء 
واتساقه مع المعنى؛ فتكرار كل من حرف العين والسين مرتين يشير إلى حركة الليل الزاحف»: 
وانكاه كاذبه قينا فتيناء مع اليتوع :و تعر الو وقيقه عراف السيق المافسة واقسنه قلست الث 
سبحانه وتعالى بالليل في حالاتة السييبة كلاق بلك :و اللي إذا عسنغس؛ والصببح إذا تتفس2*, 
الأيدي: وهي من الألفاظ القرآنية التي استخدمها ابن خقاجة في شعره؛ مفيدا من معانيها المجازنية 
المتنوعة التي اشتملت عليها الآيات الكريمة»: كقوله يمدح الوزير طاهر" بن عامرا": 
يتحمل الع سه التقيل بمنك ب يد وله قشئذالهمنمئكزر 
والأيدي هنا بمعنى 0 وقد خدايا 0 5-6 لمذكب؛ الذي هو في الأصل مناط القوة 
والمسؤوليات الثقيلة كما أومأت لفظة (أيد) إلى أن الوزير قد تعود ذلك الأمر منذ زمن بعيد: فمهدت 
بذلك لبقية الشطر الثاني (ولم يشدد له من منزر) واللفظة المذكورة اقنبست من قوله تعالى: 
(والسماء بنيناها بِأَيْدا”) ونا لُوسكونة !' وقوله: #واذكر عبّلانا إِيْرَاهِيمَ وإسلحاق ويغقوب أولي 


٠ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 

(*) سورة صصء الآية: ث 

(؟) حسعر : اقبل. ظلامه, اللسان: ماده (عسس) 

(5) ابن خفاجة: الديوان: صر ؟؟ ١‏ . 

(د) سورة التكوير: الآية: 10 , 

(1) نم أعثر نه عنى ترجمة فى المصادر الأنداسية التي رجعت أليها. 

(") ابن خفاجة: الديوان: صر 53. 

() قال ابن عباس وسجاه وقتادة: أي بقوة: انكر ابن كثير: تفسير القرآن العظيى ب7: صرل5ث؟, 
(5) سورة الذاريات: الآية: ٠غ‏ , 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


الْأَيْدي والأبْصار#!”. 
ومنها أيضا - في رهط الممدوح المتقدد“): 

ترى السزن ثجاجا بهم متهللة سماحة أيده وابتسام فور 
ومن تحسيدة أخرى في الممنوح ذاتها*): 

3ك كك كد شحدامت السشكر أن يقنشر: كتاتة 


ويمدح أيا العلاء!'! بن زهر بقونها": 
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يف ذيغف_ر'ٌالأيادي يدا اتج ا الرونح)ا كدي والقاحهة 

والأيدي في هذه الأبيات تعني العطاء أو النعمة والفضل؛: ومن هنا حسْن تشبيهها بالمزن 
مبالغة في الإسباخ والاتساع: ولا يخفى دور لفظة (أيادي) في البيت الأول في تعميق المعنى 
وإشراقه: عن طريق التشبيه المقلوب. أما البيت الثالث؛ فعلى الرغد من المعنى الجنسي الذي قد 
يُشَتمِ منه» فإن لفظة اليد جاءت في موقع متمكن: شكل القوة الضاغطة لحصول الاستجابة (سامت)ء 
فالعطاء المتقرد (اليد البكر) أوجب فصن كتام الشكرء والإعلان به ولفظ الأيدي بالمفرد والجمع جاء 
في الأيات: 5وَاذكر عَبْدنا داؤود ذا الَْيْد إنة أؤَابْ227#؛ (قل إن الفضل بيد الله يُؤتيه من يشا 
واللهُ ؤاسع عليدة!". 
تظمأء تضلحى: وهما من الألفاظ الفرآنية التي وردت متجاورة لتكسب المعني بعدا تكاملياء فالظمأ 
في الغالب ناتج عن الحرور وقد اقتبسهما ابن خقاجة: ولكن بصيغة اسم الفاعل» لتناسب حالته 


المنكوية: وإحسان أبي العلاء بن زهر إليه في مصابه يقول!١):‏ 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


فم" انكتييك العا يس يتنا ا 2 22 
ولولا أمان عالتني على النوى بلقا ابن زأهو هنا “عرفت الأماقينا 
إلى قوله: 

ضكارم بسكت ضبحى بها سن سلسة تلوب ويسك سقى الغمادم شواكديا 


وأقذاعيق حك #خضن عيشة ومذافاكه للسخادة يتقده الالقذ[ذ والشاء العخت و قت الظماء ووالفك ز 
وقت الحرورء وهاتان النعمتان أمتن الله بهما على آدم -عايه السلام - في الجنة حيث قال: ؟وأنك لا 
تَظْمَأ فيها ولا تضلحى!'4!". أما في البيت الثالث» فاستخدم الفعل (يُستضحي) اس تخداماً مجازيا 
بصييعة المبني للمجيد ل ضع زيادة بعحر. الحروف» لألسمو بالممدو ح: ومكارمهظه المتو اصلة التي 
ععت:؛ و تحسمت سققا يليه الناس, إليفى فيقيهم حر المصدائب والنوارب. 


وفي عتايه لبعصل |خو انك: بسبب إبطائه في ي اقطباع يعض بحو اتجهه بيقول ابن خقاحةا"ا: 
وما 5 أ 0 أن أرائني 1 وأا كك فطلولن : الف قي 53 وا 


وقد جلى الشاعر تقصير صاحبه؛ الذي استحق به العتاب» من خلال [شعاع اللفظ القرآائني 
(ضاحيا) الذي أوحى بجو صحروايء يقف الشاعر فيه منتظراء تحت أشعة الشمس الحارقة بينما 
يتفيأ من يملك قضاء تلك الحاجة -ويتغافل عن ذلك - ظل الأثل الرطيب بماء الندى. 
السراع والضرّاء: وهذان اللفظان القرآنيان -أيضا - من الألفاظ التي ترد في آيات القرآن متجاورة: 
ومتعاطفة: ولكن بعلاقة الضدية» لالإحاطة بالمعنى من أطر افه عن طريق, النفي والإثبات. وقد 
استدعى ابن خقاجة اللفظان المشكوران في رثائه لأم الفقيه القاضي أبي أمية -المتقدم ذكره - مشيدا 


بحكمته وحسن صبره: كا 
كتفت له الأيم عن أسرارها فرتى جلي عواقب الأشياء 
عتما ارتاب أن سر ورزه لغابة ولت وأن يقاهةه كفن ات 


فالقاضي قد خير الدنيا وتقلباتها بين الخير والشرء وأن لا سرور فيها إلا ويعقبه كدر: فلم يطلق 
تضحي : قرز الشمر فبصييث حرهاء انظر, ابن كير : تفسير القران العظيم : صن 0 


3 امكل : مجر يليه الطرفاوء : أصو نه هنيظة: ونملك الخ مقبر رسول انك حعلية الساذام - -: اللسسان : ضاثة (لقل). مطنو ل : 
أصابا انطل: وشو الفطر 0 الخقيف أن انتنى . اللسسان : شاع (طتل). 
3١‏ ابن خفاحك الديو ان : صر 5 ؟, 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


الشف العاف ليوا كيزا وغفلة حتى تفاجئه المصائب؛ فتخرجه عن صوايك وقد أخرج الشاعر هذا 
المعنى بثوب حميل من خلال قوله (لم يتن أعطافه) أهذا من قوله تعالى: إثاني عطفه!" لِيْضْلٍ عن 
سنبيل القّده!') إضافة إلى اقتباسه اللفظتين المتضادتين (السراء والضراء) من قوله تعالى: (اذين 
يُنَفْقَونَ في السسُراء والضتراء والكاظمين الْغَيْظَة!؛ وقوله سبحانه #وقالواً قد مس آبَاءنا الضتراء 
والسثرا اا زيادة في إيضاح المفارقة بين الحالئين. 

الذلةٌ: وقد جاءت هذه اللفظة ضمن سياقها الفرآني» مقترئة بالرحمة: والصفج: في مدج ابن خقاجة 


2-2 آي 95 ال فد اثا. 
ومن كصيدة أكررى قاى فب ١‏ 
ويحلمح 0 حميننن ذدلةمق ولريها سطا أخئة شئنةه وأضرق مسحو د 


فصفح هذا الوزير: ورحمته بالناس؛ مع الفدرة على البطش يجسد مفهوم شيم العظمة كالحلمح 
والتواضع وخفض الجناح: كما قال تعالى في صفة القوم الذين يح بهم ويحيونه: (أذلة على 
الْمُؤمنين أعزة على الكافرين#!'' وقوله -سبحانه - في شأن الوالدين: #واخفض لهُمَا جناج الذَل 
من الرلحمنة 1#ثا. 
سينة: والسئنة هي النعاس”؛ وقد وردته في قوله تعالى عن ذاته العلية #لا تأَحَذهُ سنة ولا نولم»١٠)‏ 
وهي لفظة ذات جرس توميء بالهدوء واللطافة. يفول ابن خقاجة في بعض مجالس 
ومطلحةاظاف العين من سنة الكقرى لرجع خرير أو لشجر هدير 


إن ذتنىي عطقف معر كب حن انحق استقدر! , انختر تفسير القران العظيه : ص الاي حت 


( 
( 
( 
( 
3١‏ ابن خفاحك الديو ان صر كثرا, 
( 
؟) سورة المائدة: الأية: 54. 
( 
( 


إن 6 ابن خفاحك الديو أن : حر ككرا, 
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وقد أشرقت لفظة (سنة سنة) بإحمافتها إل ى الكرى (أول النو ع) في إيضاح حرص الشاعر على 
انتهاب اللذة بمرأى المياه» وسماح موسيقا أصواتها المتماوجة بين الخرير والهدير: فهو يدفع ويقاوم 
أي شيء مهما كان عارضا أو ضعيفا (كسنة الكرى) يشغله عن ذلك 


ويقول 0 بي( 


فهو يستجاب النعاس» بمراودة السئة: 0 بخيال الحبيب في حالة تشبه أحلام البقظة. وهو 


يذكرنا بقول قيس بن ذريج: (مجنون لبني) "ا 


والح لمشي ولتحاري لمحي حكن كيونا ا اتناف امبف كبا ها 
ترقى في السماع: بسطهة كت ابن خقاجة هذه الألفاظط القر أنية مفيدآ من امتدادها الكاريخي؛ 
والقجاعيا الفكري والشعرريء وذلك عندما قال يفتخر بتفسه على منافسيها"!. 
ذلك تشقن "فوزع وبمك ؛ بحيلة تراق ديحا تشي مستت منصدية | 
في تطاواني وثوئني ا ( جعوا '! يساعدني وج ذا" يُبنعذا! 


وقد سلك في فخره سبيل التحدي والتعجيز امنافسه الذي وضعه في صورة العاجز عن 
المطاولة» وكيفف يطاول من بلغ مجده السماء» وأوتي همة وحظا عظيما؟! 

اليف أرق مأكوة من قولة شالق امتخاطيا فيه حفية الخلا والطلا عنتقا حريه إغز اكن 
المشركين عن الإسلام: إوإن كان كبْرٌ عليْك إِعْرَاضهُمْ فإن امنتطغت أن تبتفي نفقا في الأرض أو 
سلمأ في الستماء فتأتيهم بآيْة!*). 


وفي البيت: الثاني: وردت لفظة (بسطة) في في قوله تعالى )شن بلي إسرائيل: #وقال لهُمْ نبِيْهُم إن 
الذّه قذ بَعَث لَكُمْ طالوت ملكا قالوأ أنى يكون ذه الْمْلْكْ عليّنا وحن أحق بِالْمُلّكَ مذْهُ ولمْ يوت منغة 


0 
5 


5 
) 


) ابن خفاجك الديوان: صرل ٠١‏ , 
( 
( 
( 
(د) البسطة: السعة والامتدك. اللسان: مادة (بسنط). 
( 
( 
( 


انظر, | افيس ابن كر مح الديو أن : تحقيق عقيف حاطو مط دار صائر: بيو ولت 6ك اما صر ل 


ان 


بل خفاحك الديو ان صر ١ : ١‏ , 


السماث: افاج 1 أن التجوم: اللسان : ضاق (سسك ) , 

000 1 لحت : : الاحنياك, اللسان : ماع (حنت) 

ف 5 الحظ و الغتي أن 0 3 ك الأب اللسان : ماع (جنت). 
م8 سور 5 5 الأنعام: الأب شك 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


من الْمَال قال إن الذة اصطفاة عليكم وزادة بسنطة في العلم والجسم#!'! ولا يخفى دور اللفظة 
القر أنية (بسطة) ف تعثيفه المعنى: وطي ماحل قصة طويلة ارتبطت بها؛ فاكتسيت شع تكناولها 
في الشعر دلالة رمزية توحي إلى الذهن بجزئيات كثيرة. 


أحوى: ورد هذا اللفظ الفرآني في قوله تعالى: #والذي أخرج الْمَرْعَىء فجعلة غناء أخوى 147" 


وقد أخذه ابن خقاجة: بسياقه الوصفي ذاته فقال!*ا: 
تتم 5 للتكاب بذ القسن ورزوزة رطان الماع لمنيوي لمي الغر يق 


وقد غير في مواقع الألفاظ في التركيب القرآني بالتقديم والتأخير: ريما لأنه خرج عن التعميم 
في الأية القرآنية (جميع مراعي الأرض) إلى التخصيص. بمرعى ذي الغضا. مع بقاء الدلالة اللونية 
وهي الحوة» التي أحزم بحضورها في ذهن الشاعر عند الوصف. 

وفي بعض أبياته الأخرى» جمع بين لفظ أحوى: وهو وصف لل شفة الجميلة في الإنسان 
(الحمراء المائلة إلى السواد) وأحور وهو اتساع العين مع سواد الحدقة!”*؛ فقال!"!: 


ويقول أيضما!”: 
39 8 5 5 ي ع 8 25 و1 قِ اشكون أحوى المقلتين ز مب 


وهو يرتقي بجمال الوصف» وكماله إلى بعضص أوصاف نساء الجنة (الحور) وذلك عن طريق 
حذفه الموصوف وإقامة الصفة مكانه: مما يؤدي إلى شيء من الإيهام يوسع التصور والتأويل»: 
ويبعد التعبير عن التقريرية. ومن اللافت للنظر أن الشاعر في البيت الثاني أضاف المقلتين إلى 
الحوة: وليس إلى الحور كما هو متيع وريما للمحافظة على استقامة وزن البيت. 


0107 


جنة بريوة": وقد ورد هذا التركيب اللغوي في قوله تعالى اناغ على المنفقين في سبيل الله -: 
#ومثل الذين يُنفقون أَمَوائهُم ابتغاع مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصضابها 


لأحوى: القباته الضارب الى السواك تشدة خضرته, اللسان: مادة (حو!). 


5 
0 
1 
| 
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وابل فانت نت أكنها ضعفين فإن لم يصبها واب فطل والَّه نا تضلُون بصير»”". 
3 0 0 م 0 ماه 8 5 3 0 ' 
المنفقين في سبيل الله يَشَيْهِ بجنة تتسند ذروة ريوة عالية» عطاوها تر لا يتوقف» وخيرها د 


هينتيا وطيب رائحتها في مدح من أسماه بأبي 1: 
أنيكا دوين اكد سالة حك سيره كما سي صوبب العارض المتراكم 
فما ة غنامع 3 5 ربوة كتجحلنل تيح ل هصن المزن سساكم 


وقد استغل الشاعر اللفظ القراني 5 بلاماقر اكات تركييية جدويدة بتي ملحي تيسق 
عبارات تائيه ماكر لياه فقول (ورسية غداء) عي سار 5 لافظة (جنة 3) المذكورة في الأية 
المتقدمة ويتصرف الشاعر اانا بأكثر من الإتيان باللفظ المناظر: فيصرف اللفظ القراني نفسه 
عن دلالته الأصلية إلى دلالة مجازية عن طريق سياقات شعرية خاصة كما في قوله مجيبا ل صديق 


لف عن شعر بعث به إليها"ا: 
وخلة من طراز النظم رائقة هززت بادايهيا أعطاف أمالي 
في ملتقفى ريوة للفضل مشرفة ومُتتعى عارض للطبع هال 


مكان سحيق: فج عميق؛ الشقةًا“: وهذه الأنفاظ والتراكيب الفرآنية ت أني ضمن دائرة السفر 
والاغتراب وعنت الرحيل..... الخ. يقول تعالى: إومن يُشَرك بالله فكأنمنا خن من المتناع فتخطفة 
الطيْرٌ أو توي به الرّيحٌُ في مكان ستحيق#4!) ويقول سبحانه: #وأذن في الناس بِالْحَج يِأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق4!': وقد أدرج ابن خقاجة هذه الألفاظ القرانية 


ضمن أبياته التي استدعى بها صديقه محمد بن عائشة!"!؛ للأنس بده والراحة معهاثا: 


,515 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


5 أرء 


بن خفاحك الديو ان صر 15 5, 


(؟) المصيدر السايق: صر 1ت ؟, 


( 
( 
( 
(4) الشقة: السفر البعيد مع المشقة. اللسان: مادة (شقق). 
(ت) سورة الحج: الآبة: 
(1) السورة السابقف الأية: 75. 

( 


ف شع أبو حك الك شحتت دبي شاتشك :ا كأاثب ائمر ابطي سن عن أمير الممسلفين: على بن بع سف دن تشقون : أنيب شاعر سبلن 


بننسية: انظر, ابن سعف: المقرب في حلى السهر ب : صل حر ؟ة انققح تن خافن مطفح الأنفس.: صر ةج أ 
0 ابن خفاحك الديو أن : صر 5 ا ً 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة 


إن الذنعاة لب ون 
وار خب بنق ساك عن مغاة 


واركب بي الله لفط الجليل 


شاهر عوض الكفاوين 


قا ألك بد 3 ةا الحلر 5 0 
أعصندنت ملك من رفيق 


وسر :إلى المعنى الدكيق 


واهسهع قثى طرفي به يت د في فج عميق 
وقد فخر الشاعر أقصى ما تحمله تلك الألفاظ من دللالات لغوية وإشارات دينيةة؛ وتاريخية 
ترئيط بأحداثت قرانية معروفة: وثذلك من خلال النسق الذي وضعيا فيه وروي القافه الشنيد 
والمقلقل: فاعتذار الصديق يبعد المسافة» باعث على القلق؛ لأنه ليس من حاق, الأصفياء بل هو حخلق 
المنافقين» #ولكن بَعْدت عَليْهِمْ الشقة#!') ولا يخفى الأثر النفسي في لفظة (الشقة) من محاولة 
الهيرورب و الك حن 5 تجسد تلك المسافة و ذلك 35 أوحي لكان حرفا (1( لشدر. والقاف) ل لمشددان 
المثو اليان» فتحس الكلمة ماخصقة بسكقفه الحلق 5 تربيث الخروج و الانطادق , 
كما بينت لفظة (سحيق) بجرسها الحاد - البعد المكاني والنفسي: الموحي بالاغتراب والهج, 
والذي لا يقبله الشاعر من صديقه: بل ينديه لبفتح له فجاج الفكر العميقة: بمعانيه الرقيقة. 
حذبيثٌ بشت 0 يقو ل ابن خفاحة في ا أبي الحسن بن 00 


والشاعر يريد أن يؤكد صدق مدحه وأنه ئيس من المتملقين المتكلفين» فاقئبس التركيب القرآائني 
(حديث يفترى) ويدلالته القرآنية ذاتهاء التي تثبت صدق قصصص الأنبياء؛ وما فيها من العبر؛ وَبْعدها 
عن كل افتراء أو اختلاف»: كما يحصل في غيرها من القصص والأحائيث. يقول تعالى: نقذ كان 
في قصصهم عَبْرَةً ولي الألباب ما كان حديثا يُفترى ول عن تصلديق الذي بَيْنَ يديّهِ وتفصيل كل 
شيع وهذى وارخمة لقم يُؤمنون؟ا ١‏ 
التيمم: وهذه اللفظة نقليا القرآن الكريد من دلالتها اللغوية؛ إلى دلالة اصطلاحية دينية (الطهور 


بالتراب لمن فقد الماء)!؟) ثم اكتسبت بعدا رمزيا من خلال استعمال الشعراء لها في حالات الفققد 
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و الاستيدال . يقول اين خقا خقا جا '. 
وقلت وشح الذار 5 الأفليا وصفن لم يتحت إلا معدا ا 


الشوق وتتداعى معاني الوفاء الملزم للوقوف برسم الدارء واستثكار حالة التبدل الحاصل في الديار 
بققد أهلهاء كحالة من فقد الماء: فاكتفى بالتيمم ليودي واجب الصلاة كما في قوله تعالى: #وإن كنتم 


مَرْضَى أو على منفر أو جاء أحذ مُنكم من الغائط أو لأمْسْتَمْ النساء فلمْ تجِذواً ماء فْتَيْسَمُواً صعيدا 


طب (') 

القبسء القسطاس؛ يقول ابن خفاجة في مدح القاضي أبي أمية!": 
وسري وقد قير قبل اللستري فنق سن من نار ذاك الفيد 
فهضبة حلم إذا ما احتيى 7 1 ش00 كك كك 


والقيْسء؛ لفظ اختصته العرب بالنار الحقيقية: ولكن الشاعر استخدمه على سبيل المجاز نليجعل 
الممدوح يشتعل ذكاء وعلما يبدد الجهل الحالك؛ وقد ورد لفظ الفبس في قوله تعالى: 9إذ قال مُوسَى 
لأهله إني الست نار سآتيكم مها بحبر أو آتيكم بشهاب قبس لُعلكُمْ تصطلون14*. 

أما افد القسطاس في البيت الثاني فهي من قوله تعالى لولوفوا الكيل إذا كلتم ونوا 
بالقسطاس المُستقيم# !7 ولعل في حئف الموصوف وإقامة الصفة مكانه (قسطاس) توسيعا للدلالة 
فتجسد العدل نفسه في شخص القاضي؛ ليس ايوق عاديا في حكماء فحسب, 
عشية أو ضحاها؛ في حديثة عن سرعة زوال العيشة الرغيدة التي تمتع بها ابن خقاجة في ماضي 
أيامهء وتحسره على ذلك؛ يقتبس من تراكيب القرآن الكريم؛ ما يعبر بدقة عن ذلك المعنى؛ حيتث 
تختصر الدينا -على سعتها - بجزم من يوم أو جزء من ليلة وكأنه يستحضر مشهد الذاهلين من 
حلول القيامة بهم : #كأنَهُم يم يرونها لم يلْبَنُوا نا عشيّة أو طلحاها '' يقولا: 


3 القسطاس : الميز ان اث يي لا حواب فية: انظر, ابن كتير تفسير القران العظيع: ج؟: صر 55 . انقبس : شعلة نار تؤخك مان 


م8 أرن 


ب خفاحك 5 حمر ١5‏ 5 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


1 > أقب] 0 8 ين جنا ١‏ وارقة 3 9 0 أو 8 كرا ١‏ 
م و 0 01 1 لم 92 2 د 0 إلا 3 3 أو 5 شا 


يُوبق؛ يقول ابن خقاجة في معرض تقريعه لنفسها"ا 
قل ما تشاء بمحفل أو مسَجْهل واخزن لنسائك عن مقال وبق 

وهو يقنبس لفظة يوبق من وله تعالى: عن السفن في البحر: (إن يَشأْ يُسكن الرٌيج فيظللن 
رواكذ على ظهره.... أو يُوبِقَهْنَ!" بما كسبُوا ويَغف عن كثيرة!"). وهذا الفط القرآاني مشبع 
با ثر النفسي السابي (الهااك)؛ ومن هنا استحضر به الشاعر صورة غرق السفن التي كان يتملاها 
في أعماق وعيه: وهو مسكون بالخوف من الغرق في أجة اللسان المنطلق بلا قيد. 
غربيب: وهي لفظة فرآنية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى: #من الجبال جذدَذ بيض وَخْمْرٌ 
مُكتلف ألوانها وغرابيب سود..42. 

والغرابيب السود؛ هي الحبال الطو ال شنيدة التو[ ! 1 )وقد اقتبس., اين خقاحة هذه اللفظة لد لاتها 
اللونية المميزة؛ ليصف بها أديد المركب البحرية المطلية بالقار الأسود: فيفول 
يتسؤافة ل فروحت لاني اسه قيل التعيب نعيفامنه غراب 


فوصف المراكب بأنها سوداء: لا يفي بغرض الشاعر الذي يلح في تعميق درجة سوادها إلى 
أقصى غاية: فلا يجد ما يشفي غلته إلا افظ غربيب المأخوذ من الغراب في سواده الذي لا تقالطه 
شبهء ومما ينبغي الإشارة إليه: أن هذا اللفظ القرآني: أستدعى في ذهن المتلقي النص الذي ورد فيه 
كاملاء لأهميته البالغة في تعميق صفة السواد؛ فلو كانت الأية هكذا #من الجبال جدذ بيض وحمئرة 
لكان الوصفه عائيا مألوفا ئيس فيه ما يلفت النظر ويمتع السمع. 
جذوة ئار؛ وعلى طريقته في استجلاب الألفاظ القرآنية الموحية بالصورة المعيرة بقوة كمافي 
البيت المتقدم - يقول ابن خقاجة!"ا: 


ووجه تخال . الخال في ي صحن خذه اك ا 1 الك 


- 


0 
(؟) يوبق: ييلك: اللسان: مادة (وانق). 


بن 


) ابن خفاحة: الديو ان صر ١57‏ , 
( 
(؟) سورة الشورى. الآيةا: 24؟. 
(5) سورة فاطر: الأية: ٠‏ 
(د) انكر ابي كثرء تفسير 0 العظيس ج5. حر عض 
( 
( 


000 از.' 


ب خفاحك الديو أن : جنل 11 


(؟) المصدر السايق: صر ,١ ١١‏ 
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وهذا التركيب يمتد في فج عميق من الإيحاءات والإيماءات؛ لارتباطه بقصة موسى علية السلام 
(.....قال لأهله امكثُوا إني الست نارأ لعلي آتشيكم مُنَها بخبْر أو جذوة من الثار علقم 
تمتططون ١"!‏ و لأعاعر يدا الغا اتير اقدية مماف» ولع (الليكن كدر ناي و الجا ديز 
من تمايز الألوان وضديتياء ولكن لفظ الجئوة المشتعلة يشع دلالات حسيّة ومعنوية:؛ أوسع من 
محرد اليياض و اللمعان , 


وفي أنفسكم: يقول ابن خقاجة في الزهد والاعتبار!": 


وشأن مثلي أن قَرى خاليا كوه كد جور 


وهو يشير إلى قوله تعالى: إوفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكمْ أفنا تنصرون# 1" 
ولكن مع شي من إبدال المفرد (نفسه) بالجمع (أنفسكم): واستخدام ضمير الغائب بدلا من ضصمير 
المخاطب , 
وزر؛ وقد استعمل ابن خقاجة هذه اللفظة في معناها القرآني المباشرء الوارد في قوله تعالى: ؤولا 

تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون ها والوزر:ء هو 
الثنب الكييرا”؛ يقول ضمن سياق غزلي سادته العفةا"!: 
وأغهد لو اللعى أملد فثكي علي وجنت ه الجِشْيرٌ 


ا م 2 
2 


بت ابي ودولارية ته قب ويفي و ولا وزر 


ا 


وبعطف لفظة (وزر) على لفظة (ريبة) الفرآنية -أيضاً - أفادت نقي كل ما يخطر ببال المتلقام 


اليد 
من اجتراح الشاعر لدنم . 

ظاهر وباطن: وقد وردت هاتان اللفظتان في قوله تعالى: ؟يَوم يقول المُنافقون والمُنافقات للذين 
امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل اررجعوا وراءعكم فالتمسوا تورا فضرب بينهم بسلور له بَابْ 
بَاطنَهٌُ فيه الرَحْمَةٌ وظاهرٌهُ من قبله العذاب14, 


,35 سورة القصص.ء الاية:‎ )١( 


)5 أبن 


2 خفاحك الديو ان : سن 0 


(؟) سورة الذازيات: الآرة: 513, 

(ت) انر ابن كثير؛ نفسير القرآن العظيد: ج؟: صر ؛4: ومن معاتيها الحمل التقيل: انظر : ابن متكور: اللسان: مادة (وزر). 
١ 5‏ 
ف سور الحديد : الأب الى 


وا 


35 


( 

( 

( 
(2) سورة الأسراع الأية: ,١8‏ 
) ابن خفاجة: الديوان: صركه ١‏ , 


1-5 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


فالياطن والظطاهر في ي منطواق آلذية مقترنان بالرحمة للم منين» و العذاب ب لأقغافربن» لغن ابن 
خقاجة في تناصه مع هذه الأية؛ يعمد إلى الانزياح في المعنى والدلالة؛ فيجعل محيوبته قرة عين 
لناكلرها ف صوركها الجسمبة ومظهرها الخارجي»: فهي كالضات رونقا وصقاح في بشرتها اليب ظّّ 5 
وكالة في لباسها 0 : كالورس؛ وكل الشرايين يروي ويمتع 6 بشع أن العاذقة في الأية 


ضنية تتافريف إلا أنها عق تكامل وامتر !ع يفول كيان الشاعر 2 
وبيضاء في كك | سمال 0 علق و ا ؛ الرط_ ب والجمر 
ولا غرو أن تروى بها عين ناظر ويا طنها ماةءٌ وظاهزها حمر 


الأعلام اثقرانية: 
وردت في شعر ابن خقاجة بعضص أعلام الأنبياء الثين ذكروا في القرأآن الكريم: وارتيط 
ذكرهم بقصص. حقيقية: وأحداث تاريخية غنية: ثم أصبحت أسماوهم في نفوس الميدعين 
واالدتكوفيت رسرق] سر كرها تختصر المسافة القصصية؛ وتكثف: في 0 في بيت: من الشعر 


ومن ذلك قوله: في مدح فتى حسن الصورة والصوت» ويتشفع له عند السلطان!' 


ترق يفا في ثويه خسن صورة متتس 14 ة| وسنلاه ديه 
وشا أنا إن كرحن بأرضك حاجة فقد حجنت ألفي منك عيبس بن مريما 


إن ذكر يوسفه حعليه السلام - يستجلب صقات الحسن. الملائكي التي جسدتها قصته مع امرأة 
العزيز» وصويحياتها اللواني أدهشهن جماله؛ فتطعن أيديين وَقلْنَ حاش لله ما هذا شرا إن 
هذا إل ملك كريم)" 

أما داود حعليه السلام - فقد أصبح رمزا لحسن الصوت» من خلال ترائيله للزيور ومزاميره 
وقد جاء في تفسير فوله تعالى: إإنا منخرنا الْجبَال مغَةُ مسَبْحْنَ بالغشي والإشراقء وَالطْيْرٌ 
ع( 


محشورة كل نه لواب 12 إن الله حتعالى - وهب لداود من حسن الصوت ما لم يهيه لأحد قط وكان 


إذا ترند بدراعة الزيور يلفه الخير في أنهو ام يُرجْع بن حيعف وكذلك الحبال تسبح معة كلها سيبح 


7717 ابن خفاحك: الديوان: صر‎ )١( 

(5) المصدر السابق.: صر 3119 اخثاة, 

(؟) سورة يوسف. الأية: ١‏ 

() سورة ص: الثية: 18 -15, 

(د) ابن كثير: تنفسير القرآن العظي. +5 : صر ؟: . 
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للقرآن فقال: (لقد أعطي أيو موسى من مزامير داود)!". 

وفي ألبيت: الثاني يمدح الشاعر ساطانه؛ بقدرته على مواحية المعضنيلات العظيمسةةه وقضيام 
الحاحات: ل ا فيلحو في ذلك منحاً رمزيا بذكر عيسى بن مريد حعليه السلاح - 
فاختصر بذلك كثيرا من مراحل التعبير الشعري» فقد تداعت إلى أذهائنا على الفور - تلك القدرة 
(المعجزة) التي أوتيها عيسى -عليه السلام - في إبراء الأكمة والأبرصء وإحياء الموتى بإذن الله 


(وأبرئ الأكمة والأَبْرَص وأحيي الموتى بإذن الله4!" 


وقد جمع ابن خقاجة لهذا المحبوب الممعن في صده وكيريائه:» صورة الجمال البوسفي -الذي 
تقدم بيانه - وصورة العزة والملك الواسع؛ فاستعان بالرمز التاريخي (ملك سليمان) الذي أشع معان 
ودلالات كثيرة يجمع أشتاتها الذهن» ومنها تسخير الجن لخدمتهء والريح تأتمر بأمره: والطير تحت 
تصولةا عرد بلفيس, بين يديه ...إلخ قال تعالى: (ولقذ فتذا سلَيْمَانَ وألقيْنا على كرسيّه جسداً 
ثم أناب, قال رب عفر لى وفبا ل لان ينيغ لأحد من بغي إنك أنت الُوْشاب: فسخرنا لَه 
الرّيح تجري بأمْره رُخاء حَيْث أصابه. والشياطين كل بناء وقؤاصء وآخرين مُقرئينَ في 
الأصنفاد 41#), 

1 يجدر قوله في هذا المجال أن هذه الأعلام القر الذة أصيحة :لفت للشعراء يوظفونيا 
توظيفاً يؤدي إلى إغناء التجربة الشعرية؛ ويمنحها أبعادا غير مباشرة ويقربها إلى الوجازة 
والتكثيف الذي هو دعامة أساسية من دعائم الرمزية: وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من الرمز 
بالرمز الموضوحي ا" . 
الخاتمة: 

بعد هذا الاستعراضص. لجملة المفردات والألفاظ الفرآنية الت ي وردت في شعر ابن خقاجة 
الأندلسي: اتضح تنا انه تلميث في ي مدرسة القرآن الكربد اللغوبة: د أدرك بتقافته: وقدراته التعييرية 
أسرار المفردات والتراكيب القرانية الموحية بأكثر من معنى وأكثر من دلالق: كلها مقبولة في العقل 


0 1 3 1 قور م على دن أ بكر 1 35 'م): باسح َِ الرو اند و فنيع الفو اند : ط 5 شاي الكداب العر بى : بيو وت 
لالكاس حك صر كك أل 

(؟) سورة آل عمران: الآية: 45 . 

(5) ابن خفاجة: الديوان: صر5خ ؟, 


ا 
د 


سور قن الاي 52 سار؟, 


00-6 


( 


ات ار مكحتت :1 الأدب ومذاشيك: دار تعيضدة فصس < رسن مر صر ١5‏ 1 


أثر المفردة القرآنية في شعر ابن خفاجة شاهر عوض الكفاوين 


و الو جدان» فافتن في تو خليفها من سياقات محازيف بعت الحياة والحركة في شعر د 


ويمكن حك اثْر الك الاقتباسات: الني ظيرت في شعر ابن خفاحة حاكما ايت البحث - بما يلي: 


5 


المفردة القرآنية التي استحالت صورة في التعبير الشعري: فأدت إلى تداعي المعاني في 
ذهن المتلقي صساحب الثقافة القرانية [الصيح المسفرء الكوثر؛ مام سكوب: أحوى جنة 
بريوة]. 

المفردة القرآنية التي ارتبطت بقصة أو حدث» فاكتسبت امتدادا تاريخيا ولغوياً [جذوة نار: 
الصير الجميل: حديث يفترى: خايلا» بسطة: تضحى ...]. 

شهرة بعض الألفاظ القرآنية وكثرة تداولها أكسبها بعدا رمزيا [جناح الثل: بلغت التراقي: 
التيمم؛ أجاجء الأعلام القرأنية» يوسف» عيسي: داوودء سليمان: إريء عاد ...]. 

اقنباس الألفاظ القرآنية على سبيل الضدية لإكمال المشهد: وتوسيع المعنى [وايل وطل:» 
الستراء والضراء: باطن وظاهرء الموت والحياة؛ العذب الفرات» والملح االأجاج]. 

الألفاظ الفرآنية المعيرة بجرسها عن معناهاء والتي كتميز بالدقة في الوضع اللغفوي 
والاتساق الكامل مع المعنى [عسعس» تنفسء قبس» غرابيب» قسطاس»:...]. 

الألفاظ القرآنية ذات الأثر النفسي الملازم لها ساب [الرعب» الخوف» التردد...]؛ أو إيجايا 
[الممأنينة» الفرح:...]: مثل: [يويق» الظلام العذب الفرات» تجاجاء الشقة: البرق» 
الصيّبه» الفيور» الثواب؛ فج عميق» سحيق؛ ...]. 

الاستعانة بالصفات الفرآنية لرسم المعنى وتعميقه (صبر حميل) (ماء معين) (وابك صيب) 
(العارض المتدفق)... وأحياناً يحئف الموصوف ويقيم الصفة مكانه؛ لأن المحئوف يدع 
مجالاً للتصور والتأمل» ويثير الفضول لابحث عن الميهم [الخنس؛ الصالحات» القسطاس]. 
استخداء اللفظ القرآني في بناء علاقات تركيبية جديدة تبنى على نسق عبارات قرانية 
مناظرة لهاء كالافظ القرآني [زلفى] بدت تركيباً مشابها اتركيب الأية (زلفى وحسن مأآب) 
وهر [وزلفاك يامن إليه الماب]. ولفظ (قصد السبيل) جاء التركيب المشايه [قصيد 
الطريق]. (سَنْ في القبور) التركيب المشايه [سكن القيور] . 

التصرف بتغيير مواقع الألفاظ الفرآنية كما جاءت في الأيات بالتقديم والتأخير دون تغيير 
الدلالق واستيدال ألفاظ قرأنية جاءت بالمفرد: بالجمع منياء وتغيير الأداة من إل إلى غير 
وتغيير الماضي إلى الأمر..... وهذا كثير. 

اقتباس, اللفظ القرآني بالدلالة نقسهاء فيكسب السياق حمالا فنثاء تتنامى فيه اللفظة؛ حتى 


تستدعي نصا قرآنيا كاملا [سوال: عتلك»؛ وزرء نداء]. 
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د . تيسير خليل محمد الزواهرة* 


تاريخ تقديم البحث: ٠١١9/9/5‏ تاريخ القبول: 97/5/14 ؟ 
خض 
قامك اكترويكة الك م الرافى تا عدت لله مس ظله لذو اق المكنافو لمرو و لايق ويدف كاي 

ادا بخ في العصير العشاني . وئيين 2 عدا المسصطلح قد تطرر استساله من الدؤلة على اد: سير اطورية الرومائيه 
عامةء شم الإمبر اطورية اثرومائيه الشرقية (البيزئطية) إلى الدلانة على سلاجقة الروم الذين فتحوا , 7 و 
البيزنطية تربور اث الندلقة سل الول العتمائية التي ورنت: الدولة السلجدرقيه حضيار #وأرهنا ٠‏ وني سيا 

اأتو ضيح علج البحث دلالات مصطلح تركيا واثرات وأضماء الدولة العشائيه: و اساس السو اطدة في الدودة 
العثمانية ثو تبين ‏ العرب استسلوا لفظ الأثر .اك لنتدلين عني حكام | أمماليك في مصير والشادء ولفظ الروم لسدلين 


على الدونه العشائية: و لم بستخدهو ا لفظي تركيا و اثراك : الا تحت دشر الكتادات الأوروبية 0 كرد إلى الأثتر اك 


ئيس بمفهو م اشركي عنصري يل على أثهم دودة إسلاسية و أنهم امتذاد ندري الإسلامية العامة الها 


تنوعت مصبادر البحث بين القران الكريمء والحديث النبوي الشريف. والتفاسيرء ودواوين الشعر. العربي: 


و بعصر, الكتب العاف وكنب الجغر افية 0 اميك والموسو عات قضما شل أعمال نجد الدين الغفزي, في تراجمه 
للقرئين العاشير والحادي عشر الهجريين/ السانس عصر والسابع عشر الميلاديين . 
ويُوصي البحث بوجوب استثمار كتب التراجم في التأريخ بشكل أكبر سما هو معسول به حالياء و التأكيد على 


وجوب العودة للتدقيق في السصطنحات المخلفة ودلالاتها. 


41م 
-ل2 سادط دلج مسؤداا 01 71'0:15 عط1!' /وع50111:2 عتدصج1ك1!-طدتدة دا سخا للد 01 عستصدء831 عط]' 
5107 ©125) 2 235 22221 
اعنتطة1-7225كآ لتلقطكا ساكته1 :ددا 

حله 01 عتلتمدعطط عطا 'كتتماء مغ 15 طاعتتوعوع 01 ععع1م ألمعدع1م عطا لمصتطءا عمطعطا متححط عط ]' 
3) طنتى عطا 01 170115 عطا مآ 220 ,177امءم طدتتث ,ذ5عع50111 عتطتنهاذ] ا مماووع1معء لماكل 
ع1 ,لمتعاوء/171)عتامسطاط صدمطها عط]' 0غ ]مدعل حدم لعمم1ع0698 عع153 طتتاعا خلطا ,1125 
عطا مغ لإاللقصة 200 مصاككا 01 05ك12نازلده5 عط ,(عتامصطط لمسسددو8) عتتامصاط متقصططهما متعاموظ 
01 5م635 عطا 320 ]5 متقحطهغ]]0 عغطا 01 دعمتهم عط!' ,لإعكلتن!' روكآكنط' كمطنعا عط 1" .غ526 مححطه 06 
بلة* 00111 110197 غطا رقة طاعتاد 5ع501116 20115ة7؟آ .0ع1155ه015 2150 2316 متطخطعجتاكء طتحصطم 06 
حطزةاكا 01 دعتطم ولع 610 عطا له 170115 21ظ1عمعع ,كط20160 (ناظط) أعطممعط عطا ,دعتتة)معمصصامء 
01 عع2ةغ]01م12 عطا 2ه د5عتاكقطمططء #عطعتتدعوع1 عط]1' .لع [1تاكممه علتته 221قطتحلة صزداحلة 
320 كخلطاع] داع نامتطا 10101120137م 50 م10 عع1ناه50 0ع261621ع015اة نه 320 انلغتنتة 2 5ه لوعتطجوعع مام 
.5 0160156 320 120615]310125 اداع 1 كدمزووع ]يد 


حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا ين خثيل الزؤاهرة 


افيد لقا و تدك "اتناك كو لاقي !رقن (أساين لفهم النص التاريخيء؛ فلكل 
عصر الفاكه و مصطلحاته ولكل افظ دلالاته التي تختلف دقة وعمومية من مصدر إلى آخر: ومن 
عصر إلى آخر» ومن منطقة إلى أخرى؛: اناق من هذا الفهد تم اختيار هذا الموضيوع "مدلول 
الروم في المصادر العربيةالإسلامية/ أعمال نجم الدين الغزي أنمو قدا "4 وتجلدة التطور الت 
التاريخية الحادثة في المصادر العريية على هذا اللفظ وتغير دلالاته سم البحث: إلى قسمين فأما 
أولهما : ففيه تتبع لهذا المصطلح في د ال و الحديث: النبوم ل وبعضن المعاجد 


قذه/ ؛ ١م‏ للدلالة على السلطنة العثمانية» وفي السياق نفسه تم التعريج على مصطلحي تركي 
وأتراك؛: وأسماء الدولة العذمانية: و ألقاب السلاطين العذمانيين: ومفيود المواطنة لدى العثمائبين؛ 
وجاء القسم الثاني من البحث لجلاء مصطلح روم وبعض المصطلحات الأخرى عند المؤرخ 
العربي العثماني: وعند عامة العرب وخاصتهد في العهد العثماني الأول في الوطن العربي (عصدر 
القوة والإزدهارالعثماني ) كما صورتها تراجم نيم الدين الغزي: وقد عرض البحث لتلك من عدة 
جوائب هي: من هو الرومي ؟ وكيفه بنى الغزي تراجم الروم؟ وهل لنيه روح نددية ؟ وهل 
5 شعاد د كيف بدت بن الروم في ضائة التراحم 1 وها الفئات الى ترحد لها 1 وها مصائره 
عنها؟ و هل نقد مصائره وما مذاهيه الروه [التقاتيية | فين > 

شام مذي الكراسة على استقصان المفاشيح و المصطلحات: مر مطائهاء 0 جردت تراجم الروم 
في جدول خاص وففا للسس التي اعتمدت في تعريف من هو الرومي . كثلك تم التعريف بالأعلام 
والمصطلحات الأخرى؛ كما أحريت التعليقات المناسبة وحسب الحاجة والضرورة. ويحدر ابتداع 
التعريف: بإيجاز بالنجم الغزي وكتابيه في التراجم (الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: ولطف 
المسذن أو نطف لقف "ا 


)١(‏ نيس من خرش هذا البحث ولا من أعدافه البحث في بلبة الكلمة الصرفية وشكلها (لإوهاهام:110): ولابعدها الاشققي 
و أصوته' (0701001621ل[1): فيذا من اختصاصي أعل اتلغة و الثساتيات: ونا هو مقصون عنا هو الإشارة الي دلاثة التفط 
و المصطلح من حيث الاستعمال في كل حصر , 

(؟) اقتصسر اتحنيث حكن انتجم الغزي بإيجار بسبب وجوكت ن نر أستين و افيئين حكن كباتة شما محفوث الشيخ: حبث حفق كتاب 
التجم الغزي: لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر. نسر نك ون زارة الثقافة 
وار شك انقو في: 5-5 التراث (هتاء السقر الأول: صفح ل ا سيشدار, اليه ثانيا' بي: ١‏ الغزي : لطلف السهر: 
ومي: محمون الشيخ : لطفف السمر : "مقنمة المحقق '”: الزواهشرة : فيسير ختيل :" تجم النين محمت الفرزي 

إمتناتء امات ام كبانة ومؤئقاته و عتومها مجلة كلية المعارف الجامعة.: امستك الخامسة: العدن التسائس د 5خ ١‏ 


ها دا صر 22ت -50: سوشار اتبه ثانيا بب: الزو اغرة: " تجم اندين الغزي" 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


التعريف بنجم الدين القرى : هو نحد لكين محمد بن د بدر الدين محمد بن رضي النين محسد 
العامري القرشيء الغزي» الدمشقي: الأشعري: الشافعي: المكنى بأبي المكاره: ويأبي السعود: 
والملقب بنجم الدين وبه عرف 7"): 

ولد النجم الغزي يوم ١؟‏ شعيان 5117ه/ 14 كانون كثاني 0 9ه امأ" في أرجح الأقوال!": 


4 عن ثلاث وثمانين 


و توفي في يود الأربعاء ١6‏ حمادى الأولى ١51١٠اه/‏ الحزيران ١151آأم‏ 
سنك و عشرة أشهر و حسرة أياح ' 

المتداولة في عصره مثل: فنون التفسير والحديث والفقه والعربية والتصوف والزهد والأخلاق 
والأدب والتاريخ!” ويهمنا في هذا البحث ذكر مؤلفاته في التاريخ وهي 

١‏ - الكواكب السائرة بأعيان المنة العاشرة: نشره وحتقه جبرائيل سليمان جِبُور: ثلاثة أجزاء: 


1 


طيع الجزء الأول بالمطبعة الأمريكية ببيروت: 1345م: وطبع الجزء الثاني بمطبعة 


)0 شنا حنة در اساثت حول كنب در اجم الال انشام 203 وتراجم الغزي و حباتة 3 أسرته و تسبها العر فى خاحنبكت انظر 
النزي: نجم الدين (ته 51١‏ ١٠٠١ع_/١ات5‏ ١د‏ ): الكواكب السائرة بأعيان المنة العاشرة: ؟ أجزاء: تحقيق جبرائيل عليمان 
0 الناطين شكتت امي دهي ا الطبعة الأوني: ! 2 أمطرية الأمريكية حدثتا مقنىة ١١‏ لمحف سس اث ا سوشدار , اليه ثالب' 


بب: الغزي: الكواكب السائرة: إذا كانت الإشارة إلى عمل المؤلف: ويب الغزي : الكواكب السائرة: "مقدمة المحقق"؛ إذا 
0 اي حمل المحفق : الغزي : نطف السمر : السقر الأول: "مقنمة المحقة" : صر 2537-1535 المتجك: صملئاح 


اندين: معجم المؤرخين الدمشقبين وآثارهم المخطوطة و المطبوعك الطبعة الأوني 3 القتاب الجنيد؛ بيرونل 
اماارة؟ اع 470-359 سبشار اليه ثائياً ب المتجك : معجم المؤرخين: المتجد: المؤرخون الدمشقيون في 
العهد العثماني وآثارهم المخطوطة: الطبعة الأوني: 0 الكثاب الجنك: ببروتف 55525: صر 5ت -ةت4: سبشار اليه ثاليا 
ب : المتجد: المؤرخون الدمشقيون: العمد: عاني: دراسات في كنب التراجم والسيرء الطبعة الأوني؛ عمان: الأرئن: 
586 صر 5٠‏ -959: سبشار إليه تاليا ب : العن : دراسات في كنب الراجم والسير: الزواهرة : " نجم انين محمد 
العر صر مك 

(؟) الحقبئى البعني: محث بن عد الباقى (1175ه/ 19174-) : مشيخة أبي المواهب الطيلي: تحقيق محك مطيع الحافظ: 
الطبعة الأوني: دار 5 المعاصير: بيرونته ليدان: وادار الفكرء نمشق: سوريك 45١‏ اشا/ 5 تم صر 15 لات 
0 اليه ثالبا ب مشيخة أبي المواهب المنبلي. 

(؟) انظر : الغزي : لطف السمرء "مقنمة المحقق: صر 5١‏ -53, 

() المحبي: محث أمين بن فضل اش (ت ١١١اه/5؟5ثام)‏ : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشير. أجزا 
المطبعة الوعببة: القاعرة بعصرء جدء: هر ؟ ,3٠0- ١‏ سبشار اليه ثالوابب: المحبى : خلاصة الأثر : مشيحة أبي 
المواهب الحنيلي: صر "١‏ ,. 

(د) الغزي : الكواكب السائرة: "مقنمة المحقق" ٠‏ ج ١؛:‏ هن؛ سس اف ؛ الغزي: لطف السمرء "مقنمة المحقق ؛ السقر الأول: 


احم ل ل 0 


1 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا تيسير خثيل الزواهرة 


الميشرين في حونيق لينان 55 أ وطيع الجزه الخالت بمطيعة القئيس, بو لس في خريصاء 


لينان» دون تاريخ 0 أعانت: دار الفكر تسرد دون ذكر تاريخ النشر أو مفائك , 


ء سفر أن » 
تحفبق محمود الشيخ»: وزارة الثفافة والإرشاد الغوميء؛ إحياء التراث العربي (دد)ء دمشق 
١‏ م والكتاب في الأصل رامو وا سكي داري جامعة دمشق كما يقهد 
من شكر المحقق امكتبة الجامعة والدراسات العليا فيها!'ا 

(', أو هداية النجم المضى في ذكر 
من أفثى وخير الخلق 1 توفي قعييدة قعية فيه أسماء الضتحابة: وكدواة اند هد 
جميعاء منها صورة ميكروفيلمية في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية: 


عمان: شريط رقمء :١5‏ وهي في ثلاث ورقات ١553‏ -158. وأصلها عن نسخة جامعة 


برنسقونْ (67زورءانملآ مماأءعموطاء مجموعة جاريته برقم (59555), وقد أخطأ مصئفقو 
الفهيرس حين عتوها للبدر الغزي والد النجم عاما بأنهم عرقوا القصيدة ببيت الشعر التالي: 
وهو ينص صراحة 9 اسم النجم: قد قاله النجم هو الغزي العامري جذه هو الرضي 


4 - كتاب بِلفَدٌ الواجد في ترجمة شيخ الا الوائدا': وآخر من أشار إلى وجوده صاحب 
النعت الأكمل!* , 


5 الغزي: لطف السمر: "مقنمة المحقق: السقر الأول صر‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: صر ” , 

م البخيث: 3 الحموث: و حستيني: محث عنتان: 3 توقن رجا وقائح صدالح فيرس المخطوطات العريية المصور 5: مركر 
الوثائقل و المخطوطات ع الخامعة معة الأرننبة : متشو راث "١‏ لخامعة الأرتنبك د عم كعةاضشغطم/1؟5 لمر حطاكة سس ”1 
سبشار إلبه اليا بب : البخيت وزميليه: فهرس المخطوطات. 

() البعاك لحي اسفصيل دن محك ين أمين 8 بن عير سليم الباباتى (0 5ه / م) ! إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف: الظنون غكا : ن أسامي الكتب و الفنون: صحتث ان : دا الفكر : نصشق: ا؟عت#'غعم/ ال لمر حدكت حل ل 000 
البه ثالياً بب : البغدادي : إيضاح المكنون:الغزي : لطف السهر : : فقنمة المحقق: صر ١١‏ , 

(د) الفزي العامري: محن كمال الدين بن محت (ننثه 1514 / 1855م ) : النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنيل 
سن سنك 31ها - 17090 هه عليه زيادات و اسخدر اكات حتثى نهاية القرن الرابع عشر الهجري من وضع المحقق: 
تحقيق وجمع مح مطيع الحفظ: وتران أداظة: شاي الفكر. المع اصير : بيو وت تيدان وداني الفكن : تمشق: سوريك 
ل ل 2 الل لمر سس كوك سوشار , اليه ثالياً ب 8 : التمال الغ النعت الأكمل , 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١٠١8‏ كم 


تطور مدلول كلمة الروم: 

تدل كلمة روم في المصادر العربية الإسلامية على الإميراطورية الرومانية الغريية: 
والأمير اطورية الروهاتية الشراقة (اليزنطية)ء والاضان ع المتقافة ( النعاقية): قل هشارث عاميا 
على البيزنطيين» وقد وردت في القرآن الكريم لتدل على البيزنطيين؟'؛ قال تعالى: 8 الم [1] غليت 
الروم (1] في أثنى الأرض : وشم من بعد غلبهخ سيغليون [] في بضنع سنين لله اأمْرْ من قي ومن 
بعْذ ويوامكذ ادر لكر مر "عقن اناك الكويمة السيدة ري أن ار ميعليون الارش في اهل 
من عشر سنوات» ويشير ابن كثير (ت 4 لالاه/ 17195 -5م): إلى أن مدلول كلمة روم أنهم جيل 
من الناس من سلاقكة العيص. بن إسحاق» وأنهم يقال لهم بنو الأصفر!"» ويسترسل في الحديث عن 
تتصئر الروم وتحولهم إلى مذهب الملكانية أو اليعقوبية!؟! وأيد هذا الفهم شيخ الريوة الدم شفي (ت 


لالالاه/771 اد)ء وآخرون وأوردوا أقوالاً إضافية أخرى*. 


واجتهد أيو السعود العمادي(ت 3.7ه/ 575 1م) !'! في بيان مدلول" أدنى الأرض" فقال 


181 لإ[أمعناوعءدوطن5 .6011 .مم متتك؟. آ0لا, 2 1.1 أ (ع تت وتء1]1 عتطوضعخ صذ :1) ,تدكا “.25 :812013 ,طكلتعك‎ )١( 
.لتنا * .]35 بطكلتعطن) 181 :كه لعكك 1لام عم‎ 

(؟) سورة الروه: الآيات ١‏ -5. 

(؟) ابن كثيرء عماك اندين أبو القداء إسماعبل القرشى الدمشقي (ت 74؟ه/ 1797 -؟م): تفسير القرآن العظيم: © أجزاء: 


فذح ب ب سف حت ال بحسن المر متشني: الطبعة الذتيبة 3 طبعة جنبنة نتقحةة: دا المعرفة: ببرومةت لبان 


لال اعلا أ جأ؟ صر 459 -ت47: مشا اليه ثانياً ب : ابن كثير : تفسير ابن كثير , 
١‏ المصدر السابيق : صر دااع 5 
(ت) شيخ الريوة: شفمر اكير ن أو عين أن دن أبى طائب الأنصاري التمشقي الك سس كا كتاب نخيبة الد شر فى مجنب 


اثير و البكر: أسستة الحم 3 رافية راقم 0 انطبعة ا وني 0 5-5 000 ا رمخ ا اك ام 7 0 سمج آل 
الفتوم: اهز ام نحصو يق دا التنوغ الحنيئة: بيو وت تبن حن انطيعة تطبعة الأوتي 7 مطيعة مجث انوع اتمعارف العتماتنة 


بحينر. أياك الشكن: انهيت: (كشت'اهشم؟ 1 ؟ 'م): حساك سس أ 1١‏ 0 بعن اه : سيشار, اليه 0 بل ابن عتم : كتاب الفتوح 


: المسعوني: أبو لحنت ن عنلى بن الحسين د ن عنى (ت 35 0 د): مروج الذ هب ومعادن الهو شر : >أجزاء: تحقيق 


محكث محيى انون حك الحمكن . 


انطيعة ار ابعا: : محطيعة اسعائة: مص : م 9-5 أحا حثتا حمرلكأء 9 3 بعنفش: 


انمسعو ني : الكنييك و الأشر اقب 8 دا صائر : ببوروله -2 طبعة مطيعة بزيل: تفن لكا أي صر ١57‏ 5 بعنش' 0 


الكو ار فى: أبو الريحان مح بن أح بِن محمود (ته 57/555 ١د):‏ الأثار الباقية عن القرون الخالية: تصوير 
دار صائر: بيروت عن طبعة تبيزيجخ (218ماء.]): 577 كم صر 55 لابكا مشان المقاكاندا بت : البيروني : الأثار 
الباقية : ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عيبن ا ياقوبئه بن عيك اك اليغدائج ي إبتا 15 ه57 أم)ء معهم البلدان: د 
أجزاء: دار الفكر. بيروبت: (15905م)ء ج أ صر '1؟ وما بعدهاء مشا اليه ذائياً ب : ياقوت الحموي: معجم البلدان . 


(1) أبو السعود: هو مفتى الدوتة العثمائبة الخلر جدول التراجم المتحق: ترجحمة رقم ١179‏ . 


مدئول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا تيسير خثيل الزواهرة 


إنها أدنى أرض العرب من الروم: د شي الأارض المعيودة عندهم وهي اطراف الشاء أو في 
(': هي أرض الجزيرة وهي أدنى أرضر. الروم إلى 
وأورد قول ابن عباس : إنها الأردن وفاسطين!” 


أدنى أرضهم من العرب؟'؛ وأورد قول مجاهد 
ا 

كما ورد ذكر الروم في الحديث الشريف فقد روى البخاري في إسناده عن أم حراب أنها 
سمعت النبي؛ صلى الله عليه وسلمء يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجيواء قالت أم 
فيه يا رسول الث أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم: ثم قال النبي؛ صلى الله عليه وسلد؛ أول جيش 
من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم؛ فقلت أنا فيهم ؟ قال ؛لا!'! كما أورد البخاري حديثين 
آخرين بإسناده: أولهما عن أبي سقيان في وناب كن اننتعات بالست قت واو الهنا كد ذا والثاني 


)١(‏ أبو السعوث العنائي: محف بن محت (ت مر ثبات ١‏ 6 تفسير أبي السعو د : : اتعسميى : إرشاد العقل السنيم سين 


00 


رايا القرآن العظيع: " أجزاء في 5 مجندات: دا أحيام التراث العر بى: : بيرولاك عثت)ء حا صر كة: مشار اليه كانيا 
ب أبو السعون العمائتي : تفسيرأبي السعود. 


تحجاج انمعي المخزومى مو لاهم (ثت ١5‏ اع /؟ ”ام) وهو مقسر مكى أخك حستن امن 
عباس واشتهر بالقنرة على الحقظ: انظر, عنك | الشهبي: شفمر انير ن شحتت تي اح ض شتمان (ت شخ كما /72ام 
لكرت وفاته حطأ عني صقحة العتوان 721١م‏ ): سير أعلثم الفبلاع: ت تجزواء حققه وخرج أحائيته وعلق عليه شعيب 


(؟) محاءك: شخ محالكك دن جمور أبو 


الأرتؤوط و سححث امي العر فسو سي: الطبعة الأوني: شق سسدة ابرسالة بيو ونكت ريد ادس ارال ألم حدة صر 5ع : 
سبشار اليه ثاليا ب : الذهبي: سير أعلام النبلاع ؛ ابن العماك الحتبئى: أبو القللاح عبن الحىي (ت كنا اع5 9 ام 
شذرات الْذ شب في أخبار هس ذ طب 0 أجز ا الطبعة الثائية: دا المسير 5: ببوروله ا 9 أرة 0 حل ا 


:ابن العماث الحقبتى : شذرات الْذ شب ابر ركني: حير اعون العام : قاموس. قراجم لأشضير 


الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمسنشرقين: ‏ أجزاء: الطبعة الأوني: دار العلم للملايين: ببروت تشرين 


سبشار إليه ثانياً بب 


الثاني 0 مر حت حنل 0 00 اليه ثالب' ب الرر كني : : الأعلثم , 


(؟) أبو السعود السادي: تفسير أبي السعودء جالاء صر كة . 

) ابن عباس : هوا اعيك ال بن عباس بن حك المطلب الهاشمي (شاة ع للامام): 0 دعي بتر جمان القران: فقيه 
حصر د وشيخ مقسرية., انظر : د سير أعانم النبلاع : جح ": صر 55" -5ت1: ابن العمك الحقينى : شدرات 
الذهب جح ١‏ :صر دا , 

(ت) آبو السعود العمادي : تفسير أبي السعود: جأ: صر كة , 


6 م حر ام نت ملحن د خاكون رت التجاريك: الأتصاريك ا + !1 


لمنننة خالة أنس من مالث: وزوجة عبادة دن الصذمث: 
حنيثها في عند من كثب الصحاح و الستن: من أفاضل النساء: توفبت فى غزوة قبرصر (قبرس ) سئة لاكه/ :تم ): 
وعرف قبرها بقبر المرأة انصالحة: وصار مزارا في الجزيرة: ويذكر الذهبى أنه بلغه أن القرنج يزورون قبرهاء انظر 
تلمزين ؛ الذهبي: شمسر النين محك بن أحن بن عثمان إ(ت + هف /749ام ) ؛ سير أعلام النهلاء: جب 5: حققٌ 
تصوصة وخراج أحائيتك: وعلق عليه شعيب الأرتاؤوط: صر ؟؟ -519؛ ابن العماك الحتبئي: شذرات الذهب : جك 
ا 


8 البخاري: أبو حك نك محفث ِن اسف' شيل تن ابر اعيد إث ا( لاخم) : صحيحج البخاري: ؟أجزاء في ” محتدات شاي 


إحيام التراث العريى (دءت) باب فضل الجيك والسير؛ جةٌ: صر 3ت: سبشار اليه ثاليا بب: البخاري: صحيج البخاري. 


| 6) المصيدر السابق : صر 5؟ , 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


عن أبي سفيان أيضاً في باب دعوة اليهودي و النصراني (يعني إلى الإسلام ) ا 1 
لقاء أبي سفيان بقيصر الروم هرقل الذي استفسر منه عن النبي»: صلى الله عليه وسلم 
ودعوته. وقد قال أيو سفيان في الحديث الأخير: "فلما خرجت مع أصحابي وخلوت بهم 
قلت ليم نقد أمر أمر' ابن أبي كيشةا'!؛ هذا ملك بني الأصفر يخافها": 

كما وردت الإشارة إلى الروم تلميحاً وتصريحاً في صحيح مسلم ؛ فأما التلميح فيفهم مما 
شرحه النووي لأحاديث وردت في صحيح مسلم منها : " حدثنا أيو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد 
كلاهما عن حماد بن زيد " واللفظ لقتيبة " حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن 
ثويان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأييض 
الحديث"!*) كما وردت رواية أخرى للحديث 1 ثويان أيضا عن طريق زهير بن حرب وإسحاق 
ابن إبراهيم وغيرهما بألفاظ أخرى قريبة *). وقد شرح النووي هثين الحديثين قائلاً : أما زوى 
فمعناه جمع: وقال العلماء : المراد بالكنزين الذهب والفضة: كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق 
والشام ') . ويذكر مسلم حديثا آخر يلمح إلى الروم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الل 


)5 البكري: صحيج البخار ي: د الي ات 
(؟) كان مشركو مكة يتقبون القبى: صني الك عليه وسلم: بهذا اتتقب: و أصنه أن أبا كبشة اسم ررجل هو خيشان بن مرو 
من خزاعة خائف فريشا في عبادة الأوثان و حث اتشعرى اتعبور : فخائف بذلك قريشا اولان اتبرسول حلية العالام حالقهم 


بعيدة اس تعاني : فقن يبهو د بأبى كبشة 


00 كانت الى أن عذا انقب كان تقبأ تراقين: جنا القبي: حلية السلام: :وشو 
يلبيه في الخلقة: كما يشكر أن عذا النقب كان اسم الحارث بن عن العزى أخى بنى سعد بن بكر بن عوازن وهو زه 
(ظنر ) مر ضعتة حلية السلام: انظر : أبن حبيب: أبو جعتر محف دن كييب در ن أمية دن حمرو دن عاشم البفدادي ( 
اه /كدام) كناب المخير : . اعثنى بتصحيحهة ابلزه تيخدن شتير ١‏ ع شكاتر التراث العرفي: دا الأفاق الحينة: 
بيو وت الس صر 5 ؟١‏ -57, سيشار اليه 2 : أبن حيبيب كلاب المحبير أبن متظور: أبو اتقضل حمالن النين 
محث مكر م تس متظور الإتريفى المصيري (ت 55/٠‏ 7ا'م): فاق تلن فى + تسان اهرب : ت اجزواء دا صائر : 
بيو وت ينك ححا سس شأ 1 ؟ ل | ؟, سيار اليه داني' سياء: ابن متظون : كسان العرب , 

م المعصدر السايق : صر ات 


(5) مسنم القشيري: أبو الحسين مسنم بن الحجاج بن (ات 53 جب ١77ه_/تداخم‏ )! صحيج مسلم بشرح النووي: ادا 


ج: المطبعة المصرية بالأزعر الشريفه الطبعة الأوني: 725 ع١‏ ؟؟ ام جا اداء " كتاب الفتن و أشراط الساعلك 
سس 3-15 سيشار, اليه ذانيا قت : مسلم ! كيكح ملم , 

(ت) المصدر السايق: صر 1 

(1) اتتوو تي: محيى انين ن أو : بحيى دن شرف اعون (ث؛ جب 0 ع ابابا ؟١‏ م): شرح صحيح مسلم: أ اتمطيية 


المصيرية بالأزعر الشر فش الطبعة الأوني: 25 'ه / 0 لمر ل برل كدب أنقث- ن وأشراط الساعة: 2 ال كك 


عيشار البه ثانيا ب النووي: شرح صحيج مسلم. 


1 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا ين خثيل الزؤاهرة 


305 وساح : ضار اعم العراق درشصها وقفيزها!', 5 الع الشَادِ 1 ؟») ودينارشاء 3 الع 
إردبها!"! ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأت وعدتم من حيث بدأتم: 520 


الحديث " © )؛ وفي شرحه للحديث السابق يرى النووي أن معنى منعت العراق وغيرهاء قولان 
كور اكع لمكدنا” لماي تفط الحوية سكيد واقد عمل هذا "غات و الفعي. الكخن وهو 
الاين أن اعد والروم يسو لون عار ى البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين 3 

وقد ذكر مسلم حديثا آخر في هذا السياق عن زهير بن حرب وعلي بن حجر 'واللفظ لزهير" 
بسندهما عن جاير بن عبد اش عن أهل الشاء" .... يوشك أهل الشام أن الا يجبي اليهم دينار ولا 
مدي قانا: من أين ذاك ؛ قال: من قبل الروم " "ا وهذا يعزز ما أورده النووي في شرحه لرواية 
يحيى بسنده عن أبي هريرة بأن المقصود بمنع الدينار والمذي أن ذلك من قبل الرومء أن أهل 
العراق والشام يرتدون عن الإسلام في آخر الزمان ''). كما قيل في معنى هذا الفهم أن الكفار الثين 
علييم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان ويمتنعون عما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير 
تلك . كما جاء ذكر الروم تلميحا في ثلاثة أحاديث أولها بسند عمرو الناقد وابن أبي عمر عن 


أبي هريرة: ويسند حرملة بن يحيى عن الزهري» ويسند محمد بن رافع عن أبي هريرق: وكلها 


)١(‏ القفيز مكيال لأعل العراق: قال الأزعري : هو ثمانبة مكاكيك: والمكواك صاع وونصفهء وهوا اخسر كيلجات, وهو منتوع 
المقدار ويساوي بمتابيكا المعاصرة في: الكوقة وبغدك نحو 844: 5 كقم: وعناك اراء أخرى يوردها عنتر : انظر: 
النووي: شرح صحيحج مسلى اج 30 صر ١‏ 5: عتشر؛ فالتر : المكابيل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المقري: ترجمة حن الألمانبة كامل العستي: منشورات الجامعة الأردنبك عمان: 50 ام صل 55 ات سبشار إليه ثاليا 
بب: عتتر : المكابيل و الأوران الإسلامية : 
"لمعل "ناته :5ه لعاك عط 5/111 /[أمعناوءدطناك .؟ ,رط 119 .مم .1 .1.12.9101 ؟1الإفعلة8 "اه ,أمخطعة .8 

(؟) المني علي وزن قفل مكيال معروف لأعل الشاىء وهو يساوي بمكايينا المعاصيرة ١5‏ 44 كفم: انظر التووي؛ ؛ شرح 
صحيج مسلى 2 10 صر 256 عتقرء المكاييل و الأوزان الإسلامية: 

.م لتتفكلة/8 ".11 

(4) اوزغ مقا تافل مسن 4[ الارغري نه 14 هاءا: وك ماري بعلت التماصره 5:56 فق من الشب ام 
كغم من الشعيرءانظر : النووي: شرح صصح مسلم: ج10 صر١5؛‏ عتخر : المكابيل و الآوران الإسلامية . .د؛ 

طم" لتزتفكلة]/8 ".21 
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المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


تذكر هلاك أو موت كسرى وأنه لا كسرى بعده: وهلاك قيصر ثم لايكون قيصر بعده 7')؛ ويذ 
النووي تعليقاً على هذا الحديث قول الشافعي وسائر العلماء في معنى ذلك لايكون كسرى بالعراق» 
ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه» صصلى اله عليه وسام: وهذا ما علمه المسلمون حقيقة بعد الفت 
الإسلامي ! شيك الإقليمين !'. 

وأما تصريحاء فورد بعدة أحاديث» أحدها برواية زهير بن حرب بسنده عن أبي هريرة أن 
رسول الك صلى الله عليه 5 قال * الاتقود الساعة حنى ينزل الروم بالأعماق» أو بمرج داب 
قرع لايد ستو دق المكرلة دق كيان ناركن زووة قدا سافنا الك الرو كارا نينا ونيف 
التو حيو تنه متكي فقرك المسليو :اذاو قدا لاا فكلن ,ارك ريق شورق طروي فشو كاف ا 
يتوب الله عليهم أبداء ويقتل كاثهم أفضل الشهداء عند اش ويفتتح الكلث لا يفتنون أبدا فيفتحون 
كسصتطينية, , , الحفية91؟) ؟ ويرد حنيث آخر وهو برواية عبدالملك بن شعيب بسنده عن المستورد 


القفرشي عند عمرو بن العاص, أنه قال ' سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تقوم 


الساعة والروح أكثر الئاس فقال عمرو : أبصر ما تقول» قال : أقول ما سمعت رسول الله صملى الله 
عليه وسلم: قال : لئن قلت ذلك» إن فيهم خصالاً أربعاً: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة 
بعد مصيبة: وأوشكهم كثرة بعد فرةء وخيرهم لمسكين وفقير وضعيف»: وخاصسة حسنة حميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك"!ةا ؛ وورد حديث آخر بسند يحيى بن حرملة التجيبي عن المستورد 
الفرشي فيه المعاني نقسهال”! . 

وفي تعليقه على الحديث الأول» سبي الكفارء يجتهد النووي بتطبيق ذلك على الحالة التاريخية 
المعاصرة له(ق/اه/”١م)‏ حيث يتم سبي الروم للمسلمين سواء كانوا من الروم ابتداء ثم أسلموا أم 
من المسلمين أصلاء ويبتهج بإعزاز دين الإسلام بهذا السبي". وأْمًا الحديكان الثاني والثالث فهو 
يجتهد بتصحيحهما إذ تقوي كل رواية منهما الأخرىء كما يجتيد لتفسير صقاتهم الحميدة وخروجهم 
من المصائب بالخيرة بعلاجها والخروج منها!".ويعد أن يورد الإمام مسلم خصائص الروم؛ يورد 


حديثا آخر في أشراط الساعة برواية أبي بكر بن شيبة بسنده عن عبدال بن مسعود وهو: "إن 


إل تطلخ صكيح مسلم: جب كك صر كع 2 
(9) الى تزع امسج سه تدا وى 0 


(؟) مسنم : صحيج مسلى: جاأااء صر 751-515, 


( 

( 

( 

(5) المصدر السايق : صر 55, 

(د) المصدر السايق : صر 5١‏ -51؟, 

(1) التووي: شرح صعيج مسيلم ؛ ج 16 ص 7١‏ -71. 
'') المصيدر السايق: صر 7١7‏ -52, 
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مدئول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا سين كنيل الك اسه 
الساعة لاتقوم حتى لايفسم ميراث» ولا تُفرح بغنيمة: ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام: فقال: 
عدو يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام: قلت: الروم تعني؟ قال: نعم: وتكون عند ذاكم 
القتال ردة شنيكدة ... الححية"ل' 0 يرد حدبيث قتيبة بن سعيد بسنده عن نافع بن عتبة أن 
المسلمين سيغزون جزيرة العرب وفارس من بعدهاء ثم الرود» ثم الذجال؛ فينصر الله المؤمنين 
عليه. وعذ نافع الانتصار على الروم إحدى علامات الساعة وأشراطها إذ يظهر بعدها المسيح 
التجال !؛ وأما الحديث الصريح الأخير فهو برواية زهير بن حرب وعلي بن حُجرء و"اللفظ 
لزهير": بسندهما عن جاير بن عبدالله إذ قال: "يوشك أهل العراق أن لايجبى اليهم قفيز ولا درهى 
قلنا: من أبن ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك, ثم قال: يوشك أهل الشاد أن لايجبي إليهد دينار 
ولا مدي» قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم ... الحديث" !"ا وقد سبقت الإشارة إلى محتوى 
هذا الحديث عند بيان ذكر الروم بالأحاديث غير الصريحة في الصفحات السايقة. 

وأمًا في المعاجم فيرد لفظ الروم على قاعدة اليحثك عن جد قديم ينسب إليه الجماعة من 
الناس أو المكان فيقول ابن منظور؟والروم جيل معروف» واحدهم رومي» ينتمون إلى عيصو بن 
إسحاق, النبي: عليه السلام: وكما يفهم مما أورده ابن منظور لا يختلف ما أورده الفارسي واين سيده 
عنه في هذا الفهم وقد أورد ابن منظور قول الفارسي 'رُوٌ وروميّ من باب زكجي 5-5 وقول 
ابن سيده: ومثله عندي فارسئ وفرس» قال : وليس بين الواحد والجمع إلا الياء المشثدةك. وتايع 
الفيروز أبادي ابن منظور في هذا المعنى أيضنا!*. ويذكر البغدادي الروم في الخزانة أكثر من 
عشر مرات» جاءت ذات صبغة تاريخية فيذكر الروم في وقائع مع المسلمين: ولا يتعرض لمعنى 
اللفطلة أيدا وحلء وررؤكها يمفهوه القولة الووز اط 0 

وأمًا ة في الشكر العربي (ديوان العرب) فقد ورد ذكر الروم لدى كثير من الشعراء ويمناسيبات 
متعددة مما يحل عن. الحصر والاستقصاي وما للا يدرك جله أذ يترك كلم وقد أخثيرت بعصن 


مسلم ! فيح مسلم: جالراا سس م 
المصدر السايق , 


7 
د 


(0) 

(3) 

م المصدر السايق : جنل ]ل 

| ( ابن متظون : كسان أذهر ب : حك حر نابت 5 -:235؟ همادة: ره , 

[5) لتبروز اباي مجن اندين محمد بن يعقوب إإت31.ى/16 ام): القلموس المحيط: #أجزاء: تعايسق الشيخ صر 

الهو زر حني: انمؤ سس "١‏ لعريبة للطباصة والنشر دار الجيل بيو ولت تيدان كبك 0 شاكع روم , سيشار. اليه نيا بي: 

القبروز ابادي : القاموس السحيط. 

(1) البغدادي: عد القائر بن حمر (55١5ع/؟؟5ام):‏ خزانة الأدب ولب لباب نسان العرب: تحقيق وشرح عمد السلام 
محث هارون ؟ اجزءاء مكئبة الخائجي: مطبعة المنقى: الطبعة الثانبق: 545 ام.القاهرة: اجدلء صرادء 5 53؟: جا 


: البفكادي ' رانك الأدب, 


ل ا 0 اه 5٠‏ سبشار اليه ثائياً ب 
- : - 
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النماذج الشعرية لم يراع فيها غير التمثيل التاريخي للشعراء: وأول الشعراء طرفة بن العيد الذي 
قال : 
5 الرومي أقسد ريا 0 2 0 006 بعرم 1" 
لقد شَبْه الشاعر ناقته في تراصف عظامها وتداخل أعضائها بقنطرة تبنى لرجل رومي قد 
حلف صاحبها ليحاطن بها حتى ترفع أو تحصئص بالصاروج أو الأجر ( الشيد) ؛ ثم جاء من بعده 


عدي العيادي( توفي حوالي 5 ؟ 2 له 4 قد)ء فقال الشاعر : 


نكل نبي البشر قيتة تسومُة الروخ أن يعطوه قنطارا 
دآ لَيُوْتد بجمع أذ كفاع له أوكاد مالك كليم 5-5 بارآ 


يشير البيتان إلى أهمية الممدوح في حقظ قومه وأنه لو مات اغزتهم الروم ولسامتهم الدمار !'. 
ثم يذكر الروم مرة أخرى فيقول : 
و بنو الأصفر الكرام ملوك آلر ١‏ وم لم يبق منهم مذكورا "ا 
كما ورد هذا الييت بقافية أخرى هي : 
وينو ا الأحض التلواكة موك الى ٠...‏ لوه الوويق مني عورا 
وقال العيادي أيضا: 
وكان ملوك الروح يجيى إلييهد قناطير مال من خراج وزاتدا*) 
ارتفعت مكانة الشاعر عند كسرى فبعثه في سفارة إلى القسطنطيئية فمر في رحلته بدمشق: 
وأكسبته هذه الرحلة كقافة وعلماء انعكس ذلك في شعره الذي أرسله من السجن إلى النعمان بن 
المنثر بن الحارث (توفي حوالي 7.8 قبل الهجرة /215م) يمدح العبادي الروم ويثني عليهم وعلى 
قوتهم: وهو يذكر النعمان بأنهم بالرغم من ذلك ضعفوا وتراجعت قوتهم!"ء لكن أبيات العبادي 
المذكورة لا نتفق مع الواقع التاريخي فلم تكن دولة الروم قد انتهت بعدء وهذا موقف يستحق 
العامل و القة قو والر د هنا بد اللاقطني: القوه كنمث: الماهر اقيم مين 


:) ابن العيك : طرفة (ت4 5تم) : "معلقة طرقة بن الع ": في الزوزئى: أبى عبن ال الحسين بن أحن (رتد43. ه/؟”١ ام‎ )١( 
شرح المعثقات السيع: دار الجيل: بير وله ن, نش صر تلا,‎ 

)5 2 البشر: كليب رمل مرئقع فى ديار بنى تغلب: انكر ؛ العبائي؛ عني بن زرك (توفى حوالى داق .عل /50تم): نيوان 
عدي بن زيد: حلفه وجمعةه محت هبر المعيين: وزارة انثقافة والإرشك؛: شركة الجميورية تلتشر و اتطبم: بغدك: 1ك أ 
صر ؟ت, عيشار إليه ثانياً ب : عدي بن زن: الديوان. 

(؟) المصدر السايق : صر دا , 

(5) المصدر السايق: صر لاث, 

(د) المصدر السابيق: صرد؟ .١‏ 

3) 


5 حني ب رات الديو ان : (مقنمة اتمحقق ): حير ١‏ 0 ابر زر كلي: الأعلام: دك حرلء 7555 حلان صر اع 5 
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وورد شكر الرومح في نبو ان كميد بِنْ. َب في ي البيتين التالبين : 
كأن ما ثين جِنيَيْه ومتققفبه من جوازه ومقط القذب مَلْطُوم 
بترس أَعَجم آم تنخر متاقيْة مما تخيّر في أطامها الويُوة!'ا 
وادحظ أن المقصون بالروم شنا أهل الدو له الييزنطية وأن صيو ر تهد في ي ذهن الشاعر ترتيط 
بالق واليأس» كما وادحظ أنه يتحو شد بالأحاجم . 
وأمًا الشاعر الأخطل التغلبي فقد أشار إلى الروم في غير موقع: فقد ذكرت يلاد الروم مكانا 
شاجر إليه الجحاف: بن حكيد الفيسي بعد أن كلأ ر انفسة من شحاء الأخطل لف إذ قدم الفيسي على بلي 
تغلب فقتل منهم ثم هرب إلى بلاد الروم يمتنع فيها من بطش تغلب!'!.ومدح الأخطل الخليفة 
عبدالملك بن مروان بقصيدة بائية لمج فيها للروم الأسارى بين يديه فيعطي منيم لالسائلين عطاءه 
فقال : 
مناح وري الحاجات يستمطرونه خطات كريدم هن أسارى ومن ”ا 
كما ذكر الروم في رائيته التي مدح فيها الخليفة الوليد بن عبدالملك وأمّه ولادة بنت العياس. 
فقال : 
بكفيه الأعنة لا سَ ووم قتال الأعْجِين و لا ضتج ور 
قلت الروم حتى ص هلها عصائب ما لخوراها القصور 58 
فالشاعر يصور الروم هنا جماعات تهرب أمام ضريات جيوش الوليد و لاتمنعها الحصون من 
الهرب ولا تحميها . ومدح الأخطل بشير الشيباني: و هجا سدوسا وزعيمها سويد بن منجوفا في 
قصيدة ميمية فقال : 


وتجاوز خشب الأريط وذونه عرب يرد ذوي الهموم وروة!*) 


0( المتقب : المكان القريب من السرة . جوز الشئ: وسطه . المقط : من قط بمعنى قطع . القنب جراب قضبيب القرس . 
المتطوم ؛ الملصق , تترسر متعتق بعتطوم: شنه أسقل بطن القرسر بالترسر . الأعجم : الأحجمى: أرك به اترجل من الروم 
أن ترسك كييرة وشنيدة, نخرل ! بمعقى بدى ,انظ رضن تميم دن ابي إن في بعن هك 'دام) ديوان تميم بن 
أبي ين مقيل: شرح مييك طرك: الطبعة الأوني: دار الجيل بيو ولت ااه (/شككثت حل ١15‏ سيشار اليه ث'ني' 
بب ؛ تميم بن أبي: الديو ان . 

63 الأخطل: أبو مالك كباث بن غوت التغتبي (ث لكعدأاء “م): شعر الأخطل بي مالك شياك بن شوث التعلبي: صنتعة 
السكري رواينهك عن أبي جعفر محمد بن حبيب: تحقيق فكر اثنين قباوة اعتت فيه عنىي التسخة انثي قلت من حط 
المؤلف: الطبعة 1 ايع شاي الفكر. المع اصي : بيو ونكت تيدان شاي الفكر : تنصشق: 5200 لماك اع الك اح ل 
سبشار إليه تاليا بب : الأخطل : شعر الأخطل . 

م المعصدر السايق صر 55 

١‏ المصدر السابق صر كك ا, 

(د) المصدر السابق : صرت؟؟. 
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يفهد من هذا الفوى ؛ تتابع هحمات: الروم تجاه بلاد العرب: وقدرة الشيبائي على ردهم ورذ 
غبر_ هد . كما يقهد من أبيات الأخطل أن . الرومح هم الييز نطيون .وورد ذكر الروح لذى : النابغة الشييائي 


دانت له عرب الأفاق 17 : والرود دانت له جمعام والفرس'!' 


يقبئنا كذ[ البيت عر صدور5 الروم المهزو مين أماد الخليفة المتتصر علايهح وحلى شير هد 0 
سواءً العرب المناوئين له أو الفرسء كما أن الروم هنا هم الييزنطيون. 

وأما شحمث بن 55 الجمحي» فقت أورد د إشارات: إلى الروح» فكانت أو انها حينما تحت 
عن أهمية الشعر في حياة العرب في الجاهلية: وأنه ديوان علم العرب ومنتهى حكمتهم: به يأخثون 
واليف يصبر ون » وقد أشار إلى شذآ حمر بن الك رضي اند عنف :؟ كان الشسعر خطلح قوم لم يكن 
لنيهم أصرحٌ منه فجاء الإسلاد: فتشاغنت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهادء وغزو فارس والروم: 
وليك عن الشنجن اواو ارتو الك لاحك هن اذك لاقي مدت قري اسن دونه طروي قا 1 
فنا في إهمال العرب له بدليل أنهم ما أن ارده أحو الهد حت عانو !ا إليه قل ووؤانة يكت 
ورد شكر باد الروم عن انها اماو الياريية هو رضن الإسلاد : إذ هرب رييعة بن أمية الجمحي 
إليها لما أراد الخليفة عمر إقامة الحث عليدا'. كما ورد ذكر الروم ويلادهم لدى ابن سلام حين يذكر 
اقتخار عبدالك بن الزيعري بن قيس» أحد شعراء مكة المكرمة الذي كان يخاطب بني المغيرة 
المخزوميين مبينا قوة بأس قومه في الحرب وامتداد رقعتهم حتى بلاد الدروب من أرض الروء 2 
وأخيرا شكر الجمحي وروث أسرى مل بدن الروم بين بدي الخليقة العياسي (*) 5 5 عورد 3 ن الروم 
المقصودين هم الييزنطيون أيضا . 


وورد ذكر الروم لدى الأخفش الصغير» في بيت لعلقمة بن عبدة التميمي فقال: 


)١(‏ اتابغة السيياني: عد ال بن المخارق (توفى بين 7١‏ اع و اه / تلثم وات “م ): ديوان النابغة الشيباني: تحقية 
حبكل بح ابر ايح بعقو نبا متشوراثت وزارة انتقفة 0 اتور شك انقو في: سستة 5-5 اتتراث العرفيىي: تمشق: سوريء 
لاخكام صر 45. عيشار اليه ثانياً ب : التابغة انشيباني: الديوان . 

| )اب ل ني سلام الجمحي: محت (ثت ا 1 ل /ت ع ثم ( : : طبقات فحول الشهر اع سقرأان: قرآه وإشررحة محمون محمهث شاكرء 
مطبعة المنقى: القاهرة: 1"4؟ كي ! اسقر الأول: أ الس الاوقه كوية 5 جقان الجاناتا بف :اللا تعفن 
طبقات فحول الشعراء. 

م المصدر السايق: حر 

8 المصدر السابق: دين -1 5 5, 


(دت) المصدر السابق: حر فاع لأ 
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يوحي إليها بأنقاض ونقنقة كما تراطن في أفدانها الروخ!”ا 
شيْه دعاء الضفدح لأولاده بكلام الروم الذي لايُفهم: ومعنى هذا العيب على الروم الثين 
لابستبين كلامهد فينقي عذيد الفصاحة:؛ وبالتالي فالروم هنا جنس من الناس مغاير لجنس العرب . 
وقال كشاجم الشاعر يدعو صديقا له على مجلس أنس وفيه شراب وحسان كالروميات: 
وأحور من ظباء الروم ساق كفصن البان هزته الرياح!"ا 
يَعْدْ الشاعر جمال الروميات مثلاً مطلويا في الحسن والجمال ويستذكر هذا المثال عند مجالس 
الأنس والشراب: و الروم هنا هم الييزنطيون أيضا . ومن الذين أكثروا من ذكر الروم الشاعر 
المتنبي: وحاء معظم شعره في مدح بني حمدان وخاصنة سيف الدولة وكثلك كافور الإخشيدي فقال 
557 لك : 
يدبر الأمر من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالنوب") 
وقال يمدح سيف الدولةعندما أعاقه الشتاء عن غزو خرشنة من بلاد الروم: 
وأشقى بلاد اش ما الروم أغهلها بهذا وما فيها لمجدك جأحد 
شنكث بها العا لكا عب !تركتي وجذن الذي خلف الفرتئجة سنَاهذ!*) 
نعط حك القاهكن السايفن أو االروع مق كلاد كان المسافواك» جات #لفويديا أطراه سواء 
أكان ذلك بالغزو على يد سيف الدولة الحمداني أم بالتنفذ فيها في عيد كافور الإخشيدي وقال 
المتنبي مادحا ومعتذرا 'سيف الدولة عن تأخره بالحضور بين يديه بسبب الزحام على بايه وقد 
جلس سيف الدولة لمقابلة رسول ملك الروم : 
البوح يرفع ملك الروم ناظره لأن عفوك عنه عنده لف ,'!*ا 
وال المتنبي مادحاً سيف الدولة وشجاعته بعدما تعض جنده للهزيمة بالقرب من بحيرة 
الحندث سنقة؟ ؟كهشلم: 355 م : 


)١(‏ يقال: أتقضن انقاض' اذا دما أو لانى: و التقنقة : ضدرب من صوتك: والتقيق حمودته الضقكع: والإثقاطي: دذعاء الإبل: 
والفتن: القصتر:؛ وجمعه أقدان. انظر : الأخقشر الأصغر (ندت1؟573/_1-): كتاب الإختيارين: صنعة الأخفش الأصغر. 
تحفق, فخر اعون قداو 1 الطبعة الثائية: فق سسسة ابرسالكة: 02 د ل ال /2 0 لمر حر كاا, 


(؟) أبو الفتح الستديء محمون بن الحسين (ت٠ت؟‏ ه حسب أعلب المراجع/553م) : ديوان كشاجم: تحقيق وشرح ولقنيم 
خبرية محث محقوظ: وزارع الإأترائام: سنسئة كتب الثراث ١0‏ بفدك: العراق: كه دك أي مر عدار 

(؟) البرقوقىي: عن الرحمن: شرح ديوان المتنبي: 5 أجزاء: دار الكتاب العربى: بيروت: تبلان: 100 اع/ ك3 جات 
صر ة؟5. ميشار اليه انها بي : البرقوقى: شرح ديوان المتنبي. 

(2) المصدر السايق : ج ؟.: صر ؟؟, 


(دت) العصيدر السايق : جد ةا حر تدل, 
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للسبي ما نكحوا والقثل ما ولدوا ف الدوخة ها اعممر ولق عا وو ران 
يلاحظ أن الإشارة إلى الروم هنا تخص البشر أو الجماعة من: الناس الثين اصطلح على 


تسميتهم بهذا الاسم وقال المتنبي يرثي أبي شجاع فاتك!" قائلاً : 


من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع 
إن حل في فرس ففيها ربّيا كسرى تثل له الرقاب وتخضع 
أو حل في روم ففيها قيصرٌ أو حل في عرب ففييا تبغ" 


ومدح المتنبي سيف الدولة حين جاءه رسول ملك الروم يطلب الفداء لفكاك الأسرى : 


2 


أم . فالف 1 5 |: تناحلك للندى تناح شقات المحتدى ] 3 9 
ري - 3 روه : : 5 
وخلى الرماح السمهرئة صاغرا كرس ع كا 


ومدح المتنبي سيف الدولة في شعبان ١14؟ه‏ /5؟55م وثلك بعد غياب عن سيف الدولة؛ 
وذكر الروم فيها فقال يصف حال الفرح التي فيها سيف الدولة والخوف الذي كانت الروم فيه: 


فنحن في جثل والروم في وجل والير في شغل والبحر في خجل 
وعبر المتنبي عن نظرته إلى الروم حين وحد رسولهم لدى سيف الدولة يطلب منه القداء 
لأسراهم واستوحى الصورة من لبؤوة مقتولة وأشيالها فقال : 
وأقيلت الروم تمشي اليلك بين الليوث و أشيالها!"ا 
لبسئن الذجى فيها إلى ارض مراعش2- وللروحم خطبٌ في اليلاد جلي 
وقال في مدح سيف الدولة عند دخول رسول ملك الروم عليه في صفر سنة ثلاث وأربعين 


3 ناته : 


)١(‏ البرقوقي : شرح ديوان المتنبي:! جا صر 5 ؟, 

(؟) فاتك : هو فاتك اتكبير أو المجتون أحصته من سبى اروم و أقام تدى الإخشك فى مصر وهو من ررثبة كاقور وآنئف أن يكون 
في خنمة كاقور بعن سوبت سينك | انكر تلمز بت | البرقو فى شرح ديوان المكنبي: بحت :0 عامكن حر أككل, 

اق المصدر السابيق حاكأ صر عل 


د المصدر السابق لح كد لجا 


( 

5 

(د) المصدر السايق ؛ ج 5 صر ة ,5١‏ 

(1) المصدر السايق: ج ؟؛ صر ت ١‏ 5, 
( 


. المصدر السابق لخت 0 المشورن : 
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روح لملك الروم هذي الرسائل يَرْدُ بها عن نفسه ويشاغ ل '") 

ومنها: 
رجا الرُوح من ترجى النواقل كلها << لنيّْه و لا ترجى لَنَيه الطواتل7"ا 


وقال يعزيه بأحكه الصغرى وبسايةه بالكيرى في رمضان سدلة أربع و أربعين و تادتماتك : 
أين ذي الرقة التي لك في الحر نيه || امتكون الحنية بوتا 
ان لد عرقي البسمسسييور أو الو ولف 1 


وقال بمدحة حبن نيصن إلى شغر الحدث بعد ان أخاط الروم بها في حجماديى اذولى سنة 


8 
اث 


و أريعين و تمان : 
لا ألو ابن لاون ملك الرو م وإن كان ما تمنى مُعالا!ةا 
ويعد مفارقته كافور وخروجه من مصرء كتب من الكوفة إلى سيف الدولة يمدحة ويشكره 
على شنيثك لك سنت اثنتين هو خمسين و تانتمائة: 
أنت طول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول 
وسوى الروم خلف: ظهيرك روح فعلى أي جانبيك تمي كلظ" 
ومدح المتنبي سيف الكو له بعث انتصاره على مالك الروم وشلفره بحصن برزويةه سنة سبع 
وثلائين وثلاشائة؛: وكان سيف الدولة جالسا تحت فازة من النبياج عليها صورة ملك الرومح وصور 


وحش حبوان فقال: 


م 5 3 1 0 3 م 50 8 أ 3 
وفى صر ره الرومي دي التاج ذل لأبلج 8 ننجان إلا عمائمه ا 
ومدحه حبن بنائه لثغر الحدث سنة ثلاث و أريعين وثلامائة فقال: 
وكيف ترجي الروم والروس هدمها وذا الطين: أسام لماعك ا 


وقال عند ورود فرسان الور و مععهح رسول فلك اروم يطاب شدنةء اثادث حَسَرهّ لبلة بكدن 


.757 البرقوقي : شرح ديوان المتنبي: ج5؟: صر‎ )١( 
, 315 (؟) المصدر السايق: ج ؟.‎ 

م المصدر السايق: اج ؟: صر دة 5, 
(؟) المصدر السايق: ج 5 صرلات؟ , 
(ت) المصدر السابيق: جب 5 صر 31 , 
(1) المصدر السايق: جد صر 5ت , 


0 0 المصدر السايق‎ ٠ 


1 
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من المحرّم سنة أربع و أريعين وثلاكمائة: 
ذا وان سيف الفولة الروه كارف كذاي لا ان ابحم اتح ا 
وأنشد سيف الدولة في آخر قصيدة له في حاب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة: حين نما إلى 
سمع الشاعر تحذي بعض بطارقة الروم للقاء سيف الدولة في منطفة الدرب فخاب نهم فقال : 
ألقت إليك دمام الروم طاعتها فلو دعوت بلا ضرب أحت 114" 
وقال يمدح عمر بن سليمان الشرابي يهن حول القداء فق العرب والرود: 
و واكك حرو ال اف بأسباقه و الح بالتقع أده 9 
وأخيرا نذكر ما قاله محمسا جيش سيف الدولة حين توجهه إلى لقاء الروح في السنيوس سن 
أربعين وثلائماكة: 
وقد عَلم الروم الشقيون أننا إذا ما تركنا أرضهم خافنا عدف اذا 
يلاحظ على جميع الشواهد الشعرية التي أخذت من أشعار المتنبي أن لفظ الروم يطلق على 
الدولة الورنطية (الدولة: الروداكية الشوقية) ارا وسكانا ودينا ‏ (اللصارات ا كنا كرايعتك اللطرة 
إلى البيزنطيين بين الجماعة الضعيفة والجماعة الفوية التي لم يعدم سيف الدولة الوسيلة السيطرة 
عليها وقهرها وغنيمة أموالها وسبي ذراريها وقتل رجاليا أو أسرهم حيثما أمكن ذالك. وعند 
مراجعة أكثر هن خمسين شاهدا في ديواني أبي فراس الحمداني الحارث بن سعيد 
(ت9ه؟ه/ث. 5م وديوان السترئ )الوه امنا لد عط ذا 
المعنى أو الفهم: فضلاً أنهما من المعاصرين لأمتنبي وسيف الدولة ولأحداث عصرههما . 
ولعل من المفيد الإشارة إلى مدلول الروم في أحد كتب الأنساب العربية أنموذجأ على نظرة 


ار" اخالو يف أبو حن؟ انك الحندت د 


د) انظر حن حباة ابى فراس وعن شو اعند: دن دن احض (ن كع /ءفكم): شرح ديوان أبي 
فراس الحمداني حسب المخطوطة التونسية المكتوبة سنة 1 شا اذك محف بن شويقة: تشر سؤسسة جائرزة 
عبدالعز بل سعو ن اتببطين تلأبداع الشعري : الكو يث: ع :م حر فك كع لخكائل 5ت مك لكر 5ك لكك تك دكنن 
“اث لدج “ا لل كن 5 كن ال تأ لاد تل لتكت م5 تبسن تر كتأكككر لاع توسصمككتر “تك ا خا 0755 ع ةلا سكت نكت 
ا 55 التعائبي: أبو متصيو نر حك الملت اتيس بوري (ت 5 ا 6 ' يتيعة الد شر في محاسن السعصر : 
داجزاء: شر وتحشق فقث شحتت فمحيك: الطبعة الأوني: دا الكتب العلفية: بيو وت تيدان 207 ا ااسة لمر حت 1ن 
صفدات متقرقة بين لاد -غ 1315 551 .مم .1 .01؟. ؟ .10.1 ,تمملصمه1]-له مدعلط ناطخ. كته ,6زن.ى.ل] 

(1) انظر حن السري والشواعن ن الو ارنة ثنية م : جزءان: تحفيق ونراسة حيبيب حسين الحستي: جدا: 
ان سا1 صر لكك اا ا 0 لل 0 ليري 5 امورضية منت حر أ١‏ دك صحكأكت شضتأ تر شة كرض ك0 أضق ا 


د كه 
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هذه المصادر إلى هذا المدلول فقد وردت ثلاث إشارات لدى ابن حزم (تدكهة هم ١1‏ أد) إذ 
يقول: "وجدنا في كتب بطليموس» وفي كتب العجم القديمة» ذكر القضاعيين ونيئة من 55 
وحروبهمء فاش أعلم أهْم أوائل قضاعة هذه وأسلافيء أم غيرهم:؛ ويلاد قضاعة متحملة بالشاحء 
وبيلاك يونان» والأمد التي بادت: ممالكها بغلية الروم علبياء وبيلاد بني عدكئان» ولا تتصل ببلاد 
اليمن أصلا "1 يلاحظ هنا أن الروم في هذه المرحلة هم أهل الإميراطورية الرومائية الغربية التي 
خلفت اليونان وأزالت ممالك العرب في تدمر والأنباط وغيرهماء كما يلاحظ من الإشارة أنه يصل 
بلاد الشاح ببلاد اليونان والمفهوم في التاريخ العام أن بلاد اليونان المقصودة هنا هي بلاد الأناضول 
والدولة البيزنطية!' والإشارة الثالثة لدى ابن حزم: أن ذا الشكوة من بني القين» وهم من عرب 
الشام» قائل إلى جانب أبي عبيدة في معركة أجنادين(سنة 15 ه/5؟55د) وقتل ثمانية من 
الرودا"أولا يختلف مدلول روم هنا عما هو متعارف عليه أي المدلول البيزنطي. وأمًا الإشارة 


فم" 


الثالئة: ذكر ابن حزم أنساب بلي ي إسر انيل ففا فقال: "كان لإسحاقء عليه السنالام: ابن آخر غير يعقوب 
واسمه: عيصاب: كان بنوه يسكنون جبال الشراة: التي بين الشأم والحجاز» وقد بادوا حملة إل أن 
قوما يذكرون أن الروم من ولده: وهذا خطأء وإنما وقع لهم هذا الغلط لأن موضعهم كان يقال له 
أرود: فظنوا أن الروم من تلك الموضع؛ وليس كثلك؛ لأن الروم نسيوا إلى رومس باني رومة: 
فإن ظر ظَارٌ أن قول النبي» صلى الله عليه وسلم: للجد بن قيس "هل اك في جلاد بني الأصفر 
العام" وثلك في غزو ة نبو لك فيه أن الرومح مل بني ي الأصفر: وهو عيصاب المذكور» فايس كما 
كلو يوق لو زهو ل الس هدك اند انه وسانه كز .اننا كن وهانه اقلا +6 بتي فيهداب على 
الحقيقة 0 الروحء أن سعْزْ اد وعلية السيار. الخ » في تلك الغزوة كان إلى فناحبكة اسراف 31 مسكن القود 
المذكورين ل .يلاحظ هنا وعي ابن حزح بالمدلول وبجغرافية الأنساب؛ » فينو الأصفر هنا هم غير 
الروم أو الييز نطيين» » وهذه كذلك نظرة نقدئية لما ورد في كلب التاريخ حين تبحث بعضرن المصائر 
العرابيه كو كد اتيم اريك الأقوآد المختلفة فضلة حَنْ أنيقنات الأماكنع كأَن تعيد تلك المصائر أصلله 


السو لياف لويم أو إلى نبي من الأنبياء: كما ذكر آنفأء وقد توغل بريطه بنوح عليه الثلام: 


)١(‏ أبن حرف أبو محث على بن أحمث د ن سعين دن حزم الأنانسي (إتت ةع ثدا'م) جميرة أنساب العرب: تحقيق 
وتعليق عبدانسلام مح عارون: + سنستة شذائر العرب5: الطبعة الرابعة: دار المعارفه القاغرة: 3555917 صرا, شار 
اليه ئانياً ب : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب. 

(؟) العرينى: السيد انباز : الدولة البيزئطية: 7؟”7 -81؛ اه دار النهضة العريبك: بيروت 585 ام ص15 , مشار إنيه 
ثانياً ب : العريني؛ الدولة البيزنطية . 

(؟) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب: صر ةدة , 

(5) المصدر السليق . صر ١ات,‏ 
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من هنا نجد ابن حزم ينفي نسبة الروم إلى عيصاب أو عيسو بن إسحاق» وتأبيدا لهذا الوعي نجد 
لدى ياقوت الحموي الرومي موقعا يُسمى: أروم بالفتح ثم الضم وسكون الواو وميم؛ جمع أرومة: 
أو مضارع رام يرود فأنا أرودء وهو جيل لبني سليد: قال مضترس بن ريعي الأسدي: 


قفا تعر قاين الككاكك والإتاحصد منازل كالخيلان أو كتب 20 
عفنها المشي: الاكيكات ور عرفو بهن رياح الصيف شهرا إلى شهر 


فلمًا عات ذات الأروع ظْعاكنٌ حسان الحمول من عريش ومن خدر”' 

من كل ذلك يتبين أن مدلول الروم عند العرب و المسلمين كان يعني الدولة الرومانية الشرقية 
(اللوتشانة) انبا 81 ذكررك السراطورية: الزييقة القرلية والعية قل تسمه إن "شرقة 
اللووي ا أ» كما أننا ين التاريخ العام أن الفسطنطيئية قد فتحتك في 7١‏ حمادى 
الأول اهدده / 5؟ اير 457 ١م‏ إِدْ سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية بهذا الفتب!“)؛ وإن 
بقبت: بعحن الحبورب البيز نطية و متها ما يسهى إمير اطورية 00 06 فتحت في + كخشا/ ذا 
آب 55١‏ ام 1 ولا تزال القسطنطينة التي صار اسمها استانيول (تخت الإسلام) أو إسلام 
بول (مدينة الإسلاد) إسادمية حت حكم النو له التركية يك 1 يافعنا هذا إلى القول: ! أت بن ففهوم 
ومدلول الروم بعد فتح الفسطنطينية بقي كاك حتى وقتنا الحاضر»: وسيبقى من خلال معرقتنا بأن 
النبي محمد: صلى الله عليه وسلمء كما قال الله تعالى عنه في كتابه العزيز :#وما ينطق عن الهورى. 
5 7 3 . ع 0 0 0 3302 0 
إن هو إلا وحي يوحى .... 14'؛ ويمكن فيم استمرارية هذا المدلول بالقياس» فالأوربيون وفي 
طليعتهم المستشرقون يطلقون على المسلمين في صدر الإسلام والدولة الأموية اسم الدولة العربية 


)١(‏ باقوته اتحمووي : معهم اليلد ان : حثتا حر 15515 -51ا, 
(؟) العريني؛ الدولة البيرئطية: صر 5 . 

(؟) انووي : شرح صحيح مسلم: ل برل 2 ان 

() أوزثونا : تاريخ الدولة العثمانية: ج ١‏ صر ١7!‏ -30اة 


3كاع1ط .ل 2ه 111111 لاط لع1لط, عط" كتلط تج *01:تعتتموصه) عغط]1' لعتصطع81 : عممءظ , تععمتطدظ 
ع .1ع 5ع1مع5 عع متلا80 , ملتاتعطمدكلة طملمكا لا تقصمنء عط]1' مممعط1 لعنداكمة11' 
11و15 100115.مم, 1992 ,ومكتلء عاعوطئمعم3م عطا 101 ع صلم ,.200بكىدتارووعءط ألو كلملا 
01 لله1 عط1' ,ممساعصسكا .5 : 1601علعطه) عطط1' 0عسطعل8 , عععماطودظ :كه لعنك عط لالس 
601100 عاعوطنعمةم .,.]15ر,ووع ‏ 9(وتعكتملا عط1!, ععل71طصدن',1453 ع1ممساصحاكمه0) 
ع1م20أصواكده) 08 1له1 عط!1' ,مممستعصد :5ج لعنك ع5 111 :اأمعنوءوطنة ,133-144.مم,1969 


(د) أوزئونا : تاريخ ائدوئة الطمانية: ج .١‏ صر ١د ١‏ -37 15 ,زواع نمكعص00) عط لعصطاء]8 ,عومتطو8 
.173-66 ,مم. عام مصأسصداكده) 01 1211 عط1' ,ممساعصسخ؟] ,193-196.مم 
6 سور الشجد: ايدان 2 
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و العوقف واالره التطليس كب ارسي" رزجو قا تيجم كلاف و عي "قدي الفط اسار 8" ومو 
حين الحديث عنيم في إسبانيا " شبه جزيرة إيبيريا المعروفة لدينا بالأنداس "1" وعندما حمل 
العثمانيون الأتراك راية الفتوحات الإسلامية في أوروبا منذ القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي صارو! يسمون المسامين بالترك ويقولون عن سلطان المسامين سلطان الترك؛: بل دخلت 
هذه اللفظة 55 المعجم الإنجليزي منذ القرن السادس عشر الميلادي مرادفا للفظة مسلم "ا 
وفلنف كن افك 1117 التتناق لوجر قو سوه التسمان فم تقد الحرية لهذا فيك الوه الشر ديق 
البيزنطين): فصارت بذلك افظة روم عاما على النصارى ودولهم إلى قيام الساعة كما يقهم من 
الأحاديث الشريفة . 

وأمًا الجغر افيورن المسلمون فقد حتدوا بلاد الروم كما يلي: قال ياقوت الحموي الروم جيك 
معروف في 0 اليهد فيقال بلاد الراف ا "و كن اتضبح انقاء لدايعة ابن منظور هذا 
المعنى في ا , كم يتابع ياقوت الحموي تحنيد بلاد الروم فاكلا : فمشارقيح وشماليد الكترك 
والخزر والروس: وجنوبهم الإسكندرونة» ومغاربهم البحر والأندلس و كانت الرقة والشامات كلها 


)0 انظر, مذاق : فار يليف: اهرب ف الروه: تررجمة شحفث ع الهادي شعير 5 00 10 ب ليون فيوزن: تاريخ الدولة 
العريية: تررجمة محفت ع الهادي أبو رف اتطبعة الثانية: الفاهر 2 9-5 ؟'انظلون كاهن : تاريخ الشعوب الإسلامية: در جما 
صر اعون القسم: بو 0 ف تبدان: د ف فتلو تن : السيادة العربية 7 و الاسر انيئيات في اكبيد بدي أميك: ترحجمة 


حسن أبر اعيم حنين: 3 محث ززركى ابر اعيم: الطبعة الأوني: 55 انطبعة الثائية: : الفاهرع: 255 لويون: عو سدف: 


1 إعماعع 


حضارة العرب: نفله !ني العريبة حادئل زعيكر: دار إحياء الثراث العرييى: بيروته بشان: الطبعة الثائقة: 
55 شلك كام :1 ١557:‏ بلاملمهمط بفتكث [هتتقدعن) طذط كأدعتاوصطمء طوعتةى عط ,اطزن. ]مآ[ 
7 ,]1م0212 ,لله!1 15 2110 132500132 طوعرخ عط 1 ,معد ستحطلاء117.ل 

(؟) ,اأطتله11.1 :2351.مم متل". :5101 .11.12 :20015 .اكه ,[اء2مه2<آ1 صو/ا-] لوكستتامعط- اماع81 
.115911.مم,7.آ101 ,.12.لط,: طوطتتهطع ]/طا .ته 

(؟) 2© اتتحدمناء121 طكتاعم]1 0:10:10 عع ا“مطك عط , دهكاهه00 عنودد[ لمة تتعاوه1.117.8آ,سمتلكك11 116نآ 
رووع1 2002ع0131), 0م0ائلهء. 310 , كممتم0) .0.1) لاط لعاتئلء امه لعكتعع]1 روعامتعسلءظ لدعتدم)كل] 
طكتاعطد1 0021010 *اء)امطك عط" :25 لعنك ع6 111 ([اأمعنوءوطن5 ,2382 .مم ,1984 ,لم0 
ع1) 0012]2101115) ع "أمظ تطقدده))0) عغطا 01 ع5)21ك اأسعوععط عط1' ,ابوط :أتتوء:1]25 :اإتتجدمناء1آ1 
تلعط!' بدمتئتاع؟]آ تمسداعدطمطد81 عطا 01 كاستوظ لدتتمع )د81 )8105 عا غناو اككاساط' عط 1ه كدستحدل1 
رعسصتامك15ط لتدائلة8 «طعغط!' . دع1تد)0 ١‏ كتاماعئتاءغ1 220 كاصء05م6ن) ختلاغط) ,كعزوع7ع11 لدج كاعء5 
0ع1561:26ا1!1. خلاك لصد (اللخذط 59 طاغ0ط دعع1"01 “تغط 01 2102 اتامدممن) أعدعءدكطا سد الا 
02000 آ] ,ككلتتناطآ' عطآ) 22028ج كاأتطقلط] 01 211617؟ عط) 12125211125 رع"تتطملسء5 01 دعععلط مترء كلل 
7011 8117 ,وعمطة1 ع1صملا ع[8 عط اع دوع21 ممتتث ,عم[ ووع21 ممتتخ لإ 1971 2متاتلء اأمترمع] ,1668 
7010 028 كاعاامصطة2 1940001010 رووع21 مملمع :1ن ,0<10150 ,وطوتعدة عط" :ط6زي. ]1 ى 8 :1971, 
7 ,0010131321 تتتطامخ لاط لعنأداكمة1, وطهتدتةق عط!' :عستحد/3, ممكصتل1]0 :(20.40, كمتم كم 
1 ,020101آ ماعل[ 

(5) بقوه الحموي: معجم البلدان: ج 3 صر 50 , 


(دت) ابن منظون : 3 كسان اذهراب: حدة 0 حمر بت 3 ماعة : ترقة". 
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تعد في حدود بلاد الروم أيام الأكاسرة: وكانت دار الملك أنطاكية إلى أن نفاهم المسامون إلى 


أ -_- (0)ا 
قفصي الى ديد 5 


لكن ابن حوقل أكثر دقة في تحديده لبلاد الروم من جية الجنوب إذ يقول؟ ومما يلي الروم - 
يعني تحديد شمال الروم - الثغور المعروفة: كانت قديما بتغور الجزيرة وهي: ماطية والحدث 
ومرعش والهارو نيق الكئيْسة وعين زرب والمصيصة و أشنه بوط الال كح يتابع بعد تلك 
أذها أصبيحت في زماقه على فكو آخر إث إن ع شماليها إلى طرف طرايزْونْ والخززر صار ييث 
المسامين فقد افتتح الكثير في تأريخ ثمانين وخمسمتة"!"ا؛ وهذا يعني أنها حصات بعد الانسياح الذي 
حصل بعد معركة ملائكرت 85 ه/ ١71‏ أ حيث أدى ذلك إلى تحطيم الدفاعات الييزنطية أمام 
القوات الإسلامية منذ تلك الحين!). بينما يحدد ابن خردائبه بلاد الروم فيقول: "فأولها في المغرب 
رومية وسقلية(صقلية) واخي في جز درة» وكانت رومية دار ملشهد؛ ذم انتقل 3ق سطنطين الأكير 
بالعاصمة إلى ييزنطة وبنى عليها سورا وصماها قسطنطيئية وهي دار ملكهد إلى اليوم - عصر ابن 
خردائيهل”) - وكما هو معلوم في التاريخ العام فقد استمرت بعده حتى فتح العثمانيين لها في عام 
اده / 5597 ام _ ثم ينقل ابن خرداذابه عن مسلم بن مسلم الجرمي أن أعمال الروم أريع 
عشرة عمالة منها خلفف خليج الفسطنطينية ثلاثة هي طافلا وهو مركز الف سطنطينية؛ تراقية كم 
صقنو نيه ووذرن الخليج أحد عشر كماد شي: أفلا جونية: الأفطي ماطيء الأبسيق» وترقسيسء» وأنا 
طلوس" وتفسيره المشرق" وهو أكبر أعمال الرود: وخرسيون يلي درب ملطيةة؛ والبقلار: 
والأرمنياق» وخلدية: وسلوقية» والقبادق !"ا 


. ج 5؟؛ صرك؟‎ ٠ باقورته الحموي: معهم البلدان‎ )١( 

(؟) بن حوقل النصيبي: مح بن على (ت 7537ه-/569م): صورة الأرضي: منشورات دار مكتبة الحياة: بيرورت: نيفان( 
دت): صر 137 سبشار إليه تاليا بب : أبن حوقل: صورة الأرض.. 

(؟) يبدو أن النص المذكور مزيد على النص الأصني وليس من أصل النص لأن ابن حوقل توقي بعد سنة ( 
7 +ه/370م): وتاريخ النص يعود لفئرة لاحقة أكثر من قرنين من الزؤمان. انظر : ابن حوقل: صورة الأرضي: 
صر 5تا, 

() انظر : مصطقي: شاكر ؛ "دخول الترك الغز الي الشام": فى: تاريخ لاد الشام من القرن السادس إلى القرن السايع 
عشر. ثبت كامل لأعمال المؤثمر الدولي. تتاريخ بلثد الشام المنعقد في. الجامعة الأردنية: 314*١ه‏ / 5194 ااى الطبعة 
الأوئي: الدار المتحدة لأنشر + بيروبتد 31554 حر ١5‏ ؟ -5546: وسيشار اليه ثاليا بب : شاكر مصطقي: "دخول الترك 
الغز انى الشام'؛ كوبر يني: محمد فؤاد: قيام الدولة العثمانيك: ترجمة أحد السعيد مليمان: مراجعة أحمد عززرت عبد 
الكريم: دار الكتاب العرهي تلطباعة والنشرء 537 ا صرء حالء سبشار أنبه ثاليا بب: كوبريني: قيام الدولة العثمانية : 
1-؟.م ع1ممستأسداكده) ]0 للد1 عط1' , ممستعصسكر] 

(ت) بن خردائبه أبو القاسم حي اش بن عبد اش (ت ٠٠‏ #ع/7١5م)‏ : المسالك والممالك: نينن: كذثاى صرة؛١ ١‏ لحر 
سبشار إلبه الي بب : ابي خردائبه: المسالك والمعالك . 

(9) المصدر السايق : صرح ١‏ لادت, 
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وادحظ ابتذاع من الفرن دهام/١‏ دع أي بعد معركة هنا زكرت( ماتشكرد)ء المشكورة 2 
أن الضغط الإسلامي ضندد الجانب البيزنطي انتقل من العنصر العربي إلى العنصر التركي حيث 
قامت: عدة إمارات تركمانية وتركية في الأناضول وما حولهاء كإمارة الدانشمند: وس لاجفة قونية 
الثين صما روا يعون ساتحقة الرودء الأنيد أقامو | إما: اهم في بد دك الروم - البيزنطيين بين - ويدأت شه 
الإمارات تتسلل على حساب البيزنطيين في الأناضول!"!. 
الفترة الميكرة لإطلاق مصسطتح الروم على الشاذجتة #جاء في بجواكة سكة ان 50 
الملك عزالدين» ملك الروم؛ مات في هذه السنة وولي بعده أخوه الملك علاء الدين كيقياذ!". 

وجاء الخبر الثاني متعلقاً بعلاقة الملك الأفضل نور الدين بن الملك الناصر سلا الدين 
بالسلاحقة وكان يسمي السلطان السلجوقي بسلطان الرود: ويطلب من أتباعه عدم تغيير الدعاء 
للسلطان الساجوقي في خطبة الجمعةا' . ويستمر ذكر السلطان بنعت الروم فيذكر وصول رسول 
أررن الرود أيو الفتح جهان شاه طغرل بك بن قليج أرسلان الملقب بركن الدين إلى الملك الأشرف 
وهر اين متاحوق يطلب وسولا مق عنذ' الدلاف [الأشر ف ليقف عا ى سماع الخطبة باسمه لأن أباه 
ينات ذا 0 النعت في وام يك را 7 *. وعلاوة على ما ذكر لذدى 
فيذكر أخذ السلطان علاء الدين السلجوقي سنة ؟؟55 ه /5؟5اد: لعدة قلاع من الأر 
الأول (جون الأول دوكاس الذي حكم بين سنتي 1755م - 1554م )ء إميراطور الدولة البيزنطية 


)١(‏ كوبرينى: قيام الدوئة العثمانية: صرء ح حل؛ ابن بطوطة: محد بن عبد اش اننواتي(ت 95اه_/ 17179-): تحفة النظار 
في غشرانئب الأمصار وعجائب الأسفار: المعروقة برحلة ابن بطوطة: 5ج تحقيق على 0 الغتاني: الطبعة الأونى 
مؤسسة الرسالة عيروته 1752اع إتلاك أ جات صر 5117 -د1؟ مشار إثيه ثانيا بب: ابن بطوط 1: رطة ابن 
بطوطة: 

5.؟آ صصذ , غ801 .2.311 صا , "ككلتاوعءع8 له كلنازاء5 عطا 01 6100م عط مضا 112مأحمث" ,ضذتنتنا1' محمد 
.5.60 .47015 ,15133200 01 111560179 ع001105صدن) عط1' (.18015), كاتلاع[ لتتمصتعظ لتتة ماطصتمنآ. 


5112177 ,231-262.مم ,1 .701 ,قلة8111 غأندع01) ,ع1108طمطدن) ,دوع 7ا1وتء كتمنا عع10اطصةن) 


605110 .مم 1.2. ,"متنا" .ته نطانه:8055 .8 .ل : ."13[مأحمخ" مذتتتد]' .0 ركه لعاك ع6 لل 
0---129.م7 ,1967 ,لعطكتاطناظ .]15 رووعء2 :زواع كتمنا طاعتتاطستلظ ,وعتاكهم127آ عتدصد1ك1 
(؟) ابن نظيف الحموي: أبو القضائل محك بن عنى (توقى بن 575/5719 1م): التاريخ المنصوري: تلخيصي الكشف 


اتتغفة العريية فنسشق: 


والييان في حوادث الرمان: تحقيق أبو العيد نونو: مراجعة عتنتان نرويش: مجمع 
1 ه545 ام صر 5لا ,4٠0-‏ سبشار لبه تاليا ب : ابن نظيف الحموي : التاريخ المنصوري . 
(؟) المصدر السابق: صر .١١ ١‏ 
(4) القاضدن السابق: حو 


(دت) المعصدر السايق : صر 33١7‏ 52 أ داتع ت راكع أترضدت تق3ت صقممعتل و شير ها 1 
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الذي تزعم حركة تحرير القفسطنطيئية من اللاتين!'!؛ كما استخدم اللفظ نفسه غلمآا على الك اس 
الأول (ماك طرايزون)» إذ يذكر ابن نظيف قبض السلطان علاء الدين عليه في السئة نفسها!". 

وقد أطلق على اماق ككلات كته نداكلدة تزواج لأديم كانى) نعدورة الفسيد ورائة التسلكتة 
السلجوقية في قونية» إذ خاطب السلطان العثماني بايزيد الأول (ت ددخده/ :2 اد) ساطان 
المماليك الظلاهر سيف الدين برقوق(ت: ١١‏ ذه / 1133م) في رسالتين في عام 45اه/ 
5م الأو لى كانت موجهة إلى الخليفة العياسي في القاهرة الذي كان يعيش في كنف المماليك: 
وياب إله:قريا أن اومتهه تفريكا شوعنا الور انتصاره في سنة 1/34ه/ 553١م‏ على 
تحالف: حصليبي في معركة نيقويو لس ( ونامم )"ا والثانية موحية إلى السلطان برقوق يبيشره 
بالتصار العثمانيين في المعركة“)؛ فما كان من برقوق إلا أن دعم الطلب العثماني لأنه سيكون 
15 ع عفر ون المكتر انو الس ناف ولوك ككورة قاذ دشن الماسان اتيت إسلامياةا. وعدن 
على ما سبق يلاحظ أن العثمانيين ورثوا السلاجقة الثين بدورهم ورثوا اسم المنطقفة وصيروه 
لأنفسهم حتى صار يقال سلاجقة الروح: ومملكة الرود: وس اطنة الروم؛ ويقصد بالك سميتين 
الأخيرتين السلطنة العثمائية. و عليه فإن بلاد الروم المفصودة في هذه الدراسة هي بلا لاد الأناضصول 
إبتداء ثم الأملاك العثمانية في البر الأوروبي. 

من هو الرومي في هذه الدراسة ؟ بلغ عدد التراجم في كتاب الكواكب 5457 :١‏ منها 151 في 
الطبقة الأولى: 24 في الطبقة الثانية» 857 في الحتبقة الثالئة؛ وأما في كتاب لطف السمرء الذي 
يمثل الطبقة الرابعة فقد بلغت: تراجمه 7:6 ترجمة» ويذلك يكون مجموع التراجم الكلي في الكتابين 


81 ترحمة. 


)١(‏ ابن نظيف الحموي ؛ التاريخ المنصوري: صرء 137: بالإضافة اني اليامث ١‏ فيها, 

() المصدر السايق: صرء ١١1‏ بالإضافة إلى الهامش 7 فيها. 

(؟) أوزئونا : تاريخ الدولة المانية: ج .١‏ سر ؟ ١‏ ١؛‏ طقوشن: محمث سهيل :تاريخ اد المماليك في مصر وبلاد الشام: الطبعة 
الأوني: دار التقاتر؛ بيرونتة نبنان: 4106 اعل55؟ ثى صن 035 4: عشار اليه ثانيا بب : طفوش : تاريخ المماليك: 
6210م 320 2مأطاططتماط ممخث ,غ1ام0 .2.131 12 ,'كطهصطم)0) عطا 01 ععمعع نعط عط1" :1للهلاكلتعلمم]آ 


5 111 (9([العناوءدرطن5 ,279.م بذ .1 .701 ,220ه[ك! 01 11156017 ع1105طدصدهن) عط!' (.15ل) ,كاتوعآ 
.10315 عط 01 ععمعع تعصاط عط 1" بكلتعاهصآ :كه لعا 


(5) طقوش.ن: تاريخ المماليك: حر +١١‏ . 
(دت) السيو صي: جدل اعون عد الر حسمن (ت :كشا أت دام ( خسر. المحاضر 5 في أخبار مقر والقاهر 5: دان اتغتب 


العريبق أكام دت صن كلا طركان: اير ا ع و 0 ؟ كر" كم مث 1 ث اسن 
مكئية النيضة المصيرريذ: : مطبعة تهنة التأليف والترجمة والتشر شر الفاهرة ٠‏ 95 لج حزن 1[ 5" :بز وشمن: كرل: فاريخ 


الشعوب الإسلامية: : تقلله الى العر يبك تيبكه أمين قرس و متي البعتبكي: الطبعة اتحائية حشر دا انعم للملايين: 
بيرونتة نيذان: نموق. ك2 ليو كبو ) كر؟ أحا صر :55١‏ سبشار اليه ثالي' بي : بزو كلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية: يااحظ عنيةه 
أنه يذكر تاريخ الطلب العثماني في سنة 514*١ه:‏ وليس في سنة 535١م‏ كما شو مذكور في المتن. 
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بلغت تراجم الروم في الطبقة الأولى 4 ترجمة أي بنسبة 557,١19011)؛‏ وبلغت تراجم الروم 
في الطبقة الثانية ١٠١١‏ ترجمة أي بنسبة ,901.4 7'!؛ ويلغت تراجم الروم في الطبقة الثالشة 7ه 
ترجمة أي بنسبة 4,34 11901؛ وأما الطيقة الرايعة فبلغت تراجم الروم فيها +5 أي بنسبة 70,5 
6 !1 ويثلك يكون عدد تراحم الروم الكلي 77 ترجمة من أصل 1875 ترجمة أي بناسبة 
35 والنسب المذكورة هي نسبة الأتراك حسب الطبقاتث في الكتابين: وهذا يساوي نعو 
سدس مجموع التراجم الكلية» و أما بقية 0 يي 
رؤمي لكغنيا انتسيت: إلبهد» ويالتالي تكُون نسية التراجم في الحنو ل إلى شكمو خخ الث رآجم الطيقات: 
الأربع5١»‏ 909 وهذه تقارب خمس مجموع التراجم الكلية . 

يلاحظ على النسب السايقة أن أكثر من خمس تراجم الطيقة الرايعة جاءت من بلاد الروحم: 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى رحلات النجم الغزي نفسه إلى بلاد الروم والحجاز من ناحية!”*2: 
ولوق تافهن حيث أصبح مقصدا العاماء وطلبة العلم من كل مكان في كاذف لقا أن ه01 
ويمكن عزو قلة التراجم في الطبقة الأولى بالرغم من كثرة مصادره حيث اعتمد على التشقائق 
النعمانية!": وتاريخ ابن طولون”: وبعض ما تيسر له عن جده رضي الدين في رحلت ها" واين 
الحنيلي في ي تأريخها: . أ والعلذتي 00 و ابن الحمصي ٠"!‏ والنهرواليا”'/, وجاوت معلو مائةه فيها مل 
الدرجة الثانية: إث لم يكن بينه وبين من كتب عنهم؛ ولا بينه وبين تلامنكهم اتصال مباشر كما هي 
حال الطبقة الرابعة؛ كما أنه كان يترجم للعلماء والمتصوفة غالبا" ولم يترجم في هذه الطبقة إلا 


.!/4- ١ انظر جدول انتراجم المنحق رقم:‎ )١( 

(؟) انظر جدول التراحم الملحق: التراجم رقم ! دالا -دلا! , 

(؟) انكلو جدول التراجم الملحق: التراحم رقم 155 -7715, 

(5) الخلر جدول التراجم المتحق: الثر احم رقم : 130-552 , 

(د) مشيخة آبى المواهب الحنيلي؛ صر 15 -0!: كذلك انظر ما كقب حول الموضوع في الصفحات السابقة. 

[5) الظريت كتيا الحليات الكارقا 

6 الخثر جدول التراجم الملحق: التراحم رقم : ااا 1 لكك كو اس ار تل مق لمر ققد كر مكدر لا 
059 انخلر جدول التراجم الملحق: الترجمتان رقم : 5٠ت‏ , 

(؟) انظر جدول التراحم المنحق: الترجمة رقم: ؟. 

١2 ١١7 5 انكر بجدول التراجم المتحق: التراحم رقم:‎ )٠١( 

)١١(‏ انكر جدول التراجم المتحق: الث رحمثان ديقم كل باع 

ت٠ انكر جدول التراجم المتحق: الترجمة رقم:‎ )١١( 

7 انكر بجدول انتراجم المتحق: الترجمة رقم:‎ )١5( 

)١4(‏ انكر جنول التراجم الملحق: التراجم رقم ١‏ لال تك لطت 5-156 ا لحكل لال لتقل لخ لكف لتحت 


0 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


اتسع شخصيات سياسية أو لها ارتباط بالسياسيين و الا تقلو من علم أيضا”ا. 

وجاءت النسبة عالية نسبياً في الطيقة الثانية فيما يبدو بسبب توفر كتاب الشقائق النعمانية: 
الذي يحتوي على تراجم علماء الرود!"؛ وتاريخ ابن طولون!"؛ ووالد النجم القزي وجددك/ و 
تاريخ ابن الحنبلي”؛ ووالد شيخ الغزي الشيخ يونس العيثاوي"". ولعل تدني نسبة تراجم الأروام 
في الطبقة الثائئة يعود لعدم وجود كتاب مجموع أو اتصال مباشر لدى الغزي عن علماء الروحم في 
هذه الطبقة» فإذا ما استثني كتاب تراجم الأعيان من أبناء الزمان للحسن البوريني (ت 5 7١٠1ه‏ / 
م" لا نكاد نعثر على كتاب يتناول تراجم هذه الطبقة» لذا يجد الباحث أن معظ-م تراجم 
الغزي عن الأروام خالية من ذكر مصدرها"). وسيأئي الحديث لاحقا عن مصادر الغزي. 

كذ تن متيف القراحد المتسودية إلى 'الزوة إلى كلقةفتاخه اعد كن مر تساك فيها من الور 
و الفئة الأولى منها يمكن من خلالها معرفة بلاد الروح كما فهمها نجم الدين الغزي؛ وجاءت الفقفات 
على النحو التالي : 

الفئنة الأولى: كل من نسب أو الحق نسبه بمدينة من مدن الروم ( بلاد الأناضول والروميلئئني) 
الولايتان الأوليان من ولايات الدولة العثمانية قبل اتجاهها شرقا بعد معركتي جالديران 5ه / 
4م ومرج دابق 557ه/ 5١15م‏ وقد ظهرت في هذه الفئة 134 شخصية مرتبة ترتييا 


هجائيا حسب ترتيب الغزي على الطبقات كما هو مبين في الجدول الملحق""ء؛ منها ترجمتان 


6 انظر جدول انثر احم المتحق: الثراجم قم: ا ا ا 0 يرت ون يد 7 30 ارم 7 


2 م 


6 انكر جدول انثر احم المتحق: انثر احم رقم : كثكل عثى لتك ش05 لاأمردكتل دكت سكت لأكثك 5 ككتن ككل منكت تال رتت 


(؟) انظر جدول التراحم الملحق: التراجم رقم: ال ال ا ا ا لل 7 

() انظر جدول التراجم المتحق: التراجم رقم: ا 0217 ليل 7( 

(ت) انظر جدول التراجم المتحق: انتراحم رقم: كك شك لسك لطر أل الخ تع شق كل كماتلم مم نل كشلل اتلل, 

(1) انظر اجدول التراجم المتحق: التراجم رقم ا يل 7 

(') ثراجم الأعيان من أنباع الؤمان: جزءان: تحقيق صملاح الدين المدك: نمشق: ج17 555 ١م‏ ج5: 557 أم و اننسخة المحقة 

غير كمتة وإنما وصصنت إلى حرف العين . 

(4) انظر جدول التراحم الملحق: تراجم رقم 105 لاة تك حك1 لاا ا 17 تت 

(5) انظ جنول اتتر احم الملحق ١‏ تراجم رقم 5-7 كال لت مك لم تار كر لكا 1 لكو تلج دئم مت لكان 
قت تللكت الكل كاز لال لا لقا أل رق لق ةقاطل للك لك لتم كك للك كلظ لقتل 
1١5‏ ؟ 59و 15 اع ا ردن كبر ةك 17 ور ريل 1595 ؟ 15 ع ١‏ لاع اكع ل سق 1 
لكي 4 عار أ وا 1 ةا اللاي ثرا د ع ا ا ل ا 1 كع لأ دل كعتك-ء595 ا 5 
ا لل الور ار فر 1 ال ا ا ا ار ا ا ا الل ا ل 7 رةه 
ورد ور سير ا رت اير الل ال 0 ل 1 7 


كه 


مدلول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا ضير خثيل الزؤاهرة 


عارضتان''! والبقية تراجم خاصة. وأمًا الفئة الثانية: كل من ألحق باسمه أو بألقابه أنه من موالي 
الروم حيث أخذ صقاتهم ورسومهم ووظائفهم من العلماء والموظفين والولاة وما شايههم. سواء 
أكان من العرب أم من العجم: وقد وجد 45 شخصية كما هو ميين في الجدول الملحق]"ا؛ منها 
ترجمتان عارضتان أيضا!". وأمَا الفئة الثالثة: كل من نسب إلى طاتفة من طوائف الأقراك أو 
التركمان ونسب إلى موالي(علماء) الرود: أو أقام في أنحاء الدولة العشانية: خاصة الولايتين 
الأوليين( الأناضول والروميللي): ويغض النظر عن وظيفته أو عملهه وقد وجدت 35 شخصيات كما 
يبين الجدول الملحق ا 

يلااحظ من 0 التراجد المذكورة في الفئات: السايقة: وتحليلها أن مدلول الروم عند نجع 
الدين الغزي ينطيق على كل من هو في بلاد الدولة العثمانية في الأناضول والروميللي؛ أو التحق 
بهم من العجم والأتراك من خارج حدود الدولة العثمانية: أو التحق بهم من العرب بعدضم 
العثمانيين للمنطفة العربية سواء في الوطائف داخل الولايات العربيية أو أقاء داخل الأناضول 
والروميللي؛ وسواء أكان من العرب بشكل عادء أو كان من أشراف العرب الثين تتركوا لأسبا 
على رأسها العمل في وظائف الدولة: كما سيتبين لاحقاً عند تحليل التراجم لبيان من هم الذين ترجم 

الغزي من الأروام. ولوحظ كذتك أن مدلول رومي وأرواء يتطايق إلى حد كبير مع مكلول 
عثماني الذي للا يرتبط بعرة, أو اجنس»: بعكس مفهود أتراك الذي قد يأَحْدْ المفيو لمفهود العرقي. 
يظهر إصطلاح تركي لدى الأتراك كهوية للدولة العثمانية إلا بظهور عصر القوميات في ق15م. 
وهذا يدعو إلى التوقف قليلا عند القاب السلاطين العثمانيين» وأسماء الدولة العثمانية» ومدلول تركي 
لدى العثمانيين وفي المصطلح الأوروبي. 

فأمًا أثقاب السلاطين: لقد تعددت ألقاب السلطان العثماني فمنها إخان» خاقان» خاقان الخواقين: 
سلطان: سلطان السلاطين» خليفة روي زمين (خليفة مدبر العالم)؛ أمير المؤمنين» ظل الله في 
الأرضء» خليفة ربع مسكون» شاهء باد شاه وتعني ملك الملوك: هنكار: خداوند كارء باد شاه جهان: 


. 511 4178 انظر جدول انتراجم الملحق؛ الرجمتان رقم:‎ )١( 

(5) انظر جدول التراجم الملحق: التراحم رفم هه لل الل تكد لك للق لات موص 4ك 0ت لشت الا مالل ولك اث 
الي الل ا الل 6 ا ا ةا ا ال ا شر ا را ل ا ا را ورا اعرد ش00 
لخ تعن للع كن لخ كن مرتلم كل لكل الخال« مالل ينحنت كا لقم كم أل أ سارظ أ مرك أردت 
كم كس كحكعم الاوك ككل خلأ لم5 لكثكثت تك ارما لقت 011-512 كك كنس لاوم لاون 
كا لاا ك1 مخ”ل, 

0( انظر جدول انر احم الملحق: الثر حمتان ل ون بون ' 

8 لسر بطر ل ااتراو بلحو لحرا 31 ج10 و وام 


المجئة الأردتية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


عالم بناهء ذات: شاشانفء ذات أقدس شمابونء قبصر»؛ قبصر الروهء مليك الغزاة. وكقان العمانئيون 
يسمونه غاليا باد شاءء و أمًا الأوروبيون فيسمونه التركي الكبير: أو سلطان:؛ و يسميه العاملون في 
السراي (القصر)هنكار أو خنكارء و تقبه الرسمي: شوكتلوء وقد يضاف إلى ألقابه شوكتلو عظمتلوء 
جلادتلو: وكان أقصر آلقاب الاحترام الميئولة له أفنديمز أي سبدناء ويصفة أكثر رسمية: ذات 
شاشائه لري» وذات شمايو نلري» وشو كتمتايلري » وإذا كان اذى يخادطيه مرل شاضةه الناس, أو مهن 
المقربين إليه يقول لد: باد شاهد أو هنكارد: وكانت أمه تقاطبه بكلمة: أرسلائد أى يا أسديء وأما 
لقب شوكتلو أي صاحب الشوكة فهو لقب رسمي خاصص بالسلطان العثماني فقطء ولا يستعمل لأ 
حاكم آخر في العالد!'!. ويضاف إلى تلك الألفاب: خليفة ال وهو لقب اتخذه السلطان مراد الأول 
بعد فتح أدرنة ١51؟1ه/‏ 0٠116ام‏ وسلطان البرين والبحرين: ثم بعد انضمام الحجاز للعثمانئدين 
كم نادت أ أقنب بدا . حامي الحر مين الشريفين» وحامي كمى الحرمين الشريفين» وكان 
العثمائيون يشدئون على اللقفب الأخير الأنه أحد مصائر شرعيتهم في عبيون رعاياهم من الهم_سلمين 
سواء أكانوا تحت سيادة الدولة العثمانية أو خارجها. ثم اتخذوا نقب خايفة في عام ااه 
|5 11909دأ"اء بعد معاهدة كجك قينارجة في عيد السلطان عبد الحميد الأول وتراجع اس تعماله بعد 
ذلك ثم ظير مرة أخرى بعد نحو مئة عام في حهد السلطان عبد الحميد الثاني لكننكه ات - كوكام), 
ويناقش محمد مقصود أو غلو مسألة الخلافة عند العثمانيين فيرى أنهد اتخثوا لقب خليفة من بداية 
تاريخهم تأسيسا على أنهم وركة السلاجقة؛ والسلاجقة ورثة العياسيين في الحكم: ويورد شواهد 
متعددة على اتخاذ العثمانيين لقب خليفة ويالتالي فإن الأمر ليس كما يشاع أنهم ادعوا الخلافة بعد 
لفهح ليادث الشاح و محر والحجاز؛ أو أن الأمر و الإد ضام جام َلك جمام خبخر 5 اشلاء ا دلا 
ولكن مع الإقرار بأن العثمانيين قد حققوا قوة وسمعة عاليتين منذ فتعح اله سطنطيئية في عام 
#اقكاه)/؟25 أدء لكن لزي فر بين أبدي الياحئين ما يؤيد هذا القول باس تعمال العثمانيين للقب 


)١(‏ السعيدء أحن ؛ التبارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة: الطبعة الأوئي: دار المعرفكء القاعرى 555ام؛ صر ك3 
سبشار اليه ثانياً بب: أحد السعيد: الثيارات القومية:أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية: ج 5؟: صر 595 -977: اتشتاوي 
حن العز بق صحنث (رتغا مخ ا/اكضة 0 ): الدولة العثمانية دولة اسملامية مشترى عليها: جز ا مكبك الأتجلو المصيرريذ: 
الفاهر 5: 0 مرا خندةه صر شع 2 سمشار , اليه اليا تسد :: انشتاوي: الدولة العثمانية , 

)5 انشتاوي: الدولة العثمانية: حدكت حر 4خ ؟ لد ”؟ : 

01 7ا1واع كلملا ,أكوكظط 1110014 دنع85100 عغط) 01 لاتتنامتديءاعم8 تصحدده))0) عط :أتعطلخ ,لممتتمط 
ع1" ,تممتتامط :25 لعكك ع6 17111 لاع ناوء7,515.م,1969 ,قتاع ومارع :تتاعع.[ طوعط كوتع تتدن) بعرعووظ 
ده 0ع1289-1922,8525 11150017 للسمدد5() :أعصطعءلة ,تناع 00ن1ككلد81 :.لستام:تععاعدظ تتححده))0 


231.,2311,260< .مم ,1999, 213133512 ,دوع 177وتاع كلنا عتدطه[ذ] 20021 تعاس[ ,وعء تسوك للسحصصو0 
111560177 للسمدط05) :تناع ه00 تاككلد8 :25 لعغكك عط 211 (اأمعنوء5ط10ك 


(؟) كك .مه ,19مأدتلط للسمددة© :داع م0ل0نكلة/3 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا ين خثيل الزؤاهرة 


ع ايم ره ١ 1 ١‏ 0 15 | ام 
الخلافة بالمعنى السياسي والديني قبل عام ثا.؛ اه/ 9/5اام 
وأمًا أسماع الدولة العثمانية: أطاق عليها في مبتدأ أمرها لقب إمارة!'ا؛ وذعي أميرها بلقب 
صاحب يُرساء وخاطبه السلطان المملوكي قاكل" " صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامي الأميري 


د 


الو لكك ولكنها حرفت بعث ذلك بعدة أسمات فأطلق عليها آأسد ِ! دولت عابة" أي الدو نل العليةع 


بن 


وسلطنت سنثة أي السلطنة السنية» ويرى الشناوي أنها بعد أن توسعت في قارات العالم الها ديم 
عرفت باسد: إمبراطور لق عثمائلي: أي الإمبراطورية العثمانيةة» ودولت عثمائلي أي الدولة 
العثمانية وتافظ عصمائلي: وعرىف الشناوي أن العثمانيين قد اركاحوا إلى اللقيين الأخيرين 
لاحتوائهما على لقب عثمائلي: الذي يشير إلى اسم مؤسس الدولة عثمان الأول؛: الذي سميت الأمة 
والدولة باسمهء و صار المثل الأعلى للحاكم المسلم الغازي (أي المجاهد في سبيل الله): والمثق شف 


في حياته الخاصةا"؛ إن هذا الرأي صحيح فيمايتعاق بالاسم دولت عثمانلي حيث يفخرون بالتسابهم 


إلى عثمان كونه أول أمير من الأسرة أكد استقلاكه التام بعد انهيار دولة سلاحقة الروء!2)؛ كما أن 
صقة عثماني: لا تركي: هي الصفة المفضلة لدى أبناء الدولة» وصار على كل من يتولى السلطنة 


أن يتقلد سيف عثمان الغازي: وصارت الأسرة جميعها ترى السيادة وليس أفرادا معينين كن هذا 
الارتياح قد لا يكون كذلك فيما يتعلق باسم إمبراطورية فهذا يحتاج إآلى مناقشة كما يتضح كاليا: 
فهذه التسمية تبرزها الكتابات الأوروبية»: ومنها الإنجليزية: فيعبرعن ذلك بلفظ صقصدم06 106]) 
(عتنمسوتء فعند مراجعة الوثائق العثمانية» ومراسلاكها الرسمية والمعاهدات العثانية مع الدول 
الأخرى إضافة إلى الكتب التي وضعت خلال العهد العثماني من قبل مؤرخيها الرسميين يلاحظ أن 


هذا المصطلح غير 25 البتةل" اع ولح يكن حم | لاستعمال احا 2 جيل به ويمحتكواى يبثليل 


)١(‏ ابن فضل اش العمري: أحث بن يحي ات 5ه 17525م): التعريف بالمصطئح الشريف: جزءان: دراسة وتحقيق 
سير الدروبيء متشورات هامعة مؤكة: عمادة البحث العلمى والدراسات العنياء مؤئك: الكرك؛ 2١1‏ اعا/ 957 لب جك 
(التصر العربي): صر :3١‏ سيشار اليه كانه بب: ابن فصل اش العمري: التعريف بالمصطئج الشريف. 

)3 المصدر السايق : مات , 

م انشتاوي: الدولة العثمانية 3 تفلت 0 حير ١‏ : 

551 ,.كاكته .مم , 111560177 للسمحط5د0) :داع 00 تاككلد/1 

8 مصطقي: احفت حت الرحيح: في أصول الخاريخ العتماني: انطيعة الثائية: دا الشروق: ببروكة الفاهرة: كه 'م/ 
5 اه) صر 595: سيشار اليه ثانيا ب: مصطفى : في أصول الثتاريخ العثماني ؛ 

.711 .مم , 111560177 السمدرة0) : باع م0ل0نى 13/121 

(دت) المررجع السايق : حر 53 حور أتى: البرت: الأسس العثمانية اشرق الأوسط الحديكث: مخاضر 5 حريية تشركة كارير اس 
حر ع كمع سكس : لو تجماتل : 15579 سيشار, اليه داني' شم حور أتى : الأسس العثمانية : 

20 ,(3عك1تنا!' 0م1100 01 ععرعع تغط عط!' ,كااعا .8 :7م, 0ناه ماع12 تحدده))0) عط1 :لممتنمط 


0 08 عع2ء5 12221 عط :15اعآ :35 لعأك ع6 17111 (إ[أمعناوعءدوطناك ,2.م ,1968 ,0مل0ممآ ,غتلء 
ا 


)3 “11.2551 .مم , 1115]0177 تلسمددى© :اع ه00 1نكلة/3 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 858 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


أنهم استعملوه للدول التي تستخدمه في ألقايها الرس مية؛: كالإميراطور الألمانيء والإميراطور 
الفرنسي» والإمبراطور النمساوي؟'؛ وقد ورد هذا الوعي في وثائق عديدة منها معاهدة باريس 
اش /أذار ,أده وتعنيلاتها في لندن نأسنة لاخ اه (/ ١‏ لأا إث تثكر التعمئيلات 
الألقاب الرسمية لحكام الدول المتعاقدة بالفول : "إن الأطراف المتوافقة هي دولتنا العلية: وجلالة 
إمبراطور ألمانيا وملك بروسياء وجلاكة إميراطور النمسا وملك بوهيميا وهنغارياء وسيادة الرئيس. 
التنفيذي لحكومة جمهورية فرنساء وجلاكة ملكة المملكة المتحدة نلبريطانيا العظمى و أيرانداء وجلاقفة 
ملك إيطالياء وجلالة إميراطور عموم الروسيا!'": وكان قد أشمير في معاهدة باريس فرنسا 
(الفرنسيس ): وسلطان البلاد العثمانيةا"!؛ كما ترد هذه الألفاب في مؤتمر برلين لسنة 1755ه / 
كارا" . ويشير مقضود أو غلق أنه علد فر احنة الأصتاف المشتكله لركانة, الوك الكوية 
و كتاباتها الرسمية ل يعر على تفخ إميراطور لاكخليى على لقب الحاكم العثماني: ولا وحود لافظ 
إمبراطورية للدلالة على الدولة العثمانية: وإن كان وحد هو: الدولة العلية أو السلطنة السنيةا*, 
وعند مراجعة كتاب فريدون بك لم يعثر على أي استعمال للفظي إميراط ور وإمبراطورية فيما 
يخص الألقاب العثمانية!''؛ وعلاوة على كل ما سبق فإن لفظي إمبراطور وإمبراطورية لا ينطبقان 
على الدولة العمائية وحكامها من حيث بنية الدولة وخصائصهاء ونظرة السلطان لرعيته والرعية 
الباإشراي كنا مح ف المتامقة الف 111 

وأما مدلول تركي لدى العثمانيين: كانت الدولة العثمانية ذات طبيعة مركبة وسميزة:؛ فيي 
دولة أسرة حامق الو نات الأول فيها اس عثمان» شّعا أن الدو نه كانت تركية سكل ها ولكن ليس 
بصفة مطلقة» فالأسرة العثمانية من أصيل تركي يعود إلى قبيلة قايي من الأغوز أو الغز التي 
انتسبت: إليها أسرة السلاجقة: لذا كان بإمكانها استثارة الدعم القبلني عند الحاجة: واستمرت 35 _ستعمل 
بعض. الرموز القبلية كأذناب الخيل التي استعملت دلالة على الرتب العسكرية العلياء وكانت لغة 


)0( 2574 .مم ,0ذط1 

)5 .9 .م ,110 

(؟) فريك بك المحامي: محد: تاريخ الدولة العلية العثمانية: تحفيق احسان حقى؛ الطبعة الأوني دار التقفاسء بيروت 
الل اماه اام صر 7١ت‏ 4 أت مشا اليه ثاتيا ب : فريك بك : تاريخ الدولة العلية. 

(ك) المصدر السايق: صر الات -0لاة, 

(د) 111 .مم ,11156017 تلسمددة) :سناع هلسن كعلة3/1 

(1) فرينون بك : منشآت السلاطين: جزءان: استاتبول: الأول 714 اه: و الثاني د : صفحات ملقرقة: سبشار اليه ثاليا 
بب: فرينون بك : منشآت السلاطين. 

(:؟) انر الهفحات لأحقا؛ 01 ععطعع تعمصظا عط :حتوعآ 2611.مم ,19مأوت1 تلسفدمدر© :ناعمل نكعلة/3 

,0.2 ,117ن1' مخدع 1100 
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مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغزي أنموذجا ين خثيل الزؤاهرة 


البلاط وقيادة الجيش والإدارة تركية»: لكن مع ذلك لم تكن الدولة تركية بالمعنى الجنسي (العرقي): 
إذ ليس بالضرورة أن يكون خادم السلطان تركي الأصل وإن تكلم بالتركية: كما أن رعايا السلطان 
الثين لا يتكلمون التركية لا يعدون أنفسهم غرباء عن الدولة التركية أو بمعزل عنها؛ يقول اليرت 
حوراني ؟ في جميع ماحل التاريخ الإساللامي كان شنااك ذائها شعونر بالتمايز بين العرب والفرس 
والأتراك وهي الشعوب التي وقع على عائقها مدار التاريخ الإسلامي . ولكن ليس هناك أي تمييز 
بينها قد يؤدي إلى تدمير ما بداخلهم أنهم جميعا مسلمون ". وفي الواقع كان تمييزا اغويا وتقافيا 
ولكنه ليس بحال من الأحوال تمييزا عرقيا أو جنسيا"!' كما يؤيد هذا الرأي برنارد لويسىر”". 

وأخيراء من الجدير بالذكر أن مدلول كلمة أتراك في المصادر العربية المعاصرة للفترة؛ بما 
فيها مادة الغزي نفسه: تشير إلى الأتراك على أنهم حكام الدولة المملوكية:؛ وليسوا سلاطين آل 
عتمان» بينما تشير المصائر نقفسها إلى العتمائيين باسح الأرواد جمع رودء بلك إن لزي يشير إلى 
ترقي مقام إبراهيم بن موسى الطراباسي عند المماليك كونه يعرف اللسان التركي!"". 

وبناء على ما سبق فإنه لم يكن الاصطااح عثماني أي منلوئ قوميء إذ لا يعنوق أن يِكون 
الارتباط ارتباطا بأسرة حاكمة مثله في تلك م صطلحات الأمويين» والعباسيين: والسلاجقة: 
والبويهيين: وقد كان العثمانيون حتى ق*هم/ 5١م‏ يعدون أنفسيم مسامين أو لأء ثم اتجه و لأؤهمد 
ل عثمان كأسرة حاكمة ليس أكثر !ةا , كما أن افد تركيء وتركيا و أتر الك وخي م سطلحات ورنت 
في الأدبياتث العربية بتأثيرمن أوروبا تعني العثماني و الدولة العثمانية والعثمانيين» وهي بعيدة عن 
الدقة من حيث صياغتها ودلالاتها على العثمانيين حتى أواخر ق5١مء‏ بل إن لفظتي تركي وأتراك 
كانتا تطلقان عند العثمانيين على الأجناس التركية المتخلفة التي تقطن في أسياء والتركمان: 
والأوزبك (وعه020): وكان العثمانيون يتشبثون بلفظتي " عثماني وعثمانيون " اعتزازا بعثمان 
مؤسس الدولة كما لوحظ سابقاء واستعلاء على تلك الأجناس الأسيوية و المتبريرة في نظرهم: كما 


)١(‏ حوراني: الأسس الثمانية. صر ١١‏ ١١؛‏ .7 تناو نتععاء2 1 مسقصدده])0 عط :تمدعناه1] 

)5 ,1177نا!' جدع1100 01 ععدصعع عدا عط1 :كاتوعآ 

() انظر: ابن طولون: محد بن عنى (ت 343/5827 ام): إعلام الورى بمن ولي نانباً من الأفراك بدمشق الشام 
الكبرى: تحقيق مح أحت دهمان:الطبعة الثانبك: دار الفكرء نمشق: صر ؟ 5 -7؟؟ فبما يتعلق باسم المماليك: 7899 - 
4 يما يتعلق بالعثماتبين ونعتهم بالأرو امسيشار البه انبا بب : ابن طولون: إعلام الورى:الغزي: الكواكب السائرة: 
0 

(5) مصطفي: في أصول التاريخ العثماني: صر ؟؟؛ حوراني: الأسس العثمانية: صر :١ ١‏ أحد السعيد: الثيارات القوميك: 
حر 51 سا 


ع1" :5الاعآ:26111.م0 ,11156017 للمقحطذ() :تناع 00 1تكلة11 :71م ,20هنامدعءاء2 ظظط مسدددده))0) عط1' :لمم نحط 
,1011567 مدع1100 01 ععرعع "ع1 


5 
3500 
م 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


أطلق العثمانيون افظ تركي على الفلاح العثماني الجاهل» أو أحد سكان قرى الأناضول بمعنى 
الجلف أو الخشن من باب السخرية والتحقيرا'ا؛ وكان إطلاق نعت تركي على أحد العثمانيين في 
استانيول وغيرها من الحواضر العثمانية يعد إهانة لمن تطلق عليه مع أن الجميع يتحدث اللغفة 
التركية: وقد يخرجون من هذا الحرج اللغوي بأن يسموا اللغة التركية باللغة التركية العثمانية!" 
ولم تأخذ كامة تركي معني عرقيا متباهياً إلا مع أواخر ق,5 ١م‏ ثم استقر هذا المعنى بعد قيام 
وأمًا تظرة الأوروبييك إلى دولة الي عثمان القن كانت نظر تهد تهد إليها تينبق ف أنها تستلن دولة 
الفتوح الإسلامية و استم رار اليجمة الإسادمبة شدشدء حيثث كلع سسع دار الإسادم على حساب ذاري 
الكفر؛ لذلك نجدها ما فتنت تعقد المحالفات: وتجرد الجيوش وتضع الخطط طيلة تاريخ الدولة 
الوتناة 1 وقد أورد شكيب أرسلان(ت:1775ه/1137١‏ ) في تعليقه على كتاب حاضر العائم 
الإسلامي للمؤلف لوثروب ستودارد (+55 ١د)‏ (5600020 موعطامآ) أن الدول الأوروبية وضعت 
نحو مكة مشروح اتقسيم الدولة العثمانية ومواجيتها(وهر ينقل معلوماته عن المصائر والمراجع 
الأروو عاق ينها في نابا تعليقف ولبس., من العربية)* لش 5 | عرف بالمسألة الشرقية أومسألة 


الرجل المريض إلا أحد هذه المشروعات” ": من هنا فلا عجب أن يكون معني لفظ أقراك (ع1بن1) 


)١(‏ الشناوي: الدولة العمانية جدات. صر 155-5١١‏ ,1-2.م ,لإععانتن1' معله]8 1ه ععمعععمط؟ا عط :متوع[] 


.2 ,11-2 
(5) الشناوي: الدوئة العثمائية: ج ١‏ صر ١؛‏ مصطفى : في أصول الناريخ العثماني: صر ؟”. 
(؟) الشتاوي: الدولة الثمانية: ج ': صر ؟١:‏ أحن السعيد: التيارات القومية: صر 7؟ -ن؟, 
(2) الشتاوي: الدولة الطمانية: صر ة ١‏ لذ , 
(د) التعصب الأوربى أم التعصب 7 الول حو الكلف بطرواقاك النيوة مق أحدد وباكة مقر عاق عا فق كدان 
ستودارد: نوثروب(ت. 71 ١ع/ 52٠‏ 'م ) (5]000350 موعطاه.1 ): حاضر العالم الإسلامي: ؛ أجزاء في مجننين: 


نقله الى العريبة عجاج توبيض (اته 407 اه/5ث5 'م)ء وليه فصول وتعتيقات وهو امثن مستفيضة عن نقائق أحعوال 
الأحد الاشكنية والكور ها الكيك ب سفت ارا لك عا تفال االطرعة لوطل واو لفقل الشركة شين 
والتوزيع: بيروت 1755اع/ 7917 ام مج7 جد صراكء 4989-5 سيشار اليه ثائها بي : ستودارد: حاضر العالم 
الإسلامي . 
(1) انظر : زين: تور اندين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبفان: الطبعة الثانبة: دار النهار 
تلتشر: ببروبته 51090 ام صل 79 -59: سشار اليه ثانهاً بب! تور النين زين: الصراع الدولي؛ 
1 ع0185آ ,لعطقتاطتاط .156 , 1972-1923 رأكةا عنوء ا دنمع8100 عط" 01 عسكلد81 عط1' :ممهلا 3/1.58 


عط) 01 كسكلد81 عط'!' :ممهلا 5د لعناك ع6 1111 97[أمعناوءدطن5 ,47-96 .2ط ,1987 ببتعووط ع1" 
أكة ]ا عتدء اا صنرع1100 


مدئول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا قير خثيل الزؤاهرة 


في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية المعد على أمس تاريخية يقابل في أحد معانيه لفظ مسلم: وجاء 
في المعنى السياسي الكلمة في المعجد "عضو في الجنس المهيمن في الإميراطورية العثمانية: في 
المراحل الأولى تدل على السلاجفة؛ ثم على العثمانبين من بعدهم ابتداء من سنة ١1د‏ وأحيانا 
أي مواطن يخضع احكم الترك أو السلطان التركي؛ ولكنها في العادة تقتنصر على المواطنين 
المسامين" وتطورت معاني هذه الكلمة منذ العصر الوسيط فأطلقت في عام 285 ام على سلطان 
الأتراك: (بايزيد الثاني) ومنذ عام .154١م‏ صارت تعادل مدلول مسلمء 7') وظل لفظ الترك يستعمل 
أحبالاً طويلة على تناكف الغرييين مززائقا لامسافيق اوالا يؤال تف التراك علي ألسنة عامة الشعرب 
البلقانية مرادفا وعلما على المسلمين!"!. 

وأخيرا فقد كانت المُواطنة في الدولة العثمانية تقوم على أساسين اثتين هما :بما أن العالم و فقا 
للفهم الإسلامي ينقسم إلى دارين : دار الإسلاح ودار الحرب: يكون أساس التمييز دينيا أو على 
أساس الملة: وقد انقسم مواطنو الدولة إلى مسلمين: وغير مسلمين (أهل ذمة)ء كما أن العمسامين 
ينقسمون بدورهم إلى قسمين: أحرار وعبيدء والأحرار هم المسلمون الثين لا يدخلون في سلك 
الوظيفة الإدارية والعسكرية العثمانية» كما أن الهيئة الديئية الإسلامية الحاكمة تتنرج في ساك 
الأحرار: و كل من عدا السلطان و الأسرة العثمانية الحاكمة من سلك الموظفين عبيد لاسلطانء و لا 
يجد العبيد غضاضة بأن ينعتوا بعييد السلطان بل إنهم يفخرون بهذا النعت ويزدهون بدا". من 
خلال العرض السابق يتبين أن الأساس العرقي للدولة العششانية معدوم : وأن الانتساب يكون 
لإسلاد أولاء ثم إلى السلطان» و عليه فإن لفظي رومي وأرواء يقابلان و يكافنا لفظي عثماني 
و عمائيين» من قبل مجيء العشائيين إلى الوطن العربي ومن بعده . 
اثنين وأربعين موقعا ومدينة عثمانية: فضلاً عن ثلائة مواقع عامة الدلالة . فأما المواقع والمدن 
اه 


التي رصدت فهي مرتبة على الحروف الهجائية كما يلي: أقصراة“)؛ أدرنه اسعكات 0 


)١(‏ نك توقشت المسألة في الصقحات اتسابقة بشكل أوفي :22.238214 ,لإتتهصمن0اءعل[ طكناعم؟1 0تدمك:0 ندع سرمطك عطاك 

(5) صبري: مصطفي ؛ موقف. العقل و العلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسئين: ‏ > المكئبة الإسالامية تصاحبها 
رياطني الشيخ: (الفاعرة؟): ملم 52 مر بحت 1خ عامشن 035 سين لات سيشار, اليه كان بي مصطقي صسبري : 

م كشب وعودنل: المجئمهع الاسملاسي والقغرب:. دا المعار قف حة حر 1ك طبعمة دا الكتاب: حطداكلءة حر اا ؟ - 
45+ #الشناوي: الدولة العثمانية: جا صر 1١5‏ لكل 59-547 554 10خ ؛ مصطفي: في أصول القاريخ 
الظماني: صر ؟١١ ,١١4-‏ 


(5) انظر جئول التراجم الملحق:؛ الترجمتان رقم :155:37 , 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


وأحياوها بأشكال اسمها المختلفة القسطنطينية وإسلاميول وغيرها /, 000 0 
أزنكيةا“: أزنيق (أزنيك)!*؛ أماسية"؛ أنقرة (أنكوريه)!"؛ بارحصار"؛ بالي ع سري ةا 
وس ناا برو ل ا توقات (طوقات)!"ا وا ؛ ذيار ل 5 تيفكو توقة!" ا ذو 


(دت) انظر جنول انثر احم "١‏ لملحق: الثر اجم راقم : كوك ل“ثأك ضلتل شتف نكرل أ5ن0 قة 1 شك كك كر كرتل أتد تل كدنل 
ول ثك لاو ل كال #مت قد لامك كل لازتم مات عضتل ككت ولو ككل 330 , 

6 انظر جنول التراجم إل : الترجمتان ررقم: 0 

6 انظر جدول انثر احم ل لملحق: التر احم ررقم ال 0 ا ا ال ل ال ل ل ا 0 رو كر ا 
ا 1 لق لمكم كت لمم لضت كه لكوت لات صخلتتو حاط لوال لحكل لأ لض كخر لكف كان 
ةك ال ا 20 0 يا ا ا الس اا ل ا لي اما لي إرسياة امرياة ا ا ا ا 0 رت 0 
اال 6 ليل لا ا يات رس ية 3016 0 ا اي الل ا لال ل 0 1 

ا ا ا ال را د ا ار 1 اال رار ا ل را ل رت الل 00100 1 
للحتت لتكت تن لات منكات كاك الستنئتا كن لأتخل , 
؟) انظر جنول الثر احم الملحق: الترجمتان ررقم: كك نشل 
0 انظر جدول انثر احم الملحق: الثر اجم رقم : ل ا ل ل 10 حييل 
) انر بجدول التراجم الملحق: الترجمة ررقم ا 
ت) انظر جدول الثر احم الملحة : الت حمتان ررقم: اأككن لطا , 
3 انظر جدول انثر احم الملحق: الثر اجم رقم : اللا لتق 6 لل كت لال لتق نص أك كك :1 تك كك 5د أل لأكت3 
كت كع كت تصنت تلت تت تا 5 

(؟) ترك في المصادر تكدلالة عي اسم واحك: انظر مثلا: القلقئنني: أبو العباس أحد بن عنى (ث؟ أ ضه/0 4١1‏ أم): صيح 
الأعشىي في صناعة الانشا: 1١#‏ 00 نسخة محمو رع حن الطبعة الأميريك: وشكيدة بتصوبيات و استتر اكات وفهرس 
تقصيلية مع نر اسة وافية: وزارة اننق' فك واورشك انقو في: المؤ سسة المصيرية العامة تلتأليف والترجمة والطباعة والتشر: 
مطايع كو ست نمو ماس 7 1 كام 2 حي سس كك #انظر, كلت جدوال انثر احم الملحق: التراجم رقمح: دك 
ا لا 

) انظر اجدول التراحم الملحق: الترجمتان رقد: #دف مدا , 

| نهر خرن شرح ادق للق جناروا 0 

٠)انظر‏ جنول الثر احم الملحق: الترحجمتان رقم: يه ا 

5')انظر جنول اثثر احم الملحق: التراجم رقم: كيليب كلم تكن “تل لك تأر مت مسترت 51 لتق 2 ؟"ة: ك3 قم 

كرت لكش صا متك شك كنار كا أمكتل 5 نك كد كلم صمتتره تل منتتل خنتتل زع كر كص كت تمك للج تل لكات 
كت لكك نه حار ا 555 : 

1:9 ] افكت يعوو ال الحم اللمالكف ال ع را 

)١(‏ افش نوق انتواك المتحق : التراق رقن فيو ااال قاد كو ارا 

(2١)انظر‏ جنول التراحجم الملحق: الترجمتان رقم: 0 اكول 

)١د(‎ 


د؟')انظر جدول التراجم الملحق: الترجمتان رقم 5١5‏ 8345 


0 
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35 3 > ااا لهي 1 
ء شروان ؛ كبو تسيو طاش كبري 


لوا قر ضدوي وان 3 لتر | الحلا كرماس يي "ا الك الي 


القدرا"ا: 0 3 ل ساميون 


كوتو كال عزو" ام اموها مره الو م للم واس لفكي روي لقا 


ا 


وكانت أكثر المدن ذكرا في التراجم هي: استانبول؛ وييدو أن سبب تلك كونها العاصمة 
الرئيسة لانو لق ومركز الحكد و الإدارة؛ و مخصد الوارئين من داخل باذ ثْ الرومح وخارحها , تم سئيلة 
0 أو 00 أو لكام وبلق - سيب 00 -- يط كانت خاصسمة لديم و العتمام في 
سنة 55٠اه/١751١د:‏ وصارت تدعى مدينة در أي ل وكانت 8 هي المدينة الثالثة 


5) انظر جدول التراجم الملحق؛ الترجمتان رقم: 0359 1735 , 

') انظر جدول التراجم الملحق: الترجمتان رقم؛ كاتف 891 , 

) انظر جدول التراحم الملحق: الترحمة رقم: ,١17٠‏ 

ن انظر جنول اثثر احم الملحق: ات لتراجم ررقم: ا ل لا ا ا ا ل ا را 0 للد د 1 1 ةا ' 
انظر جدول التراجم الملحق: التراجم رقم : دق لم كان للكت شوك ادا , 

عن عدف افراع تمقو انر ليع رود الاب املاطلو لي 

نكر جنول التراجم المتحق: الترحمة رقم 5د , 

نخر جدول التراجم الملحقء انث حمتان رقم 07 51 

نكر اجدول التراجم المنحقء الترجمة رقم: ١55‏ , 


نخثر جنول انثر احم لمتحق: الترحمة رقم: ل 


تخثر جنول انثر احم تلمتحق: التراحم رقم : كردا ا ا 0015 »م 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
5) انظر جدول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 4 
( 
15 ) لطر يوك اتنز لج لتك تقر مدق رف ادن ألم 
( 
( 
( 
( 


.١577 الظر جدول التراجم المئحق: الترجمة رقم:‎ )'٠5 
.5 ؟) الخلر جدول التراحم المتحق: الترجمة رقم:‎ 
, انظطر جدول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 1د‎ )؟١‎ 
.172 انر جدول التراجم الملحق: الترجمةا رقم:‎ 5 
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عه كيف 16 و وده نو كنا الت اح مكح كناف سق ١‏ لكين سف التي افيح و الخارية عن 
كانت منطلقا للغزاق: وبقيت كذلك حتى اتخاذ الفاتح إسلاميول عاصمة للدولة العشانية؛ و يلاحاظ 
ورود اسم حي القنار!') والنسبة إليه وهو من أحياء إسلاميول الرئيسة وهو مركزها التجاري 
بالدرجة الأولى: كح ظو مركز إقامة الوارئين إلى خاصمفة الكو لك حي يجنو ن مادا واقامة حبندة 
وأما المواقع العامة التي ذكرت في ثنايا التراجم فهي هجائيا كما يلي:الأناضول أو ولاية 
الأناظول أو الولاية الأناظونية!''؛ وبلاد الروم أو الروءا" والروميللي أو ولاية الرومللي!*. وبينما 
عائلات بلاد الروء إلى بلاد الرودء فإن من كتوفر عنه مثل تلك المعلومات ينسيون إلى أصولهد 
في إحدى الو لايتيئ العذمانيتين الرئيسيتين قبل وصول العثمانيين إلى المشرة, العربي والإسلامي في 
1 اس 
بناع الغزي لنراجم الروم ونقده لمحتوياتها: يفول النجم الغزي: عن طبيعة التراحجم التي انتقاها في 
طبقاته الثلاث الأولى من القرن العاشر ؟ وإني طالما كنت أتشوق إلى تأليف كت اب يجمع تراجم 
المتأخرين من أهل المئة العاشرة من العلماء الأنجاب: فلم أجد من تعرض لهذا المعنى أو دخل في 
هذا الياب: غير أن الشيخ المحئث النحوى شعس. النين محمد بن صولون 5 كتاباً جمع فيه كت راجم 
طوائف: من أواخر المئة التاسعة؛ وأوائل المئة العاشرة ... ووقفت له أيضا على الجزء الثاني من 
تاريخه الذي جعله لحوادث الزمان» وسماه بمفاكهة الإخوان!”*"» ثم يذكر مؤرخين أخرين؛ وينقد 
أعمالهد!": ثم يقول ' فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب فجمعت فيه من تراجم القوم: ما يغلو في 
الستود"؛ ثم يعدد الثين ترجم لهم فيقول : مما يدخل في 3 راجم الأعيان أو تواريخ مواليدههم أو 
و فيائهم بتسب: الإمكان» مرن أهل الفرن المشكور مرل العتفاع الأعلاد بده سق المحرورس ف وحلب 


: يعود آصل التسمية إلى كوتها تحوي برج مراقبكء وستارة رشك انسفن والكلمة من أصل يوتاتى (082833م ): انظر‎ )١( 
عط لعمسطاعلة ,مععستطو8‎ )00120111:01, 213. 

(؟) انظر جدول التراجم المتحق: التراجم رقم: ها حك تت كت الل عضر كط للك كدل 188 , 

(5) انظر جدول التراجم المتحق: التراجم رقم: ه ناتك تت عا 1د 514 565 , 

(5) الخلرجنول التراحم الملحق: التراحم رقم “ل حك أو ل 5 حمر قر كمد كر اكت كلك ولك كك كال مان 
اا ا را ل ل ال ايا ال ا ا ا ا ا ا ل اا 0 الا اله 
ا ا ل الي يا رمم ا ا | 

(د) انغزي: الكواكب السائرة: ج :١‏ صرد -7: ثثر محن مصطفي زيادة كتاب ابن طوئون بعنوان : مفاكهة الخلآن في 
حوادث الزمان: جزءان: الفاهرع: 8035 اع كام 

(1) انلغزي: الكواكب السائرة : ج ١ء‏ صرت 1١‏ , 


قفو 
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و شيرها مرل ناداد الشادء لل 505 الشاهرة و الحرمين الشريفين حسيما تسر تا صضصع التعري 
والاجتهاد في كل مقاء وضمت إلى ذلك نبذة من تراجم أعيان التخت العثماني؛ ووفيات أعيان 
الملك الساطاني»؛ ممن اتفقت وفياتهم فيما حدد من الزمان!"...". 

وقال في مقدمته للطبقة الرابعة»: " أمًا بعد فهذا ذيل على كتابي المسمى بالكواك ب السائرة 
بمناقب أعيان المائة العاشرة... وكانت طبقة الأعيان المندرحين رابعة لطبقات ذلك الكتاب!'". من 
هنا يتضح أن الغزي بقي سائرا على منهجه في كتايه الأول في اختيار تراجمه: ويتضح أيضباء أنه 
بتر حد للأعيان في ضير نه سو أت في كتايه الأول أو الثاني؛ وقد عت أهل طيفاكته بأعيان السئة 
العاشرة!"؛ وأعيان العتبقة الأولى من القرن الحاذني عقر#), 

وقد انتقى ثر احجمفه مل ماكر ه سو أت السايقة عليه أو المعحاصرة لف أو هأ وحصاة ضوعو بتقسه 
وعاينه فيقول: فانئقيت منه ما دخل في شرط كتابي من تراجم الصالحين الأنجاب!”) 
الأولياء والعارفين!"!. 


0 ومشاهير 


وتبين التزامه أيضا بالانئقاء حين يقول؟ واعلم أني لا ألتزم استقراء جميع الأعيان: ولا 
الاستقصاء في استيفاء أمائل تلك البلدان: لكني لا أترك ذكر أحد بلغني وجوده في هذه الأزمان!". 


ود بر العزي بوعده حين: تراك عددا من الحروف خالية من الكو ]نفد او دغر فيها ترحمة ه احدة أو 
اثفتين!" ا لأنه لم يصل إليه من هو أهل ليسجل في كتابه: وهذه ميزة نقدية تنقلنا إلى السؤال التالي. 


هل مارس الغزي النقد عند اصطفائه تراجمه ثلروم وكيف تظمها؛ لقد مارس الغزي النقد كما 


لغزي: الكواكب السائرة جاء صرت 1١‏ . 

لغزي: لطف السمر: جد صر" -5 , 

لغزي: الكواكب السائرة: ج ١‏ صر" إضافة الي صفحة العتوان. 

نغزي: تطف السمر: ج أ صر 5: إضافة اني صفحة العتوان, 

لغزي : الكو اكب الساقرة: جد ا ص ١‏ , 

الفصدر السليق اضر نيا 

) المصدر السابق: ج :١‏ حرف الثاء: صرة؟ ١‏ حرف الضك: صرت ١‏ 5: حرف الطاى والظاء: صن 5335: حرف الها 
ح 13 جك ا جرزها لكاو القاوح وى 30 أل خرف اتذالة عد 181 كر وف طوقسو الطقاء ‏ والفل مر كاه تررق 
ال تف اا معت اوكا اانا ينو لك ار كو 1 اموق اذاه كي 1لا وتك رافق الس العا الخ رت 1 
حرف الكافه صل707: حرف اللا صن 7037: حروف الهاو اثواو اللام: صن 1؟؛ الغزيء: تطف السمر: حافت 
كروت الثار حب لوراك الذال هسه الاك خرن لاد 

(؟) انظر مكلا : الغزي: الكواكب السائرة: ج :١‏ حرف التاءء صراة ١‏ حرقا الدال والذال: صر ١57‏ -5؟5: حرف الصاك 


ال رد حرف الظاع: حر 5311 حرف الغين: حر 3557 حرف الماقاحء حر 3؟ 0 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


3 


ذكر سابقا منذ البدء» وقد صرح هو نفسه بذلك في نقده لأعمال مصادره وتراجمه كما سيرد تلك 
لاحقا.وأمًا تنظيمه لتراجمه يلاحظ من خلال قول الغزي بعد نقده لمحتوى الترجمة؟ وإني أعين اسم 
المترجم واسم أبيه: وبعض أجداده على ترتيب الحروف على حسب التبسير: و من لم أظفر باسح 
أبيهه جعلت الترجمة باعتبار الوضيع الأخير: وأذكر اسم المترجم ولقبه وكنيته في الأكثرء وقد 
اقتصر على واحد منها حيث لم أطلع على غيره ولم أعثرء وأحدد وقت الميلاد والوفاة في الغالب» 
وقد لا أظفر بتحديد ذلك: فأقربه بعبارات تناسب!'" ويمكن توضيح بناء التراجم باختيار قفلاث 
تراجم إحداها لعال» والأخرى لسلطانء والثالثة لأحد الوزراء أوالولاة مع ملاحظ ة أن محتوى 
الترجمة يختلف طولاً وقصرا حسب أهمية المترجم له. 

فَأمًا العالم فهو : أحمد بن شيخ زاده: فقد بدأ باسمهه ثم بنسبته إلى الروم: ثم كنيته: ثم أعلى 
وظائفه وهي الفضاءء ودخوله إلى دمشق ثم الثناء عليه وذكر علومف واستقامته: مع ذكر شيء من 
أخباره الحسنة ومواقفه الإصلاحية ونقده لعصره ثم عن علاقته بالغزي» ثم علاقته بالولاة ثم تنقله 
بالمذاهب؛ ثم تقاعده: ثم وفاته وورود خبرها إلى دمشقء ويلاحظ حرص الغزي فيها ذكر علاقكه 
بالمترجمء وذكر أخباره الحسنة!"ا؛ وهذا ينفق مع سياسة الغزي بعرض سيرة مترجمه حيث يقول" 
ومما اصطلحت عليه في هذا الكتاب؛ أني مهما وحدته من المكارم: لبعض أهل التراجم أثبته في 
ترحمتة بالإيراد الجازد: ومن اشتهرت عنه الديانة» وذكر عنه شيء مما يخالف الصيانة؛ تركت 
نقله بالكلية» وذكرته بالصيغة التمريضية» أو نسبتة إلى قائتله وتيرأت من حقه وياطله ومن ثبت 
عنه شيءٌ يخل بقبول روايته: أو اشتهر عنه ما يدعو إلى نقي عدالته: أثرت إلى حاله: ولم أستقص 
في التعيين» أو بينت بعض حاله منسويا إلى بعض الناقلين7". 

وأما المترجم الأخرء فيو السلطان سليم (ته 3757ه/ ١157م)‏ بدأ يذكر اسم السلطان ونسبه 
حتى الجد الرابع: ثم يذكر القابه المفخمة: ثم ثناءه على بيت آل عثمان» ولقاءه بالجراكسة ويعيب 
الغزي عليهم هزيمتهب ثم تحدث عن توليه السلطنة» بخلع والده لنفسه ثم يختصر الحديثك مشيرا 
إلى تمام الحديث عن الخلع في ترجمة بايزيد(أبي يزيد)ء ثم يذكر صقاته الشخصية: وقوته وتقافته 
ثم علاقته بالشاه إسماعيل وهزيمته للشاه؛ ثم علاقته بالسلطان قانصوه وهزيمته لك ثم توالي تملكفه 
للديار الشامية» ثم انحداره نحو مصر و علاقته بالمماليك وشدة بأس السلطان مع عسكره ومع 
المماليك, ثم عن علاقة السلطان بالمتصوفة والعلماء: وأعماله العمرانية في بلاد الشامء ثم عودكه 


: الكواكب: السائرة: اح ؟ .؛ حب 0 


الغزري د 
)3 الغزي: تطفب السهمر : 0 حر 951 لحك 
الغزي؛ الكو اكب السائر 5: حدكتا حم لل 


- 
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إلى القسطنطينية» ثم مرضه ووفاته: وكان في كل ذلك يعطي الصورة الحسنة عن السلطان س ايم 
وأعماله!'؛ ولكن ييدو من ثنايا النص منتقدا منتقدا للسلطان سليم حين يذكر بالمكان الذي خلع فيه والده 
عن السلطةء وكأنما يريد الفول: إن ال جازى السلطان بفعلته: وها هو يموت ولم تنفعه س اطة ولا 
دولة. 

وأمًا المترجم الثالنث فيو : درويش باشا بن رستم باشا الرومي: بدأ بككر اسمه وأهميته 
الوخليفية و علاقته بالسلطة؛ ثم وظائفه بدمشق ومصر واليمن؛ ثم سيرته الحسنة بدمشقء وأعمائه 
العمرانية بدمشق» وعلاقته بالغزي وأسرته: ثم مدح الناس له ثم عزله عن دمشق وتوجهيه إلى 
عوة 0 موت ودفنه في او عن وفاتف ومو قف الناس, وسح جد دوكر 56 
حسناء لدى العتمام ووحوه النان والمتضصوفة!"! . وهذا النهج ينفق مع ها مق سايكا من تغاضنيه عن 
سيئات: المترجد لهد: واشاعته اذكرهدم الحسن؛ وهو ينطبق على التراجم الثلاثه ويثلك فالشكل العاد 
للترجمة يبدأ باسد المترجد وأصوله وصفاته وطرف من أخباره وميلاده ووفاته. 


ام 


و أما شتفو 
الغزي!". 

الفثنات الرومية التي أرخ نها الغزري: لقن رهم الغزي انحو ثلاث وعتشرين 
فثةةء يأتي على رأسها تراجم العاماء؛ الذين ليس لدى الغزي تحديد انشاطاتهم 


ل التراجم المكاني فقد وضح سايكا عند الحئيث عن مدلول الرود وبلاد الرومح عند 


وشحالات [شتماضهد» إث كان شَْ من أل ولرس, وأفتى 50 وشا اشابه ذلك يمر في فئة 
الع !8+ م السلاطين السذين في فكجراة طبفاته! والمسسوو التياد وكدار وزراء 
السلاطين”"؛ والوزراء'"؛ والنواب والولاة في بلاد الشام وغيرها": والمفكين": 


,375- الفزي: الكواكب السائرة: ج أ صرف ؟‎ )١( 

(؟) المصدر السايق: ج؟؛ صراءد ١‏ -133؛الغزي: لطف السمر (مقدمة المحقق)؛: جاء صر ١75‏ -8؟ ١؛‏ اتزواهرة : "اليمن 
و اليمتيون": حر 535 -55, 

(؟) الغزي: لطف السمر (مقئمة المحقق): ج ١ح‏ 5ل ١51- ١‏ الزواعرة: "اليمن واليمتيون": صن 55 , 

(5) انظر جنول التراحم الملحق؛ التراحم رقم! كل قو قو ارس ل 1ا ل لوطتو اكد 4 تك ل ا لو وا 
55 تش لسك كش كت سخصهس 6ك شاكر سصشكر شك سانضتر ‏ ترسكت كن تك عشك) "515 عكر عل 1 لا تأ حصدتل 
“ا ١‏ سشل 5ع عؤأثت "ككل صحكلتلم ككل ”كلتل حنت ات 5خ تر كزع تبصع ترككع اسع كلراحمت كر لج كر لاج كا داكت ل 
5ك لتكت ابا لحترا تل تخ أ “تت لتر تل لكك تل ظتكت لج ككل “كك س5 كت ك "أت كأتأم صحكت “كت 
59 554 , 

(د) انظر جنول التراحم الملحق: الثر لجم رقم شك لا 6ت تل لت 751 15535 كلات, 

(1) انظطر جنول التراجم الملحق: التو اجم ركد 5ت ث١‏ الت اتات ك1 لت لا الأ د لالط مضل 
كر لعل 

() انظر جدول التراجم الملحق: التراجم رقم حته اككراك أل لأتل كشك كل 

(4) انظرجول التراجم الملحق: التراجم رقم كات كدت كت للد الأول لاو 16 لت 5917 د جك أكق 
رد ور ا ال ب ال ل ار ار لي ار الي ا ا ا 0 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


والقطناة! ادي قعناة العسمفن !"أوزز أنه اتسين اطي وام دي "ارو الأعنو اق تالوقم 
مو فا داكا وخطيباعم اله ساحد !"ا كِ المخصو 8 و العبائت كِ الزهادا”, وأمراعء الحد "ل 
00) 


الم" "لون كران الا كيش ند معت ا “الى والتدسن وارياق ؛ والكت اب وم وظطفي 


الديوا»(” الوط وكا المطابخ السلطانية!''؛ والمنجمين! ''؛ واللشعراء ومسؤديي 
الأطفال!*'ء والمؤرخين” 'ء والتجارا” ال وآخرين لم تعين وظائفهم حين ترجم لهداة! 


(؟) انظر جنول التراحم الملحق: الترحمة رقم ١‏ كت الأصم كش تكن كشو رك أت ادكو لوك تلكضتل تملك 
لب اي ا الا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ال ار الي 6 ا ري 
)ع انظر جنول انتراجم الملحق: التراجم رفم :5107 كر تأ ل للق أت للق كم لكر شك قت ضح لكك وال 
كثك اكث ماتخ تخ تخ عضخ “5 سق كر ترركت لعثام تأوأ كت لاأككتن تلت ت كلل نككتم غ5 لت ال متتل وتلل 
حأ تل للختت تظتكلتن جع ١‏ لكتحكل دا لمحت كارت كت للكت تأ خ ككلم “نكتل ل#اتتلل حخا خا سناع ل حتت "تكر1ا سنثر ا 
5خ -ككثك 5655 لكت 6ك لسشك تا لدت كل ل لأا اا تل ل أت أت 0515 اشاأت 
ادر بكي ا اا ا حفر انا اننا 
(5) انظر جدول التراجم المتحق: رقم ؛ ادك كم عد شم لاك لأ تقر قر لرمد مكد شك كاك كل تكن عمل 
ل ا ا ا ا ا ا ل + ار 1011 [نير ايا حيار انر انا 
(؟) انظر جدول اثثر اجم المتحق: التراجم رقم :قد ك تعد لق كد كك 5ت كوك لكت لضام ككل 
(5) انظر اجدول التراجم المنحقء الترجمة رقم: ١7‏ 
(د) انكر اجدول التراجم لمتحق: التراجم رقم : كت الاك لق لكك تت تاكتك تك 17 ئا, 
(1) انظر جدول القراجم المئحق: التراجم رقم: 55 1١5‏ 503 
(؟) انظر جدول التراجم المئحق: التراحم رقم “احاتم كم تكد اك "11 د ققد شود ضر لكر تكو كك ركم 11خ 
“لااالن الأكلل تك كارن« ل #كن ا للك لتم نو اع ا سرت كم لاتتم كمت لمككلا لكا ككار راولل وال 
ا ل ل ب ا ل ال اكير تا 
(4) انظطر جدول التراجم المنحقء التراجم رقم: 43 اك 3101 اهادة. 
(5) انكر جنول الثتراحم المتحق: التراجم رقم ١‏ كل لضام كشا لأتات مكرتا تك الك از لكان 
تت( ؟ترجمة حارصطة): لكت 4ن لحت 
0 انظر جدول التراحم المتحق: التراجم رقم : 3317 598 378, 
لخر جدول انثر احم تملحق: الاجم اقم: و يك ريا و 0 تحر 
لخر اجدول التراحم الملحق: التر احم رقم 7 ل 6 6 6 6 تت ككل 
نكر جدول التراجم الملحقء التراجم رقم: لاك “31937 عضا, 
نخلر جدول التراجم المنحقء الترجمة رقم: ١15‏ . 
نظر جدول التراجم المتحقء التراحم رقم ١‏ اد حا “11 11 لكو لل لجان لكر لاك كلك الكت كل 


حل عي إر  ١‏ ال رلة وت[ م 


,1751 535 3555 تل تزكد تلت‎ 2١ انكر جنول انثر احم الملحق: التراجم رقم‎ )١8( 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا قير خثيل الزؤاهرة 


وأخذت تراجم العلماء النصيب الأوفى من بين تراجم الغزي في طبقاته الأريع: فالعلماء 
يمثلون رأس الأعيان» خاصة إذا كانوا من المشتغلين بالعلوم الشريفة» وهي علوم الدين والعربية: 
وقد كان العلماء والقضاة والمفتون والمتصوفة يتناويون الوظيفة في الغالب؛ فقد تجتمع في الشخص 
الواحد جميع تلك الصفات» ولكن المؤيد من خلال التراجم هو أنهم جميعهم يعودون إلى العلم 
والتدريس عند العزل أو التفاعد في مدرسة أو مسجد أو زاوية» بل يلاحظ على أصحاب تلك 
التراجم أن السلاطين يخصصون لهم رواتب تقاعدية سواء عند العزل» أو عند التقاعد» وتختلف 
مقادير هذه الرواتب زيادة ونقصانا حسب أهمية العالم و الدرجات التي وصل إليها في سلكه 
الوخليفي. 

أما فثات السلاطين والصدور العظاد والوزراء والولاة» وسائر الفئات الأخرى فقد كان الغزي 
يذكرها ويترجم لها من باب إدراكه لحق العصرء أو حق ولي الأمرء سلطاناً كان أم حمدرا أعظماء 
أم والياء أو أنه يكتب عمن رأه من هؤلاء أو اتصل بهء أو سمع عن أو قرأ عند أو كان له أثر 
في مسيرة السلطنة داخليا أوخارجياً. لقد تيين من تراجم القضاة: وقضاة العسكر: أن القاضي كان 
يتعاقب علي القضاء الواحد أكثر من مرة؛ كما كان يتنقل من ولاية إلى أخرى ضمن أملك الدولة 
العثمانية: لكن أحدا من القضاة الكبار أو قضاة العسكر لم يعد إلى القضاء في فترة الطبقات موضع 
البحث إلى ولايات أقل شأنأء وقد يعودون للتدريس أو للمجاورة في الأماكن المقدسة في الحرمين 
الشريفين أو الفدس الشريف» أو دمشق . 

ويلاحظ أن الولاة الثين حفل بهم الغزي أنهم ولاة الطبقتين الثالثة و الرابعة» وهما الطيقتان 


الفرييتان أو عاصر هما الغزي» وكان جميع أو لاك الو اناق فهن كخدم في بن السام أو خشع في شيرشها 


سابقاء أو لاحقاء أو ممن أنشأوا عمارات وأوقافا في بلاد الشام خاصة؛ والدولة العثمانية عامة: 


فذكر تسلسل حياتهم الوظيفي حتى مماتهم . 

وأما العسكرء فأغلب الثين ترجم لهم الغزي هم ممن كان له بهم احتكاك أو علاقة بدمشق أو 
غيرها و غالبيتهم كانوا من المعاصرين له . 

مصادر القزي عن الروم ونقده لها : تعددت مصادر الغزي عن الروم: وقد ثم تتبع أخبارهم 
في تراجمهم التي أفردت في الجدول الملحق» وفي تراجم غيرهم ممن ورد في ثنايا تراجمهم خبرء 
أو حادكة لها علاقة بالروم: وقد تنوعت مصادر الغزي بين المصادر المكتوبة» و المصادر الشفوية: 
و الملاحظة المياشرة» كما تبين ذلك من تصريح الغزي في مقدمته للكواكب» ومن تعليقاته على 
بعضر تراجمه في الطبقئين الثالثة: الرابعة: بعد ذكره لبعض المؤلفات التي أقاد منها كأعمال ابن 
طولون الصالحي؛ ويدر الدين العلائي الحنفي: والحمصيء يقول الغزي؟ فدعاني ذلك إلى تأليف 


المجئة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد (4) العدد )١(‏ ذو الحجة 45 اه / كانون الثاني 5١18‏ 
ردديه في لعربية و 4 تون العاسي 3 


هذا الكتاب معتمدا فيما أنقله على خطوط هؤلاء المشايخ: وعلى خط من يوثق به؛ ... أو على ما 
تاقيته من أفواه المعتيرين» أو أهئته عن الفضلاء البار عيه"!" , 


لقن أمكن حكسث نحو 35٠‏ إشارة امناو ا بعحيها تعدنت مصسائر ه فبها من مفعسثئر تن إلى 


روا" كما حسيئئت فهو ا إشارة لمصائره عثرل الأرواء 8 غير التراجم السمخصصة لهدع 


8 

وورنتثت في نايا نحو 51 ترحمك هو تعدنتك مصسائر ه في بعضيها أن كسايقتياء عانوة على فا جاح 
من خادل ما التقط من معلومات وردت في التراجع هنا أو هناك[ , 

يعد كتاب الشقائق النعمانية لطاشكيري زاده!”؛ الأكثر استعمالاً لدى الغزي في تراجمه عن 

( 

في 


الأرواد فقث أَحَدُ ساذة هس ترجمة من كر أجم الروم ناكل ورصئت 5 أخبار 2 تر أجم غير 


1- الغزي: الكواكب السائرة: ج١: صرد‎ )١( 

6 انظر جدول الثر احم الملحق تراجم رقم #١‏ تسات شضر ع أت ستأ تنم "لقنل للستت تقر و رق قر قم كل 
كك شك ل انار لك سأك لتك شرق لك سق ركم لوأ أل كلتم تكلم لنضنم ى*ال تكلم جعال كنول 
ث7 اللخ كلخ كأ تع ل 35خ أ لكت كن صتعكنلم لخضت خا لكت ل 105 ل كلم حكن الكل «بظ لوال اتات منرتل 
كا 55 5# 5595 755 لتق ةا لدت 0 مات أربت ةا سكت 9 لت كت تت 66 ل 
كك نضا مضت نض لأض_ت, 

(؟) انظر جدول التراجم الملحق تراجم رفم : ا لاق عق حشر لكش رك تكلس ككل ضككت رمك إمل معلل 
شتت 1535 

(5) انظر جدول التراجم الملحق: التراجم رقم : ه58 -5ت” : الفزي: الكواقب السائرة جمدت مر كد١1‏ كدان ودلل 
7 4 تاجات مر 1ك أ 3 لك ككل الكت لصم الأ تك تك 1ت أت لك 13 ص تل تلك 
ير الي ار ا ا ل ا الا ل ال ل ا ا ا 2 
ل ا ا ا ل ل ا ا ا ل الغزي: تلطف انسسر الي ب له 
تك كت لتكت 17 لتكت كط لكت كلح كت تا ا لمأ 1555-5371 جات حر 454 -51ة ١كة‏ - 
55 لتق كأت لاص لأكص لقص اأقص نمت لتقف تقلت 

١ 


نير (ت شتكس سم ؟6تام) مورم عتمانى 


(دت) طشكبري وانىئ شد احم تن مصطقي د خليل: أبو الخير : ستكيام 3 


مستعرب: نه عنة مؤلفات منيا؛ الشقائق النعمانية في علماع الدولة العثمانية: وهو من مصادر الغزي الأساسية عن 
الروم. وله كثاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة: وهو في تصتيف العلوم وتقسيمياء ومراتب الأخبار في مناقب الأخيار 
وهو تاب ثر اجم: و شير شا 3 عنس بسدغر ب ب أن الغزيي مح أنه شطرا كبيرا مني مائتة 2-2 الروم مني تاب الشقنق: 
تكته لم يقرن نه ترجمة: مع أنه أفرد تو اده مصطفي بن خليل ترجمة: ونعته بو اك مؤلف الشقائق: انظر : البوريني: تراجم 
الأعيان: حدكتتا خرن ١‏ ابن العفاك الحقبتى : شذرات اند شب : حملن حل ابلح كد كوت طاط كبري وانىئ مققاح 
السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العنوه: ” مجندات: الطبعة الأوئي: دار الكتب العلمية: بيرونته د.؛ اه/ 
تايار 3 لمر بت 1 حر ؟ ا الرر كي : الأعيلاس حدثتا حر كات 5 طحالك؟' مهد الموئقين: حدكء حر ا ١‏ 5 

6 انظر جنول الخو احم الملحق: التر اجم رقم “ال تست لم عت سكثكتن “08ت ١5‏ سهدت أت ققشل لق قم ك1 متكت 
شك لعثط اكثأل علخ لتك كر لاد أل نكم عأثتنم كلت ككل منت تل اأنت تل كع تمت تل كصكتنل من كل كبرت تل 


١ا6ت‎ ئلك٠ذ١‎ 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا ين خثيل الزؤاهرة 


الرو-؟!. وقد كانت تخص الحتبقتين الأو 00 

وأما كاني مصادره فهو ابن طولون؟"؛ فذكر له كتابين هما: التمتع بالإقران» وجمع فيه 
طوائف من تراجم أواخر المكة التاسعة وأوائل المئة العاشرة» والثاني كتابه الذي جعله لحوادث 
الزمان وصثاهء بمفاكهة الأخو 5 ل وهو يمتد في تراجمه حتى سنة 551 ه/ 4 :دام أي إلى ما 
قبل عامين من وفاة ابن طولون» وقد نشر الكتابان حديثا. أخذ الغزي عن ابن طولون: ؟١‏ ترجمة 
من تراجم الرودا"ا: وأشار إليه في ١4‏ ترجمة لغير الروم فيما يخص الروءأ“ا؛ وهذه التراجم 
تخص الطبقتين الأولبيين من طبقاته., 

وثالث المؤرخين» رضي الدين ابن الحنبلي!”: في تاريخه الذي يسميه الغزي يب : در الحبب 
بتاريخ حلب؛: وأخذ منه الغزي ١5‏ ترجمة موزعة على الطيقات الثلاث الأولى: و ١١‏ إشارة 
لتراجم غير روميةا". 

وكان مصدر الغزي الرابع هو : والده بدر الدين في كتابه: المطالع البدرية!", إذ أشار الغزي أنه 


(؟) انظر جدول التراجم الملحق: التراجم رقم ؛ لأكاى تل “رك ترك تق رتك 


)١(‏ هم مح بن عنى بن طوتون الصائحي(ت 29 كع/ كزد ام ا 0 0 النوئضن 


المملو كيلو العتمانية: ؛ ويبنو أنك ثم يكن يعيل الي العثماتبين كثيراء كما أنه ئيس ها متحيز! المسائيك | انظر : الغزي : الكو اكب 
الساترة جح ١‏ 0 كلد صر 5ت -5ت؛ ابن العمك الحتبنى : شدذر ات الذهب : جه حر بك ؟ -5 5 1:5 الزركلي: الأعلاه: 
1 ا اك و سا 0 

(5) انظر جنول اثثرا حم الملحق: الك لنراجم رقم ا الا الل ار ل ل ا امور تر اسل ا اس 
115 

(؟) انظر جدول التراحم الملحق: تراجم رفم :52 557 15 لراك ار شر لاك 15 لوف تاك لكل 
ا 

86 انظر جدول انر احم الملحق: التواجم رقم الث تك كك لسك الأعأ لنو تل تق أل قت لل تش لل للنتتلم اوت 
“0 555 


(ت) شو فحفث دي إبراعيم دن بو سف الثائقى رضي امي 0 حي 3-2 المتروك اين - 000 ار ا ب 
حلب : و شيره ., انكر : الغزي : الكو اكب السائر 5: جدكا صن 3 00 حل ؟خ -5::ا تبغدادي ' هدية الحدف. حل 
حر 6 7 ابن العفاكت الحقبنى : شذرات انْذ شب : احدلان حر ت1؟ -6 55 الرر كي : الأعلام: حت صرالآء 1 ظكالك ؟ 
صاقع الموئقين: احدان صر 151 

6 انظر جنول انثر احم الملحق: التراجم ررقم: ل ال ا ل لي اما ا ال الي ا رن يردق طرق تك 
ار ل ساو امريية : نشرثت الكتاب وزارة انثقفة السورية مشحفيق محمون حث فاخوري ويحيم 2 يحي عبار 5: نصشق: كام 

9 شواضر اعون دل ضحفث دن فكفث دن فحنث الغزي العامري النمشقي (تع ث5 عه اللشكل د ): خالم بالفقه والأصول: 
والشعرء نه كلاثة تفاسير للقران الكريم: ونه كتاب العطالع البدرية في المنازل الرومية وجواهر الذخائر في الكبائر 


و الصقاتر (ننس. ابر حيتين ميني الرو اضية في امار ث تعر يمك نشلحتة: 3 اضكن مني الإططاح حلبيم ): و شير شا انظر : 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


أخذ عن والده تراجم أعيان الشيوخ الثين أخذوا عن والده وهو ملخص. في جزء كتب فيه والده تراجم 
جماعة من طابته والملازمين لها" أخذ النجم عن والده البدر معلومات عن تراجم رومية')؛ وهي 
من تراجم الطبقتين الثانية والثالثة: وأمًا الإشارات في التراجم غير الرومية فهي ه إشارات!"'؛ وهي 
من تراحم الطبقة الثانية. 

وأخذ الغزي 5 تراجم عن البدر العلاكي أ* 1 اثنثان في في تراجم الرود* واثنتان في تراحجد 
غيرهم!'؛ ويثني الغزي على علمه وفقهه وتعود إشاراته جميعها إلى الطبقة الأولى حيث انتهى كتابه 
36ت ا ا 

وأورد الغزي ؟ إشارات عن جده الرضي الغزي!"؛ في تراجم الرود/")؛ إحداها في تراجم الطبقة 
الأولى: واثنتان من تراجد العتبقة الثانية. 


لعز تي الكو اكب السائر 5: حاك حر ؟ سكع ابن العمائتي الحتبئي: شدذر ات لذ شب 35 احمان صر كارع د الرر كي : 
ا لدان صركة, 


)لطر ينول اتثر عم الملوة: اتتراجم رقم : ١‏ ككل ترركت األأ كنل معت كل لبت تل وال 15 

؟*) انظر جنول الثر 5-8 ات لتراجم ررقم: ب الا د ل ار 51 

اليد ابسن العلاي :ه شو يدر اتنين محث بن عق ال المصيري المعروف باتعلائي الحنفي(ت 47 5ع / تت أم): صتف تاريخ 

مصر بين117ه د دمن أووة الغرى كله لقان من السى والويحق أشارة و إفقاح علمف انكنه مع ذلك لع ييز كي ته 
ن الطبقة الثائبة من تراجمف انظر : الغزي: الكواكب السائرق: جاثت صرت ا« لك كش مم ارم تلزال 

حك “أاك0م شاد ك0 لاأكم كتثكلن “تك ختصحكتل نمع كح نرج كر خ ككل كأضخنل لاا امل ا ل ا ا ا 07 

اد عاد د كف رت بتر بي حي ل ا ا ا ل لل ا 00122 

ابن العمك الحتبئي: شذرات الذهب : جا صر ٠‏ ت5: البغدادي: هدية العارفين: جب 1 صر 5790 كدالا: معهم 


00 


المؤلفين: ج ١‏ ١ءا‏ صر 848؛ الزركتى: الأعلاف جالا؛ صر١٠١.‏ و يشكره باسم محك قرقماس السيفى الحتقى المصري. 

(د) انظر جدول التراجم الملحق: الترجمتان رقم: 437:5١‏ 

(9) انظر جدول التراحم الملحق: الترجمتان رقم : 38056 352, 

(؟) اترضى الغزي: مح بن مح بن مح الغزي العامري (اثه 575/555 ١م):‏ صنف عنة كتب منها : جامع فواند 
الملاحة في فواند علم الفلاحة: وألفية في علم الهينة: ومنظومة في علم الخط: وغيرهاء انظر؛ الغزي الكواكب 
السائر ةي 5: صر ؟ -5: ابن العمك الحتبني: شذرات الذهب جا صر ك١7‏ -1537: الزركني: الأعاثى جاف صرات, 

(4) انظر بجدول التراجم الملحق: التراجم رقم 5 35 0دا, 

(5) هو اتقاضى شهاب انين أحث بن محك بن حمر الحمصى الشاقعي (ت 331/5584 ١م):‏ وعرف بالحمصى وماين 
الحمصيى: وهو مور 2 وعالم ومحنث وفقية شامىي: ولتحمصى عنن مؤلقات: منهيا : تاريخه الكبير: وحوادك الرمان: 
ووفيات الشيوخ والاقران: وكناب حوادث الررمان الذي يغطي الفئرة 21 مهم 1217 1ام - 0 147ه)/ 5# داف وقكن 


الشام ومصر ونه رواية لا تقل أحمية حن روايات ابن طوئون وابن اباس وابن زثيل عن الفقح 


عاص الف النقفاتى تولاد 
اتعدفد تى: انظر : ابن العفك الحقبتي شذرات الذهب : حا : صر ١3‏ 5: نيني عن اللطيف : دراسات في تاريخ ومورخي 
ل 0 3 شعتف ' يستغرب نك أن يني عبن اللطيف تذكر أن !! لغزي نم بترجم للحمصىي: تكن "١‏ لحقفة 
أن ترحم نك في الجزء الثاني من كذاب الكو اكب وحنن مود ب ا ا : فك أني' 7 5" حمكى النانية 


سنك كم 1 37ت أي ولحو أن ل الباحئة كاه مني اختماته' عدي . شذرات لذ شب الي لم يشر ! ى الفرزي: و هذا 


د نا 
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ال والأشو ف ده ترات كين الأر 2 وعاظاهيننا شد الطي له 1 ولى.وهذا 
فليل إذا أَحَدُ مجموخ ما أَحَذه الغفزي عن الحسصي إذ بلفت إشاراثة منه نعو ٠5ت‏ 
إشارة: جاء معظمها في ي الجن ء الأول/"؛ وأشار في الجزء الثاني لحياكه!*!» وفي 
الجزه القالى أ لآخث بعحر, الكلامدة عندا*) 


وأكذ لزي حَن مور خخ دذخعةة يجاني شر ا ترحمة و احدة من كر اهم الطيقة 
الثالئة!”؛ كما أخذ عن القطب النهرواني)؛ جزءا من ترجمته ال سلطان سايم الأول" ), وأخذ 


كات تطويكة انواس لكا بعرم بون كيان لالدماار] لمارا لد كتف الا د وه أن التي افر حر الس 
في الكو اكب ولو نظرت فى كذاب 01 تفلكت : عاد المؤر كين الد مشقيين : حر أ تشفاس “لت هذه نل انخئل الى 3 
الكو اكب السائر 5: حدكة حمر كن 8 فق اإشارة الغزي المشقورة حن المؤلف أن التريخ يجتح لاتيجر, والنة نبب شع فا 

5-١ انظر جدول انتراحجم الملحق: اه‎ )١( 

[] الكان لبد الترلك لمحف ارب و 1 

م الغزي: الكو اكب الساتر 5: 3 حمر كن "تع كت كككلل متتل ك0 كشقر تصر كم “نمرثكا كلأ مشر قخ كنال 
شك اكت كتدكتنم لدت ممت كدت كككت لملأكت تأككت تككتل تت تتق تل ص تل كككا كنضحا عونل 

كت تت 5ت 55ت ات 555 0735757 لش تر نظا 07 مشترت كخرتر ل تكلم صخاككا ا كأ تأ الى 

(ة) المصدر السايق : ج ةا سيل 

(دت) المصدر السايق : جب ؟: حر أكا, 

6 أبو كن ]شو اك د ادر اشيم دن محك دن خليل انشيخ خ موفق انون ( نه كخم أعفة 'م): حا سرام ناشت ن طرابلن 
الها لطاع : وموكد وو فاتك بكلب: ويقل نك : سبط أبن العجمي كاببة وجذى: نك حنة كنب منها كور الذهب في تاريخ طب و 
التوضيح تمييمات الجامع الصحيح: و فبيمات ملم : و شير شا انظر : ار زكني: الأعلام: ختااع حر كىن 

() انظر جنول التراجم الملحق: ترحمة رقم .,75٠١‏ 

]لطب لفكي تمر و اذى أو محم ون اعرد ون مخف و يعز كد باصي بحن التهرو اقى وتقل التيوو الي أيه (ت 
تككهس/ثخدام): و داك اخزلاف حول سنة و قائف: كان هنال تلوح فك حبنو د مفتدا' بعك و أحثر فو د: انظر : محث دن 
اع 0 كان محمون التهرو الي: الهتني ثم المكي: اتحتفى ( 1 5ع ١/‏ تتكى 1ك كه /ثخد'م): تسر حك 

:البرك البباني: في تفاع الشاد دن اميه الوواضري كادي انان + اللاو وسو عبد لتقا يتن 
شيخ 0 اع/ث ا" 'م): الذور السافر عو أخبار القرن العاشر : الطبعة الأوني 9 دا الكتب العلفية: : ببروئهة دء.خ ١‏ 

ع إتحارة مر صر 55 ؟ د 000 اليه 0 بي 8 العينر و سى : النور الساشر : حر 5 ؟ ا ات ابن العماك الحقبلى: 

شذرات الذهطب : حا حل ماخ -55ة:ا ي: الكو اكب السيائر 5: 1 حل ع اع 


(5) انظر جدول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 10 , 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


الغزي عن عدد من مشايخه وايائيمد: ومنيم: تهاب الكين أحسد الطيب بي ل 0 وأهخذعنه 
ترجمنين!' '! من الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. وهما ندرة إذا ما قيسا بعدد إشارات الطييي 
في الكواكب التي بلغت نحو 49 إشارة!'. ويللحك أنه أخذ عن الشهاب أحمد وولده أحمد. 

ومن مصادر الغزي» شيخة محب الدين الحنفي ووالده!"!» وقد أخذ عنهما ٠١‏ إشارات» 
منها تراجم للرود !"ا و لغيرهد/"!. وكان الروم من أبناء الطيقت ين الثالشة والرايعة. بينعا 
الإشارات في غير تراجم الروم من أبناء الطبقة الرابيعة. وأخذ عن شيخه أحمد العيثاوي: 
إشارة واحدة: من تراجم الأروام: من الطبقة الرابعة» وأخذ عن والد شيخه العيثاوي!” من 
خط للشيخ اطلع عليه الغزي»؛ ويلغ عدد ال راجم التي أخذها الغزي من خط العيثاوي» ‏ 
تراجد!'اء ” منها من الطبقة الثانية والأخيرة من الطبقة الرايعة. وأخذ من خط الشيخ يحيى 
النعيمي !", إشارة واحدة من غير الفح ١‏ وأَحَد إشارة واحدة من الشيخ عمر العقييي!", سن 


: 0 انون أحد بن أحد بن أحك الطيبي(ت 2 ١‏ رمضان 535ه/45د ام): شيخ الفزي: وأما أبود ويلقب بشبهياب 
أ فك توفي في 0 عي القعدة 5505ه_/ 67ت 'م)ء وك ورنث اشارات الفزي المتعددة عنهما من حلال قراعته 
ل : انظر : الغزي: الكو اكب السائرة: ج 3 صر 1354 -155ا, 
)١١(‏ انر جدول التراجم المتحقء الترجمتان رقم 5 99؟, 
6 الغزي: الكواكب السائرة : حم ؟: صر 55 25 135165 17355 داكت صر كد لاتنكق لاق لكر كضر تكد وك 
ات ل ا ا الا 0 كل لل تر ا ا ري ا ل ال ل اي الات رت 0 اناك 
معلل “ل كل جك كن لوك لاع كلل لاملل تشلل حاط ل كرتن كوس كوس لور 


1 2 


ل سنا اعون اتحموي تشاقعي الحتقي: (ت : 51 سوال 5 مهم 
٠‏ طباط 5١‏ أم) شيم شيخ الغزيء انظر : : اتغزي: تطفف السمر: جداتا صر 2 ,1١‏ 

م انكر جدول انثر احم المتحق: انثر احم رقم ا ل ال ل ا إا ال 000 

(5) انكر جنول التراحجم المتحق: انثر احم رقم ا سريية وسرة ادينق” 

(ت) شو تسل دن حي الو عاب بن انض أبو بتر العيذوي تيه عدا ونه اكت أو امحل د ): ذوأك الشيخ الففة 
العيذوي شيخ الغزي: نه مو اقف مع العتفتبين ولك ذأتيفا متها : شرح البغية وشرح الورقات: وشرح تصديحج المنهاج 
المسميى بالمشني و غير ها انظر : الغزي: الكو اكب الساتر 5 5 ص حر 151 

[) الظر جدول القراجم المتحق؛ القراجم ركم : 1١14‏ 45 الادااء 105 

(؟) هو يحيى بن عبد القادر النعيمي: محى الدين الشاقعي (ت اع /9دام)ء أن عن وأك الغزي في الفقه, وهو وانت 
شيخ أحث حطيب أ صو كي : انظر : الغزي: الكو اكب السيائر 5: 0 كسان ا 

| ) انكر جدول انتراجم المتحق: الترحمة رقم : ا 

(5) نم أعثر نه عنى ترحمة فى ق١‏ اعد تكن يذكر عمر الحموي الإسكاف العقيبى من ثلاميك الشيخ عنئوان الحموي: انظر: 
الغزي: الكواكب السافرة: جا3,: صر؟ 1733 ج37 كن 1٠١‏ اء وباترعم مدا كر فك آثار الس اشارء الغزي تعمر العفيبى 
في تحريره توفاة اتحصكفى سللا ٠7‏ اه ونراد كك فترجم تعمس العقيبى في انطيقة لثانبة وأن حمر عذا توفي فى عام 


1" تحطيقة ال 
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غير تراجم الروءأ'!. كما أخذ إشارة إلى الروم من محمد بن علي بن عطية بن علوان 
الحموي(ت 5 32ه/ 589 ذم)!", إِذ ذكر معلومات تتعل ق بفتح السلطان لرودس!". كما 
أخذ عن تاميث المترجد لهد: حيث 35 عن المولى محمد المعروفه بالسعونىي» فاضي حلب 
معلومات عن أستاده محمد اح السعود العمادي الحنفي( شكخة هل/ 4لاه ثم )!'" الذي 
التقاه الغزي وأخذ عنه طرفا من أخبار المولى أبي السعودا". 

واستقى الغزي نحو ©" أخبار عن الروءد/* من خلال تراجم غير الروم من كتاب السيخ عبد 
الوهاب الشعراوي: الحنبقات!"؛ اثنتان منها في الطبقة الأولى: وه تخص الطيقة الثانية. 

وأشير إلى أحد المترجم لهم الشيخ أحمد خجا كمال7"؛ أنه صاهر الدمشقيين» وأن أخباره لنيهم 
حسنة؛ ويمكن أن يؤخذ ذلك على محمل المعرفة المباشرة» حتى وان كان بينه ويين الغزي نحو مك 
عام من الوفاة. 

وقمك3 أيكنا الأقنانة إن أن العو كز ركه الكزار )عن الس حد: تود مو كاذ )هو لفاتييه كا 


هي الحال في ترجمة السلطان مراد خان*: وترجمة محب الدين الحموي!"!. 


كهم/ة تدا ذا نينو أن عنات ا م يك تعر فك لان فك بكون المصبحح للدريخ فى الغزي مم اخ نسم 


نقسه(عمر اتعقيبى): وك يكون شخصيا اغر وياسم آخر؛ ولكن لا يكون العقيبى المترجم نه فى وفيات عام 23 اع الأنهالا 
يمكن أن يؤرخ توفاة شخ في المستقيل خاصة أن حمر عذا نم بعش في القرن الحادي حشر الهجري: علما بأن الغزي 
يقرر أنه تحرر نه بخط العلامة العقيبي: والعقيبى المترجم هنا نس علامة بل هو أم . 

)٠‏ انظر جدول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 97؟. 

انظر ترجمة انواك ووكدد في الغزي: الكواكب السائرة: ج 5 صرحت ١ات‏ صر 5205 -5311, 

انظطر جدول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 16؟. 

انظر ترجمة الو اك ووند فى النزي: الكواكب السائرة : جد اث صراءت ات صر 5265 -1311, 

انظطر جدول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 175 , 

انظر جنول التراحم الملحق: التراجم رقم : 55ت كوا الورك كر لتك وتل مك 

هو : عب الوعاب بن أحث بن على الحنفى الشعرانى: ويقال الشعراوي(ت 51507ه_/ 5١د‏ أم): من كبار المتصوفة فى 

القرن العاشر الهجري/ السابع نير الميلادي؛ نه حواني ١‏ كتاباء منها: الأجوبة المرضية حن أملا الفقياء والصوفية: 

والأنوار القنسية فى معرفة اداب العبونية: ولوافح الأنوار في طبقات الأخيار: ونه كتب التراجم المعروفة بالطبفات. 

الكبرى والوسطي والصغرى: انظر: عن الوعاب الشعرانى الحنفى المصيري؛ ثواقج الأنوار القدسية في بيان العهود 

المحمدية: مقنمة المحقق: الطبعة الأوني: دار احياء الثراث العربي: ببروت 215 اه / لأككاي صر 5 :5١-‏ الفرزي: 

الكواكب السائرة : ح ؟: صر 9390-١935‏ !: ابن العمك الحتبئي: شذرات الذهب: حاب صر 99 -4؟؟, 
(؟) انظر جدول التراحم الملحق: الترجمة رقم: ,١١١‏ 
() انظر جنول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 795(حول محب انين الحموي). 


(5) انظر جنول التراجم الملحق: الترجمة رقم: 44 ؟ ( ترجمة محب اتنين الحموي). 
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وييئو أن الي تنسك كان يختب بين الحين والأخر شيئاء فيو فقول : : كح رأيت بعصن تعاليق 
بخطي'''). كثلك يلاحظ أن الغزي كان يكتب من خلال معرفته الشخصية أو لقائه مع المترجم لهم؛ أو 
معايشته لهم في زمن ما أو مكان ما. وقد وردت لديه تراجم كنحو 75 روميال''ا؛ و؟ لغير الروم فيها 
إشارات وأخبار عنهد؟''. كما يللحظ أن هذه التراجم والأخبار تخص الطيقتين الثالئة والرابعق: وهذا 
أمر طبيعي ومتوقع: إذ إن فترة حياة الغزي في التحصيل والطلب تبدأ مع أواخر الطبقة الثالئة وتستمر 
حك ورفاقه مزور | والطيقة الرايعة. 

وأخيرا يذكر أن الغزي أسند بعضر معلوماته إلى صيغتي الفعل المجهول هما: قيل» وحكي أو 
حكي إلى فأما بالنسبة لقيل فقد استخدمت في 4 تراجد !"ا واحدة في الطبقة الأولى؛ والثلاث الأخريات 
في الحتبقة الثانية» كما استخدمت في ترجمتين لغير الروم في المنبقة الثالئةا"!؛ وأمًا كي ففي ترجمتين 
فقطء إحداها من تراجم الروم من المتبقة الأونيى7 ا والأخرى لغيرهم من الحتبقة الشالكةا*. 

شل كان لدى الغرى روج تقدية ؟ إن نظطرة في مقدمة الكو اكب منٌ. ناحيةء وثنايا التراجم في 
الكواكب: ولطف السمر من ناحية أخرى تبين أنه كانت لئيه مثل هذه الروح: فهو يذكر في مقدمة 
الكو اكب : ِ 0 وقفت على اتصعةك صنالحك من تاريخ العائامة شيعاب الدين أحمد الحمصبي 5-5 الذي متك 
من ضيمهات: الحو انث ه الو فيات فاذ[ م تاريخ حشحيب : غير أذا سلنك فيك ممااف الإيجار و التقريب» 
فدعاني ذلك إلى تأليف: هذا الكتاب فجمعت فيه من تراجم القود: ما يغلو في الستوم أو يحسن 1ه 
الانتخاب: وتحريت فيه بقدر الطاقة والإمكان وجه الحق والصواب!2؛ ثم يباشر بنقد أكبر لكتاب 
رخني الدين بن الحنبلي؛ فيفول ؟ وهو كتاب في ميلد ضخم ثخين» يشتمل على الغث والسمين: 
والتافه و الثمين؛ وربما طول فيه بعضص التراجم؛ بما لا تعلق له بالمراحء وليس كه بقن التاريخ التثاح:؛ 
وربما أكمل الأسماء لثلا يخلو الحرف من التراجم: بنقاش» أو تاجرء أو مغن» أو مطنبرء أو عاشقء أو 


)٠١(‏ انخلر اجدول التراجم المتحق: الترجمة رقم: 2 ؟. 

- انكر اجدول التراحم الملحق: التراجم رقم : 5732 37537 2-544 3 1120 تت ود رت لكشت أو مكز‎ )١١( 
0 ا اا الا الال اال ا الل‎ 

)١‏ انظر جدول التراحم الملحق: التراجم ركد 5 595 لل شاك كجل كدم لعجل 

؟) انظر جدول التراحم الملحق: التراجم رقم ا ل ا 

) انظ جدول التراجم الملحق: الترحمتان رقم: فلس كيل 

) انظر جدول التراحم الملحق: الترجمة رقم: لات. 
( 
( 


د) انظر جدول التراجم المتحق: الترجمة رقم: 559., 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغزي أنموذجا قير خثيل الزؤاهرة 


عليه ... لأني وضعت هذا الكتاب على أسلوب أهل الحديث والإتقان" ويتابع الغزي نقده... لابن 
الحنبلي في فحوى إحدى تراجمه لقاسم العجمي: حيث عد الغزي ابن الحنبلي مبالغا ٠في‏ كشفه لحال 
القاضي ناسح العجمسي اث إذ تحاوز ابن الحنبلي الحذ وو ضع شالك يده سماها ' شا : اقول القاصم للقاضصي 
. ويعلق الغزي على تلك قاكلا" وما كنت أذكر ذلك لولا تبجح فيه في تاريخف والا فإن هذه 
الغيبة مما يتعلق به غرض شرعيء لا ينفطع حكمه بموت من يغتاب بجرح الرواة لا يجوز إثباته في 
الكتب الباقية على توالي الأزمان؛ لكن كان ابن الحنبلي: عقا الل عنه: قد التزم ألا يذكر في تاريخه 
أحدا حتى يذكر له شيئا يحط من مقامه: ويلغني عن بعض العلماء الأخيار أنه قال: ليت ابن الحنبلي لم 
يؤلف: هذا الكاريخ: فانه أوضبيح عن تجرنته على الناس ؛ فيما الورخ خلاففء ولو ذأ هذا الكا, رفخ لحسب 
الناس أنه من أهل الور ع: والكف: عن الخوض فيما للا يعنيف و. 0 هذ[ ال من أوله إلى آخره 
1 ا 
يتضح مما ورد في الاقتباسين الأولين: مفهوح الغزي لاتأريخ: أنه تاريخ للأعيان والخاصة» وإن 
ذكر العامة ليس من أغراض المؤرخين: وقد لوحظ ذلك من خلال التراجم التي حرّرها الغزي 
الو كما أنه طبق شذه الناكية سين كرك حرروفا خالية في كتابيةه من الثر احم أو ترجم في يبعضيها 
لترجمة واحدة أو اثنتين!". 
ومارس الي ناحبة نقنبك أخرى»: كبن الكتمس, الأعذار لبعحضر, ثر اجما إن حث فيها 55 ليس 
يحمده أو ذكره بالصيغة التمريضية: إن كان لابد من ثكر تلك الصفات غير الحميدة!؟). كذلك كان ينقد 
محتوى بعص الثر آجم فعننهما حرضيهة لمعا رضة أحمد باشا لموشح وضعه خضر بك قال العزي بعد 


عرض الموشحين: "قات: عجيت ممن يذكر أن هذا الموشح معارض بالذي قبله: فضلاً عمن يدعي 


معارضته بها”'. ونيه إلى وجود اسمين متشابهين باسم الباس الرومي وأنهما مختفان وإن اشتركا في 
ال ا 

,7 الغزي: الكواكب السائرة : ج ': صرت ج72 ص27‎ )١( 

() انظر ما كتب حول القدات التي ترجم نها الغزي أعللاد. 

(؟) انظر ما كتب حول ممارسة الغزي كلتن عت اصطقائه تتراجم الروم أعللاه. 

(غ) الغزي: الكواكب السائرة + ج5: صرللا. 

(د) المصدر السايق: جا صر دة ١١1١ ١‏ , 

(1) المصدر السايق: حأ صر ١59‏ 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 858 ١ه‏ / كانون الثاني ١٠١8‏ كم 

كما نبه إلى وجود لقيين متشابهين هما باشا جلبي الرود!"!. كما عبْر عن رأيه في إجراءات جان 
بردي الغزالي ضندد العثمانيين» فهو يصفه بسحف الرأي: وهو ينقد العوام الثين فرحوا بإجراءات 
الغزالي بإبطال رسود العثمانية: وها بعكس ما عليه عقلاء الناس. وييدو أن انتقاده للغزالي: كونه لم 
يتدر عواقب الأمورء ولم يقدر قوة ابن عثمان: ومقدرته على سحقه وهذا ما حصل فيما بعدا"). 
وبلاحظ صر ضدك لرو ابثين مختافتين حول الحنث:؛ هما رواية المؤرخ ابن الحمصبي» ورواية والك شيكخةه 
العيثنوي”')؛ فيبنما يذكر الأول السلب و النهب من قبل العسكر العثماني: فإن الثاني لا يذكر مثل تلك 
بل يذكر التزام العسكر بالأوامر بالامتناح عن النهب والساب. كما يعلق على موقف السلطان قانصوه 
الغوري من الشاه إسماعيل الصفوى ومياطنته له ضد ابن عثمان» ويشكك بصحة إعلان الغوري أن 
هدفه من التوجه إلى حدوده الشمالية هو إصلاح الأمر بين الشاه إسماعيل والسلطان سليم الأول 
العثماني؛ وييدو الغزي مئشفيا بالغوري» حين يذكر أن الله رد كيده في نحره: ثم يمتدح آل عثمان 
ويدعو ليم بالتوفيق 7" كما يحاول الغزي» إضفاء الصفة المذهيية على توجه السلطان سليم يد الشاه 
إسماعيل فقون عن السلخطان سليد» بعن 0002 للع اسلة بدك ولمن انناف" فكانت هذه الخقصة صحركة 
لأسلطان سليمد خان: رحمه الش تعالى: إلى السفر إلى قتال شاه إسماعيل»؛ و شدعته السنة و أنيضه كبا 
الشيخين إليها"". ووصف الغزي المفتي صنع الله بالحماقة وعزل بسبب ذلك عن الإفتاء بالسلطنة 
لأمور أوردها في ترحمتهة!. 

كما يتعرض الغزي انقد بعضص. العادات التي سادت بين العلماء: فيعدد من صقاتهم الحسنة أنهم لا 
يتناولون المكيفات: ثم ينقد على الحسن. البوريني: : أنه ابتلي بأكل اليرش» بعد أن كان معافى منه مع 
أنه لم يكن يؤثر على ذكائه وفضيلتها”). كما تعرض أنقد العسكر والولاة وتصرفاتهم كما حصل مع 
كسلن ياشا شور يز اذى تعرحن للمصائرة و المادحقة والأمراضر فيقو ل عنه " ولحل شذآ البادم 
والشدة التي دخلت عبه في آخر عمره كانا كفارة لما كان عليه من الجبيروت» ومعاملة فلاحيه ومن يليه 


لغزي : تطف السمر : 0 حر از 


د) انظر جدول التراجم المتحق: الترجمة رقم: 7379, 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا قير خثيل الزؤاهرة 
بالجور"»: ثم بعد ذاك طرفا من أخباره الحسئة» وإشاعته للأمن في عيده؛ وكذا تجده يعتذر عن إيراد 
بعض. العسكر في كتايا فمع أنهم لسو ام ليذكروا في هذا الكتاب؛ ولكنه ذكرهم للعيرة بسيركهم: 
ويصف واحد هم حين يموت بأنه هلك" وانتقد شيخه محب الدين الحموي في حكمه بالقثل على أحد 
الأشخاص واسمه ناصر بن عبدان فقال: إن في المسألة ظلم لابن عبدان وأن العصبية ظاهرة في 
الحك ذا 

مذاهشب اروم انُدينية : كان شب أبي حتيفة النعمان (ت» داشام؟ كلاد )ء المذشب الرسمي في 
أنحاء الدولة العثمانية»: ولا تعين الدولة في المناصب القضائية الرئيسية في الولايات إلا من االأحناف. 
وتعين قضاه من المذاهب الأخرى في المناطق المختلفة حسب الأعلبية السكانية ولكن ئيس لأي من 
القضاة الأخرين التقدم على القاضي الحنفي» وقد يدعون بلقب نائب القاضبي»: أو ناتب حاكم الشرع 
الشروف”3, وقد طبقت أحكام الفقه الحنفي في القانون المدني بشكل كامل» وييدو أن مبدأ الاستحسان 


في المذهب الحنفي/'» كما هي الحال في مبدأ الاستصلاح في المذهب المالكي؛ كان السيب في تبنم 


2 
المذهب الحنفي الأنه يوفر راحة يبد المشرع: وكانت أبد مم التشريعات لدى العثمانيين؛ ما وضحه المفتي 
أبو السعود أفندي: فتشريعاته توائم الصفة العالمية التي صارت إليها الدولة العثمانية في 

انا 
بعد جرد تراجد الروم في طبقات الغزي تيدن أن أريعة أفراد فقط كانوا شافعية ممن نسب إلى 


اويا وواحد كان لنيه ازدواجية مذهبية إد كان يفضي بالمذهب الحنفي ويتعيد بالمذهب الشافعي ”ا 


ل ( الغزي: لطقفه السائرة :: حدات صر 550 لشت , 


8 المعصدر السايق : حداكء حر كاج حر ء أكداانت ذر جمد ١‏ خداورني دن حك 55 انيلو نب شي + وكتعان بين حي 3-5 


() الغوك :اناك لتشم : جهو 0د 

)١(‏ جب وبوءدن: المجتمع الإسلئمي والغرب ( طبعة اليينة المصرية): حاف صر 1 ؟, 

(؟) الاستحسان: في اتلغل هو حن الشيء واعتقادد حستاء و اصطلاها 7 شو اسم تدئيل من الأدلة الأريعك: : يعار شن القياص 
ا أقوى متك سمو ه بِذّلَك لأنه في الأعلب يكون أو 3 ى من القيمر الجنى: )ارون قباه ا ماك كَل 
اش تعائي: "فبشر عبادي, لين يستمعون انقول فيتبعون أحستة": و الاسشحسان هو ترك القياس : و اللأخك بما هو أرفق للتاس: 
انظر : الحرجاني : كتاب التعريفات: صر١ ٠‏ . 

(5) أوزنوناء تاريخ الدولة العثمائية.: ج3, صردةة , 

(2) انظر جدول التراجم الملحق: 0 يكرك لكل انوت لكر , 

(د) انظر جنول التراحم الملحق: الترجمة رقم: 5 ,7١‏ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد )١(‏ ذو الحجة ‏ 415 اه / كانون الثاني 8١٠1م‏ 


وتحول أربعة من الشافعية إلى الحنفية!'. وتحول عبد النافع بن محمد بن علي الحجازي الحنبلي إلى 
المذهب الحنفي أ" وهذا أمر متوقع؛ سواء التحول إلى الحنفية أو التمذهب حنفياً أصلاء لأن المناصب 
الدينية الأولى في الدولة كانت للأحناف» كما ذكر أعلاه. وكان علماء الروم يحترمون الإمام الشافعي: 
فقد ذكر محمد بن بستان الروميء أنه طيلة مكوكه بمصر كان لا يترك زيارة ضريح الإمام الشافعي!"!. 
لكن المفتي صنع اله الرومي» أمر بتقديم إمامة الحنفية للصلاة في الجامع الأموي قبل الشافعية»: وثلك 
على غير المعتاد: وقد اتهمه الغزي بالحماقة وان ذلك خلاف لقواعد المذهب الحنفي!'!. وكان المولى 
عبيد الله بن يعقوب الرومي قد خصص المحراب الكبير للحنفية بعد أن كان مختصا بالشافعية منذ 
القديم!'. ويستفاد من الإشارتين الأخيرتين تقديم الروم امذهب الحنفية في بلاد الشام وترسيخه وفقا 
لمذهب الدولة الرسميء مع ان هذا لا يؤثر على المسألة المذهبية. إلا بمقدار تعلقه بالوظائف الرسمية 


الأساسية. 


جدول تراجم الروم(ومن في حكمهم) فى كنابي:الكواكب السائرة: ولطف السمر وقطف الثمر 


0 0 ماك البرريري لم رسي 


1 مسحت بن مسصسطئي بن الحاج حسن مولي لتر رسي للحتي الكر اكب 0 5 

1 محيدت ين بعلرنا مسحي الحبن لل رسي الحنفي الشيبر باجه الكر اكب 0 ا 
ادع 

35 | محك العثم للمرثي سحي للنبن القرماني. لاروسي الحتفي الكركت ١‏ 3 


(1) انظر جدول التراجم المنحق: الترجمتان رقم: دا 574: الغزي: لطف السمرء ج :١‏ صر71؟ -574: الغزي: الكواكب 
السائر5: حاث؟ت صر 51-55, 

'؟) الغزي: لطف السائرة : جات 193 -4اا, 

انظر جدول التراجم المتحق: الترجمة رقم: 535 . 

انظر جدول التراجم المنحق: الترجمة رقم: 574. 


1 انظر بجدول اثثر احم لمتحق: الترحمة راقم: حمل 


لق 


عت اسه إسو اسه 
+ ]سم زه 


ل 


سحيث المع رف متا در ان السعر رف بمزلا" سيدي الثر سني 
سعد الديخ سحب النبن التركمات. الأصل 


سحيث يثنا حنيك السولى القاضي سعلد النطصن بي يزيد خان 
محيت. مسصطح النين لتثيير يالتسبة إلى لمرلي خواجه زاده 


[بر آشيد العيثه الفاضل لمرلى الشهير باين الخصيب الررسي 


الحس_: شي اماقم 3 لى 


ابو يزيد بن سحمث مشطان للووم 


ا 
أحمد باثنا بن الموثى خضير يبك ين جذل. الروسي الحتفي 
أحمت بن ولى النبن أحمت ياثنا الحسبني. ل رسي للحتفي 
أحمك بلثنا لاطاغية من خواصن اللطان ميد 1 


إدربى بن حمد لذبن البدئيسي المجسي 


لتر رسي 

إساعبا.: بن محيث الثاضي امير عمك النين 5 الفا بن 
الأمير ناصير للدين بن الأكرم النمشفي 

البئى للعثه القاضط: المولى شعاح الدين لاررسي 

أسر الله بن محمد بن حمزة أ شي النين الدمشقي الأصل 
الررسي 


باه جاب العائه للسوثى ابن السرثى زيرك لاررسي الحنفي 


حسن بن سحيك سلا بدو الدبز لاررسي للحنفي 
حسين بن اعيد الرحمين العام الفاضل اللمولى حام الدين 
ال رسي الحنشي 

حمزة العالم السرثى نور الدبن للروسي الحنفي الشهير بيذاي 
5 

حمد النين بن اتصضل تدبن السرلي حيث اله الحسجنى 

حيذر الخيئي العئه الفاضط: الروسي الحتفي ابن أخي المولى 
الخبالي و حنيد المولى محمد بن القاري 000001 
خضر بيك بن المولى أحمك باثا الروسي الحنفي 
حابل العالم الموثى الفاضل الروسي المشهور بعلا حليلي 
,عمد رست حتبفة للررسي بر ومسي الحتفي ١‏ 
ر مضان للروسي الشبخ للعارف باه تعالى 
رمضان لارومي أيضما و بعرت بحاج رمضيان 
عدي بن ناجي بيك جعفر حتبي. الررسي الحنفي 

السلطان لبد بن ابي يزيد بن سحت الثاني. بن سراد الثني 
سوندك الشبخ لماه باله تعائى نص مشت الررد ير صوضتها 
فوغية جحي اددادع 

سبدي بن محمود السرثئي العثه الحىك- للحنقى الررمى ابن 
حبك الحليد بن علي حيسي للقشنطسوني للسرك لاروسي الحنفي 
عيد لرحين بن عي للسولي عبد الرجسن بن المؤيد الامضي 
ال رسي الحنفي 
عبد لأرحيم بن عطي السرثى الفاضل علام الدين العربي 
1 


رسي امتهر بق يبلك حنى. السرلى حلي : 3 زادء 


انكر لق 
الكر اكب 
انكر لق 
انكر لقب 


انكر لق 


انكر اكب 
انكر اكب 
انكر لقب 
انكر لقب 
انكر لق 
انكر لقب 


انكر لق 
انكر لقب 


انكر لقب 


انكر اكب 
انكر لقب 


انكر لق 
انكر اكب 


53 


كنض لباض 1 


1 


ك1 
21 
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29 | إعيد العزيز بن بوسعه بن حسين اليد الشربى: للحسيني عاد 
جبي. الروسي الحنفي 

2 عبد الفتاح بن أحمد بن عادل باثنا للحتفي العجمي الأصل: 

2 عبد الكربد بن عبد الله العثه الفاض المشهرر ال رسي الهنفي 

2 عبد الرهت بن عمد الكريد الر رسي الحنفي 


0 | علي بن أحمث حلام الدبن الجمائي للروسي للحنفي 
28 | إعلي بن ويف بن أحيك عناه الدبن سبط شم لبن القاري 


03 | علي العالم الفاضل البكاني لاررسي الحنفي 


00 0 دونات 

1 غياث للدين ابن أحي أق شمن النبن لأررسي الحنفي 

07 إفاسد بن أحمت ين سحيث السوثى فوا النين لأررسي للحنفي 
عي بت 


5 | غاسه البعدني ابن تخت السوثى شبخي الثباعر الحنفي 


4 كم الررسي بن الحا اليش ررمي الحتقي الك السرالي 
الررمية 
1 تطف انه التوفاتى سولان تطفى التوفات. للررسى الحنفي 


1 محمسود بن سحت الررسي السرلي بدر النين الررسي 


أبوء كمال النين سن تبريز 


سصسطقي مصلح النبن الررسي الحنفي لشهير بين البركي 


نيلي بن عبد اله السرثى الفاضل للشهير بيدا اللقف 


سحدث لين أححث بن عادل باثي حافف النين الحنفي للسرلى حاف 
محمد بن [دريس سحب. الدين الحنفي لاررسي معلرل ققدي 
محمد بن الب سحي النبن الحنفي للررسي الشهير يجري 
ادع 


المج الى لذ رديه الشيبر 55 انين بن زنع 


محيت ين يماد دين للف اتن سمحي انين الحنفي الررسي الح 


سيت بن تسد المزلي. حجي النيز غرا جابي 

محث بن الحسين الاج حسن لمولي. القاضي: الررسي 

سحيث بن حبك اله سحي النيز الحنفي الشهبر بسحمك بيك 
محمد بن حيد الأول التبريزي رأ الجلاث. الذراني. صعير ا 
سحيد بن عبد الأرل: الحسبني شسى لدين للجعفري التبربزي 


الشخعي ثه !١‏ لحلني 3 سيط صثر بربر نمس الم ين اليرف 
محيت بن حك لر حين بن حمر الحلب. ئه ااانه يولى 


دان عت القت اد 
مسحت ين عد | 2 لاد ادع 


سحت ين حبك الفكر اح للم الي لل ريه 


محيد بن علي بن يويف بن السولي سي الدين الاتصدار يي 
السرلي العلاية بحي انين الحتقي لك سوال للرود 


سحيد بن عني المرثي الثاضي مهي النبن بن المولى مناه 


انا 


انكر اكب 


انكر لق 
انكر لقب 
انكر لقب 
انكر لق 
انكر لق 


انكر اكب 
انكر اكب 
انكر لقب 
انكر اكب 
انكر لقب 
انكر اكب 


انكر اكب 
انكر لق 
انكر لقب 


انكر لقب 


انكر لقب 


انكر اكب 
انكر اكب 


انكر اكب 
انكر اكب 
انكر لق 
انكر لق 
الكرف 


انكر اكب 
انكر اكب 


انكر اكب 
انكر اكب 


دن 
عن 
بع 

اسن سن 


ان ركنا 


ان 
عدن 
ع 
عو 
0 


كات 


كلسم ركرم 
5 


دب ؟ 


5 
0 
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5 


3 
0 
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النين الجحسلى الح سوالى للررد الحنفى 

محمد بن كلايد لررسي لمرزئي العلاسة سحي النبن بن الخصيفت 
الحنفي أن سوالى للروم 
محبث الن محسود لك 1 الررمبة السعررمف. بالتيذة 
محسود السعثر. الوخائي. الحنفي 

مسحت بن مصسطفي مصلح النبن الحنفي للفرجري ل رسي 
محيك ين السعمسء لموثي القاصض مهي لتين النوائي اين 


سحت بن فرطكس سحي الدين الشهير باين فرط نط سوالي 
الرود 
مسحيت. الشبخ الرسد العلا بيد سحي الحين سفكي ي كر سال الشخعي 


مسحيت. السولى للعلاية مسحي الثين الث ماف لحك الس الى 


محمد أحد ماي للرود سحي النين سن قربة قربية سن ادية 
محث شيكي جلب. المرثى العلاسة لحت سوائي للرود 

محيك مر حب وكين 3 انييه يحيطم ى فين عرى بين بير 
سمحي 


محيتك. إسرد ناته مسحي انين بيست خانه 1-7 لك إناد كدر ناته 


0 افيد اليد لحك الك سوالى للررد كان واد سن عادتت 
العجد 


إبر اشيد للررسي التسشقي للشب الفضي المت رع نزجك: تمق 


ابو السعرد السولى الفاضل ابن بدر النين زاقه تعد سوالى 
اليه 


بر الليث. الى العلاسة الررسي ب انعسي أحد سواني الرود 


أحمت بن يسان السوثى شسسي للدبن الشهبر باين كسث: باثنا 
أحمك بن اسنلا شبخ المعروى: يبنجا كمال فكذا مماء طولون 
وسماه الراك غي يه التظرر 
اط سو كك : العجسي لالاانم. ١١‏ 


أحث بن اعت الثم غرا ارغلى وغل اميه عد ات وفل امد 


لتبريزي الشافعي 
ييه عيد الأحد د والأول اعد(احيك بن عبد الله) الأنه كان سن 
عمفاء السيد بد إدر شبد الأماسي 
لحك بن على الموثى العلاية سمحي النين ين السورليى حده 
ن الفاري سن السوائي الرومبة -- 
بن بودف الموثى شرف الدين الق.طنطبني 
بير احيك السولى ارسي ْ 
لوك اللضل شس لين امشوور ورف حلم 
الشب للعث العمل الشفروء. ثم الحثبي لاز 
فق بن إبر اهبد الاسكوبي 57 البر ري لحن سوالي 


التبخ الالح الع عه ياه تعلي الث ساني البريي 


2 الوفجم الكيبر لسشير السي سقايه الأثير الرزير 
ار 


انا 


ي أنموذجا 


نيسير خليل الزواهرة 


رت 
كج لقخ 


3 


ا 


ا 


شر 
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الريد 
8 أجل لين السرئى الفاضل لحك سوائي الرره الكراكت . 32 
د جيئكير السلطان بن السلطان ملبم - الكراقف , 1 
17 | حسن السولى الفاضل: الشهير بلمير حسن أحد سوالي الرود الكرائف : دا 
15 |حسين اغانقف قلمة عمق 0 الكراكت . 0 
3 إاحمين جاب. سترثى التكدٌ السئسة الكراكت 0 ا 
يل حاماد الدين الثر اصري أحد سواني الرود الكراقف 0 إن 
“0 |حمزة ارج بلذنا السوثى تور الثين تحد سوائي للروم الكركف 1 120-183 
037 | حمزة الموثى نور للدين للكرمبائي لاووسي الصرفي الحنفي الكراكف 0 13 
0 حيدر الأبود المرثى العئه أحد المرالي للرومبة المشهرر الكراقف 0 1 
ينابوك 
12 خير لدين القنطوني. الموثي العلاسة أحد سواني الرود انكر اك 0 ادال 
0 دلوك بن كم للسول. الشبخ العاله الكامل: أحد سواني الرود الكر لكب 0 ادال 
يل دنرد لمر عنس الحتثى الصرفىي ارسي 0 الكراكف 0 0 
ل زين المينين 0 العجسي الوا 9 5ك 79 الشفعي الكر اك 0 
15 |اشولى بعد لدين عسي ين مير خان المنفي السعررف. | الكراقف 1 
معدي جب تح سوالي الرود 


3 إسفر بن جمال النين بن محمد لاروسي الأنكوري الكراف 3 


تح االق الأمايس الشبخ العر ى. باييم تعالى الملف شيخ 


!!: : اجن 


عبد العزز بن زين للعابدين حنيد المولى الشهير بابز أ واد 


سن السرائي للروسية 


عبيد الله ين يعثرف سبط الوزير احيك باثنا بن الفتتري 
علي ابن يريف للررمسي الودبني. المعررف: ببادد لاررطلي 
بين سراد 

جاطاى كو" لتر اليم بايا “قار 


ترس الحنفى أي اسراع 


- 35 


8 السولى بعك السسن 
السعر رم بسعدي جاب احد صترر للرره وسرائبي 


عبني ابن امير كان الامير القاد 


فضلي 3 عدي 35 لحيث كك فاضي الخضناة عن سفني 
المسلكة للررمية شاه النين لد قصلم الي لجسلي الحنفي 
ابضف ثبي بكر الصديق: 


قاد بن محمد شاه ايد الثيخ شيات لبن للحتفي سمنلا" ث اذه 
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مجيرة مولي ؛ رم العبن بن الشبخ جد ل الفين ل ريس 
مجيرة لمولل يدر الحين الأصفر الخيبر بطر ا 
محسطقم بن حليل مصلح النبر ولك صيات التفكة, التسكبة 


مصطقى المولى المشهور بحانك مصلح الدبن أحد مواني 
اروم 

مصطفي للررسي الحنفي الطقف مصلح النين 
مصطفى مصلح دين الشيخ الصلح 

منلا زاده الموثى الصالج لأروسي الحنفي 

هداية انه بن نار علي التبريزي تحد و الي ي للررد 
ولي بن سحمت الثاضي العااسة وني جنبي الشمطتطيني 

بويىف بن علي بن مناز النبن بن لسوتي البكاني الررسي 
الحنفي 

دنست البركر حسام الدين القراصوي: أحد مواني الروم 

سحت بن سحدت بن سحدت بن ملت. الدشطنة أبي. السعود 

محيد بن محنك بن الح قاضي در النين جوري 
اق ْ / ش 
مسحت بن سحت بن عبد القدر اليك الشربى: قاضي القضدة 
بن سعلرل: 

محم بن سحمث المولى بو السعوك 

محيتد بن محنك القصيوني. الشعر رف يدر الدين الفصيوني 
محمد بن إبر افيد بن مسحت شم لدبن الشعر يي كه الررسي نم 


الائفي 


رز اعد الكريد وقين محند بن ا حك الرهفف ين حك 
الكربد السرثي سحى الدين بن عيد الكريد لك السراني الرومية 
المشهررين 
سحت يلثن' | الملطان يسن 


سحك المرعشي السرئى العثه الفاضل الشهير باين السعيد 


لرزير : زبر 


انمرحي 


ابر اشيم 2 العاذ بيه لي 


لحيث بن سكنت المورلى شم الفين اثربي فاضي ز ذه نط 
السو الي لل رميه 

الحيث بن حسمن ين حك لكين قاضس قصياة تمشق واد 
أحمد بن عبد الم التجخ الاك فذر السوالي لأرومبة نوري 
حبك بن محسيد بن اعد اله للعلايية تحد سوالى آنن حا 
النين 


عريية سن حك الل لسوتي منلخ لادين الح لمر اللي ال رميه 


غر باثا بن عيد اله امبر ارا 


ي أنموذجا 


انكر لقب 
انكر اكب 
انكر لقب 


انكر لقب 


انكر اكب 
انكر اكب 
انكر لق 
انكر لق 
انكر اكب 
انكر لقب 


انكر لقب 
انكر اكب 
انكر اكب 
انكر اكب 


انكر لقب 
انكر لق 
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0 56 
0 3 
جنب . ء ادع 


5 أخضر بن أحمد بن خضر المشهور بلشبخ خير الدين | الكرلكت 1 143 
اسيم 
يكن تريش يلتنا ين :عند يلتنا وهر ابن لخت الوزير مسحي ادن الكر اتيف ف عد كيه 


*5 | د سضان افقدي الحد السوالي لارومبة الشهير بناظر زاده الكر اكب 5 1 
4 | ذكريا بن ببرام نحد لموائي لاررمية الكراكفت 1 ل 
. الملطن عليد بن شمن بن ليد خانه للحريين الثم بفين انكر لق ف كل 


1 السلطان سان بن ميد بن با يزيد عبن السترك للعششئية انكر لقب 5 لحكل 


5 |إسسيسن باثنا بن كد باثنا بن : مضان بعرد نعسه إلى بني الكر لكب ّ د سين 
0 م 

50 | انس بان الكر لكب 3 م 

1 عبد للرحمن اين على الأسسي فاضي للقضياة أحد السوالي الكراكب 0 مك كنا 
الررميدة ' ا ١‏ 


1 عبد الغني بن مير شاء تعد سوائي للرود انكر لقف 5 كا 
لان عبد القتا- افتدي 1 انكر اك 5 ل 
0 عبد الكربد الوا داري الكراقف 5 د 
ان حتسان 2 الوزير الأحظد الكر اك ؟ ا 

514 علي بن بم اف علي جاب غائي :ده أحد للسراني لررمبة الكراقف 5 لطن عرق 


بن بيرد بن علي لاروسي الأصل للامشقي النجنوب بن | الكراكف ِ 15-1 


على بن يديع ال الكر اتيف اق حل 


ا ا اج 


سحعد بن مناوء نائب الشاد ياش بن يتنا 

سحت بن شمس للدبن أحد المرالي للررسية 

سحيت خان بن سراد خان بن السلطان سابد خان 
سحت العيد الصات در ريثي سحث المشهدي الررسي 
سحت باثنا ناتب حا 

سصسطئي عاتن الرزبر 
إبراهيد بن حسن بدن علي بن طائر 

إبر افيد بن عي انز نبكي الح المرالي للررمية 
آبر اشهد آعنرا 


إبر افيد بلثىا نكب سصير 


أ عا اع عا عا اع جا أجا إجا اجا جم 


الملطن تصد بن مح بن سرد بن 


عمد بن حبل بن عر الأطس اق كناك الال لص 
11 بن عفان الروسي لعلف 
55 از اده الحد سوالي انرود المعروى: بثبث زاقء لصىع. 0 لسن ان 


وان برويز يثنا بن عيد الله للررسي لحعه 0 0ن 

1 بعتن ررس لع 0 اي سان 
ل حعق تلن" الرزير تيلى 0 يا 
1 حييف الدر ربق ررس تلطع 0 وى سوس 
ان جد النين ال رس لصىع. 0 م 

27 إحسن بن سحت الززير بن الوزير لصف : لم ا 
55 حملن ياتا بن عيك اله السعر رع يشر يزي حسن لصى. ١‏ لجنس 
54 | حسين لاروسي للارريشي للف 1 0 
ددن خبرر باثنا الطراثي لحم 0 تفد 

لحن خدا ور دي ين عمد الله لصىع. 0 يت 

0 | درويش بن سح الطئوي الآم الشعبر باين طائر الحنفي 5< 1 4 
ل سيان بن أغا بن معد اله للحيشي لصعه 2 ا ند 
حن تبسر اتنا ْ لع 0 ريات 
يس ا اقتدى لد رمي 3 سصطثي اقتدى برسي لصىع. . وا ات 
لحن لحك بن شعيان ققدي بن سصسطئي ققدي ارسي لحعه 0 ات 
5 تح اله لحت سفيبةٌ التخت المشصئى لع 0 يت 


: 0 لقع 


0 


ظ 


م 


0 


0 
5 


م 


9 
د 
55 


م 


علي بن نان حد الموالي الرومية 


م 


: 
0 
5 


م 


52 


م 


زاده الح المواني 


لتك دز" 


1 5 0 
00 لعي ”7 5 3 


ات 


تعد 


م 


000 
57-5 
ا 
لقي 
ل 


ويد ريه 


م 


مسصطقي بن أت سوالي للزود 0 
1 السرالي للررسية 


م 


م 


م 


م 


ع ف" حقة عت “ملثى لد 
ا ا ا يه الرزبر 


م 


بدعفا: منان يلثنا ين حبك اله الرر بر الاعطد 


#لأمتاعكد 


53" -كلم1 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


شيف النين تلحيث بن محنت العز يي 
الحيث بن حك الحصكئي 

الحية بن حت القت النسيس 

عد الرفت بن حك الرفت لد لي 


سحيث بن يلحيت الدتودي المكتيس 


محث يبن محث نخسي المقاي 


سحت بن لحت الأكرد 
سحت ين احيث ين شدل الشيحم 


بن حسين بن حمزة دقف الأثم اف 


مدنول الروم في المصادر العربية الإسلامية/أعمال نجم الدين الغري أنموذجا 


سحت بن تفى الفين القاضبى مح انين الحسرى 
محيد بن قابيد بن المتذر 

سحت بن يديه شسي النين اليبداتى 

الحيث بن شمن القت ع السراف. 

الحمد بن بونس العبذارع (شبخ النجد للعزي) 
حدين بن غامد السفربي. الذر ري 

عكي ين سحيك الصر الي 


دان 


عا اع عا صا اع إعا اع جا جم 


تيسير كليل الزواهرة 


را 
1١4‏ -"ة١‏ 
ا 
لمة 
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النسويّة في الأدب والنقد 
د. رزان محمود إبراهيم * 
تاريخ تقديم البحث: ١٠٠١/1/5١‏ تاريخ القيول: 7٠37/9/١‏ 


+1 


شخص 


تسعى هذد الدراسة في جزئها الأول إلى التعريف بالنسوية في الأدب والتقدء ضمن اتجاهات مختلفة تعكس إلى 
حد كبير ما بحمله مصطحح النسوية من تطلعات وأهداف وبدائل شتىء لا تنطوي على مدرسة محددة المعالف وان 
كانت في ميملها تدور حول محوري البيولوجبا والبعد الاجتماعي. اما في جزئها الثاني: فتحاول هذه الدراسة إيراز 
علاقة التقد النسوي بغيره من الواح التقد الأدييء من ماركسية وبنبوية وتفكبكية: موصحة ما أتاحته التفكيكية على 
وجه الخصوص من إمكائبات لمنطلقات نسوية جديدة تساهم في تحرير المرأءة من سطوء البنية الأبوية للتفكير» ضمن 
روية حريصة على الريط ما ببن النظريتين النقدية والسياسية. كما تستعرض هذه الدراسة إنجازات أهم المنظرات 
اللواتي لعين دورا بارزا في تطوير النظرية التقدية النسوية: محاولة إبراز المواجهات الحماذة التي اعترضت 


اأنظريتين الفرئسية والأمريكية: عير مسارات ومحطات تاريخية ارتبطت ارتباطا وثيقا بعالم التقد النسوي. 
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* فسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة البئرا الخاصة. 
حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 


النسويّة في الأدب والنفد رزاأن محمود إبراشيم 
المقدمة: 


التحنيات: قد توصله إلى الاعتقاد بأنه من العيث الإمساك بملامح واضحة لهذه النظرية. 

على الرغم من ذلك: فإن هذه الدراسة تسعى في جزئيا الأول إلى التعريف بالنسوية 
بالاعتماد على أبحاث ودراسات متعددة من أقسام الدراسات النسائية في الغرب: ويأتي في مقدمة 
هذه الدراسة كتاب ماري إيجلتون (النظرية الأدبية النسائية)» وكتاب جانيت تود (دفاعا عن تاريخ 
الأدب النسوي). وهي الدراسات التي تنتهي في مجملها بتعريف النص., النسوي بأنه ذلك النص الذي 
يعبر عن التجرية الخاصة التي تعكس واقع حياة المرأة: ويتيح المجال الأوسع لتعيير ذاتي ومباشر: 
غير مقيد بالمفاهيم التقليدية: ولا يلقي بالا لمعايير الرجل. وييدو آنا حسب النظرية النسوية أن هناك 
سعبا حثيثا باتجاه كتايه تساعد على فيد التجرية الأنثوية: الأمر الذي يفرض حديثا عن الجسد 
الأنثوي باعتباره مصدرا هاما للكتابة الأنثوية؛ فوعي الجسد يعني بالضرورة وعيا للذات الأنثوية. 

مقابل هذا التأكيد الواضح على الاختلاف الأنثوي: يقع الدارس أمام اتجاه آخر يرفض هذا 
الاختتفهى مبرزآ الأثر السابي الذي يتركةه مرل حب الحجر على النسامء واجبار هن على الخنو خ: 
بواسطة دور الجنس المقولب الذي تخضع له المرأة منذ أقدم العصور . 

كان من شأن هذه الدراسة 56 الدخول في مناقشاح: متعددة يدور أغايها حول محوري 
البيولوجيا والبعد الاجتماعي»: ذلك أن الاعتقاد بوجود أسلوب أنثوي خاص بالكتاية يجد من يفسره 
بميل غربزي فطري لدى المرأة لصور وأشكال اغوية محددة: بينما يفسره آخرون بالإحالة إلى 
مجموع الظروف التي تعيشها المرأة: ويما يترتب عليها من أساليب حيائية خاصة تنفرد بها عن 
الرجل. وفي خضند هذه التساؤلات جاءت فكرة رفض تعبير الكتاية الأنثوية بسيب طبيعة الجنس»: 
وطرحت في المقايل كتابة ذكورية أو أنثوية غير معتمدة على الجنس اليبولوجي. فأصيح من الشائع 
في النظرية النسوية القول إن الاتجاه الأنثوي في الكقاية كرون كظطي مرئيطا بالمرأة بشكل لازد: مما 
حرك النظرية النسوية وجهية جديدة جعلتها ترفض الاعتراف بلغة مميزة للمرأة. 

في الجزء الثاني من هذه الدراسة: يسلط الضوء على علاقة النقد النسوي بغيره من أنواع 
النقد الأدبي: وكما بدا الحال صعياً في توصيف معسطاح النسوية» فإن توصيف علاقة المرأة 
بالنظريات النقدية لم يكن أقل صعوية. صحيح أن هناك اتفاقا ميدئيا على ضرورة الريط بين التقد 
النسائي والحركة النسائية: فكل نظرية نقدية هي بالضرورة نظرية سياسيةء إلا أن الاختلاف يبدو 

55 فيما ١‏ يتعلق با بالانخراط بالنظربات التقنبية التي ب صسعيا ضعيا الرحل. 


عن 
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تستعرض هذه الدراسة أهم المنظرات اللواتي لعين دورا بارزا في تطوير النظرية النقدية 
النسوية من مثل: فرجينيا وولفا؛ وسبمون دي بوفوارء وكيته ميليت»: وشووالثر؛ وغيرهن ممن 
أسهمن في بلورة النظرية النسوية: كما تحاول أن تلقي الضوء على المواجهات الحادة التي 
اعترضت النظريئين. الفرنسية والأمريكية: مبرزة الاتهاماتث التي تبادلها الطرفان: والتي تمحورت 
حول حجز النظرية الفرنسية عبر أطروحاتها ذات: الطابع الشكلاني عن المساهمة في تغيير 
الموؤسسات الاجتماعية: مقابل اتهاد النقد الأمريكي بأنه يمتلك رؤية ساشجة عن الواقع: غير قادرة 
على توظيف اللغة. 

تبرز هذه الدراسة مواجهة النقد النسوي للماركسية؛» في لقاكه مع النظريات النقدبية 
المتعددة: واعتراضه عليهاء ذلك أنها تقدم قضايا الصراع الطيقي على قضنليا النوع., ك ثلك 
تبرز هذه الدراسة عزوف النفد النسوي عن البنيوية» وهو عزوف مرهه إمكانيات البنيوية 
المتواضعة في تفسير الاختلافات الاجتماعية أو السياقية؛ عاما أن هناك دعوة إلى 
الاستفادة من البنيوية والاتحاد معها لتشكيل قوة تساعد النقد النسوي في اكتشاف بعضر. 
المعضلات: خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوسائل المنضيطة التي تمتلكها البنيوية. 

يبقى واضحا للدارس ما أتاحته التفكيكية من إمكانيات لزعزعة الكثير من المسلمات القديمة: 
والكشفف عن التصورات الخفية للمفاهيم الماضية: عبر تحليل دقيق وضع المرأة في قلب عملية 
التشفير الرمزية: وساهم في نقضص., مجموع البنى الرمزية القائمة على روية الرجل وحده للعال 
التي جعلت من المرأة الآخر المناقض لارجل» وسعت إلى إعادة صياغة هذه البنى الرمزية على 


أبس جنبدة يلد فيها تحرير المرأة باحتبارها الأخر من سطوة البنية الأيوية للتفكير , 


النسوية في الأدب والنقد 
تمهيد: ما هي النسوية؛ 
الحديثك عن النسوية يعني الدخول في سياق فكري» يحمل ممارسات تطبيقية: تحمل أهدافا 
معينة» وهي الممارسات التي اندعمت بالنظرية واستلهمت خطاها وتطلعاتها!". 
بدايةء لا بد من التأكيد على أن النسوية اتجاه ذو مراحل ومتغيرات ويدائل شتي» وهي - 
ككل الاتجاهات الفكرية الكبرى: إطار عام يضم فروعاً عديدة مختلفة لا تنطوي على مدرسة محددة 
المعالم» فهي اتجاه نقدي يتفرع فروعا عديدة تتفق حميعها على نقض المركزية الذكورية: وإن 
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كانت تختلف: في استراتيجيات تحقبق هذا الهدف» حتى إن النساء أنفسين مثلهن مثل الرجال يختلفن 


فيما بينهن وأ التسود كموق لا تزعم أن 1 لنساء يملكن الحقيقة ولكنها تحاول أن تقول إن الرجال 


أيضا أذ يستائرون 0 


ويكون بديهيا أن يجيء التعبير عن النسوية في الأدب والنقد أكثر مما جاء في أي كل 
آخرء ومجيء عشرات الأسماء للأديبات والناقدات النسوياته في ثنايا أي حديث عن النسوية» يدفعنا 
إلى الإقرار بوجود نظرية نسوية في الأدب وفي النقد الأدبي تلقفى أاهتما هتماما كبيرا في العالح , 
كان أول ظهور لمصطلح (النسوية / ددىآستمرء]) في الفكر الغربيء في نياية القرن التاسع عشرء 
وبالتحديد العاح 3852 إلا أن بعحر, الدارسين يرى في نيابات القرن. الثامن عشر بدابية لمطالية 
المرأة بحقوقياء وثلك عندما قامت 07216 عمم) 5‏ 115011 210297 بنشر كتايها (دفاح عن حقورق 


المرأة) معمره؟ 01 وغطع 1 عط 04 سمناوع لست ىح عاد ؟5؟؟ ذا" , 


وفي القرن العشرين: وفي عام 15٠١‏ تحديداء جرى اعتماد مصسطاح النسوية: وثذلك في مؤتمر 
دولي عاونت على عقده النسوية اليارزة (كلارا زاتكين/ هكلا2 .0): حين أعلن الثامن من مارس 
عيدا عالميا لامرأة: وهو التاريخ الذي اعتمدته عصبة الأمم إحياء لتكرى الثورة التي قامت بها 
العاملات في نيويورك عام 1825 والتي ماتت فيها بعضص هؤلاء العاملات : احتجاجا على 


ل الك ي كن يعللين منها كار 


تميزثت بسعبيا الحنيث لحو تحقيق المسان ام شع 555 8 صلح 57 حقل الاختيار» 8 شذه 
الفترة أيضاء يمكن للدارس أن يلمس.. بدايات لنقد الحتمبة اليبو لو حبك التي ي قريط بالضيرورة أدوار 
المرأة في المجتمع بتكوينها البيولوجيء وذلك لتهميشها في الحيز العاد!". 


الاصودنم الخوتي. التسوية وقتسقة العلم: شالج , الفكر: صفحات 00 واتكر تيبي البيو في : اضائة كدبة الري 
من منكلور النساء: تحوا تجنين كتابة التاريخ: نراسة منشورة بمطة البحرين. ع 55: أقسطين 3787 صر 4-35؟, 
(؟) ,11226108[طتاط ج0017[ كلاهلا 5عل8 ,معمده11 01 دغطع لكا عطا 01 مدع تلصلا ل ,اكد عممكلاه71 1/1 
,1792 
ويذكر أن مؤئقة عذا الكتاب قد اققصرت فى كتابها المشكور عني الدفاع حن حقوق المرأة فى الطبقة البورجوازية 
تيم أخثر عقلانبة: مؤكدة أن المراء - اذا ثثقت التعنيم نفسه الذي يثلقاء الرجل - تكانت مساوية ند 


أ ١‏ . وتاعيت ار 
لو سكعي وتاثقة 2 


من جميع الوجوه: ويلكر أيضا أن كنابها في الأساس كان ردا علي كتاب دان ياك روسو المعروف (إميل) الي جعل 
التريبة بأشكائها المختئقة من تصيب انثكر فقط أما الأنثى فوحودها يقتصر عنى خدمة اترجل وراحتك: ولهذا تتفي تريبة 
كام عقيف هذا اليف 

(؟) يعنى طريف الخوئي: النسوية وفلسقة الطى. عالم الفكر: صر 354. 


(5) حنان ابراعيم: مساعمة النساء في تطوير متاهج الفكر: تايكي اع 55 صر 71-391, 


نا 
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وفي الستينيات من القرن العشرين» انفجرت النسوية في موجتها الثانية: بقعل مجموعة من 
العوامل: من مثل: زوال الاستعمار: ونجاح حركات مناهضة التمييز العنصريء: واشتداد عود 
اللييرالية الأمريكية: التي تدعو إلى المساواة في الحقوق المدنية: وإتاحة الفرص للجميع: إضافة إلى 
تعالي الأصوات المناهضة احرب فيكنام» وثورة الطلاب الشهيرة: مما كان له الأثر الواضح في 
تشكيل منطلقات نسوية جديدة ضمن أفكار تسقط مثال الحدائة؛: وهو الرحل الأييضء وتبرز الأخر: 
أي النساء والشعوب والثقافات غير الأوروبية. 

عموماء أرادت نسوية القرن العشرين أن تكون نسوية راديكالية: أي جذرية» ترجع وضع 
الأنثي إلى أنوئة المرأق» وتتفق أن قهر المرأة هو أكثر قضايا البشر إلحاحاء وإن كانت تختلف: في 
استرائيجيات التخلص. من هذا القهرء ما بين راديكالية تحررية تنادي بالقضاء على الأسرة: 
باعتبارها وضعية ثفافية تقدم على أنها طبيعية؛ وراديكالية ثقافية تتيرأ من الراديكالية المتطرفة 
وتنطظر إليها باعتبارها مظهرا من مظاهر انفلات وجموح الحضارة الأمريكية: والحضارة الغربية: 
قبل أن تكون تعبيراً عن انفلات وجموح التيار النسوي فيها. ومن ثم يمكن القول إن الراديكالية 
الثقافية امتازت بأنها ذات طابع أكاديمي رصين أكسبت النسوية نضجاً فكرياء وجعلتها تبحث عن 
إطار أعمق وأشمل من محرد المطالبة بالمساواة مع الرجال» ووجيتها نحو صياغة نظرية في 
(الهوية النسوية/ 'واندنمندره!) وتحولاتها الممكنة: فأصبحت الأنثرية مرحلة متطورة: وهي 
مرحلة اكتشاف الذات؛ بدلا من التماهي مع النموذج الذكوري!". 
وفي بداية التسعينيات: أطلق على أكثر نتاج المرأة الفكري: مصطئح (ما بعد النسوية/ ]7205 
(وتطندوع) وهي ظاهرة متطورة تمثل توجهاً بعيدا عن ثتقافة الضحية التي نمتها الموجة السابقة 
من الحركة النسوية: بل هي أشبه ما تكون بحركة ارتجاعية ضد الأشكال الأكثر تزمتا من الفكر 
النسوي أو (النسوية المحاربة/ 0ادنمنصدء1 1/1111806) التي سادت في السكينيات ويداية السبعينيات 
من القرن العشرين: وتنتقل فيها المرأة إلى صورة أكثر إيجابية» بحيث تصيح قادرة على أن تختار 
من بين مجموعة من أساليب الحياة. علما بأن بعض النسويات هاجمن هذه الحركة بوصفها معادية 
الحركة النساتية: ولأنها - كما رأين - تعمل على تقويضر أهداف الحركة النسائية: إلى ما قبل 
الحركة النسائية!"!, 


(1) نت طرزيك الخونىء النسوية وفتسفة الطدء عالم الفكرء صل حن + -20: 
(؟) سنبوارثت سيمء بودن فن تووقه النظرية النقديك: تررجمة حمل الجزيري: المجلس الأعلي للنق فت د 22 حسا 2 
الى 


النسويية في الأدسب و النقد رزأن محمود ابراشيم 


أولاً: النظرية الأدبية اللسوية: مفهومها؛ غاياتها: 

يحمل موضوع "النسوية" في الأدب والنقد كثيرا من الإشكاليات التي قد تدفع بعضر. 
المتابعين إلى التصريح بعدم جدوى إثارته؛ وتدفع آخرين إلى الاستخفاف بهذا الموضوع: بل 
واتخاذه مجالاً للتندر والسخرية: الأمر الذي يصدر في كثير من الأحيان عن جهل فاضح وعدم 
دراية بأبعاده وخلفئاته ومنطلقاته المعرفيّة والنقدية. 

بداية» لا بد من الاعتراف بأن الممارسة النسائية في الكتابة أمر يصعب تعريقاه كما يصعب 
التنظير له فهناك صعوبة كبرى في تصور الكتابة النسائية» ولذلك يستعمل مصسطلح (عدم القابلية 
للتحديد إ)زز10ء11206])» أثناء تصور الكتابة النسائية» فما يندرج تحت عنوان الكتابة النسائية 
يخلق تحدياً تجد له لوسي إريجاري تفسيرا في هوية المرأة نقسهاء بوصفيا هوية متمددة جداء 
بخلاف غهوية الرحل: فإذا كانت الكتاية النسائية مصههة للامساك بيذا التمدد والاختلاف» فإنه من 
غير المفيد أن نحبس المرأة - حسب إريجاري - في التعريف الدقيق لما تعنيها'). وفي رأي 
إريجاري هذا إنكار واضح لإمكانية التغير الدال مما يحبس المرأة والرجل معأ في إطار تكوينهما 
البيولوجي» وهو ما قد نجد له معارضات كثر يحمان حججاً كثيرة ضد الماهوية البيولوجية؛ وعلى 
رأسهن الناقدة المعروفة جوليا كريستيفا!"ا 
المفيلة . 


وشو 55 ستظيره الدراسة بشكل و أاضح في صسفحائها 


تنظر المراجع الأجنبية إلى أدب المرأة من خلال مداخل ثلائة: الأدب الذي تكتبه المرأة؛ 
الأدب الذي يكتب عن المرأة؛ الأدب الذي تقروه المرأة. ويهذا يختلف مفهومنا عن أدب المرأة طبقا 
للمنظور الذي ننظر إليه من خلاله. لكن وفق النظرية النسائية: فإن كل منظور من الكلائة محدود 
للغاية: ولا يكفي وحده لاستيعاب كل ما يستطيع أدب المرأة أن يقدمه من رؤى متنوعة. 

في كتابهاء النذرية الأدبية النسوية: تؤكد لنا ماري إيجاتون خطأ تصنيف العمل الأدبي على 
أنه نسائي لمجرد إقبال المرأة على قراعته: ودليلها على هذا مجموعة الكتب غير المتعاطفة مع 
المرأة التي يقبل العنصر النسوي على قراعتياء وهي كثلك ترفض اعتبار رواية ما نسوية لمجرد 
أن المرأة تكتبهاء فهناك مجموعة كييرة من الروايات الرومانسية التي تكتبها المرأق: غير أنها بعيدة 
كل البعد عن ملامح الأدب النسوي؛ فهي مجرد فانتازيا تركز على بطلة محاطة بأوهام عاطفية 
قريبة من صورة البطلة السينمائية» علما بأن المرأة البطلة - حسب إيجاتون - ساهمت في إيجاد 


(' ) ستو ارت سهم: ورين ف لوو قد النظرية النقدية: سس صر ١57‏ ار 00 
(8) احوتوا كروسفد لاس رجه فر سواه وش من الى لسارت قريوة انك البكرج فى الفسقافن و عذلة القلين دن 


مق' شيح عدد أن لقتو سة اده - لتقنية, 
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المرأة الكاتية في الحقل الروائي!'!. 

يلحظ قارئ كتاب إيجلتون أنه يحطوي على مجموعة من الاقتباسات لأبرز النصوص 
المتعلقة بهذا المصطلح الإشكالي وتستطيع من خاتل هذه الاقتياسات تلمس, بعصر, أيرز مامح 
الأدب النسائي من وجهة نظر أصحاب هذه النصوص» وهو ما يمكن إجماله فيما يأتي: 
- الاعقاك بالموئوقية (010167) معط اتلك ). 
- الاعتقاد بضرورة الكشفا عن هوية أنثوية حقيقية. 
- تركيث سمكمو ع من المصطلحات ين شه الافتياسات مل قيبل : الحقيقة (طأان 1 )؟ التجرية 

(ع20ع11ءم12)؟ وائحي (عتاكتلوع!)؛ هوية (انامعء11)؛ أصيل (عنامعطاناه). 
أشد ما يلفت الانتباه في هذه الاقتباساتك ضرورة أن يعيْر النص الأدبي عن التجرية الخاصة 

التي تعكس. واقع حياة المرأة بشكل صادقء ذلك أن المرأة قد قدمت لفترات طويلة بأنماط بعيدة كل 
البعد عن الحقيقة والواقع؛ بواسطة نماذج أدبية مضللة إلى أيعد الحدودا"". 

نقف قليلاً على أبعاد هذه التجرية الخاصة التي جعلتها إيجاتون والعديدات من الناقدات 
النسوياتك ضرورة من ضرورات الأدب النسوي: بل وجعلنها شرطا من شروط هذا الأدب الذي 
أردنه قائرا على أن يتيح المجال |الأوسع لتعيير ذاتي مباشر وصادق غير مقيد بالمفاهيم التقليدية 
ولا يلقي بالا لمعابير الرجل. فالأهم هنا الكتابة عن تجرية المرأة بطريقة تساهم في مساعدة الناس 
على فيد التجرية الأنثوية, والاعتقاد الساتد ههناء بأنه ما دامت النساء وحدهن يعانين تجارب الحياة 
الأنثوية النوعية» فهن وحدهن اللاتي يستطعن الحديثف عن حياة المرأة: بتفاصيلها الفكرية 
والانفعالية الخاصة بها. فالمرأة لا تنظر إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجل؛ وتختلف مشاعرها 
وأفكارها إزاء ما هو مهم وغير مهم. وتقوم بدراسة التمثيل الأدبي لهذه الاختلافات: في كتابة المرأة 
من يطاق عليهين اسد (ناقدات: الخصائص النسوية عن عمو" " 

نستطيع أن نقول إن تأكيدا واضحاً على تجرية المرأة الأنثوية بدا معلمأ من معالم الأدب 


ا آبث | 


النسوي وهو ما نراه واضصحا عند (باتريشا سباكس - كاعهم5 3012اوط)ء؛ التي تؤكد في كتاياتها 


)ع( .1155-6 2 ,1993 ,ع108 طمن ,لاع7كاعة81 ,لإتمعط1' تدمع 1[ امتصتصاء1 ,ممغاعدظ تدا 
(؟) المصدر السابق: حر كشا 
(؟) في عذا اشن ترى شووانتر أن الموضوع الملافم للناقدات التسويات هو النصوصر التى تركز عنى التجربة الأننوية أو 


التصوصر التسائبة 5]ع])09:00), كذلك ترى كل من سوزان جوبار وستئرا جلبرثت أن تصبو صر الأنب انتساثي يجب أن 


عون موضو ع ١لا‏ شتفم دول تلتك أنتسو يخ و يخحصث بها كلت التصبوصر أن لقصصر الى كول تجر بك المر اع عدي وجةك 


ايا 9 ' آم 0 ٠‏ :ع 1 |الكسةة لام اليف قدارن طرخ لل عا 1ك بوم( 5 ا 
تتحنين , و انظر فى عذا لفو كسيو ع لنظرية لقنيك: شراجع سبق , صكحات للم . كذلت تتاب رامان ستن: 


النظرية الأنببة المعاصير 5: تررجمة دبر حتصقور : طت دا الفكر : الفاهر 2: ١535‏ صر ١‏ 11 
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أن النقد النسوي هو ذلك النقد الذي يتعامل باهتمام رئيسي مع طبيعة التجرية الأنثوية داخل 
العا" 

فنكون أمام نصس. همه على سييل المثال التطرق إلى مواضيع الزواج والاستقرار: أو معاملة 
الأرامل أو الأمومة؛ وما إلى ذلك من أمور ذات صسلة كبيرة بالمرأة. حتى إننا نجد من الناقدات من 
تدعو النساء إلى أن يخترن قراءة المرأة لأنها امرأة كما فعلت (ماغي هود/ <تستناطآ1 عزععة31) 
في كتايها النقد النسوي: المرأة كناقدة معاصرة:؛ إذ تدعو الناقدات النسويات إلى مساعدة القارئات 
على الاستمتاح بقراءة أدب المرأة!'. وفي ذلك بطبيعة الحال تأكيد على الاختلاف الأنثوي الذي 
يجد في بعض الأحيان من يرفضهد ويرى أن أي شيء يقرق بين المرأة والرجل هو شيء قمعيء 
وهو ما يقع عليه قارئ كتاب (شولميث فيرستون/عدماوع112 طاتةدماناطذ) جدل الجنس» وهو 
الكتاب الذي تفاجئنا الكاتية فيه بالتطلع إلى فترة يستطيع فيها التقدم العلمي أن يعفي المرأة من 
الققات على ال 0 

في منتصف السبعينيات - عموماً - نجد احتفاء واضحاً بالتجرية المتميزة للمرأة؛ إِذ لم يعد 
التسجيل الممل للقمع والكيت كافياء وفي هذه الفترة كتيت الشاعرة (أدريني ريتش - عصمء ةله 
اعن) كتايا عن ميلاد المرأة تمدح فيه الأمومة والإيداع النسوي» وحلمت بوجود لغة مشتركة 
تطهر الذات النسائية. كما برزت في هذه الفترة طقوس الزواج والخصوية في الأدب»: وهو ما تم 
تطويره بالاعتماد على نقد رجالي أسطوري»: لكن الأغراض كانت نسويةا". 

لا نستطيع الحديثك عن التجرية الأنثوية الخالصة بمعزل عن الجسد الأنثوي باعتباره 
مصدرا الكتابة الأنثوية: فالوعي الأنثوي بالحقائق حول جسد المرأة يدفع المرأة بالضرورة إلى أن 
تكتب عنه. وهو ما يبرز بشكل واضصح في فقالة عيلنن: اسيكسى القنيئزة: صحكة قنقيل البكاة ا 


)١(‏ باتريسبا سباكسرء الفرق الذي يحدثه عنظور نسوي في الحياة الأكاديمية: حررته اليزابيث جردف/ شيكاهو - مطبعة 
جامعة شيكاهو 1545 صر ,١‏ نقلاً عن جاتبت كود: دقاعا حن التاريخ الأدبي النسوي: ترجمة رييام ابراعي المشروع 
القومي تلترحمة: المجتسر الأحني للثقافة: :7٠١*‏ صر ,١5‏ سبق كتاب ماحى الأنف الذكر كتاب "الأمومة المستاس لل" 
دنسي تشونرو 01001101 (2]300): وهو كتاب بتماشي مع ما أستقنا من حنيث عن التجرية الأنثوية الخالصك: ان 
بيثم بالأمومة من منكلور علم النفس الفرويدي التقنيدي الذي أوكل إلى القتاة الحك على العضو اللكوري. 

(؟) وانخلر: دفاعا عن التاريخ الأدبي النسوي: صر" . 

(؟) المصدر السايق: صر "ة . 

(5) ظهرت عذه الإثارة بعن كناب (تورثروب فراي/ 117 ومعطاءه21) الشهير تشريج النقد داكن 01 01 ازللامغقسم 
عنم ١521‏ . واتخر المصدر السابق: صر 89 , 

(ت) تعن عذه المقائة من أهم ما كتب في موضوع كتابة الجبث: وتشاركها الرأي في عذا الموضوع توسى إريجاري. وانظر 
لتقي غفارة لحك فلن ثلا قي القلتية لسري داق و1 تكو كعة الح مر قولف 05 فين عن افر 
ا 
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وفيها كحث الكاتبة النساء على أن يكتشفن أنفسهين وأن يعبرن عنياء ويظهرن من أنفسهين ما حاول 
التاريخ الذكوري أن يتمع الأمر الذي يمكن له أن يتحقق إذا بدأت النساء باكتشاف جنسيتهين» ويما 
هو مختلف لئيهن عن الرجال؛ والأمر يبدأ في الجسد: فوعي الجسد يعني بالضرورة وعيا للذات 
الأنثوية التي غيبت أو أسيء عرضها في الخطاب الذكوري. 

هذا التركيز الشنيد على الجسد الأنثوي» باعتباره مصدرا من مصادر الكتابة النسائية: يتفى 
ترحبباً شديدا لدى الكاتبات الفرنسيات يفوق ما يلقاه لدى الكاتبات في الولثيات المتحدة: فالنسوية 
الأمريكية ترى أنه من الصعب أن يكون الجسد هو أفضل مكان يمكن من خلاله الهجوم على القوى 
التي تحاول عزل النساءء وتأطير التجربة الجنسية لديهن. كما يِرِيْن أنه من الصعوية بمكان جعل 
المفاهيم التي تطرحها النسوية الفرنسية مقاهيم عالمية؛ ففي ذلك تجاهل الخصوصيات الثقافية في 
كل مكان في العالم: فليس بالإمكان تجاهل اختلافات الطبقة والجنس, والثقافة بين النساء: كذلك يؤخذ 
بعين الاعتبار موقفف المرأة نقسها من الجنس» وفي ذلك رفض صريح من النسوية الأمريكية 

اا جه 5 ات 3 3 0 5 0 5 0 1 م 

لإمكانية أن يفرضص صوت شهواني واحد نفسه في التعبير عن كل نساء العائد!"!. 

وفضلا عن تشجيع العمل الأدبي المطابق لتجربة المرأة وخبرتهاء نجد في النظرية الأدبية 
النسوية رغبة ملحة في زيادة وعي المرأة: علما بأن الكتابة عن تجربة المرأة الذائية لا تخرج عن 
هذه الغاية - ولنأخث على سبيل المثال ما يمكن لانص. الأدبي النسوي أن يطرقه في هذا المجال: 
وليكن هذا النص قصة. يقترح النقد النسوي أنئذ على الروائية أن تعزف عن تقديم الحلول من خلال 
الشخصيات التي تقدمهاء وتترك للقارئة حيزا واسعا تقارن فيه مشاكلها الخاصة بمشاكل هذه 
الشخصبات: ومن ثم تحاول الكشف: عن أسياب هذه المشاكل: مما يساعدها على اتخاذ القرار أو 
الحل الأنسب: وهو الأمر الذي يمكن أن يتم إذا ما عرضت الروائية شخصياتها بشكل يمكن تمثله 
في الواقع» وذلك لتحقيق مقارئة حقيقية نايعة عن الإحساس بتجرية مشتركة تريط القارئ: 
بالشخصية الروائية؛ فالمطلوب من الروائية أن تترك عنصر الميالغة الذي يرسد سالسلة الا نيائية 
من أشكال الاضطياد يصعب تصديقها في بعض. الأحيان. فنحن كما تقول (إريكا يونغ 152100 
8) ألا نستطيع أن نرضى عن كل هذه الروايات النسوية التي تظهر فيها النساء بشكل ضيحايا 


. المصدر السابق‎ )١( 

5( 1164-1-7 2 ,لامعطلا تدمع نا امتمتصمء1 
اريك يونغ: شاعرة وروائبة امريكية عرفت بن مجموعتها الشعرية الأوتي (وهو[طادامع16 42 15نا1) التي صنرت 

عام 1599 كما صئر نها روابة (ومراظ1 01 100) عام 1977: أترجت ضعن المختارات الأكثر مبيعا فى العام 


(#علاء5 أوع8) . 
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يأتي التطلع إلى خلق نوع من الأخوة في المجتمع النسائي ليشكل مامح من ملامح النظرية 
الأدبية النسوية: فقد لاحظت: فرجيئيا وولف اضطراب علاقة النساء في عالم الأدب»: وقد كانت 
الحركة النسائية في أمريكا رائدة في محاولاتها لخلق هذه الأخوق: بهدفف التغلب على مشاعر 
الكراهية التي قد تكنها المرأة تجاه الأخرى بسبب العزلة أحياناء وبسبب المنافسة أحياناً أخرى. وهو 
ما يمكن معالجته عبر عالم الأدب الذي يمكن له أن يقدم خدمة كبيرة في هذا المجال: وذلك بخلق 
رابطة قوية تجمع القارئة مع المؤلفق» ومع بقية الفارئات» من خائل إحساسهين بتطايق تجاربهين مع 
ما تقدمه صاحبة العمل الأدبي؛ مما قد يولد لديهن ردود فعل مشتركة تجاه العمل الذي يتلقينها". 
ومن بين الوظائف التي تدعو إليها إيجاتون أيضا: 
- تحميل الأعمال الأدبية ولاء لحركة تحرير المرأة. 
- إبراز الصراع أو الصدام مع الوسط أو المحيطه: فالعمل الأدبي ييرز بشكل واضح ‏ تجرية 
اضطياد المرأة؛ في محاولة جادة لخلق نساء تبشر تصرفاتهين: بنظام اجتماعي جديد يحقق ذات 
المرأة غير المعتمدة على الرجل 
تبدو الكتابة النسائية: مما تقثمء كأنها يجب أن تخضع إلى أهدافف مقررة مسيقاء وهو ما يتناقض. 
درك لج لكتاية عموما باعتبارها إبداعاً يتعرض لاترهل أثناء محاولة قولبته في نظرية معدة 
ميقا : فما نعرفه حقيقة أن 0 متعددةء بعحن هذه المؤثئرات مرئيط بقناعات 
إبنبو لو جية معينة؛ لكنها لاا تقتصر عليها. 
حين نتحدث عن كتاية الرجل وكتاية المرأة: فإننا ندخل في مناقشات متعددة يدور أغليها حول 
محوري البيولوجيا والبعد الاجتماعي؛ علما أن التركيز على الجوانب البيولوجية باعتبارها أساس 
الاختلاف بين الرجل والمرأة: والتقليل من أهمية التنشئة الاجتماعية أمر يستخدمه الرجل لإيقاء 
المرأة في مكانتياء كما تستخدمه المرأة أو فلنقل بعضص ممثلات الحركة النسائية للإعلاء من شأن 
الصفات: البيولوجية للمرأة بوصفها مصادر التفوق لا الدونية» لينتهي الحال إلى الوضع المتطرف 
نفسه الذي يتخذه المتعصيون من الذكورء مما يتناقضص مع أخلاقيات الفكر النسائي الذي يدعو إلى 
احتواء 00 : 
| فيما سبق كن أشرنا إلى نزعة محافظة جديدة توكد على ى الأمومة و الفضيلة الأنثويقع وتنادي 
بالعاكة والدوفاة الب ارحية:' العاضنة بالمر أىه اعتعاد] منها أن الحالة الإنسانية المتوازنة تكون في 
الاختلاقات الجنسية: حيث يحتفل بالمرأة في علاقتها بالطبيعة وارتباطها بصورة راسخة بالحياة من 


, وهو ها وتماشي مع ما أعلنة (عاروك بنوم/ جده8[1 112:010]) بأنت تقر ها يعاثتك‎ )١( 


55 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآأدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


خلال دورها التناسلي البيولوجي!"!. 

لكن هذه الاختلافات الببولوجية أوصلت (كيت ميليت 21111606 1236)!'! إلى الاعتقاد بخطورتها 
حين تستككم لمعاملة الأنثى بو صفها اتقو من الشكر» بحيث ثم معارسة لقو للحجر على التساع في 
الحياة المنزلية والأسرية وخي عنقت أن إحبار النسام على الطاعة ظلّ ا بو أسطة دور 
الجنس المقولب الذي يخضعن له منذ أقدم العصورء وترى ضرورة الخروج على أدوار الجنس في 
المجتمع من حيث العلاقة غير المتكافئة بين السيطرة والتبعية!؟!, 

ما بين البعدين البيواوجي والاجتماعي» تستعير ميليت من العلوم الاجتماعية التمبيز المهم بين 
الجنس 9566 والهوية الجنسية ,06م06. فالجنس يتحدد بيولوجيأء أما الهوية الجنسية فهي مفهوم 
تقافي مكتسب؛: وتهاجم علماء الاجتماع الثين يتناولون الصفات الأنثوية المكتسبة كفافيا كالسليية 
بوصفها حسفات بيه لو حي طببعية وتعترف بآن المرأة أحيانا تساشم في تر سي كيده الأتجاهات!؟), 

أن تكتب المرأة بطربقة كتف عل الرجل أمر خلافي سية, وأن تحنتنا عل صبعو بك إشطام 
أراع محدتة بشائف لكن - كما قكأنا 07 - يبقى الأمر سكم بين (البيو لوجيا و اليعد 
الاجتماعي). ولنا في هذا السياق العديد من الأراء المتعارضة»: من أيرزها رأي (هيلين سيكسو 
0015) معاع1]) التي ترفض تعيير الكتاية الأنثوية: بمعنى عدم وجود لغة للرجل وأخرى للنثي 
تحتمها طبيعة الجنس» ونتنطاق في رفضها من أن تأييد الخضوع إلى لغة أنثوية ذات: علامة بارزة 
يعطي فرصة ملائمة لظلم المرأة واضطيادها. هذا لا يعني أنها لا تميز بين رؤية ذكورية وأنثوية 
لكنها تعتقد بإمكانية وحجود روح نسائية في نصوص كتيها رجال: إذ يمكن أن يكتب رجل أو امرأة 
بروح نسائية: فالجنس البيولوجي لنيها غير مهمء وإن كانت في بعض الأحيان ترى أنه نادرا ما 
وتفوقهم!*. 


5 


أما (جوليا كريستيفا/ 111501972 10112)» فإنها ترفضص. مفهوم الهوية نفسههء بما في تلك 


)١(‏ عذا ما تظيره بيتى فريدان في كنابها (المرحلة الثانية) الصادر عام 545 5 وتؤكند متهغطدا1 صوعل في كتابها: (رجل 
عاد وسيدة خاصة): كذنك توصنت انى عذا الأمر 11130/ل21 02:01 فى كتابها الصائر عام ١5457‏ بعتوان (المرأة 
و العقل و الطبيعة) . 

(؟) (كيت ميئبت /]2)116 126): كائية أمريكية ر اليكالية: أحنث كتابهيا )لاوط [دداي 5 أثر كبير في سالم اننقت 
القسافي: وك كانت من مؤسسات المنظمة التساتبة المعروفة باسم (2]098). 

(؟) رامان ستدن: النظرية الأدبية المعاصرة؛ مرجع سابق: صر 5178 -515, 

(2) المصدر السايق. 

زد .5 5 ,لإامعط!' نإتهعائنآ امتصتصمء] 
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النسويئة في الأدسب و النقد رزأن محمود ابراشيم 


الفول بهوية نسوية وأخرى رجالية: باعتبار أن المفهوم ينتمي إلى مرحلة ما قبل التفكيكية: حيث 
التصوراته المطلقة الثابتة. وهي ترفضص أية نخظرية لعلاقات القوى تعتمد على مفاهيم الهوية 
المطلقة» سواء أكان أساسها بيولوحيا أم اجتماعيا أم نفسياء بل تعتقدا أن مصطلح الأنثوية 
'إانمنتصوعط: هو مفهوح خلفته بنية الفكر الأيوي في تشفيرها لعلاقات القوى الاجتماعية. وهو مفهوم 
يضع المرأة في مكان هامشي ضمن منظومة علاقات القوى الرمزية في المجتمع الأيوي. فبالنسبة 
لها لا توجد فروق بين الجنسين» وإنما تظهر هذه الفروق بسبب الجدل بين آليات: التوليد اللغوية 
+ زهي جه 05 057 0 8 55 لل 

وحركة القوى الحاكمة التي تظير هذه الفروق وتحرص عليها!". 

من الشائع لدى الناقدات النسويات الاعتراف بكتابة ذكورية (6م1[ناه0]95) وأخرى أنثوية 
(©10صتطاع1): حتى لدى هؤلاء اللواتي لا يعتقدن بكتاية رجل أو امرأة (فماري ألمان لنه/3 
صدم811)!"؛ على سبيل المثال تقوم بتشخيص الكتاية الذكورية من خلال تعيير (السلطة 
0111طنندة) التي تكون غائبة في الكتابة الأنثوية. فالصوت الذكوري الا يميز الكاتب الرجل في 
رأيهاء كما أن الصوت الأنثوي لا يكون للمرأة فحسب. لدرجة أنها تلصق سيمون دي بوفوار 
بالكتاية الذكورية بسيب نبرتها الساطوية الواضحة في أعمالها!". 

يشترك (نورمان ميلر/ 2121168 مددررواح)!؟! مع ماري ألمان في تشخيص الكتابة 
الشكو 7 من خادل السأاصفع 5 إنه يمتدح ا الت 0 بيده الساصة يعاد قة خلاف ونزاح 
من مثل الجرأة لخر ويرى أن الصيغة الأنثوية هي مزيج من التهور والطيش والحكمة ويعد 


(1) سبو جافلد افق القطاف لني ناي ل الركياك لقأف ف مر عابو 

(؟) (ماري ألمان/ مقسلاظ نند]/ة): نحتمي اني المرحئة السياسية الباكرع للحركة التساشة الحديتة: وهي لا تميل إلى التو حين 
اقول اناري وتدوايةة لاطي نوق اتويت الثوو بل الشرام تشطن لتاتزت ااتطوه التكررزي لفق تو فلتت 
(انحنيث عن المرأة). تسفر فيه من اتنك انذكوري و أفكاره حول الرجونة في الأسئوب والفن: وك وجنت أن التعبير 
الأنثوي بتم عبر أستوب يعمل علي هدم نيات الحكم الشكوري: كما قدمت بيانا تجريبيا للعديد مدا جينت به الحركة 
التسوية القرنسية: وين من أكثر الأسمال السياسية المثيرة: نذتك حظى بتاثبر فوري. 

(8) عنما مام عسوي ع كاز طرحت فى كتابها "اتن 'اننس "افده الأبراشية التخزعة سكي السيكةه وف هذا الققات 
تتشف عن التظرة الدونبة الى المراة انتى يدسمها ايمان الترجل بأن المراة أننى بالقطرة. وانظر ‏ (إ283ع)1نآ انتصتصء1 
1 - 2200 ,116017 . 

(5) (تورمان مائور 2/211 مدصمو21): كاتب وصحقي أمريقي اشتهر بعمته انرو اني 12620 عط 4مة لعكلولل وق دار 
جدل و اسع بينه وبين (كيت ميتيت/ 2/1116 26 1) التاقنة التسوية المعروفة, 

(6) فضي الطليق 
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والحقيقة أن هذا الاعتقاد القائل بأن الاتجاه الأنثوي في الكتابة ليس خطاباً مرتيطا بالمرأة 
بشكل لازدء بل هو شكل من أشكال الأنثوية قد حرك النظرية النسوية نحو وجية جديدة: حعلتيا 
ترفضر, الاعترافف بلغة مميزة للمرأة؛ ومثلت على ذلك ببعض النصوص المكتوبة من قبل الرجل 
اتسمت بالأنثوية أو ألحقت في الكتابة الأنثوية. الأمر الذي يثير بعض الشبهات لدى الناقدات بما 
يلحقه هذا الأمر من تقليل أهمية تحربة المرأة وانعكاس هذه التجربة على كتابتها. لكن هذا للا يمنعنا 
من الإقرار بأن احتمالات الكتابات الأنثوية تأتي في الدرجة الأولى من قبل المرأة . ذلك أن الكتابة 
الأنثوية تهدف: إلى هدم سيطرة المواقف الذكورية التي استمرت لفترات تاريخية طويلة»: بقعل 
عوامل ترائية متعددة: ومن الطبيعي أن تكون المرأة في كتاباتها عاملاً إيجابيا بارزا في هذا 
الإطار . 
هذا لا يمذع - بطبيعة الحال - وحود بعضر, الأراء التي تعتقد بوجود طريقة خاصة للمرأة 
في انتقام الصوررة والمحازات» علب 37 النحف هه صورزر سفحذذدة مرئيطة بالمرأة كان وها زاف 
قضية شائعة في النقد الأمريكيء تبحث فيه الناقدات عن أسلوب خاص بالأنثي قائم على أصسس 
بيولوجية. فألين مور على سبيل المثال تنسب للمرأة ميلا غريزيا فطريا لصور معينة أو أشكال 
اغوية محددة. وإن كانت في بعض الأحيان تربط ما بين الاستعارات التي تستعين بها الأديبة 
والوضيع الاجتماحي لها بما تعرفكا من أساليب حياتية خاصة بمجتمع النسامع فتحد مكلا صصدورة 
الطائر المتكررة في كتابة المرأة» أو صورة العصفور في القفص التي ترد كثيرا في روايات 
لمر 
في التمييز بين كتابة الرجل والمرأة: يأتي التحليل النفسي الرومنطيقي ليميز بين الرجل 
الكاتب والمرأة الكاتبة على اعتبار أن الرجل الكاتب يرفض الأم (النص) فيلجأ في كتابته إلى 
الرمز: ذلك أن اللغة تبنى من خلال موت أو غياب الأمء وهو حين يكتب يسعى للبديل الذي يشَمل 
تحويل السلطة الأمومية إلى شيء يمكن للرجل أن يتحكم فيه بصورة أكبر. أما بالنسبة للمرأة 
الكاتبة: فعندما تدخل في عالم اللغة تل في تعاملها مع النص الابنة التي ستكون هي نقسها أما أقل 
خوفا من التوحد مع الأم مما يكون عليه الابن: ولهدا ستكون في النهاية قادرة على لعتين: اللغة 
الأمومية الحرفية التي فقدها الرجل» أو اللغة المجازية الرمزية الخاصة بالنظام الأيوي!". 
قد يكون في هذا التصنيفف انحياز للمرأة لا يخلو من الغرابة: لكن الأغرب في هذا السياق 
ها نكذه في كتاب (ساري دالي / 1027 157) ها ويام الله الأب من عبارات تتذهح فيها الكائية 


, المصدر السايق‎ )١( 
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الرجال بأنهم سرقوا اللغة من المرأة وهي سرقة موجودة في سقر التكوين» ويالتالي يتعين على 
التساف ايعاد ال 


ثانياً: النقد النسوئ وعلاقته بالنظريات النقدية: 

هناك مجموعة من الأسئلة تطرح بشأن النقد الأدبي النسائي من مثل: ما الذي يجعل هذا 
النقد مختلفاً عن أشكال النقد الأدبية الأخرى؟ وهل يكون لهذا النقد أهداف محددة؟ وما هي علاقة 
هذا النقد بغيره من أنواع النقد الأدبي؟ وإلى أي مدى استقاد النقد النسائي من النظرية الأديية 
الحديثة؟ وهل يكون لزاما على صاحبات النقد النسائي أن يمتلكن موقفا أو طرقا نقدية موحدة؟ 

بداية: لا بد من القول إن علاقة المرأة بالنظريات النقدية هي علاقة إشكالية وجدلية: لكن 
كتقق صساحيات التقد النسائي على ضيرورة الريط بين النفد النسائي والحركة النسائية؛ فقد نجحت 
الحركة النساتية في تطوير الوحدة بين الفعل السياسي والفعل الثقافي. فكل نظرية نقدية هي نظرية 
اضف وطس افيا لضفي زات إلى التحكم في الخطاب» ومن هنا ارتبطت الحقية الأولى من النقد 
النسائي بالحقية الأولى من الحركة النسوية الأمريكية الحديثة في أواخر الستينيات من القرن 

تأتي مهمة النقد النسائي في إقصاء القراءة الأيوية ([2طع12اه2): وإحلالها بنوع آخر 
أكثر صحة يفرض نفس ويكون له حضور مساو للقراءة البطريركية التي تعكس رؤوية الرجل 
فقط. بل إن بعض الناقدات» ومنهين (سوزان هكمن/ مودداء]آ 50202)؛ يطلين توخي الحثر لدى 
التعامل مع النظربات النقئية ومنظو مات القيد التي طورها الرجل»: حتى وإن كان منها ما يتحدث 
إيجابيا عن القضمايا المتعلقة بالمرأة: ذلك أن الامتيازات: التي تمنحها هذه النظلريات للرجل لا يعقل 
أن يتنازل عنها الرجل بسيولة لصالح المرأةا". 

عموماء تفضل هؤلاء الناقدات: الابتعاد عن تبوتية وقطعية النظرية ويدعون إلى خطاب 
أنثوي حر غير مقيد بتراثك نظري معترف به. مهمته تحليل أدب المرأة وتطوير نماذج وأشكال 
حديثة قائمة على دراسة اتجرية المرأة وخبرتها بعيدا عن النظريات التي وضعيها الرجل. وهو ما 
تؤكد عليه (شووالتر 5202162) اعنقادا منها أنه لا يجوز تبني نظرية على الإطلاق» فالنظريات 


. جائبت تود: دفاعا عن التاريخ الأدبي النسوي: صر 5غ‎ )١( 

(؟) حنان ابراعيم: مساعمة التساء في تطوير متاعج الفكر: تايكي: العدد 55 صر 11 -31, 

(؟) لسكتعناتكن بوتوععانا اكتستصس"!1 "سك تن) جتدعرءاآ أكتصتس"1 0غ دمناع د00 سآ" ,ممغاعدط تإتدل3 
2711-3 .فطع مم.آ : 11720116 220 02ل0دم.آ .مم غاعدظ 8/1219 .180 
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في المؤسسات الأكاديمية مذكرة دائما!". 

بعض الناقدات النسويات يخالفن سووالتر في رؤيتهاء ويرون أن الانخراط في حقل النظرية 
وتطوير خطاب معرفي ومنهجي خاص بالمرأة ضرورة ملحة لخدمة قضايا المرأة؛ بل نجد منهن 
من تطرح إمكانية استغلال هذه النظريات اصالح النظرية الأدبية النسوية» وهو ما فعلته (توريل 
موى/ 2101 10111). إذ لا يوجد برأيها خيار فيما يتعلق بموضوع التنظير: فمجموعة النظريات 
التي يشرف عليها الرجل ما بين (سبميائية» وماركسية» وينيوية: ونظريات التحليل النفسي)ء مفيدة 
للحركة الأدبية النسوية!". 

في حديثنا عن النقد النسوي» يمكننا أن نضرب أمثلة على أهم المنظر ات البارزات اللواتي 
اعبن دورا هاما في تطور النظرية النقدية النساتية. وفي هذا الإطار لابد من العودة ققيلاً إلى بدايات 
الاتجاهات: الغربية في النقد النسوي» وهي اليدايات التي تمثلها كل من فرحينيا وولفا وسيمون دي 
بوفوار , 

لا بد من الإقرار أن (فرجينيا وولف/ 9150014 2تأماع1/؟) صاحبة كتاب 01 11م0] لل 
0 وعم0 هي رائدة مهمة في النقد النسوي» آمنت أنه كان على النساء دائما مواجهة العوائق 
الاجتماعية الاقتصادية التي كانت تعيق طموحاتهن الأدبية. من هذه العوائق تحريم التعبير عن 
الجوانب العاطفية الأنثويةء الأمر الذي يمنع الكاتبة من قص. حقيقة تجاربها الخاصة. 

من الملاحظ أن فرجينيا وولف اتجهت في تعبيرها عن أفكارها إلى نمط السيرة الذائية أو 
إلى الحكي أو القصة؛ ويمكن: تتبع ذلك بصورة واضحة في قصتها عن الشاعرة (جوديث شكسبير/ 
115061 10015) المعادل الأنثوي لوليام شكسبير التي تقشّل بصورة حتمية قبل أن تكتب 
0 ا 

سيمون دي بوفوار صاحبة كتاب الجنس الثاني رائدة هامة أخرى في مجال النقد النسوي» 
شتفت في هذا :الفقاك: القن نر ينود جدوك أعدان الحركة الاشاتنة الحديكةة روفي طاحية التل 
المعروف» الواحدة منا لا تولد امرأة: بل تصير امرأةا؟). إلا أن توريل موي الكاتبة الماركسية 
الأنفة الذكر ترى أن وولف في كتاياتها كانت أكثر منهحية من بوفوارء فوولفف برأيها هي أم 


)0 200-17 م ,017ع6) إتتونرع انا اكتستمد"]1 

(؟) المصدر السايق . 

(8) الت طووالف حزيمع الثر امف المراة عقوا تاراية اله الضوع اداوس اناف كوئيسا ف انه كمناقا 3875 ريه / 
خريف ١984‏ ., عن جاتبت تود, دفاعاً عن الثاريخ الأدبي النسوي: ترحمة ريهام ابراعيم: المجلس الأعني تلثقافة 
0 ل شنا 


(5) ستبوارت سبم: النظرية النقدية: ترجمة حمال الجزيري: المجار الأعنى للقافة غدد 3 صر 158, 
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الحركة النساتية الحديثة. خصوصاً أن بوفوار وقعت في كتايها في شرك العقلائية بتأثير الفاسفة 
الوحوئية لفكي شوك إضذافة إلى انوا ركوف :في هذا اعفان على كحرف الريك وعادكية هنا 
يقلل من فائدة الكتاب بالنسبة للمرأة. لكن يبقى أن دي بوفوار ألقت الضوء على النشاط النسوي 
الفرنسي الحديث وتجواله في مجالات مختلفة مثل الفلسفة والتحليل النفسي!"!. 

من بين المنظرات البارزات في النفد النسوي (كيت ميليت/ 2111160 12]6) صاحية كتاب 
السياسة الجنسية (2011]105 96:021) الذي ترك أثرآ كبيرا في تطور النظرية النقدية النسوية. بل 
إن هذا الكتاب يعد من أشهر أمهات الكتب المتعلقة بالنقد النسوي الأمريكي. وفيه تشن الكائية 
هجوماً عانياً على بعض النساء في أعمالهن ذات الحظوة: وفي نفس الوقت نجدها تعيد - بطريقة 
مسنظة ولكنها قرو اح تازرك يعمو الأعدان: الف لد حاف حليا طن التقتير' من مان ررد لظ (قيليت 
عناء111) لشارلوت برونتي عادم8 عاو اعوط" . 

ظين هذا" القفاف "ساف الى وقد كان شويهيا ز “قفاري الطيقة التتويفقة: النقفاه 
والمشارك في الثقافة العامة: وقد اعترف به أكاديمياء إلى أن هذا الاعترافف لم يمنع نورمان ميئر 
في كتابه (سجين الجنس 2زء5 01 1عم2150 عط1)ء الصائر عام ١519١‏ من التتديد بهذا الكتاب 
واتهامه بأنه غير أكاديمي مليء بالتعميمات غير الدقيقة: ويقرأ الفقرات خارج سياقاتها. ولكن مهما 
يكن الأمرء فإن الكتاب كان مناسبا للغاية بالنسبة لزمنه؛ كما أنه أدى مهمة جيدة في الكشف عن 
جوانب تتعاق بدعاة الحرية في الستينيات!'!. 

في نفس العقد (السبعينيات): بات لافتا ظهور الكتب التي كهاجم النقد الذكوري أو الأعمال 
الإيداعية الذكورية. ففي عام ١515‏ صدر كتاب /1]010023 عأاعممى (طرح الأرضص.)ء وفي عام 
١‏ صدر كتاب تإاعرعناء1 10005 (القارئ المقاوم). وفيهما تتضح مدى الخيانة الثقافية التي 
تتعرض لها المرأة في الآدب ودراسته حين يعم الافتراض بأن القارئ هو رجل» في وقت أعلن فيه 
(شارولد بلود/ 810010 20101ه11) بأنك تقر أ فقط ما يماعك!؟!, 

في هذا السياق وفي السبعينيات أيضا تطلع علينا شووالتر بكتابها الشهيرء أدب يخصهن 


وحدهن» وفيه تقسم الكاتبة النقد النسائي إلى منطقتين - سعياً منها لجعل المشروع النسائي أكثر 


)١(‏ جانبت تود دفاعا عن الناريخ الأدبي النسوي: صر 57 -54؟؛ وانظر يعنى الخوني: الوجودية الدينية: دار قباء للطباحة 
والتشر القاعرىف 5358 صر صر 9" -24, 

8 الفضدن امليف ل ا 

(؟) المصدر السليق: صر 98؟. 

() المصدر السليق: صر 9؟. 
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. المخطقة الأول بى تيتم بالمرأة باحتبارها قارئة بما يتركةه شذآ الاعتبار من آثار مهمة في فهح 
النص: وهو ما أسمته (نقد نسوي)؛ أما المنحطقة الثانية فتيتع بالمرأة باحتبارها كائبة وفي هذه 
المنطقة تناقش المشكلات الخاصة بالإبداع النسوي ولغته وهو ما أسمته (نقاد الأدب النسائي 
وعنات0م01)؛ وكلا النوعين سياسي وينتمي إلى علم الاجتماع: وتكون الأولوية لديها تنقاد الأدب 
النساكي!'. وإن كان من الصعب معرفة كيفية انفصال المنطقتين بالطريقة التي تريدها شووالتر. 
ذلك تتششنا شذه الغائية كبرل نستئث في أرائها بشكل كبير خلى نظربات وضعيا رجال مسبطر ون 
لهم آراء خاصة بالهوية الأدبية النسائية تختلف: عن أرائها. وهي التي تهكمت على أخريات بسيب 
اعتمادهن در على النظريات التي وضعها رجال!". هنا لابد من الإشارة إلى أن الكتابة النسائية 
التي تناولت: قضايا المرأة منذ بداياتها كانت تتأثر دوما بالخطابات المعرفية والأطر النظرية السائدة 
التي وطد دعائميا مفكرون رجال: ونذكر على سييل المثال تأثر (ماري وول/ 787011 '3/139) 
بمفكري الثورة الفرنسية وتطويع كتاباتهم لخدمة قضايا المرأةء علما بأن بعض هؤلاء المفكرين 
أمثال جان جاك روسو أساء بشكل مباشر للمرأة. ولا يفوتنا أيضا أنه في كثير من الأحيان كانت 
بدايات الدعوة للنهيوض بحقوق, المرأة تتم على أيدي مفكرين رجالء ففي بريطانيا مثلاً قام المفكر 
والأديب دانيال ديفو ولوستون كرافت بنشر بيان حول أهمية التعليم للمرأة وتأمين الحياة الكريمة 
لها" , 

0 كل حال لايد الت تقول 0 0 صاحية جمهور كردي و3 1 وهي كثلك كا 
1 الذي استقياته أمريكا من خاتل النسويات ل ل : 

جدير بالذكر أن النظرية الفرنسية - وإن كان من الصعب فهيم خطايها واستخدامه - أثيتت 
جطدوو و على الرهم من المعارضة التي تلقتياء واخي بمحملها معارضية سحت للتقلبيى مر كار 
لغة التحليل النفسي المستخدمة فيياء وهي اللغة التي نظرت إلبها (هبلين: سيسكو / 10135 مع1ع1]) 


, ١85 انظر في ذلك : ستبو ارت سيد: النظرية النقدية: صر‎ )١( 

(؟) يؤخث عنيها اعتماده الزاك عنى 'اراء كائمي الاجتماع من جامعا أو كسقورة (تعمعلعى (زاختطك لمة ستحل8) التي 
ضهنا لباه حراط اكه سايق لعافت وامقيكقيا ل قافا وخطيار #بحطاعا الرجق الديويفة و كم كين امون 
باعتبار عن سواطتات كثوات أبعواء منقصيلة: وشى التي جعلت الموضيع الثقاقي محندا تنهوية الأنببة النسائبة, كذلك يؤخك 
عنيها اعثمادها عي نص جبقري هارتمان واردئر. و انظر ذلك فى دفاعاً عن القاريخ الأدبي النسوي: صر ؟7. 

(؟) حنان إيراهيم: مساعمة النساء فى تطوير متاهج الفكر: تليكي: ع17: ص 15. 

(غ) وهو أي (لاكان) من وصقته جان جاتوب فى موقعه فى سسينارات جامعة السوريون بأنه نبك وسط نجاجات. ووصمقت 


من حوله بأتين نجاجات شعي زر ضناء معلمهيا , و اتظر : جاتبث توك: دفاعآ عن تاريخ الأدب النسو ي: رن 


< 
عم 
اس 


النسويية في الأدسب و النقد رزاأن محمود ابراشيم 


الناقدة النسوية المعروفة باعتبارها رؤية ذكورية للعالم تفترض سيطرة الذكرء وتدعم النظاح القائح 
على فكرة الذكورة باعتبارها دلالة القوؤا"!. 

عموماً نستطيع القول إن معارضة نشطة للنظرية الفرنسية ظهرت في أمريكاء عبرت عنها 
بعض المؤلفات التي لم تتقبل فكرة فصل الناقد الأدبي عن التاريخ: واعتبرت أن النصوص علامات 
نحو التاريخ مقابل مؤلفات: أخرى غازات النظرية الفرنسية واعتبرت أن التأثير الفرنسي على النقد 
النسوي الأمريكي هو مرحلة على الطربق نحو النضج النسوي» حتى إن ماري جاكوب في كتابها 
قراءة المرأة تقول: نادرآ ما يمكن كتابة نقد أدبي نسوي في الثمانينياتك بدون الاعتراف بتأئير النقاد 
الفرنسيين أو الفرئكفونيين!". 

كانت هناك: إذاء مواجهات ما بين النظريتين الفرنسية والأمريكية: بعضها يتهم النقد 
التاريخي الأمريكي بامتلاك روية سائجة عن الواقع ويتهمه بالفشل في توظيف اللغة والللوعي 
ونصية النص» والبعض الآخر يتهم النقد الفرنسي بأنه شكلاني غير فاعل في حال وجود رغبة في 
تغيير المؤسسات الاجتماعية. ما بين هذا وذاك ظهرت بين الفينة والأخرى محاولات الإرساء قواعد 
المصالحة بين النظريتين؛ وثلك عن طريق كتب ألفها أكاديميون شباب توصلوا إلى تسوية ماء عبر 
نقد يهدف: في الدرجة الأولى إلى نسم الشكلية في التحليل النفسي إلى التاريخي والماركسي بحيث 
يتجدب خط اللاتاريخي وسذاجة الحيادية التجريبية في النقد التاريخي. 

في خضم هذه المواجهات ظهرت مجموعة من المصطلحات التي تعكس أفكارا مختلفة: من 
ا 
للتحئيل النسوي الأدبي» خصوصا إذا ما نظرنا إلى الأدب والثقافة على أنهما مبعث الأيديولوجيات: 
وأن الأدب والثقافة يعاد إنتاجهما أيضا من خلال الأيديولوجيات. كذلك ظهر مصطتك؛ المحافظون؛ 
وهو ما نعت به نقاد التحليل النفسي لأنهم كانوا ضيد الإصلاح بمعناه السياسي» بينما حقه الكتاب 
الاجتماعيون بمعناه الفكري!"!. 

في حديثنا عن الأيديولوجيات» يكون من الصعب التحدث عن النقد النسوي بمعزل عن 


الماركسية. فائن استبعد ماركس النسويّة من أن تكون في حذ ذاتها موضوعا رئيسياء فإِنْ رفيقه 


)١(‏ مثلها فى ذلك إريجاري: وهى وإن كانت في الأصل عضوا فى مدرسة لاكان القروينية: إلا أنها اختلفت مع نتائج لاكان 
حول المرأة: لأنها تقدم عانم من اللاوعى المحتوم بالنظرية الجنسية تدى الأطفال: والتى تصبح فيها المرأء ربجلً؛ عنما 
ها كانت قد استفادت من مفهوم الخبانية نديه: نتثبت تميز انعقل النسوي الراجع إني أن الخبانية أكثر حيوبة وحركبة 
وخصوبة تدى المرأة؛ (انظر ذلك في: يعنى الخوتي: النسوية وفلسفة العلم: صرخ؟). 

(؟) المصدر السايق: حر انث , 

(؟) المصدر السايق: صر 5١5‏ -ءاا, 
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أنجاز اعتبرها كذلك؛ بل إننا نجد لدى الاشتراكيين تأكيدا أن الاشتراكية هي التي تعطي المرأة 
حقوقها وتعمل على المساواة الكاملة بين الجنسين» حتى إن بعضر المفكرين الماركسيين» ومنهم 
(روزا لوكسمبرغخ/ ع نداطروعسسرآ[ .2 (.ثم ا -1315): عمل على إبراز الماركسية باعتبارها 
فلسفة للتحريرء تعمل على تحرير البروليتاريا والنساء بالتطوّر الاقتصادي الحتمئ نحو 
الشيوعية!'). لكن الحركة النسائية في الستينيات والسبعينيات تبنت موقفا قتاليا والتقادياً مكتفا 
للماركسية لأنها تحالفت مع السلطة الأيوية» وتحدئت النسائية الأمريكية:» هيدي هارتمان» عن 
التزاوج التعيس بين الماركسية والحركة النسائية: علما أنها كانت تأمل في الوصول إلى مصالحة 
لأن الماركسية لا تخلو من نقاط إيجابية. 

في العقود القليلة الأخير 5 تصاعد انتقاد النسام المار كسيات أتفسهن للماركسية: إد بدآن 
ينظرن. إليها على أنها حصن يؤخر قضديا المرأق: ذلك أنها تقدم قضايا الصراع الطبقي على قضايا 
اللويةةاووانفقو: التسورى نم كعد عدن متشيذاد زا تشقون قرو امدق قدا قسايا الارع يشكل جاده 
ادرجة أن بعض النسائيات يعتقدن أن الثورة لن تقوم إلا إذا حلت قضايا النوح أولأ"!. 


توظيف النقد النسوئ للنظرية الأدبية الحديثة: 

من خلال ما تقدم في هذه الدراسة نستطيع أن نقول إن صاحبات النقد النسائي لا يمتلكن 
طرقا نقدية موحدق فهناك اتجاهات كنتمي إلى ثيارات نقدية متعددة. في نقس الوقت يدرك الباحث 
في موضوع النقد النسوي أن الاستقصاءات النسوية الجديدة استفادت بشكل كبيرء من أطروحات 
النظرية النقدية الجديدة. صحيح أن النظرية النقدية الجديدة اهتمت بالعناصر النصية وتشكلاكهاء لكن 
هذا لا يعني أنها لم تعر القيم الإنسانية اهتمامهاء ذلك أن أي تصور نقدي للأدب لا يمكن أن يخلو 
من تصور فالسفي للإنسان مهما انشغل هذا التصور بالعناصر التشكيلية!"؛ ولتوضيح هذا الموضوح 
نبحث في علاقة الناقدات النسويات في النقد البنيوي. 

عموماء تتجنب البنيوية السؤال عن الجنوسة في وقته نعلم فيه أن النقد النسوي لديه اهتمام 
واسع بالاختلاف أو الخصوصية في كتابة النساء» وهو ما يظهر بشكل جلي في كتاب شووالتر 
(زمن النساء): وهذا ما يقسر ابتعاد الناقدات النسويات: عن الينيوية: إضافة إلى أسباب أخرى 
نوحزها فيما يلي: 
- ميل الناقدات النسويات إلى الاهتمام بالشخصيات أكثر من أي أشكال أخرى في الحكي؛ والى 
)١(‏ يعتى الخوتي: النسوية وفلسفة العلى صر ؟7, 


(؟) انظر في عذا الموضوع ستيو ارت سبد: النظرية النقدية: حدر ال ل ” 


(؟) صبري حافكظط أفقي الخطاب النقد ى: دا شر قيات: الفاهر 2: 5557 سس ل 0" 


ادن 
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الحديثك عن الشخصيات كما لو أنها أشخاص حقيقية» في وقت نجد فيه السرديين (البنيويين) 
كظرون تن القحصياف واطناييها اناك متواكزة هما تقد ١الشكصنية‏ لقان لكي ومسدداتي 
الوصفية. 
- عزل النصوص عن سياق إنتاجها في البنيوية رغبة في الوصف العلمي المحكم للخطاب» وهو 
ما يعتقده النقاد السياسبون أرضية لاثدب»: حتى حين تحاول الينيوية تفسير السياق» فإنها تقعل 
ذلك بمصطلحات الشفرات السرية؛ ويذلك تبقى قدرتها على تفسير الاختلافات الاجتماعية أو 
التاريخية أو السياقية محصورة بانغلاق الشكل الأصلي الذي تحدث داخله مثل هذه الشفرات. 
راشم هذا فإن شنالك بعحر., الدراسات: الى كنحو باتجاه الأستفادة من البنيو بك بحيث تتحد ضع 
النقد النسوي لتشكيل قوة ماء خصوصا أن الرواية هي الجنس المسيطر في دراسة النساء والينيوية: 
ويمكن تفسير ذلك على النحو الأتي. 
نحن نعلم أن البنيوية تقدم إطارا مستقلا في دراستها النصوصء أو كما تقول (ميك بال/ 
501 >7/111) إنها تمغعنت من استخنامح وسائن متصبيطة ف مهمك قائرة على إبضاح أشبام تظل شامصية 
بدونها. ويالتالي يكون بالإمكان - عن طريق البنيوية - اكتشاف أكثر المعضلات تعقيدا في النقد 
لالسوي هك فييك ؟ هل خنااك هنا كتاية أامر أ هل حقاان ككاايد أشرئةة هل يككب: الركال والاساء 
ولأن الأسئلة ذات طبيعة منفلتة: فإن الأنظمة السردية الدقيقة والمجردة تقدم أمانا في 
الدراسة أكثر هما تقدمه النظريات الانطباعية؛ مما يظهر استجابة البنيوية وقدرتها في إيضاح ما قد 
لا تستطيع النظريات الأخرى إبضاحة:؛ ومن ثم تبرز قيمتها في الدراسات ادويق , 
هذا ما يتصل بالبنيوية التي نواهنا عن إمكانية الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى في النقد 
النسائي. لكننا نستطيع أن نتحدث بثقة أكير عن إمكانية دمج النقد النساكي بالتفكيكية: فمما للا شك 
فيه أن نظريات ما بعد الحدائة لعيت الدور الأكبر في النقد النسوي الحديث, ذلك أنها أسهمت إلى 
حد كبير في تغبير مجموعة من التصورات الأخلاقية والاجتماعية الراسخة التي تغفل بعض حقوق 
الإنسان الأساسية التي جرت العادة على إدراجها في منطقة المسكوت عنه أو المضمرء حتى إن 


بعض النقاد ينظر إليها باعتبارها تشاطا هدفه الأول إنصاف قطاعات إنسانية معينة استخفت 
النظرية القديمة بحقوقها. وهو ما يتماشى مع تطلعات النقد النسري ورغبته في الكشف عن تغلغل 


التصور الأيوي بينيته الساطوية والقمعية في المنظور النقدي الذي غيب المرأة وانتهيك أيسط 


)١(‏ انظر في عذا المو ضوع سور ان الأنسر : تحو حلم سرك تسواتي: تررجمة أحث صبرة: نواقذ 5 يه سكمير 5605 حل 


لخ ككل 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ١١8‏ كم 


حقوقها, 

مارس.. النقد النسوى هذه الرغبة أو الكشف بالاتكاء على مقولاته: دريدا التي كان لها دور 
كبير في هذا النقد. ولكي نعي مساهمة دريدا في النقد النسوي الحديث: يبرز نينا مفهوم (الجدل 
المستمر بين الإرجاء والاختلافف في اللغة). فاللغة عند دريدا تنهض. باستمرار على الإرجاء 
المستمر المعنيى» ويترتب على شذآ الأمر أن أي بحث عن معني أساسي ومطلق وثايت ونهائي 
يصبح نوعا من العبث: ومن ثم فإن التفاعل الحر بين الإشارات اللغوية لا يوصلنا أبدا إلى معنى 
نهائي موحد يمكنه أن يثبت المعاني الأخرى ويشرحها. فلا توجد دلالة نيائية ذات: معنى بنفسياء 
انالك تنتهي إلى الإقرار بواحجوك تقاعل لغوى حر ومستمر بين الإرجام والاختدف., شذآ من تاحيةقع 
ومن ناحية أخرى فإن هناك مفهوماً نصيا ولغويا يجعل الغياب معادلا للحضور في تأسيسه المعنى: 
ويضفي على السكوت عنه قيمة لا تقل عن تلك التي يتناول بها المفصح عنه في عملية توليد 
الدناكة!', 

أما تجليات: هذا المفهوم في النقد النسويء؛ فنستطيع أن نقول إنه شكل سندا مهما في إعادة 
فهم المسامات القديمة من جديد؛ بل إنه زعزع الكثير منها في ضوء ما أسلقنا من تقاعل لغوي حر. 
كثلك فإن هذا المفهومح يكشفه التصورات الخفية للمفاهيد القديمة» ويضع مجموعة من الأليات 
تساو فى ها بين المسكوت عنك و المقصيح عنف بل و تكشفا أشكال المراوغة و الشمع و التهميش , بحيث 
تعاد رؤية سلبيات البنى الرمزية من الداخل عبر تحليل دثيق فيما عرفناه باسم التفكيكية. ويالتالي: 
فإِذا كان الرجل قد احتكر عملية التشفير الرمزية واستبعد منها المرأة منذ زمن طويلء» فإن التفكيكية 
تأتي اتضع المرأة في قلب هذه العملية: مما ينقضص, مجموع البنى الرمزية القائمة على رؤوية الرجل 
وحده للعالم التي جعلت من المرأة الآخر المناقض للرجل!'. وكرست نسق التعارضات الثنائية 
الذي يعرف المرأة بالساب ويستبعدها باعتبارها حاملاً لمجمل الخصاكص السابية الضرورية لإيراز 

وإذا كان تحقق الهوية الجنسية للأنا يعني انتهاك الآخر وتشويهه وحرمانه من حقوقه 
بحيث تبدو الصورة الاستعارية على شكل بنية تراتبية (رجل - امرأة) بدلا من التجاور» فإن ما 
يحصل أن هذا المزدوج سيتحول إلى ساحة معركة عامة يدور فيها الصراع من أجل تحقيق التفوق 


لد ثثالي باستمر ار وشر هآ تتنمس بانتصار الشكر ذاخل مجتمع حريصر. على ذللك الأصير , و شنا يبر 


)0 رامن سنن النظرية الأدبية المعاصر 5: ترحمة جابر حتصقور : دا الفكر. الفاهر 2: ا ح ١‏ . 
يه ١ ١‏ 


(؟) عنه التعرضاثت النئاشبة شو سا اعتمنئة عبلدن سكو في تحديني تينب التفكير. الأبوي في كل أنشطتها التشقيرية , و اتظر 
صبري حاقكط: أفقي الخطاب النقد ي: ع 5 ددك, 


النسويية في الأدسب و النقد رزاأن محمود ابراشيم 


دور النقد النسوي في سعيه إلى إعادة صباغة النظام الترميزي على أسس جديدة يتم فيها تحرير 
المرأة - باعتبارها الأخر الممائل لا المناقضص - من سطورة البنية الأيوية للتقكير. وهو ما مارسته 
حوليا كريستيفا حي أتاحت للمجمو عات الميمشة استخذاد هذا الأساس النظرى لقلب: المو اصفات 
القديمة بكل ما تحمله من انتهاك واضح لللآخر , وميزة كريستيفا أنها تقاصت من كثير من النقد 
الذي يوجه إلى فكرة دريدا عن الاختلاف باعتيارها عملية لا نيائية من الإزاحة والإرجاء التي لا 
يتحقق معها المعنى. إضافة إلى أنها تنبهت في نقدها أن مجمل التحيزات اللغوية والنصية ضد 
لمرأة لا تكمن في المفردات اللغوية والنصية نقسهاء وإنما في وضيع هذه المفردات في سياقات 
تهمش المرأة وتحكم بتفوق أحد الجنسين على الآخرا". 

ننتهي إلى الفول إن النفد النسوى يعبر عن مواقف إبديولوجية مرئبطة بالتطورات النفدية 
الحنينة الني ألحت: على صر ورة الكشتف عن سمكمو ع الأجراءات التعسقبة التي مور سث سشستث 
المرأة؛ بل يسعنا القول إنها لم تبق محصورة في إطار المرأة ققطهء وإنما تعدت ذلك لتشمل 
الجماعات المهمشة التي تم استثناؤها لفترات طويلة عبر التاريخ. 


لمانا 
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نظرة توفيقية في نقد صورة المرأة في (آلف ليلة وليلة) 
ذ, خلمر أحمد الرييحات ”* 
تاريخ نقديم البحث: ١٠١5/15/15‏ تاريخ القبوي: ؟1/9/5 5١‏ 


يتتاول هذا البحث اأنظرة التوفيقية في تقد التراث السردي العربي القديمء المتمتل في حكابات (ألف لبلة وثيلة) إذ 
"وغل يعض الباحثين العرب في ذمه والتدكر له بيئما عناك من “بده على الإطلاق: وبما أن التراث السردي قد 
تناول المرأة جزءا أساسيا في بناته ومعماره الداخلي: فإن البحث قد تركز في صورة المرأة السلبية في جزء مهم 
مث هذا التراك» فشاول سووتها هن حكابات الف "لبلة وايلةة شارهنا الدوقت السلني المشق في مثالات” سجبوعة 
م2 القتلنه» راموك مو ذه ليذ] الماهسه وم كك الوسر "فال عات لقسوار ف أن أذ في اناا و افيد تشرعاة فينية 
ببن الرأيين» تيسط جوائب السلب و الإيجاب فبها من وجية نظر الباحث ٠‏ ومقارتتها بين صورتها في التراث 


السردي العربي القديمء و صورتها في رروايات أدينا الحديث. 
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يعد التراث في أي أمة من الأمد الوعاء الحافظ لكيانها الثقافي: والمعين الذي تستمد منه 


طاقات: إيداعياء وفيه صور الماضي التليد: والمجد العريق» و عاداتها وتقاليدهاء والببية والنسيج 


احى [ 


الاجتماعي الذي يصو مكوناتها الثقافية والحضارية » فيكون بذلك أحد رموز وجودها واس تمرار 
حياتها 

والتراث العربي الإسلامي؛ واحد مما خافته البشرية عراقة وأصالة على مر العصورء إلا 
أن النظرة إلى هذا التراث عند أبناء العربية أنفسهد: تأخذ بعدين متنافرين: فهناك من يرى في هذا 
التراث العزٌ والمجد و الرفعة لهذه الأمةء وأن العودة إليه والبناء عليه هما السبيل إلى الرقي والتقدئ 
ومواكبة الحياة وتقدميا السريع: وعناك من يرى في العودة إليه» رجوعا إلى الخلف» واستمراءً 
واجترارا لثقافة سادت في ذلك العصرء ولم تعد قادرة على النهورض بالمشروع الثقافي والحضاري 
للأمة في هذا العصرء إذ إن العودة جهد لا طائتل منه. 

بتباين هاتين النظرتين» كان لا بذ لكل فريق من أن يدافع عن منظوره بشتى الطرق 

والوصاق وتاك أن هذا اكرات يست اابداء ايم اق الا يسنك وعاو دو سكرنات هذا التزلف قن 
هو معلوم تراث سردي له قيمته الثقافية والحضاريةءالتي تتمثل في مجموعة من الأنواعح السردية 
(العربية) كالقصة و المقامة والحكاية وغير ذلك من أنواعه السردية: وما يهمنا في هذا البعحث 
حكايات: (ألف ليلة وليلة) وهي الحكايات التي أثارت أسئلة كثيرة في نفوس الياحثين: وفتحت أبوايا 
عدة ادراسة هذا التراث السردي العربي؛ فنظرت إليها جماعة بالإعجاب والرضى وعين 
اسيك وها فكي زايا كنال الحراف انسى السبو ,اعضو :و تياو انه وليل كز اففيين 
ومبرارتهاء ولا يناقش البحث في هذا المقام نقد (ألفت الأدابي) لهذه الليائي حسبء إنما سيناقش آراء 
الأخرين: وإن كانت الأدابي المفتاح والعمود الذي سيقوم عليه هذا البحث» ذلك أنها تطرح موضوع 
البحث في نقدها بشكل مباشر تحت عنوان (ألف ليلة وليلة:» جنى على المرأة أسوأ جناية: وصور 
المرأة أقبح صورة): وفي مقالة أخرى لا تختلف عن المقالة السابقة إلا في العنوان الذي حمل نفس 
الرؤى والأفكار (المرأة في ألف ئيئة وليئة). 

حاولت في هذا البحث أن أطرح قضية الجناية على المرأة في محتمع الليائي حسب ما 
ترتئيه الأدلبي وغيرها من الباحثين: مقابل ما يراه الأخرون من روئ مغايرة ميدياً الرأي حول 
آراء الفريقين برأي توفيقي خاصر.مدعماً بأقوال كل من الفريقين في حق هذه الليالي» مركزا على 
صورة المرأة فيهاء وقد تضمن البحث عددا من المحاور جاءعت على النحو التالي (المرأة في ألف 
ليلة وليلة؛ الروية السلبية لصورة المرأق: الروية الإيجابية للمرأقه المرأة في الروية التوفيقية: 
وأخيراء المرأة في السرد العربي بين الأمس واليوم). 
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المرأة في ألف ليلة وليلة: 

قبل الشروح في تحليل الجوانب السلبية والإيجابية لأيالي كما رآها الباحثون والكتاب؛ لا بد 
من الحديثك عن المرأة في الليالي ودورها الذي اضطلعت به في هذه الحكايات السردية: إذ تعد 
المرأة الهيكل والروح اللذان بنيت عليهما الحكايات: فالراوي والقاص» ومدار الحكي واس تمرار 
السردع متوط بالمرأة فهي الني كمالك رمام الروبية والروابة في حميع فقاصل. ألفه ليلة وليلة. 
فليست شي الجزء من الكل» بقدر ما شي الكل الذي يتفرع عنه ثانويات السرد: بل إنلها الإطار 
الحكائي العاح الذي ببدأ السرد يض ويننهبي إلبه بشكل دائري» ويستطيع فيه الكائتب تضمين: محجمورعة 
من القصص الفرعية في القصة الأصاية» أي يمكن أن تستوعب قصة أصلية قصصا فرعية 
بالنتيجة التي أرادتها من الحكايات حجميعاء وعلى لسانها تغلق ستارة الأحداث. 


') كما هو في حكايات ألف ليلة وليلة؛ إذ يبدأ بالمنطوق الأول من قبل شهرزاد» وينتهي 


وتكمن أهمية هذه الحكاياتث في أنها لم تصور نا المرأة العربية وما كانت عليه جدلا في 
العصور الوسطى؛ وإنما فيما كنا نقتفر إليه في كتبنا التاريخية الرصينة؛ نجده في حكايات الليالي 
صورا معيرة للحياة» تصور لنا العادات والتقاليد والأزياء والأثاثه والمراسح في الو لائع 
والأعراسء والمآئم والأسواق والمحاكم !"ا فلليالي قيمة حضارية ثقافية أكثر منها قصصا أو سرداء 
يعني أو يحط من قيمة المرأة في ذلك العصر الذي عكست فيه شهرزاد مرأة العالم في العصور 
الوسطى: فهل حددفة أن تدور امرأة ملحمة الحضارة؛ وهل صدفة أن تكون شيرزاد هي 
(هوميروس).؛ في محتمع ينكر على المرأة حقها في المعرفة والتأمل والخلق والإيداع!! ولو كنا لا 
نوافق هذا الرأي في بعضص جوانبه حول أفكار المجتمع احقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام في 
دولة إسلامية: يكف على رأس هرمها خليفة يضرب فيه المثل بالقدوة والصلاح والاعتدال في كل 
شيء؛ فكيف يوسم عصره بالتخلف وقلة المعرفة ؟ ! إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها من الهجوم 
على عصر ه. 
إن حضور المرأة في الليالي بهذا الشكل المركز له ما يبرره من أعذارء فنحن أمام 
حكايات قائمة على هدف: مستقيلي مرتبط ارتباطا مباشرا بكل حكاية من حكايات الليالي: 


6 انقو أسماك: مشحنتث حك الك البنية الزمنية في روايات شالب شنلسةك: وزارع انتقفة الأرتنبك طن صر عقا, 
(5) الأدنبي: ألفت: كتاب آلف ليئة وليئة جني على المراة آسوا جناية: مجلة العربي: الكويت؛ عند 515 0 355339ا ص 45 
(؟) خصن: أآمينة: نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقاقة: دار المدى للثقافة والنشرء تمشق: اطاكفا كعدا3 
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نهائياء ويذلك يكون الحكي وفق هذا الميدأ محفزا لإدامة الإنصات وديمومته. ''! ولم يكن دور 
شهرزاد في الليالي الحكي وإطالة أمد الليالي حسبء» بل كان لها دور آخر ربما أسيء فهمه لدى 
عدد من الباحثين: إذ لعبت شهرزاد دور الراوية والأنثيء لتثير من خلال المروي ما هو (مسكوت 
عنه) في تلك العلاقة الشائكة والمعقدة بين الرجل والمرأة؛ فظاهر الحكي يوحي بأن شهرزاد ضصد 
المرأق: وباطن الحكي يشير إلى عكس ذلك !'! فشهرزاد المسكونة بالخوف من فشل التجرية:» بل 
قل المغامرة الخطيرة أماد جبار عات؛ يريد الانتقاح من جنس النساع؛ معدود الإنسانية» اتطفأ الحب 
في داخله فالدور الملقى على عاتق هذه الساردة الماهرة: هو أن تعيد إلى شهريار توازنه العاطفي 
المفقود: فكانت أغلب قصص الحب في الليالي تندرج تحت مسمى (قصصص الحب العاطفية) وهو 
أكثر أشكال الحب ذيوعا في الليالي: كما وكيفاء سبب بسيطء ذلك أنه الشكل القصصي الذي يحكي 
الحب الطبيعيء الواقعي»: باعتباره فعلا إنسائنيا يتعلق بالكينونة الاجتماعية والنفسية لالبنسان: ويهدف 
و يجمع في إطار المشرو ع الحكائي بين واقعية الجسد: حيث الجنس حاجة أساسية ببولوجية: 
ومثالية الروح؛ حيث الحب حاجة عاطنفية نبيلة: تعبر عن تلك الحاجة!"ا 

أما صورة المرأة التي أثير حولها الكثير من التساوؤل غير البريء: بل وصل الحد إلى 
اعتبار الليالي أحد مفائن ذلك العصرء بما تعر دك مل فسَق3ٌ, و مكحورن و انتيالك لحرمة المرأة و كبانياء 
وكان ذلك تحميلاً لليائي ما لا تحتمل من هذا القبيل: إذ إنه ليس من المعقول أن فرة انحطاط 
المجتمع وتردي ثقافة أفراده: وانحراف النهج الذكوري نحو المرأة في ذلك العصر إلى قخصر. 
العصرء كما أنه لا يفوكنا أن نوضح أن المرأة في الليالي قد قدمت نماذج كثيرة ومختلفة بل يمكننا 
أن نقول إنها _ أي الحكايا _ استوعيت نماشجها جميعاء فهناك المرأة الغادرة المديرة للمكاكدء 
والمرأة المحبة المعشوقة سواء أكانت من عالد الجن أم من عالد الإنس: وهناك المرأة الجميلة 
والأخرى الفبيحة والمخاصة والخاتنة» ثم المرأة الحرة والمرأة الجارية ) إذن فهذا التقوع في 
صور المرأة ينفي عن الحكايا ما أشيع من أنها حكايات هدفها إثارة الفتنة ويث الرئيلة في المجتمع: 
مما أوحى بنظرة سلبية ضصد المرأق: من قبل الرجال: فالمسرود الروائي كما تابعناه في الحكايا 


0( بقطين: سعفت: الرواية والثراك السرد ي: المر كل القافي الع هى: بيو وت 05 : دلبل ل .:٠‏ وانظو محسن 
دهاجي :+ ملاحظات حن الف تبلة وثيلك: موئة فصول: سج 3 3-58 ل حل او ا 
ليه التجار: محتث ررجب: لصحم الحب فى الثيائى: مجنة فصول: سج؟ ١‏ ع المع +555 حل ا 


0 ابر اعيم: تيبل حكاية الجارية لع قرآة حصدرر يك مجنة قفصول: سج ع0 6 3 حر ء 51 
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يظهر أنماطا إيجابية مرة وسلبية مرة أخرىء لتنتهي بنا الحكاية إلى أن النساء لسن سواء؛ وهذا 
يعني أن شهرزاد شرعت منذ اللحظات الأولى في زعزعة الثوابت الكامنة في ذهن شيريار... 
وعلى هون!') كما أنها أرادت أن تمحو ما ترسب في داخله من محاكاة موقف: (ثدابة الصندوق): 
إذ أراد أن يحاكي موقفها الاستغلالي من الجنس الآخرء فهي تمده بنمط جديد للانثقام الشخصي من 
الجنس الآخر كلها'ا؛ ومن هنا نقهم أن وجود المرأة بصور عدة ومتناقضة من حكاية لحكاية» يقع 
تحت هدف مدروس ومقصديه سردية: ولبس من قييل التعريض. بالمرأة وتشويه صورتها. 
إن حكايات (ألف ليلة وليلة) قد عكست كما أسلفنا واقعا حضاريا وتثقافياء ويالتالي فهي حكايات 

قد سبقت العالم الغربي الحديث في الدعوة لحقوق المرأة: إذ إن القاصة والراوية لهذه الحكايا امرأق 
أرادت أن تخرج بنات جنسها من دوامة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له على مر 
العصورء لذلك فإن خدعة حقوق الإنسان وشرعتهيا ليست كشفا من كشوفات: الفرن التاسع عشر»: 
لأن المرأة محور الفلكلور والأدب الشعبي قد غنت ذاكرة الأمم في مهد الحضارات القديمة من 
مصر إلى بابل7"": وكان المقصود بالحديث شهرزادء المرأة الجريئة المثقفة المتمردة على قيم 
مجتمعها وعاداته والموروث السلبي اتلك القيم والعادات: فأصبحت قصة شهرزاد بمثاية صورة 
أدبية لعملية التحضر» التي بذل الفلاسفة والشعراء وعلماء الاجتماح المحاولات: منث القدم لإعادة 
بنائها وتحليكها 4): 

أما صورة الرجل إذا ما استثنينا شهريار في مجتمع مكومات البيئة فيه هي الدين الإسلامي 
وما ينطلق منه فهي صورة إيجابية للرجل المسلد: أما غير المسلم فإن صورته قاتمة سابية» فكل 
بطل محبوب من أبطال القصص إما مسلما وإما غير مذثكور دينه؛ أما الرجال النصارى واليهود 
على قلة ذكر القاص لهم فمكروهون» أما المجوس فهم شر الخلق المنافقين/*) 

ومن الأمور التي لفتنتك نظري في نقد (ألف ليلة وليئة)؛ تلك الدراسة التي أعانت هذه 
القصصر, إلى مؤلفين معروفي الجنسية مجهولي الهوية: فهناك من رأى أن الحكايات يهوديّة الصنع 
والمنشأء والهدف من تأليفها تشويه صورة الإسلام والأمة العربية: إِذ جعل الباحث جمال اليدري 


1 تور شحتت وجب قصصي الحب في الليالي: حم‎ )١( 

(؟) نو حلاس : فنوى المائطي: جسن المرآة كتمة المأ مجلةٌ فصول: سج 3 3-58 000 حل اا 

(؟) خصن: أميئة: نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة و الجسد و الثقاقة: صر ؟5؟. 

(4) عطار (سسر) وجيرهارد فبشر: فوضي الجدر: التحررء الخضوع: حملية التحضر وتأسي. تموذج ندور الأنثي في القصة 
الإطارية لف ثيئة و لقدلك مطة قفصول: سج5؟ 3 3-58 0 صر 5 115, 

(ت) خصن ( أميئة) نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقاقة. صر 5؟ 


نطلرة توفيقية فى نقد 5 المرأة فى (أنف ثيئة وئينة أحمد الربيحات 


الشخصية الشهرزادية معادلا موضوعيا لشخصية (إستير) ''! اليهودية التي أنقذت اليهود بعد السبي 
الفارسي الثاني من يد الملك (إحشويروش) بعد الزواج منهه وكثلك هي شهرزاد التي أرادت إنقاك 
بنات جنسها من الهلاك: حتى تحولت هذه المناسية إلى عيد يحتفل به اليهود كل عام '",؛ ولا أرى 
فيما ذهب إليه الباحث من هذه المقارنة التاريخية الصحة الكاملة»: وإن كان هناك ل الشيه في 
المغزى من الحكايتين؛ أما البطلة التي تدافع عن بنات جنسهاء فلم تكن شهرزاد وإستير على مر 
التاريخ؛ بل إننا نلمح الكثير من بطلات الروايات الحديثة غربية كانت أم عربية تتصف بهده 
الصفة؛ ويكون محور القص والهدف هو إتقاذ الجنس الأنثوي من سلطة الرجل. 
الرؤى السلبية لصورة المرأة : 

تناول النفد العربي حكايات الليالي بوجيين متضائين» وجه سابي قاتم متحجيم: لأا يرى إلا 
صور الفيح والبشاعة والتشويه للفعل الإنساني الخاص بالأنثى في هذه الحكايات؛: ووجه أخر: 
تنعكس, من خلال نظرته واقعية الإنسان واختلاف أفعاله باختلاف طبائع الإنسان بمكائيّة وجوده في 
هذا العالم. وما يهمنا في هذا الجزء من البحث: هو النظرة السلبية الساخطة للصورة التي ظهرت 
عايها المرأة في الليالي؛ مثل الباحثة ألفت الأدلبي وفرج أحمد فرج؛ وجورج طرابيشيء وغيرهم 
من الياحثين والباحثات؛ الثين سنعرض لوجهات نظرهم مع شيء من التعليق وإيداء الرأي في هذه 
النخرة. 

وأول ما يطالعنا في نقد الأدلبي مثلا ذلك العنوان العريض لبحثها ((ألف ليلة وليلة) جنى 
على المرأة أسوأ جناية ...) ثم تبدأ بالحديث عن جرائم هذا الكتاب وجرائره المدمرة للمجتمع 


الأنثوي: ولعل من أكبر جرائرهه موقفه من المرأة... لقد حارب المرأة حربا ضروسا لا هوادة فيها 
فو ولك الفر أذ قواوكا ليذه تدوع تدك مضا ها دلي هذا" الكتاني بقن تكح ور كا 
وضيع العنيد من علامات الاستفيام: فيل من المعقول أن كتايا ماء مهما كانت قيمكه العلمبية 
والأدبية: أن يؤثر في سير النظام الاجتماعي للمجتمع؛ فيقاب قناعات المجتمع الإيجابية إلى سابية 
وتستمر هذه القناعات لقرون طويلة ؟! إلا إذا كان وحيا إلهيا أو قبسا روحيا لا يمكن تجاهله أو 
الفكاك منه. وتضيف الأدابي بأن للكتاب أثرا حجيبا على المجتمع الشرقي»؛ ويخاصة العربي مناه 


فمن سوء حظ المرأة أن الكتاب شائق الأسلوب؛: كان يجشب العامة ببساطته وصراحته: وبما فيه من 


,) 57 7 انكر الككاب المقدس. : الهههد اديع : سفر اسثير : طبعة دا انعثاب المقتس : حر(‎ )١( 
ليه البنري: حمل: البيهود وأئف نيل وليلك: اتذار, انو لي الققية: الفاهر 2: كك 0 05077 3 حل كت د‎ 
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غرائب وعجائب» ووصف فاجر وكلام فاحش بذيء يتماق به شهواتهم ويدغدخ غرائزهم "ا 
هذا الرأي افتراض واضح لجهل المحجتمع الإسلامي؛ خصوصا العربي منه ومع أن العيارة 
متناقضة في داخلها إذ تصرح الياحكة بأن ما في الكتاب غريب وعجي به والغريب لا يمكن أن 
يدخل بسيولة إلى النفس لأن النفس تقيل ما تألفه: كما أن الياحثة تفترض أن فعل الفحش والكلاد 
ذاته عند النساء كما هو عند الرحالء إلا ذا افترضنا أن العلاقة القائمة بين الرحل والمرأة مبنية 
على ضندية الفهم العام للأفعال: والتشاكس في كل شيء. فيكون ما ينظر إليه الرجل بعين الرضاء 
فحش في نظر المرأة: والضد بالضد في هذه الحكاية. 
وهناك من ذهب إلى أن مؤلفي الليالي كانوا يهدفون إلى وصد المجتمع الشرقي العربي المسلح 
بالفساد والانحلال الخلفي: حتى عرفت الليالي بأنها قصص. وحكايات الجواري اليغدائدية: وأصبحت 
تهمة الفساد الأخلاقي والشبق الجنسي عنوانا للإنسان الشرقي العريي السام خاصةة:؛ عير 


وقكي 


العصورا". وأظن أن هذا الكلام لا يدخل إلا في ذهن من يؤمن بنظرية المؤامرة: وإن كل شيء 
يعري الواقع الشرقي العربي أو يقترب من أحد محرماته: إنما هو مؤامرة على هذه الأمة: القصيد 
منه النيل من كرامتها وشرفها وقدسيتها في نفوس, أينائها. ومن هذا الطرح يتساعل الياحث؛: هل 
حقيقة أن الخاصية الأولى للمرأة في (ألف ئيلة وليلة) هي الشهوانية بل إن مبادرتها الجنسية ليست 
مبادرة أو مبادأة بالمعنى الشائع: بل شي إخواء أو جائبية أو سحر» فهي منفعكة لا فاعلة(: كما 
طرق (ياسين بوعلي) وفرج أحمد فر جء الذي برك أن المرأة قد صارت: أنتى حسداء بعارة يقضيها 
غلا وانتقاما وتشقياأ“: أم أنها قد ظهرت بعدة مظاهر أنثوية واقعية: فظهرت محبة عاشقة عنْريْة: 
وامرأة مخاصضية ه فيق وفارسة شقائله أبية و شاو يل أعويا كيف د متتقمك شرسة شيو انية وحكسة 
صثئيرة إداريق لقث ظيرت المرأة في مجتمع الليالي يكل شه الصورء فكبف: لحكم عليها بال شيو انية 
دون الصفات الأخرى» ونطاق حكم الجزء على الكل» من أجل تسويغ مواقفنا السابية. 

ولد تسلد الحكاية الإطار من الطعن والإشارة إليها بهذه النظرة السلبية القاتمة» المبنية على 
الفعل الجنسي المعيب» ذلك أن شهرزاد أو من ينوب عنها في الحكيء لا تستحي من تبئير الفعل 


الجنسي في هذا النوع من القصص.» دون خجل أنثوي مصطنع في حضرة المروي له ([قفهريار أو 


. الأدلبي + ألفت: كتاب ألف ليلة وليلة: جنى على المرأة أشد جناية: صرة:‎ )١( 

(5) جمال البدري ٠‏ اليهود وألف نيل وليلة: حسر ١٠١‏ . 

(؟) بو 55 باسون: كير راد من حكايات شير ز اد : شاي الحوار تنش و التوز بع انلا ثقية ا 5 حمر ابت 
(5) قر أحفث فر د التحليل التفسي و ألف نيئة و نينه: مطة فصول: سج؟ 3 3-5 من حر 8١‏ , 


نطلرة توفيقية فى نقد 5 المرأة فى (أنف ثيئة وئينة أحمد الربيحات 


الرشيد) ومن ثم جمهور الليائي !". 


إن الفعل الجنسي في أي حكاية لا يخرج عن واقع حياتي 
معيش» أو تجرية واقعية أو خيالية من تجارب الإنسان داخل الحراك الاجتماعي العاء: أو ريما 
المخيال المفقود في واقع الأمة» فيعبر عنه من خلال الفعل الجنسي»؛ ويما أن الفعل الجن سي من 
صميم غرائز الإنسان» وأحد طرق بقائه في عالم الوجود؛ فمن: الطبيعي أن يأخذ بؤرة السرد في 
خطابه الروائي؛ بل إنه من غير المعقول أن نتغاقل عن هذا الجانب الحيوي من حياة الأمة في 
المسرودات الروائية: كما أنه لا يمكن عزل الفعل الجنسي عن الواقع الحياتي لانسانء فلماثًا 
الغرابة إذن من وحود هذه الحكايات بشكل عام ؟. 
أما الخوفف على القمع الأنثوي من خلال قصص الليالي: فإنه لا يمثل قمعا تماثليا تيدف منه 
إلى مساو آة شخصيتيا وذاتيثها بشخصية الرحل» وإنما 0 قمع تمايزي» الهدف منه رد الخطر عن 
الأنثيى: الفعل بالقعل» و القتل بالقتل.» وتلميز اجنس, المرأة عن احنس, الرجال بكل ما تحويةه صفقائها 
الأنثوية فهل مكل نقد ألفت الأدابي لايالي (ألف ئيلة وليلة) من هذا المنطلق قمع الأنثى الراغبة في 
أن تؤسس حقيا في المساواق: لا على أساس التمايز: بل على أساس التمائل: فإن تكون عديلة 
الرجل» معناه عندها أن تكون مثيلته !'. ويهذا تنتقي عنها صقة الأنثوية التي جبلها الله عليهاء والتي 
تريث الخروج ضذهاء إث تشعر ها هذه الصفات من خاتل الفعل الجنسي بالئو نيك أمام الورجل» فهما 
السبيل إذن ؟ إن السبيل هو في احترام الأنثي لأنوئتهاء ولما جبلت عليه فهي أنس الرجل ومحل 
طمأنينت و صالح سكو نف تكمللى بالمشاركة إنسانيته و آدميته الني قصر عابياء ويهذا كلتقي عنها ضشوان 
القانون التاريخي الذي يفرضه المحتمع الذكري وتمارسه السلطة الأيوية وإن زعمت أنه قانلون 
الطبيعة الذي يسيطر به الرجل على المرأق هو سيدها وهي الأمة أو الجارية . 
إن نقد المرأة العربية بشكل عام للروايات أو الحكاياتث التي تتناول المرأة نقدا مازوخيا 
داخلياء تستشعر المرأة الناقدة من خلاله: أن هذا الأدب الذي يتناول المرأة يجلدها من 
داخلهاءفتستثار لنكها من خلاكه: فتنطلق من موقف دفاعي لحماية كينونتها إلى الوقوف بسائية نحو 
الجنس الأخر . فربما نعد موقف شهرزاد كموقف نوال السعداوي من شخصيات روايائهاء إذ تظهر 
موقفا ساديا إزاء أفر اد الجنس, الواحدء وهو الوجه الآخر للموقف المازوخي إرَْاء الذات؛ فتلك الي 


لا ترى من جنس النساء سوى قطيع من العجماواتك ستقمع في نقسها بالذات و الأنوثة والجنس 


0( انتحار : محث ررجب: قصص الحب في الليالي: حل أ 
ليه طر ابيشي: جور 2 أنثي د الأنوثة. نراسة في أنب ت ان السعداوي 3 دا اتطتئيى ا للمطلياحة والنشسن 3 ببرومحةت 
را د جنل 0 


5) فريه أحن فرب: قصصي الحب في الليالي : صراءا ١‏ , 
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0) 


معاء بمعنى أنها ستستبطن الاضطهاد: وستقوح بنفسها باضطيهاد نقسها''! وربما نتفق مع هذا الرأي 


الذي يعيد الأمر إلى عامل نفسيء يتملك هواجس المرأة ومتخيلاتهاء إذ تشعر في قرارة نقسها 
بالاضطياد 0 وتحث عليف و هذا ما ع في نقد 0 د اي بقول ا 0 
كانت أم عحوزا: أليير هذا نوح من جلد الذات ادر التي استمر أت الاضطياد في داخلياء فنطفت 
بهذه العبارة؟ تقول الأدلبي - وتقصد الكتاب - وهذا ما دفع الحكيم الأريب- وتقصد الرجل - هو 
الذي لا يدعها تخرج من أبيتها) إلا مرتين» مرة من بيت أبيها إلى بيتك زوجهاء ومرة أخرى من 
بيت زوجها إلى القبر...! لقد زرع هذا الكتاب الشك في قلونية الزيحك فهديم لآ ونون التساء يدا 
والأدهي من ذلك أنه شكك المرأة في نقسهاء فاطالما سمعنا العجائز يرددن هذا المثل (الحية والمرية 
لذ ترفع عنها 0 ) ألا تلمح في هذا الرأي نافقة ايه نحو جنس الرحال بشكل عاد وهل 
كل الرجال يحمئون هذه النلرة اللاإنسانية للمرأة حتى يكون الحكيد منهد بهذه الصورة البشعة: أما 
روية الأدلبي وغيرها من الباحثين لنساء الحكايات بشكل عام فقائمة متشائمة» فلم يرو أن الليالي قد 
وصفت المرأة وصفا إيجابياء بل إن الحكايات صورت النساء في نظر الرجال بصور سلبية مشوهة 
إذا رآها شيلة رواحت تمد في خبالك لصة شر ير ة: سابطة اللسان» لئيمة شُروجة فعر و فأ الإسكافيء 
أو داهية خبيثة تحوك المؤامرات وتدبر المكائدا"!. وأبسط ما يمكن أن يقال في هذا الجانب إن 
الناقدة قد اتخذت النموذج السابي في صور النساء متكا لإثبات دعوى السلبية في الليالي» فضريت 
مثلا لتلك زوجة معروف الإسكافيء لكنها تغاضصت عن النموذج الآخر أو الوجه الآخر في نفس 
الحكاية وهي زوجة معروف الإسكافي الأخرى: التي اتصفت بالإخلاص والفضيلة. 

ويذهب عدد من الباحثين إلى إطلاق الأحكام العامة على الشخصيات النسائية في هذه الحكاياء 
ل ا عتكها تكتشفا سؤامرة ا 000 في ي الجرار تصب عليهم زَيتا 
مغليا فيموتون حرقاء وهي لذ تختلف؛ في هذا اللاطار _ عن بعضر الشخصيات النسائية الأخرى ف 
(آلف ليلة وليلة): تلك التي لا كتورع عن الانتقام الوحشي ممن يسيء إليهاء وذلك عن طريق ل 
أو الخضباء أو الققل» إنها ترد الحتوان يبدا" حتى صملية تكدين الحران على زوؤس اللصوضن: 


)١(‏ فري أحت فرج: قصصص الحب في الليالي؛: صر ؟؟, 
ليه الأدنبي :0 كتاب الف ئيلة وليلك: حل 8 1 
639 الأدنبي 8 كتاب آلف ئيلة وليلك: صر شع 8 


(5) أبو حسدن: الجاع آئف ثيئة ونيئة في المسر سم انقزر تسي: مط فصول: سج ؟ 3 ع ا ح ال 


نلرة توفيقية فى نقد 5 المرأة فى (أنف ثيئة وئينة أحمد الربيحات 


أصبحت وحشية وعملا لا إنسانيا في رأي الباحثين السوداويي النظرة لصورة المرأة في الليالي. 

أما فعل الخيانة الذي يتكئ عليه مجموعة الياحثين أصحاب النظرة السلبية في كثير من 
مواقف نقدهم لهذه الحكايات» فإنه فعل واقعي يحدث في كل زمان ومكان: وبين طبقة وأخرى؛ وما 
قول شهيريار لأحيه الذي تستشهد فيه على بشاعة الفعلء إلا نوع من تبسيط الفعل وليس تعقيده 
يقول الفلك شهزيان الأحيداشاء زمان: :ها أهوق أمرنا إلى جانب هذا الجني.....وتطق الأدلبي عقي 
ذلك إني لأتصور قاصنًا ماهرا يلقي هذه القصة على جمهرة من الرجال في أحد المقاهيءو الرجال 
يصغون اليه مأخوئين بيراعة إلقائه التمثيلي: فإذا فرغ منهاء راح الرجال ينظرون برعب في عيون 
بعضهم: ثم يعلقون على الحكاية» ويكينون أقذع السباب لجنس المرأةا') ونقول لماذا لا يكون رأيهم 
السابق في فعل الفتاة مع الجني: أن الفعل القبيح له أسبابه ومسبباته: وإن ما حصل مع الملك ين 
يمكن أن يحصل في أي زمان ومكان» فيكون فعل الصبية مع الملكين أمرا مخففا على وقع الجناية 
التي ارتكبتها زوجتاهما على نفسيتيهماء خاصة إذا عرفنا أن راوية الحكايات تهدف إلى تهدئة 
شيريار وامتصاص. غضبةف: وتصوير الواقع بكل ما فيه من جميل وقبيح: والا لماذا يظهير ككل 
مخدو ع بصفات حميلة فريدة ؟؛ أليس الهدف: تبسيط الفعل القبيح من قبل شهرز اد نملك قائر شاهر 
سيفه ضد الجنس الأنثوي؟: ألا يمكننا أن نقول إنه فعل رمزي من قبل المرأة للرد على المجتمع 
الشهرياري المتغطرس ؟ تهدف منه إلى تثبيط عزائم الشهريارء وتحثره من أن المرأة قادرة على 
صنع ما تريدء إلا أن الأدابي وغيرها من الباحثين ذهبوا مذهبا آأخر في هذه النظرة؛ تقول 
يصور (الكتاب) الزوج المخدوع - كما في قصة الصياد والعفريت - يصوره لنا شاباً بارع الجمال: 
أميرا أو ملكاء نقظيفاء كريما شهماء وحين يصور العشيق»: يصوره عبدا بشعا له شقة غطاء؛ وقفة 
وطاءء تلقط الرمل عن الحصىء قثراء يسكن كوخا حقيراء تنبعث منه الروائح الكريية» !') ويذهب 
محسن مهدي إلى أبعد من ذلكه إذ يرى أنه عندما تتمني امرأة ما شيئاء فلا يستطيع أن يقف في 
طريقها شيءء وأن قوة إرادتها بمثابة قوة القدر أو الحكم الإلهي!". أيمكن أن نعلق هنا على صورة 
المرأة وبشاعتهاء أم نرى أن ذلك علة سردية» ورد فعل طبيعي لحمل الشهريار على اعتبار 
الخيانة أمرا طبيعيا واقعياء فكما حدث له وهو الملك العظيمء يحدث لغيره بأيشع من ذلك؛ فتكون 
القصة علة سردية لتسويغ فعل الخيانة: أكثر منها تصويرا لخيانة المرأة. 

ولا أظن أن أمر الغيرة عند المرأة شيء مستغرب لدى الأدلبي حتى تستنكر على النساء ردود 


, الأدئبي: ألفت المرأةء في ألف نيلك مجئة الموقف الأدبي: تمشقء السنة الثلتق العنب (2 - 3) . 1355107 صر 5ه‎ )١( 
(؟) الأدنبي: أنقك المرأة في ألف نيلك حنل 5ت‎ 
(؟) مهدي: محسن: ملاحظات عن آلف ثيلة وليلة : صر ؟51.‎ 
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أفعالين تجاه الأخريات: وهو سلوك طبيعي عند اليشرء ريما يؤدي بالبعض إلى ارتكاب الجرائفئ 
حصيو حنا النساع: وما أكثر 35 نطالع عا صفحات الصحف فل هذا النو خ مرل الحرائد» تقوكل و 
يورم الكتاب عن أن يتهد بالحريمة النئيئة شخصيات: نسو بة لها قبسة تاريخية كربيندة زوجة 
شارون. الرشيد حين غارت من الحاربة قوت القلوب؛ فانتهيزت فرصة غياب الخليفة عن القصرء» 
وخدرت الصبية بالبنج ثم وضعتها في صصندوق وأقفلت علبهاء وأمرت عبيدها أن يدفنوا الصندوق 
0 


في خرابة صيجورة5 'وهذا الفشعل؛ لم كتسأح النسات فنك فئث أياح سارءٌ وشاجر زوحي ابر اأهيد عاأيةه 


السادم 0 وك حتى زوجات الرسول ص ) وما فعلك خائشك وا صو ذه رصي اله عنهما وشمها روجا 
بيت النيوة مع حفصة بنتك عمر رضي الله عنها بسرا"ا؛ أما عن تناول الكتاب اشخصيات تاريخية 
معر و فق فهو كما أسلفنا من مبدأ الإبياح بالواقع: وأن ما يحدث واقعي لا محالة مع علمنا التام أن 
الحكايا لم تتزامن وتاريخ الرشيد وغيره من الشخصيات التاريخية. وأمر آخر لا بد من مناقشته فيما 
طرحته الأدلبي من أفكار: ذلك أنها حلت الكتاب خطيئة تجهيل المرأة الشرقية عامة والعربيية 
خاصة: وهو رأى فيه كثير من المغالاق» وتحميل للكتاب ما للا يحتمل من خطايا و آثاد» كونه للا يزيد 
عن مجموعة قصصية» لا تحمل تلك الفدسية أو الأهمية التي تجعل منه دسكورا أو قانونا لمحارية 
المرأة والقضاء على مشروعها العلمي والثقافي. تقول: وبعد هذا كله أأكون مغالية إذا قلت إن هذا 
الكتاب من أكبر العوامل التي دعت إلى تأخر المرأة في الشرق الإسلامي عامة وفي الشرق, العربي 
خاصة» ويتأخر المرأة يتأخر المجتمع كله عن ركب الحضارة ألا تريوا هذه السيئة وحدها على 
حسنات الكتاب كلها وإنك لا تجد كد عناء في دحض هذه المقولة الساخطة على الكتابه إذ لا 
يعقل أن نرد سقوط المجتمع ونكوصه نحو قضية ما إلى كتاب ظهر أو رواية اشتهرت»؛ وإلا فماذا 
نقول عن روايات القرنين العشرين والواحد والعشرين ؛! 

ويتساعل الباحث عن تقصد النقاد إهمال الصور الإيجابية لنماذج المرأة في هذه الحكايات: 
بل لماثا جعلوا مرل الصور الإيحابية صو رأ فشو شك في مرايا مهشمة 3 شهِذه مر قح الزنارية تظير 
في نظر الناقدة امرأة مشوهة لأن الإسلام قد شقع لهاء وحين يضفي الكتاب على المرأة صفات 


البطولة الخارقة لا ينزهها أيضا عن صقات: الخيانة؛ إنما يشفع لخيانتها في نظر الكت اب اعتناقيا 


6 الأدنبي: المرأة في ألف ليلة لظ كن 

© الجر اتحتلبا الفقاس : فطن التكووو يا ممطاع الخادي وانع زو بدا كدي مهوي 7107 لحي 

6) اسان اموي ماوت نغواة السلعلية: + اعيج ارات العرو لوكي طفع كا واد وكا سن 100ب 
1 
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نظرة توفيقية في نقد صورة المرآة في (ألف ثيئة ولينة) عمر أحمد الربيحات 


دين الإسلاح!”) وإنني لا أرى السلبية في هذه القصة بقدر ما تعكس الجافب الإيجابي في العلة 
السردية: وهي اعتناق بطلة الحكاية للإسلاح: إذ تظهر الحكاية إيجابية الإسلام في التعامل مع المرأة 
وتهنيبه إياها وشخصيتيا في دورها لإثبات الإخلاص الزوج: والتضحية من أجله؛ فما العيب في 
ذلك ؟؛ وفي معرض حديتها عن النظرة الإسلامية لفعل المرأة تعلق فنوى مالطي على قول شهريار: 
إن كيدهن عظيم إذ ترى أن قول شهريار فيه تعميم واتهام مباشر لجنس النساء؛ ذلك أنه أدخل 
جنس. النساء بكامله تحت لواء الكيد والدهاء الذي استخدمته زوج العزيز مع يوسف عليه السلام: 
وعليه فإن استخدام هذه العبارة يد الشاية في (ألف نيلة وليلة) إلى حلف ابنة عمها المصرية ذلك 
الحلف الذي يشمل النساء كافة!'!؛ وفي موقف آخر من صور نقدها لصورة المرأة السلبية في 
نظرهاء قصة زوحة التاجر مع الوالي والقاضي والملك؛ فجاء بهذه الفصة ليسخر منهد: ويصورهم 
أشنع صورة؛ وجعل المرأة بطلة الحادثة: لتفضح بثكائها الخارق فساد هؤلاء الحكاء/"ا؛ والقصة 
تظير غباء القاضي والوالي والملك أمام ذكاء المرأة ودهائهاء والأمر هنا يقع تحت هدفين : الأول: 
في باب المسسكوت عنه في هذه الحكاية: وهو إبراز فساد الحكام والولاة في ذلك العصرء بل في كل 
عصرء والثاني : أن الحكاية صصنعت من المرأة بطلا حقيقيا داهية: قادرا على الوقوف في وجه 
السلطان: بسلاح فتاك من أسلحة المرأة المعروفة» وإلا ماذا تريد الكائبة من البطلة ؛ أن تحمل 
السيف لقتل به وتخرج الغلام: أم تحمل سيف الجمال الذي هو من طبيعة المرأة: ومن مبزاتها 
وعناوين أنوثتهاء اتقتل به وتدافع عن كينونتها وبقائها و إثبات ذاتها. 

وأخيرا ونحن نختد هذا الجزء من اليحث لا بد من القول إن ضعف المرأة ليس دليل إدانة نها 
بقدر ما هو رمز من رموز أنوثتها وفطرتها المعهودة: وإلا ماذا تريد الباحثشة من المرأة ؟ أن 
تخالف فطرة الله التي فطرت عليهاء ألم تأخث بقول رسول الله (صس) استوصوا في النساء خيرا 
فإنهن عندكم عوان ا 
الجرأة عند المرأة من ناحية» وتربية المجتمع الذكوري الذي تشرب العقيدة الإسلامية من جهة 
أخرى؛ ناهيك عن القناعة الاجتماعية بالحكايات كحكايات خرافية قصصيق: لا يمكن أن تؤثر به 


وما تاحيه الياحنة في الضحعحف مناقحر, لها يتبعف من تصرفات: تظهير منق 


. 50 الأدنبي: المرأة في آلف نينا ص‎ )١( 

(5) نوغلاس : فنوى مالطى: جسد المرأة - كلمة المرأق صر .١558‏ 

(5) المصدر السايق: ص 51. 

(5) النووي: أبو زكريا محى الدين بن بحهى (ت 777ه/1577م): نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين: تحقيق: 
١‏ 


مصطقي سعيتن تكن وآخرون: شق سسا ابر سات ببوروله طكت اك 82 11 
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ليسلك هذا الفعل السادي اليشع؛ أما الانحراف: ففي كل زمان نجد من ينحرف عن العقد الاجتماعي 
الناظم لعلاقات البشّر بعضهم مع بعضيم الأخرء ومع المحيط الخارجي الذي يعيشون فيه. أما الفول 
بأن صورة المرأة في حكايات (ألف ليلة وليلة)؛ ما هي إلا رمز للإنسان الضعيف الثليل المغلوب 
على أمره؛ والذي يتراكم في أعماقه الكبت فوق الكبت أجيالا بعد أحيال حتى يصبح حقدا أسودء فإذا 
سنحت له الفرصس راح يصرب. ضربته اللئيمة النكراء كما كانت تتصرفه النساء في حكايات (ألف 
ليلة وليلة)!' إن ذلك يضع الرجل والمرأة في مواجية مفتوحة قائمة على الضدية ومواجهة الند 
للئد! 


الرؤى الإيجابية نصورة المرأة : 

إذا كانت المرأة فيما مضى نموائجا سابيا في نظر بعض النقاد والباحثين: فإنها تظهر فيما 
يلى من صقحات بصيور القوة ولصاعة الدور الحضاري و الثقافي: ورمزا مهن رمهونز الإأيحجاب 
و الفاعلية القائرة على المشاركة في بناء الحياة» جنبا إلى جنب مع كليليا الرحل؛ ويظهر ذلك من 
خلال إنطاق المرأة للصسمت بالكلم الحكائي: وممارسة سحر اللغة عبر ذاته متخيئه هي المرأة التي 
كغالب موكيا هتحول المستحيل إلى سمكنء ليحقق فعاذ حقائيا بمنع القت ويغير مجِراءه: من الثم 
يسفك إلى القوة تولد نقيضاء وتثمر حياة!'!؛ ليس هذا حسب» بل إن فدوى المالطي تتبنى مثل هذا 
الرأي» وإن قرنته بالجسد فالجسد يمدها بالقدرة على الكلام _ أي أنها تقاوم العنف الذكوري 
بجسدها وكلماتها التي تفيضص بأنوثتهاء وعلاوة على ذلك تقوم شهرزاد بالسرد بترشيد الرغية: ومن 
ثم النشاط الجنسي برمتها"؛ فالمرأة ليست سلبية بالدرجة التي صورت بها على صفحات الكتاب 
والأيحاته هما حعل مل يقرأ ذلك النقن؛ يشعر أنه في مجتمع شدذفهفه الأسيمي الجنس و العاقات 
المشبوهة بين الرجال والنساء: متتاسين أن المرأة كما ظهرت في الحكايات: إنما تحارب بالأسلحة 
التي تمتلكها رمزياء فالتحام الذكاء والجمال في بناء قوة أنثوية ظهرت في الج سد والعقفل عند 
تداخلهما الوظيفي: وجمال الجسد جزء من جمال العقل» كما أن جمال العقل جزء من جمال الج سد 


القادر على التفكير وإثارة الآخر (الرجل) إلى حد الفتك به أحيانالكا؛ هذه هي الأسلحة الأقوى لدى 


.5١ الأدنبى: ألفت المرآء في الف ليئة ونيئة: الموقف الأدبي: صر‎ )١( 

(؟) الكيلاني: مصطفي: المراة الحكاية في الحمال و البنات: مجنة فصول؛: مج7١:‏ ع1: الهينة المصرية العامة للقتاب ء 
0 صر 155, 

(؟) نهو سلس : جسد المرأة - كلمة المرأق صر ١51‏ , 


(2) المصدر السايق: صر ١39‏ . 


نطلرة توفيقية فى نقد 5 المرأة فى (أنف ثيئة وئينة أحمد الربيحات 


المرأة التي من خلالها تستطيع النفاذ إلى صدر الرجل: واختراق مكنونات ذاته التي يتحصصن بها 
بقوة الجسد العضلية: والقدرات الذاتية المميزة له كرجل أو بوصفه رجلاً, ليكون فاعلاً في كل 
شيء لا منفعلاً. وإلا بماذا نفسر عدم نمو شخصية (الحمال) في حكاية الحمال والبنات: فقد ظل كما 
هو حمالا فقيراء وأصر السارد على تأبيده في وضعيته برغم ما قام به فلم يكافأ على شيءء؛ لقد 
دخل الحكاية حمالا أعزب فقيراء وخرج منها كثلك!') فشخصية الرجل لم تتغير: ولم يستفد شيئا 
كما استفاد غيره من الحكاية: فهي شخصية كانوية جامدة قامت بالفعل الذي انصب عليها أوامر 
وتعليمات؛ لم يرفض واحدة منهاء لتظهر شخصيته بمظهر يدل على الفوة الجسدية في ظائفر 
الأمرءلكنه مسلوب الإرادة: بينما ظهرت المرأة في هذه الحكاية.هي الأمرة الناهية. وبنظرة 
محايدة لصورة المرأة في هذه الليالي: ينكشف لنا الواقع الحقيقي للحياة الحضارية التي صورتها 
الليائي: وبما أن المرأة جزء من ذلك الواقع المتنوع المائج بشتى الصور الناصعة وضوحاء فإن 
صور المرأة كذلك منتوعة ومتباينة: فالمرأة ليست خائنة بطبيعتياء والنساء لسن سواء. هذه هي 
الروية الألف نينية أو الشهرزادية للمرأة؛ فالنساء حتى في الخطيكة لسن متشابهات؟'أ» ومعني التنوع 
وعدم التشابه أو المساواق: دليل حبوية وحيات فيها كل شيءء فيها من النساء من وقعت تحعت 
تأثيرات وضغوطات اجتماعية معينة أدته إلى انحرافها عن العرف الديني والاجتماعي الناظم 
للمجتمع: ومنها من وقعت تحت تأثيرات وأمراض نفسية أدت بها إلى الخروج عن مألوف الأشياء 
وكانت بحاجة لمن يعالج هذه الأمراض ويقتلها في داخلهاء وهكذاء على العكس من ذلك؛ فهناك 
الكثير من النماذج النسوية السوية: التي تعد قدوة للمرأة في كل زمان. والحكايات في مجملها ذات 
أهداف سامية: وإن ظهرت المرأة ببعض الصور البشعة» ألا ترى أن الحكايات التي تشبه ما حدث 
لشهريار وأخيه: تدعو (شهريار) ضممنيا إلى العفو والصفح عند المقدرة ؟ ذلك أن ما يحدث في 
زمنه حدث في أزمان سابقة له وسيحدث فيما يلي من أزمان: أليست الحكايات في تسلسئها تطرحم 
درسا تعليميا شائقاء بطريفة سردية منظمة؛ تضرب من خلاكه الأمثال والحكم والعبر لمن اعتبر ؟ 


والمقصود في الخطاب الحكائي المجتمع الشهرياري الخاصء الذي لا يرى إلا نفسه وأنانيته: وليس 


0( ارو : محنث: الراعي و الحصادن.: قراءة فى الحفال واننات 3 محنة فصب ل 3 سج 1 3 5-2 اليينة المصيربة اتعامة كيه 
حر 1ت ؟, 


لي انتجر : فحفث ر يجب قصصي الحب في الليللي: ح 1ت 
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المجتمع الذكوري العام الذي تعامل في كثير من الحكايا بالسجية والطبيعة الذكورية الحقة» ألا تلحظ 
تلك الخطابات: الواعية الموجهة للرج ل (شهريار) تحثه على تخفيف الوطأة والضغط علي الكيان 
النسوي والتفة بين» لأن المرأة إذا أرادت شيئا من هذا القبيل فلن يمذعها مانع؛ إن المرأة إذا كان 
لها غرضر في شيء ما يغلبها أحدا'أ؛ ومعنى هذا أن الشدة والضغط والحبس والإحبار» لن تمنع 
المرأة من ارتكاب الفاحشة ذا أرادت ذلك وإن ما ذهب إليه جبرود وكليئلون من أن شهزز اد شى 
المعالج النفسي لالجنون: الذي أصاب شهريار بعد حادكة الخيانة» فبدأت بقيول مرض الملك الذهاني 
ووضعت نقسها في قبضتها'! وهو التشبيه الصحيح لحالة الملك والراوية شهرزاد. 
إن أي تغير اجتماعي لا بد له من أمسس يقوم عليهاء ومرجعية قانونية يستند إليها سواء أكانت 
قانونية رسمية»ء أم شعبية» وتغير الواقع بالنسبة للمرأة لا يكون باتهام الرجل والصاق, التقصير به 
وهذا ما دفع البعضص, حتى النساء إلى اطبار أن تغيير الموقف الاجتماعي هو الشرط الأساسي الأ 
تغير اجتماعي أو سياسيء ولم يعتبر الرجال خصوصاء بل صوروا على أنهم ضحيا صور 
مغلوطة جداء ومفاهيم خاطتة عن النساء/"ا: ويهذا الطرح ريما نصل إلى الحالة الترفيقية التي سيفهم 
من خلاكها كل طرف احتياجات: وأفكار الطرف الآخر ورؤاه. 
من الأمور التي طبعت نقد المرحلة بالسخط على الليالي؛ اتهام العصور الوسيطة في الشرق 
العربي بالانحطاط والدونية من ناحية المرأقء مما حدى بالحرائر من النساء إلى تقليد الجواري حتى 
تحظى بحب الرجل» تقول الأدابي: و طشم الطاشرة - وتعني تقليث الحرائر للحواري - تبرزل و أضبحة 
في التاريخ الاجتماعي للقرون ألو سبطك في شرقنا العربي: وحين تقول ظائهرة فعني 9 تورنة 
الغالبة: و هذا لا يمنع أيضنا من وحجود بعض الحرائر أو الجواري اللواتي ساعدتين طروف خاصة 
لأن يعشن حياة كريمة عزيزة: تجعلين في غنئ عن التردي في مثل هذه الصغائرا*ا والواضح أنه 
قد غاب عن الكاتبة أن الشهرة تكون لما هو غريب و غير مألوف» فالمألوف ليس بحاجة إلى تأكيد 
أو برهان لإثباته: كما أنه ليس من المعقول أن الغائب من النساء الحرائر يقلدن الجواري في 
تصرفاتهن: والواضح أن في الكلام شططا كبيراء وريما نقول سوء تقدير: إنما كبنى الحكايات في 
متل هذا الصنف من القص. على ما هو عجائبي غرائبي: فما يحدث نادرا أو أحيانا هو المشهور: 
و ليس ها يحنث غاتلباء فيل كان العصر العياسي كله عقصير ترف ومحون وتخلف ورقصر وزمر»: 


,315١ آلف نيل ولينة: المطيعة الكاثوليكية: بيروتة 55865 المجك الرايع . صن‎ )١( 
,لأ١ ليه جيروم وكتيتلون: انينون والعلاج في ألف ئيئة ولينك ميلة فصول: مج ع5 0 352ا اص‎ 
1 شعمان: بثنة: هنة عام من الرواية النسانية العربية: دا الآدذاب : بيروثت . طة‎ 639[ 


(5) الأدنبىء ألفت: آلف نيلة وليلة جنى على المرأة أسوأ جناية: صر؟: . 


- 
نا 


نطلرة توفيقية فى نقد 5 المرأة فى (أنف ثيئة وئينة أحمد الربيحات 


وهل كل رحال العصر كانوا على هذا المستوى من الخسة وسوء الطياع والأخلاق» حتى يحكم 
على العصر بالغالب ؟ وإذا كان العصر كذلك: فماذا نفوك إذن في حق هارون الرشيد الذي كان 
يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن ماته لا يتركها إلا 0 من صاب مائةه 
كل ووو انمو اناه إن من غير المعقول أن يكون العصر بهذا الانحطاط الأخلاقي وتيقى الدولة 
في أوج قوتها و عظمتها المعروفة عنها. 

ويعدء لا بد من استعراض مجموعة من النماذج الدالة على إيجابية صورة المرأةه ردا على من 
نظر إليها تلك النظرة السلبية الساخطةء وجعل من الليالي جانيا حقيقيا على المرأة؛ استمرت جنايته 
لعدة قرون» فأول نموذج يمكن الاستشهاد به هو الحكاية الإطار؛ التي شكلت فيما بعد بؤرة السرد 
وملتقى أفعال الشخصيات داخل مسرودات الليالي بشكل عام: فشهرزاد التي ضحت بنفسها من أجل 
بنات جنسها نموثجا فريدا للمرأة القوية الفاعلة: فمنذ أن أقدمت على هذا الفعل؛ كانت قد خططت 
تخطيطا دقيقا مسبقا لما ستفعله: قالت لأختها إذا توجهت عند الملك أرسل أطليك؛: فإذا جنات إلى 
قولي :يا ا نقطع به الليل والشهرء وأنا أحدتك حديثا يكون فيه إن شاء 
الله تعاك الخلاس ' "قينا 'الكديف الذي . ستحنئة تلت الفتافة لأختياء فيكون فيه الخلاص. من بطش 
هذا المتجبر ؟ إلا إذا كان حديثا يجذب مسامع الملك الذي تتملكه شهوة القئل: حديثا فيه من البشاعة 
والتعسف ما يشفي غليل الملك من ناحية: ويضع العبر والحكم والأمثال أمامه من ناحية أخرى: 
نقد امتلكت شهرزاد بعد ذلك كل شيء في الليالي: تدير الحديث وتوجه دفة الخطاب المقصود 
تشاء: وتنهي الحديث في الوقت المناسب» لتبقي شينا من التواصل التام بين حديثها ومسروداتهاء مع 
أمال المنك وشوقه لنهاية الحكي؛ وبقيت تمارس هواياتها وتلعب دورها الروائي بإثقان طوال (ألف 
ليله وليلةا)ء 2 أن تقع في أخطام فئية تنهي بها مسرو ذائهاء فيفع المحكور» والمتابع ا 
شهرزاد وشهريار التي تمثل الإطار الحكائي يرى أن الروابط بينها وبين القصص التي تليها ليست 
روابط قصصية وسطحية»: بل روابط مضمونية ونفسية»: فالمضامين التي تظير فيها تعود لتظهر في 
سائر الليالي '). ومن هنا فقد بدت لنا شهرزاد في الحكايا رمز التضحية والتفاني في سبيل 
الآخرين: كما أنها تبدو رمز العاطفة و التسامح والغفران: وما أبشع الحياة وأقساها بدون ذلك كلى 
ولم تخاو ل أن تنتقم لبذات جنسها من الرجل العاتي شيريار؛ فتدس له السم مثلا وهي الدذاهشية 


الأريب! “لووقا مكو هن «الغر ونه أذ مصففر” هذا الحديث عن ١ل‏ بي: التي ترى في الكتاب أسوأ 


.732 'د): تاريخ الخلفاء: دار الفكر: بيروته (ت ط): صر‎ 5 ١ت/ع5١‎ ١( السيوطي: الحافظ جلال اندين‎ )١( 
.* اص‎ ١ ألف ثيلة وليلة: جح‎ )5( 

(5) جيروم وكنيننون: الجنون والعلاج في ألف ئيلة وليلة؛ صر ١١17‏ . 

(2) الأدنبي: ألفت: ألف نيلة وليلة: جنى على المرأة أسوأ جناية: صر 54 . 
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جناية على المرأة: ومن هنا نفهم مدى التتناقضس في الطرح الذي ذهبت إليه الباحثة؛ إذ إن الا مناص 
لها من الاعتراف بأن الشخصية المحورية (الإطار) في الحكايات حميعيا هي شهرزاد: إما بصفتهيا 
الشخصية؛ وإما بصفتها الرمزية»: فهي التي امتلكت زمام القص والحكي: والسيطرة على مجلس 
50 عمو ام 3 0-2 25 . - 0 ا * * 

يروي عن راو آخر كلي العلم أيضا ما تشاء من الحكايات التي تتناسب والهدف الذي تصيو إليه 
لكن شخصية شهرزاد الأنثى المعطاءء والوجه المشرق, في الحياة» ستل الرمز الخالد للمرأة أبد 
الدهر!"!. إن هذا الاعتراف من الكاتبة الساخطة على الكتاب؛ ينسف: ما جاءت به من آراء حول 
جناية الكتاب على المرأة. 

لقث رأى عدد من الباحئين أن شهر ز اد بطلة اللبالي ما هي إلا قناح يخفي وراءه الوجه الحفيقفي 
القديم» الذي هو النموذج الأصلي لكل امرأة تتحدى المصاعب وتقتحم المخاطر في سبيل إقرار 
الأمان واستعادة الحق ونشدان الوكام العائني!')؛ نعم لقد كانت شهرزاد رمزا من رموز التضحية 
والفداء والإيثار إد قدمت تفسها قربانا قابلا للقتل في أي احظة من لحظات (الألف ئيلة وليلة): بل 
تقد ظهرت أفضل نموذج للمرأة الحكيمة راجحة العقل» تقيض فطنة وذكائ: وضعت صوب عينيها 
هدف الخلاص الجنس البشري عامة؛ ولجنس النساء خاصة؛ فأصبح دورها في الإطار الحكائي 
النموذج القادر على ترويض الوحشية من خلال الحب والولاء والثكاء؛ فمسؤولية المرأة: هي 


تحويل الطاغية إلى حاكم عادل» وليس تحقيق ذاتها وإنسانيتها!"'. 


ولم تكن شهرزاد هي النموذج الوحيد الذي مثل صورة الإيجاب والقوة للمرأة في حكايات (ألف 
نيلة وليلة) بل إننا نجد كثيرا من النماذج الإيجابية التي شكلت عالما متوازنا مع عالم السلب داخل 
الحكاياء مما أضفى على بعض الحكايا واقعية مفترضة؛ خارج إطار الحكايا الخرافية العجائبية التي 
تعتمث على عالم السحر والحن و الميتافيز يقيا الأسطورية. ومن شذد النماذج آلو اصحة حكابة توذدك 


الجارية التي أنقنت مولاها من الإفلاس: بفضل ذكائها وفطنتها وثمرات علمهاء وتودد الجارية: 


* وهو الذي يقدم العدل الرواني برمته دون أن يشارك في الفعل. أو يكون جزءا من الأحداث: وهو غير مرني: ولا يمتلك 
حضورا فيزيائياء إلى حد يستحيل معه تكوين صورة مائية نه؛ وهو يعرف ما يعرفه المؤئف: وأديه قدرات كامئة على 
التحليل و الاستتتاج) نقلا عن مححن الشوابكة: السرد المؤطر فى رواية اتنهايات لعبدالرحمن متبفمطبعة اتروزانا: 
حمانن الل مر أأت, 

. 54 الأدنبي: ألقت: كناب الف ليلة وليئة جنى على المرأة أسوأ جنلية: حر‎ )١( 
,777 طئبء حسنء ايريس خلف قتاع شيرزاك + مجلة فصول مج1ا.اع 035 1154 صر‎ )( 
. الهينة المصرية للقتاب‎ +٠ خزول: فريال جبوريء جوئة فى نقد ألف نيئة ونينة الجديدء مجلة فصول: مج17اع‎ )5( 


خكااخص عدل”ى, 


نطلرة توفيقية فى نقد 5 المرأة فى (أنف ثيئة وئينة أحمد الربيحات 


أظهرها بمظير المرأة الأسطورية الخارقة القادرة الحائقة في كل علم وفن» غلبت العلماء والفقهاء 
والفلاسفة المهرة في الفنون والألعاب» أليس . هذا النموذج نموذج تحد للشوفانية الشهريارية ؛ الذي 
يرى نفسه فوق الجميع: أليست تودد تقاطعا مع الحكاية الإطار التي تقوم ببطولتها شهرزاد ؟ أليست 
تودد الاسم الموحي بتودد شهرزاد لشهريار؛ وكأن الجارية تودد؛ الصورة الأخرى لشهر زاد: 
شاءت أن تواصل انتقامها من الرجال؛ أو هي بالأحرى شاءت أن تعلو بنفسها وشخصيتها فوق 
الرجال؛ وكان سلاحها العلم والمعرفةا'اء ومن الجوانب المهمة في حكاية هذه الجارية أنها أعادت 
إلى المرأة تقتها بنفسها أمام مرآتها الحضارية التي سجلت على انعكاس صووها نماذج باهققء 
أشعرتها ولو لفترة ما بالدونية أمام الرجل» إلا أن الجارية قد نجحت في التجربة؛ فرفع إليها جميع 
العلماء طياساناتهم: كما أقر هارون الرشيد في النهاية بأن الجارية لا تقدر بمال!". 
أما النموذج الآأخر للصورة الإيجابية للمرأة في الحكايا ففصة قمر الزمان مع معشوقته التي 
بقيت مخلصة لعشيقها على مر الأيا» وهي بذلك مخالفة لانمط السلبي من نساء الليالي» وإذا كانت 
هذه المرأة ما رضيت أن تستبدل زوجها بعد موته بسلطان» فكيف: تسوى بمن تبدله في حال حياته 
يقائد هيز ل الأصلل 2 السوية ومن طن اك التسناء سوااعى قاف ذاء تستووة انين تتاو اناا نذا 
الخطاب موجه من قبل امرأة من جنس., النساء؛ تدافع عنهن بكل ما أوتيت من قوة إلى شيريار 
العاتي ليأخذ منه العبرة والحكمة: لأن النساء لسن على وتيرة واحدة من الأخلاق والتصرفات. 
وبعد؛ فهذه نماذج دالة ولبست: حاصرة لنماذج الإيجاب في اللبالي؛ إذ إن حصرها يطول» وذكر 
القليل يغني في هذا المجال. 
نظرة توفيقية 
ما بين الشعقط في السلب و الإيغال في الإيجاب أمور وسطية كثيرة؛ نقف: على , حثكودها في 


الليالي تحت سؤال التوفيق بين من جنح إلى سوء فهم الأنثى الناقدة لصورة المرأة في الليالي ويين 
من رأى أن الليالي إيجابية الطرح على الإطلاق. ومن الحقائق التي يراها الياحث ماثلة للعيان: أن 
صورة المرأة لم تكن سلبية على الإطلاق كما أنها لم تكن إيجابية في نظر الجنسين. فكان الرجال 
بحاجة إلى تثقيف بطبيعة النساء: وأنه يجب غريلة مواقفهم من النساء: وخاق صورة عنهن تمثل 
الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها ). ففهم الرجال طبائع النساء يجطه م قائرين على فهم 


بن أبر اعيح: تسيت حكاية الجارية تح دف قراعة حضبارر يك مجلةٌ فصول: سج ع0 3 كث5 ' رصلا.ء 51 
ا أ 

[639 آلف نينئة وليلة: ا ب الرايع : صر 27 ؟, 
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احتباجاتين وما يغضبين أو يرضيهن» كما أن فهم المرأة لطبيعة الرجلء؛ وميله إلى السيطرة 
الذكورية المشروعة»: والقوامة التي ينشدها بحكم الوضيع الاجتماعي والديني؛ يجعلها تقتارب أكثر 
من الرجل» وتحاول توفير هذه المزيّة في ذاته» ومن الملاحظ أن الحكاية الإطار التي تقوم بها 
الساردة شهرزاد قد أدرجت على هذا النحوء فهي تعرض في حياد ملحوظ دون اندياز نهنس على 
آخرء فهي لا تنفي - مباشرة - الخطأ والخطيئة عن المرأق: ولكنها أيضا تجعل الرجل قسيما لها 
في الخطأ والخطيئة؛: فإذا ما تحقق لها هدم أوكار الشك بين الجنسين: شرعت تقيم جسور الثقفة 
على أسس جديدة: قوامها التواد والتراحم والقهم والمعرفة!"!. 

ومن هنا تنشأ علاقة تكامل وتكافل: يعرف من خلاكها كل من الجنسين ما له وما عليه نعو 
الآخرء فإذا فهم الرجل أن كل شيء يهون في حياة المرأة إلا الرجلء: فهو محور صراعها 
وجيادها وهو مبعث سعادتياء أو مجلبة شقائها!". والعبارة السايقة محتزأة من رواية لأمينة سعيد 
بعنوان (الجامحة) في معرض تصويرها لغيرة المرأة ودفاعها عن زوجهاء وهذا يعني أن المرأة لا 
تستغني عن الرجل» ذلك أنه هو محور حياتها وجهادها ومبعث سعادتياء وكثلك الأمر بالنسبة 
للرجل: فالمرأة هي السكن والحتمأنينة والركن الذي يأوي إليه بعد يوم عمله الشاق؛ أما ما ظهر 
هنا وهناك من سلبية في صورة المرأة في الليالي: فهو أمر طبيعي لا بد منهء فلا يمكن أن ذتصور 
أن الحياة تسير على وتيرة واحدة؛ بل لا بد من منغصات تطراً هنا وهناك؛ كما أن قضنمايا المرأة 
في جوهرها قضايا إنسانية اجتماعية بمعنى أنها قضنايا لا تنفصل عن قضايا الرجل: فهي من ثم 
جزء جوهري أصيل في قضية الوجود الاجتماعي الإنسان في واقع تاريخي محددا"!. فلماذا كلام 
المرأة في الليالي على أفعالياء بينما لا يلام الرجل على تلك الأفعال مع أنه مشارك فيهاء ولمادا 
ينعكس فعل المرأة إلى سجن ذاتي وخارجِي توضيع فيه» بينما يكافأ الرجل على أفعاله السلبية في 
بعضر الأحيان: إن حبس المرأة داخل حدود البيت» يفقدها أهم عناصر الوعي الاجتماعي المكتسب»: 
ويالتالي عزل الأم عن محيطها الاجتماعي» فتحرم من التفاعل مع هذا المحيطا"!. كما أن ترك 
المرأة للركض خلف شهواتها يفقدها أهم مزايا أنوئتهاء وهي الخجل والعفاف» ونحن لا نفي عن 
شخصيات الحكايا مثل هذه الأفعال: لكننا لا نغفل جانب الخير عند الأخريات من النساء فمرجانة 


جارية علي بابا الكتوم مثال لالبخلاص. والتفاني: 'ذا هه لها سوى إسعاد سيدهاء وهي شنيدة التعسك 


.6 شعبان: بشبنكء هن عام من الرواية النسانية العربيكف صر‎ )١( 

(؟) سعد (ال) آمينة: الحامحة. دار المعارف تلطباعة والنشرء القاهرى: 5583٠‏ صر 179 , 

(؟) أبو زد: تصير حات: دوائر الخوف ١‏ المركز الثقاقي العربى : الدار البيضاء + 7٠١‏ ص دا 
() المصدر السايق: صر 465. 
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به برخم فقرهء بينما ا لا يعنيها سوى ثروتف وفضولها هو الذي يؤدي إلى الكاركة 
الك ي كذهب بحياة زوجها'ا إن المجتمع الإنسائي ي لا يمكن أن يقفا على ساق واحدة: كما أن تنافر 
الساقين و تساكسهما في إضا: زر سبطرة كل منهما على الأخر: يتقد كلا الطرفين سعادة الحياة 
والأهداف الإنسانية السامية التي كلقا من أجلياء فيذهب كل منهما ضد فطرته التي تحتم عليه 
التقارب: للا التباحن» فيصيح الفعل الإنساني نبنهما شبيها بالقعل الحيواني الذي يعتسد علي تابية 
الشهوات والرغبات الجسدية؛ وقد ظهرت هذه النماذج في الحكايا بشكل لافت لا لتأصيلها وإنما 
لإدانتها وبيان زيفهاء ومن هنا كانت المرأة تقدم جميع صور علاقتها بالرجل: تلك العلاقة التي 
ستظل المفتاح الرئيسي للحياة الإنسانية: وذلك لأن المرأة ضرورة حتى لمن لا يتعشقها!"". وأخيرا 
تقول : ل لبلة وليلة) قد قدصت ا العاشقة: إلى جانب 0 العالمة 0 المحارية 
عن شيريار جيروت الملاف ل وكان وي اد 
ذاته العابثة والتهيؤ للدخول في الطور المجتمعي!"!. هذه نظرة توفيقية ليس فيها قطلط أو مغالاة 
للصورة التي ظهرت عليها المرأة في الليالي؛ وللعلاقة المؤمل أن تكون بين الجن سين في البناء 
الحكائي الروائي العربي؛ وفي الخطاب النقدي كثلك. 

المرأة في السرد العربي بين الأمس واليوم (مقاربة توفيقية): 

3 الهحمة الني شنت على حكايات (ألف ليله ولبلة) شكمة غير مير رة وان فقابسة صورة 
العو أة اس الأعدئ و لوو لا قز اف فوأعاك كك #وعلت هنا ملو كا فيا فل كانت صورة المت أه 
بتلك الدرجة من التشظي والتشويه ؛؟ حتى نسم ذلك العصر بعصر قهر المرأق أم أن اليوم لا 
يختلف عن الأمس وأن الرجال هم الرجال في كل عصر وزمان وأن النساء هن النساء مهما تيدلت 
الأحوال. 

وإذا سامنا جدلاً بأن الرواية أو القصة تعكس الواقع الاجتماعي أو تعبر عنه بشكل أو بآخر 
قا عسات تكح و ا في رواياته تعكس واقع المرأة المصرية المطحونة تحت وطأة 
المأسي التي عاشتها الطبقة المتوسطة في مصرء فوقعت فريسة للبغاء وتجارة الدعارة!! هذا 


تصريح مباشر لا يحتمل التأويل صادر عن ناقدة من جنس ألفته الأداد : للا تتحدث فيه عن جنايبة 


.105 أبو حسين: عبامء ألف ليئة وليئة في المسرح الفرنسي؛ صر‎ )١( 
7 ا ا ا ا له يي ال‎ 


1000 لزان فل ادع حم الاوك المجلس الأعتي للقافة : القاهرة : ط 1 2 ان 
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الكتاب: وائما عن واقع المرأة المصربة في السرد المعاصر » فاذ[ كان كاتب 257 تحبا محقفوظ 
يصور واقع المرأة المصربة المعاصرة بيدا الشكل»؛ فلم 8 000 علبةه الأقادد و تلشهمك بأنه حو سير 
حياة المرأة قرونا عدةء بل على المكين فد تلاق كاف تقال له المدائح العظام على جهده المخل صر 
في طرح قضمايا المرأة أماد الرأي العام للبحث و النقاش»؛ كنواح من نقد الواقع: وفي موقع آخر نحد 
الناقدة تستشيهد بعبارة ريما نعثيرها خطيرة؛ بل أشدٌ خطرا مما ظهر في الليالي من تصااوير: إن 
الحقيقية هي المومس» لأنها ألقت بقناع النفاق فلم تعد في حاجة للتظاهر بالحب والحياء 
والاخلا لثل إن نجيب محفوظ بهذا الوصفه الذي جاه به على لسان إحدى شخصياته الروائية: 
يدعو صراحة إلى امتهان الدعارة: حيث لا أقنعة ولا ستائر ولا أعذار يمكن أن تتقنع بها المرأة 
لممارسة الفعل الجنسي المحره» هذا إذا لم نعد العبارة نقدا للواقع وإدانته: فاح للا نعتبر صور المرأة 
في الحكايا نقدا للواقع في ذلك العصر وادانة له ؟. 
في غاية الأهمية من أجل معرفة مواقع الخلل وإصلاحهاء يقول ابن قتببة في مقدمة كتايه عيون 
الأخبار: وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحش» فلا يحملنك الخشوع 
أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض. بوجهك» فإن أسماء الأ عضاء للا تؤثم: وإنما المائم في 
شتم الأعراضصء وقول الزورء وأكل لحود الناس بالغيب!"؛ فتصوير الفاحشة إذا ئيس الفحش نفسف 
لذا فإن الليائي أو أي رواية أخرى في العصر الحديث: إذا كانت تصف واقعا معيناء فليس الهدف 

:0 أ دا 5 0 35 0 0 ال ا م 9 
هو فضح اشخاص الواقع ونمه بقدر ما هو نقده من آحل تقويمه وتصحيحه. 

ويرى النجار في التعامل السردي مع هذه القضاياء أنه تعامل طبيعي وإنساني ينم عن 
احثر امهيا - و يقصث شهر زْ ان - المطلق للغرائز الطييعبة ويذاك تحررت من شْ المكيوثات؛ الجنسية 
و القبوث الأديية والهو اجس, الاجتماعبة و تعامات هم الحب عير عشرات القصهر, والحكايات تعامات 
عاديا على الرغم من كونه واحدا من بين أكثر الغرائز تعرضا للحيرة والارتباك/"". إن هذا الفهم 
اقصدية السرد من ناقد كبير: يدل على أن الهدف: من الحكايا ليس إفساد المجيتمع ونشر الرئيلة 
و التشكيك بالنساء: وإنما هو تعرية لفعل الغرائز في الإنسان: وإذا لم نقتنع بهذا الرأي؛ فإننا > ثلك 
نعد روايات (إحسان عبد القدوس) جناية على المرأة المعاصرة لا تقل عن جناية (ألف نيلة وليلة) 
عليهاء إذ كانت النساء بالنسبة له مجرد أجساد توفر المتعة للرجال: وتنجب لهم الأطفال كي يركوا 


ليه ابن قشيبة النيتوري: عد انك تس مسلم (ت اه لكا خم)ء شيون الأخبار: دا القتاب الع هى: بير ون سج 0:35 (ت 6 
إدت): صر إل) من المقدمة. 


(؟) اسجر : شكتت رن جب قصصي الحب في الليللي: سح ا 
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ترواتهم ويضمنوا الحفاظ على مالكيتهم الخاصة؟'! فما الفرق بين هذا الطرح بالنسبة لروايات 
إحسان عبد الفدوس في زمننا الحاضر ويين طرح الليالي في ترانا السردي القفديم ؛ وليست 
روايات إحسان عبد القدوس هي وحدها التي صورت المرأة بهذه الصور العارية؛ أو الأوصاف 
الحسية لفعل الرذيئة: فأغلب روائي العصر الحديث ينهجون هذا النهج باعتباره تصويرا للواقع كما 
هوء وأن لا عيب في ذلك؛ فروايات نحيب محفوظ مثلا لا تخلو من هذا الوصف - إلا ما ندر - 
ومن يطالع زقاق المدق و الثلاثية ونرئرة فوق, النيل يلحظ ذلك بجلاء» و على هذا النحو نرى هذا 
المنحى في روايات يوسفه إدريس العيب والحرام والنداهة؛ حتى الروايات: النسوية لح تقل من 
تصوير هذه العلاقة الجدلية في التعامل بين الجنسين؛ وتصوير الواقع الحسي بإيجابه وس ابه مكل 
رواية وداد السكاكيني (أروى بنت الخطوب) وهند سلامة في (الحجاب المهتوك) و فتحية الياتع في 
(مذكرات زائفة) وصيريه محمد في (جريمة رحل) وكليا روايات تصور العلاقات غير المشروعة 
ووقوع المرأة ضحية تصرفات الآخرين والمجتمع. 

إن الناظر إلى بعض الحكايات في (ألف ليلة وليلة)؛ يرى أنها لا تختلف عما يقرأ في روايات 
العصر أو في أحداث الصحفه اليومية أو في صتحات الحوادث؛ كحكاية (الحعشاش مع حريم 
الأكابر) وهي قصة امرأة متزوجة من وزير كبيرء دفعته شهوته إلى خيانتها جنسيا مع خادمات 
المطبخ عنده: فشاهدته زوجته التي أحمئت أنه طعنها في كرامتها وأهدر كبرياءها... فما كان منها 
إلا أن أقسمت على أن تخونه - في فراش الزوجية مع أوسخ الناس وأقئرهد!"!؛ وهذا ما يتكرر في 
واقع اليومء ويتكرر الأمر في قصة (التفاحاته الثلاثك) إذ يبادر الزوج إلى قتل زوجه المريضة 
لمحرد أنه رأى مع عبد حبشي تفاحة من التقاحات: و كان ابنه قد أخذها من أمه فاختطفيا العيد 
منه: فتبحها من الوريد إلى الوريد» دون أن يعطي زوجه حق الدفاع عن نقسها أو تبرير 
الموقف"ء إنه الفعل الآدمي في كل زمان ومكان» وهذا ما يدل على واقعية الحكايا وإن ظهرت في 
الكثير من مساردها الخرافة والجن والأسطورة. 

الخاتمة 

أخذت النظرة إلى التراث السردي مظيرا احتفائياً في النقد الأدبي: ذلك أن هذا التراث كان في 
نر أغلب النقاد العرب» اللبنة التأسيسية تابناء السردي العربي: وقد جاءت هذه النظرة نوعاً من 
المباهاة أو ردة الفعل التبيعية على ادعاء الغرب عده معرفة العرب السرد؛ وأن ما ورد عنهم هو 


,25 شعبان: بثينة: هنة عام من الرواية النسانية العربية: صر‎ )١( 
ليه انتجر : فحفث ر يجب قصصي الحب في الليالي: ح ل‎ 
المصدر السايق : صر ل‎ 639[ 


نا 
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مخض نقل عن الأمد الأخرى. 

وقد تناول النقاد التراث السردي بالإيجاب مرة ويالسلب مرة أخرىء ولكل وجهة نظره الي 
انطلق منها. ومن أهم الأثار الترائية السردية التي حفلت بها الدراسات والأبحاث حكايات ((ألف ليلة 
وليلة)). 

وقد وحدنا من خلال هذا البحث» أن بعض. الباحثين قد أهذ من هذه الحكايات: موقفا سابياء 
يتمئل في تلك المشاهد والصور السلبية التي تبثها الحكايات بحق المرأق: مما دفع البعض إلى القول 
إن هذه الحكايات قد جنت على المرأة 58 حناية؛ فقمنا بتحليل وحية نظر هؤلام الباحثين و التعابق 
عليها ومحاولة تجلية الصورة التي يجب أن تؤخذ عايها هذه المشاهد والصور بالإيجاب لا بالسلب. 

وبالمقايل فإن هناك من رأى هذه الحكايا رموزا أو لافتات: إيجابية على طريق تطوير 

السرد العربي من جانبين : الأول : أنها أكثر أنماط السرد العربي الذي وصل إلينا : يحمل في 
طياته البناء الحكائي للرواية والقصة: وإن لم يكن بالشكل المأمول؛ والثاني : أنها صورت الحياة 
الثقافية و الحضارية لامة في ي تلك العصور من تاريخ الأمة؛ من خلال عرض العمسكوت عنه 
تاريخيا في إطار الحكايا. 

وحتى لا أقع في الإسرافف بالنقد لآراء هؤلاء النقاد» قمتك بوضمع نظرة توفيقية بين آلرأيين: 
ثم بعرض صورة المرأة في السرد العربي بين الأمس واليود: طارحا السؤال التوفيقي : ما الفرق 
في صورة المرأة بين الأمس واليود: وقد أجبنا بآن لافرق بين هاتين الصورتين فمن يطالع 
روايات الروائيين الأعلام المعاصرين» يجد فيها فضاضة أكثر وسلبية أعمق بالنظر إلى صورة 
المرأق: إذن فلماذا الهجمة على حكايات (ألف ليلة وليلة) بهذا الشكل السافر * وقد توصلنا إلى أن 
الأسباب في مجملهاء تعود إلى أسباب نفسية ذائية تشعر بها الناقدات العربيات نعو هذه الحكايا 
نتيجة للتنشتة الاجتماعية التي عاشتها تلك الناقدات؛: والتي تشعرهن بالدينونة والاض طهاد أمام 
الرجل: مما دفعين إلى هذه السادية في الطرح نحو الرجل (الشهرياري): فكان أن جاءت هذه 
الصور التقدية بهذا الشكل. والتي عملنا ما استطعنا على تجليتها وبيان أهدافياء وما كان يجب أن 
تكون علبه 

وال ولي التوفيق 
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إحسان عباس ... منهج ورؤية في دراسة شعر عبدالوهاب البياتي 
حتى عام ةا ام 
د. حسن محمد عليان * 
تاريخ تقديم الك لحف : م ذم؟/؟ ١‏ .؟ تاريخ القبول : اا ؟ 


يهدف هذا البحث إلى كششف منهج إحسان عداس وررؤيته التقدية التي احتمدها في دراسته لدواوين عبد الوم .اب 
البياتي الشعرية وهي: "أباريق مهشمة" الذي صدر عام ١551‏ و"سفر الفقر والثورء" الذي صدر عام ١455‏ و"الذي 
بأتي ولا بأني" الذي صيدر عام .١554‏ وذلك في ضوء ثقاقة إحسان حباس الواسعة والسيقة. وقد كشفت هذه الثقافة 
مخزونه القافي واأفكري في كثبر من الحقول» الذي ترك بصماته واحنحة الأثر تدى الدارسين و التقاد لشعر عبد 
الو هاب البياتي . 
وقد جاء البحث في مدخل وأريعة فصول هي: 
أولاً: المؤثرات الخارجية وسرحلة التحول والتأصيل. 
د اللتؤثرات اتخارجة: 
- مرحلة التحول والتأصيل. 
ثانياً: الثدائبات اتفلسفية وإشكالية الرؤية الفلسفية . 
نائبة انجبر والاختيار . 
#- ققاوة الاقبطو ار و خط اف 
كالثا: الاتجاهات الفنية في شعر البباتي. 
وانعا !الانتزاء والاقئدة, 
- مدخل. 
- القداح وديوان "سفر الففر والتورء. 
- الرمز وديوان "الذي يأتي ولا يأني". 


الكامة , 
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إحسان عباس ... منهج ورؤية في دراسة شعر عبدانوهاب البياتي حتى عام 3548 ام حسن محبد عنيان 
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مدخل : 
كناولت هذه الدراسة منهج إحسان عباس ورؤيته النقدية لثلاثة دواوين هي: "أباربق مه شمة" 
الذي صدر عام ١5219‏ و"سفر الفقر والثورة" الذي صدر عام ١515‏ و"الذي يأتي ولا يأتي" الذي 
صدر عام ١35.6‏ وثلك لما تمه هذه الدواوين في نكر الدكتور إحسان عباس من قفْزة نوعية في 
شعر عبدالوهاب البياتي في الروية والاتجاه والتقنية. 
قد تعددت الأتجاهات النقدية الحديثة؛ لأن النقد الحديث لم يعد يقف: عند ميدان من ميانين 
المعرفة الحديثة كعلم الاجتماع: و علم النفس التحليئي والجشطالت»: و علم الاقتصاد والأنثرويولوجيا 
الحضارية وغير ذلك لذا أصبح الناقد انتقائيا يختار غير واحد من هذه العلوم» وربما لا يلتزم الناقد 
وكا نل رن اس فتن لوالوى أن اكاك ودر لق مز مساح كرو رياو انكرت واديدة هق الكنف دق فنا 
يعالجه من آثار . وليس من السهولة بمكان حصر الاتجاهات النقدية المعاصرة: لكن للرغية في 
التسهيل والتبسيط يمكن إدراج هذه الاتجاهات تحت الأقسام الثلاثة التالية!'!: 
أولاً: دراسة حياة الفنان لتنعكس, على فنهء ويهتم أصحاب هذا الاتجاه بدراسة مناحي الفنان النفسية 
على مذهب فرويد أو أدلر أو يونج أو غيرهم من النفسيين التحليليين» لكشف: دورها في عملية 
البناء الفني . 
كانيا : دراسة الأثر الفني لينعكس على الفنان: وفيه يدرس الناقد الصور في فن الشاعر/ الأديب؛ كما 
فعلت كارولاين سبيرجن في دراسة الصور عند شكسيير» وقد يتجاوز هذا الاتجاهء دللالات 
الصور الظاهرية: فيدرس النماذج الكيرى المتصلة بالأمور الشعائرية والأحوال البدائية. وثتك 
هو المنهج الذي اتبعته الأنسة بودكين»؛ مستعينة بالاستنظار الذاتي» وباراء العالم النفساني يونج 
في أمور النماذج العليا؛ كنموذج الولادة الجديدة وغيره. وقد يكتفي بالكشف عن الصلة بين 


الأثر الفني والأمور الشعائرية والطقوس البدائية» ويصل بينه وبين الأسطورة: أو ربما يتجاوز 
0( ابر اعيم اسعقين: إحسان عباس تا بلا ضقاف: شاي الشروق للش و النوز معم: 500 لأ و 515 لد ”, 


بن 
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تلك إلى أن يرى في كل عمل فني رمزا للخوف من الزنا بالمحرمات؛: ويدرسه على هذا 
الأساس؛ وهكذا. 

كالثا: دراسة الأثر الفني بمدارسه المتعددة؛ الشكلانية والبنيوية والسيميائية والتفكيكية وغيرها من 
صدارس., نقنية. 

ن دراسة إحسان عباس اشعر البياتي» وفق رؤية الدكتور إبراهيم السعافين» تبدو من الدراسات 
الأولى , التي تتجه نحو الدراسات المقارنة» في ديوانه "أباريق مهشمة؛ "ليس بالمعنى الذي اتجيته 
المدرسة الفرنسية الكلاسيكية» لكن بالمفهوم الحديث المدرسة الفرنسية» إلى جانب اتجاه المدرسة 
الأمريكية في الأدب المقارن» التي تنحو نحو الاعتناء بالنص» والاهتمام بالعناصر الفنيّة"!. 

إن دراسات إحسان عباس النقدية لم تكن على نسق واحدء أو مثال» بل تعددت رؤيته النقدية في 
إطار الانفتاح المعرفي وتعدد كفافته لذا كان يجرب - على قاعدة كفافته الغزيرة: وتجربته الفنية: 
وأفقه الواسع الممتد - في كل مرة يتصذى فيها "لقراءة ظاهرة أو دم اريت أو تاريخ 
0 أو روية حركة إيداعيق أو تيا تيار أدبي معين» منهجا جديداً يستفيه من طبيعة 

لظاهرة: أو المبدح: أو الحركة النقدية: أو التيار الأدبي المعين: لا فرضا لإطار جاهز أو منهج 
خارجي محتلب"!". 

لقد جاعءت دراسة إحسان عباس لشعر البياتي عبر محطات أو فصول تمظت فيما يلي: 


أولاً: المؤثرات الخارجية ومرحلة التحول والتأصيل 
.١‏ المؤائرات الخارجية: 
أراد إحسان عباس من در استه ديوان "أيا, ريق معشمة" إنصاف الشعر الحنيث» وليس إنصافه 
البياتي» أو الوقوف إلى جانبه» في اعتماد لغة الشعر الحديث في ديوانه؛ ويؤكد تلك قوله: "فقد 


كتيت هذه الصفحات ذو ن أن تكون لي علاقة بالشخص.ن الذي احرسم رويد د ين عني شيم 


التحيز لكو البياتي؛ أو 20 وأراحني من أن أحرق الحقيقة قريانا في سبيل العاتقة الصييف ومن 
أن أبادي الضحية بالسكين» وأهنٌ كيانها بإعداد المقصلة. ومع ذلك فأنا أشكو بيني وبين نقسي عدم 
قيام هذه الصلة الشخصية: لأنها كانت حتيقة أن تجعل دراس تي أعمق» وأحكامي أقرب إلى 


)١(‏ إحسان عباسن: من الذي سرق القار: خطرات فى التك والأدنب: جمع ولقنهم وداد القاضي: المؤسسة العريبة نلدراسات 
والتشر: كك بيروته 0ك ؟ء صر كس, انظر : ابر اعيم السع|اقين: إلحسان عباس تاقد بلا ضفاف: صر ,١5١‏ 

(5) إبراعيم السعافين: إحسان عباس ناقد بلا ضفاف: صر . مح دكروب و اخرون: إحسان عباس تاقداء محققاً: مؤرخاً: 
مؤسسة عبد الحميد شومان: عمان: 1958: صر .١1٠١‏ انظر: خليل الشيخ واخرون: إحسان عباس تاقدا. مقا مؤرغا: 


0 ين 


انا 
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لصحي( 

لقد انصبة اهتمام إحسان عباس على العناصر الفنية في الديوان مما أكسب الدراسة الجذة: 
ومنحها العمق في أن معأء فقدم للدارسين والتقاد "أسلحة نقدية يتوسل بها لفهم هذه الحركة الجديدة: 
التي يشكو القارئ أمامها من غير قليل من الغموضس"!"؛ بِيْن بها أن سير البياتي في اتجاه الشعر 
الحديث ئيس استيحاء للموثرات الخارجية؛ إنما يغلب أن يكون استجاية لدواع نامية في الحياة 
العربية الحاضرة: وثورة على القصيدة العصماء فهي "ثورة لها دوافعهاء وإن استشهدت بما حدث 
في الغرب من ثورة على الشكل الشعري"!"!» والبياتي لتلك في رأيه يغدو كغيره من الشعراء 
العراقيين المجددين مثل نازك الملائكة: ويدر شاكر السياب وغيرهم: في إطار الشكل» فقد رموا 
بالشكل الجديد "لا إلى طرافة الشكل وحده: فهذه تجعل عمر الشعر قصيراء وإنما هم يليبون دعوة 
الحياة المتجددة وحركتها ومداخلها النفسية الدقيقة» ومشكلاكها الاجتماعية: ويغْتيّرون النغمات 
القديمة؛ ليصبح الشعر كفؤا بالتعبير عن متطلبات الحياة الجديدة"!*): وهذا يلقي الضوء على بعضر 
مشكلات شاعرية البياتي» فهو من جيل الأربعينات ويداية الخمسينات» الذي يصفه البياتي بالجيل 
الذي بلور حلم الشعوب العربية»: وطالب بالاستقلاق والتحرر السياسيء ويالهوية الوطنية والغومية: 
ولأجل ذلك ركب موحة الأحزاب» والاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية المتعددة والمتبايئنة 
والمتناقضة في برامجياء وخططها وأهدافهاء دون أن تحقق الأهداف المرجوة من شعارات هذه 
الأحزاب» والاتحاعات 1 

قد عانى هذا الجيل بمواقفه الليبرالية: والأجيال التي تليه: وهو يكتوي بنيران الفوضى الفكرية 
السائدة في الساحة العربية» كما يقول عبدالوهاب البياتي: "من المفارقة الزاعقة بين روعة الحلم 
وهزال الأنظمة؛ التي تذعي أنها التجسيد الحقيقي له بعضهيم - أبناء هذا الجيل - انغمس في 
لذاذات الحياة» وترك خلف ظهيره الحلم والخديعة ... بعضيدم الآخر ذهب إلى أيعد من ذلك فنزع 
جذوره من عالم الواقع: ولم يجد أمامه سوى المغيباتث كالدروشة والصوفية: أو الحسية - كالجنس 


بيه احسان عيام : ف الذي سراق ائثار : صر كاك انظر : فبصيل ترا وآخرون: إحسان عباس تاقداء محققاً: موركنا: حل 
و رماوا 

0( اير اغيم اسعقين: إحسان عباس تاقد جلا قاف حل ما انظر : فبصيل حراس وآخرون: إحسان عباس تاقداء 
محققا: مؤركاً: صر 11 0 

(5) إحسان عباس : من الذي سرق القار: صر '45., انظر : إحسان سركيس واخرون: عبد الو هاب الببائي. رائد الشعر الحديكظ: 
شان ليق ليفظة العريبة تتتأليف و التر جمة و النش < حا تسو ارت 5 3 حل حل 1 

(*) المصدر السايق. صر الآ 

(2) انظر: حديث البياتي لمجلة شعر: العدد ع - ابه بغداك: 13195, 


نا 
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أو المخدرات أو المشروبات الكحولية - يرتع في فاقنياء تسد عو التتعصياف» تعضييم الأكن ونيد 
107 في لعية الساطة فلح يستطع عنها ارتدادا؛ أنه يعرف أن كل مهاو له اأكتخلهن, تر بده اشتباكا 
يكنوظ الراك الديكدة ويمقافاكة الفح 2 أمنا يعحديد: الككن فين ال كلل محاطفل يز و عن الكل 
في أغواره: قادرا على مراقية ما يدور تحت عينيه من وقائع وأحداث؛ تذعي بإلحاح فقط أنها تجسد 
الحلم؛ و هي ليست غير تشويه متعمد له. هذا اليعض الآخر بفي كالضمير اليقفظان من هذا الجيل» 
وكالواحة النادرة وسط هجير هذا العالم الملعون بالنسية للأجيال الجديدة ١‏ " "ا 

إن روية إحسانٌ عباس., النقدية فتحت الباب أماد الدارسين و النقاد» وهد يستلهمون هذه الروية 
الجديدة؛ لتناول قضية التأثر بحركة الشعر الحديث في أوروياء وتناول مشكلات شعر البياتي 
المتعددة: الاجتماعبة والسباسية و الثقافية والفكربة والفنيّة: كما فتحت سهام النقد على آاتجاه الشعر 
العربي الكلاسيكي من قبل أنصار الشعر الحديث!". فقد ذهب بعض النقاد إلى حذ التعريض بالشعر 
العربي الكالاسيكي؛ بإسقاط روبة بعصر, النقات الفرئ سيبن الغربيين لحركقة الشعر الكاده يكىي 
الأوروبي على حركة الشعر العربي الكلاسيكيء؛ مثل نياد التكرلي: الذي اعتمد روية رولان بارت 
في كتابه "ن: رجة الصفر في الكتاية', ويخاصة التفر بق ب بين الشعر الكااب يكىي والشعر الحنيث: 
فالشعر الكانسيكي وفق رأيه عواد الشعراء الكناسيكيين أن يفهموا الشعر كت قبل أن يحسوه 
عاطفيا خلاف البياتي: وأن يجتازوه بحثا عن المعاني الكامنة خافه: أو بعيدا عنه أي بدلالاته 
د أبعاذه دوك أن يتأملوه كشي في كه" 

كما يرى التكرلي أننا ورئنا شعرا كلاسيكيا متسما بنزعة عقلية تحاول أن تفهمنا العالم 
الشعوري عقلياء مؤكدا على أن شذه النزعة العقلبية و تحبل عواطف الشاعر وأضواتفه إل ى معان 


0( جر السيث كا دح + نترام و التصوف في شهر حبد الو هاب اليياني: ا ر اشؤون اننقفية العامف بعك 59ت حل 1 
انظر : ميلك شعر: العدن 55: 5 اب 5 '. وفيق رؤوفه : شجرة الرهاد: : المواجد في شعر البياتي: عار الثقافة 
و الإسدالام: داي اشؤون اننقفية العامة ا يشاك 555٠‏ حل 0 | كسدر ات حافظ ار حيل إلى عدن الحلم: منشوراثت 
اتحك الكتاب العر ب 20 ورا ا ان ما 

(؟) وفيق رؤوف: شجرة ائر ساد : المو جد في شهر اليياني: جنل كج - , انظن : حي الرحسن كمسر : وآخرون: حن الو شلب 


البياتي راك لشعر الحنيتة جسن 


شان 


5. مبشال عليمان: و'خرون: تعد الو هاب البياتي رائد الشعر الحديك: صر 55, 
جيني عن الرحمن: واخرون: عبد الوهاب راند الشعر الحديطك. صر 50-52 , مجاعك عت المتعم مجاعك و اخرون: عيد 
الو هاب البياني راند الشعر الحديك: صر 5غ -2, عنى سن واخرون: عبد الو هاب البيائي رائد الشعر الحديك: صر 
5 -5؟. أحمث سويك: واخرون: عبد الو هاب البياتي, رائد الشعر الحديث: صر 7٠‏ -55, نياك التكرني؛: وآخرون: عبد 
الوهاب: البياتي رائد الشعر الحديك: سر ت -5 ١‏ . عنى الراحي: و'اخرون: عمد الوهاب البياتي رائد الشعر الحديك: صر 
8-١‏ , خالصن حزمي: و'خرون: عبد الو هاب البياتي راند الشعر الحديط. صر 95 -اى, 

(5) نيك التكرني: و'اخرون: عمد الوهاب البيائي راند الشعر الحديك: ص ١‏ . 
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منطقية: تكون الغرض الأساسي من نظم الشعر ... وبعبارة أخرى إن الشعر الكلاسيكي كان 
يستعير لنفسه وظبفة النثر: وهو يمارس هذه الوظيفة بأن يستخدم الكلمات: وهذه هي وظيفة النثر 
الطبيعية. فالشعر الكلاسيكي لا يختلف عن النثر إلأ في أن الكلمات والجمل فيه منظومة وفق أوزان 
معينة: ولنتهي بقواف محصورة: وتكون حماسية في الغالب .. لقد آن للشاعر أن يعرف الآن بأن 
الشعر غير النثر: وأن الوخظيفة التي تقوم بها الكلمات في النثر تختلف اختلافاً جوهرياً عما تقوم به 
في القع 

لقد تبنى التكرلي في موقفه النقدي روية رولان بارت النفدية؛: والتي تقول: "لم يكن الشعر 
الكلاسيكي ليعتبر إل صياغة زخرفية للنثرء أو ثمرة الفن (حسب تعبير آخر للتقنية)» وذلك بصفته 
كلاماً مخالفاً لاكلام العادي» أو نتاجا لحساسية معينة. إن الشعر ليس سوى معادلة زخرفية منمقة: 
وبالتالي إيحائيق وهو يتضمن بقوة ويصفة جوهرية نثراء وفي أي شكل من أشكال التعبير"!. 

قد أدرلك البياتي أن الشكل الشعري يجب ألا يستخدم للعبث و التسلية أو الترفيه: بل يجب أن 
يبحث عن الأشكال الجديدة: لأنها من وجهة نظره قانون داخلي لا بُذْ منه من أجل تطور الفن بما 
يتناسب وروحه المتمردة التي تلفي بآلامياء وآمالهاء وأهوائهاء ومطامحهاء ورغباتهاء وطموحاتهاء 
وانقعالاتها عبر شكل شعريء يحمل همومه ومعاناته على قاعدة أن الشعر هو كيفية وجوده!". 

وفي ظل هذه الرؤية فتح البياتي الباب على مصراعيه لرحلة التجديد في شعره لتجربته التي لا 
تنبع من "مقدمات تسنفية مغرقة في الذاتية: ذلك أن الشكل الفني ليس محرد تكتيك: أو قوقعة معلقة 
على نقسهاء ولثلك نجد أن التعبير عن المضمون في قصيدة البياتي يتم من خلال الشكل: وفي 
إطاره. إن التجرية تتحول إلى عمل إبداعيا"ة). 

إن اطلاع إحسان عباس على الأدب الإنجليزي الحديثك عزز كقافته الأدبية والنقدية وثلك بفضل 
توجيه أستاذه دئيس جونسون - ديفز: وذلك بقراءة نتاج الحركة الشعرية الحديت ة:؛ والأعمال 
الروائية: والمترجمات إلى اللغة الإنجليزية. وقد صدر عنيا في دراسة نتاج بعض رواد حركة 
الشعر العربي الحديث في إطار من علم النفس التحليلي: وفي إطار المقارنة» ويخاصة دراسة ديوان 


"أبا؛ بق مهشمة لليياتي. لقد بين إحسان عباس أن البياتي لم يستمذ معالم مذهيه من منرسة 


التصويريين» وفق كسمية أزّرا باو ندع و هدفها الدورة على بعحر, صظاهر الإأشمال و التصذع الذي ران 


زليه تياك النكر لي: وآخرون: حبد الو شاب البياتي راند الشهر الحديث: حل ا 0 
(؟) وفيق رؤوف: شجرة الرماد: المواجد في شعر البياتي: صر 4. 
زم تيك النكر ل وآخرون: عبد الو هاب البياتي راند الشهر الحديث: سس ع 


ع لا 


ونع حك العز يز شر قفن الرؤيا الإبداحية في شعر حبد الو هاب البياتي: دا الحيل طت بيو وت 5535 حس عن 
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و قدم بين يدي الفراع الأصول الكيرى الني اعتمنتيا هذه الجماعة أو المنرسة بوحي من ثورتها 
المبهمة إلى طريقة تختارهاء ومذهب تسلكه فيما "يشيه الأتفاق على الأصول الكيرى التي يريدونيا 
للشعر وفي مقدمة تلك الأصول: 
أولا: استعمال لغة الحديث في الشعرء واختيار الكلمة ذات الدلالة الدقيقة: لا أَيْة كلمة مقارية في 
د الكها , 
كاذنا )ايها “كناك حدية عور كر بدالاكه كندة لسن من الور وري التداد: لعن الكو دايسا 
ولكن هذا النوح من الشعر قد يكون أقدر من غيره على التعيير عن شخصية الشاعر دون 
0 و ا 
الجزئيات بدقق» ود بلا فطق بالعموميات ت الميهمةا .0 
وأشار إحسان عباس إلى تأثير التصويريين في إيليوت ولورنس» وإلى حد ما باوند نفسه» على 
قاعدة الحاجة إلى ضرورة التغيير في مقاييس الشعر وتعبيراته. ويبين بيتس بعض الأصول الكيرى 
لهذه الحركة بقوله: 'لقد هنا تربك التخلصر, 8 من سقابيس , ل الياداغة وحدها فحسب: بل هن العبارة 
ا ا كا ن أصلويا قرب إلى الكلام بسيطًا 
كأيسط أنوا خ النثر» كأنه صيحة تخرج من لقنب(" .اث البياتي لم يستمد معالاح ا الشعري هن 
صدرسة التصو يريين كما يبدو للناظر العجلان: فالبياتي: كما يذهب إحسان عباس» يحاول أن يجعل 
الشضق قينا 5 "للحديث في ألفاظه و نغمته 0 يرى أن الشعر لحن كف[ :لوو كت هه كنيف 
كييرا 0 خبؤات الم فلاو مها اتا وهو من ذاك حزق بالصدون سانا العام 
... لا بمعناها المحدود القائم على التشبيهه والرأي الذي أراه آن هذه المشابهة لا تدل على الكتأئر: 
وإن كانت تخدعناء لأنها تتسع أحياناً حتى تشمل التفصيلات 000 ' 
ن روية اليباك ي الشعرية الكجنينية ميز ذه على أيذام حبنلهء سكا ناز لك المان ئكة و شير شاء وقد بذا 
ذالك و في الروية المقارنة بين اتحاد ناز لك والبياتي لكو الشعر الحرع فقت بي إحسان عباس 


أن شعر ناز لك المادئكة تأصيذة أبي ضاضبيء بما بحملاء من ريقح رو ماتطيقية كعنذدىق أحيانا النثرء 


)١(‏ إحسان عباس : من الذي سرق الثار: صن ,““١‏ وانظر : احسان عباس : شربة الراعي: دار الشروق: صصص "85لق توص 
ابعال -1 ,١‏ أحسان عباس : ف السير 5: شاي انثقافة: ط 5 ببو وكةت كا , 
0( المصدر السايق: أحس: الى 


(5) المصدر السايق: صر ؟٠3.‏ 
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عا ميرو من الموسيقى المصطنحعة على الرغم من أنها أجرأ المعاصرين من الشعراء علبي 
الخرو ج بالشعر على شكله القديم: ولكنها "لتعمقيا في الفديم وتشريها روح التعبير القوي لم كت ستطع 
أن تكسب الشعر الحر: خفة الحديث العادي. صحيح أنها جعلته قوي الشبه بالنثر إلا أن البياتي خطا 
والشعر مويكاة عرق كو كماه نوها قو الحيفة. 01 

وفي ضوء إثبات هوية البياتي الشعرية الأصيلة» بين إحسان عباس الفرق بينهويين 
التصوبريين على صعيد الكلمة والتشبيه في إأطار الصورة الشعرية. لقد جرد التصوير بون الكلمة - 
اللفظة - من كل إيحاءاتها ودلالاتها؛ أو إشاراتها العاطفية التي تتنائر حولها في الشعر 
الرومنطيقيء فألفاظ الرومانسيين مفعمة بالرقة والعذوبة كاللقمة المشيعة» والرسم. أما التصويريون 
فإن الكلمة جافة لا تحمل دلالة أو ملمحاً من ملامح الرسم الفني؛ فهي جافة لا حياة فيها ولا روح. 
كما اقتصر التشبيه عند التصويريين على نقل الصورة الشعرية كما هي في غالمح الواقع دون منحها 
الحياة الداخلية والرواء؛ أو أي نوع من أنواع الرمز والإيحاء. فقد جاءت الصورة مجرد خبر 
عادي مجردة من كل الموحيات والدلالات والأيعاد» ومن الغاياتث والأهداف خلاف البياتي؛: فإن 
الصورة لنيه لم تقف؛ عارية محردة: بل جاءعت مفعمة بماء الحياة بإيحاءاتها ودلالاتها ورموزها 
المتعددة التي تشير إلى الغائية النهائية لهذه الصورة أو تلك في شعرء7". 

ويحق تنا أن نتساعل: لماذا اختلف البياتي عن التصوبريين في اللفظة والصورة؟ وفيم اختلف؟. 

أرجع إحسان عباس الاختلاف إلى أن البياتي نشأ يرى اللفظة جامدة في اللغة العربية»: لذا تعمد 
أن يرذ إليها حياتها ورواءهاء بالدلالات والرموز والإشارات» بالكلمة والتشييه والصورة. وعلى 
الرغم من انفصال البياتي عن التصويريين في الغاية النيائية: وفي إيحاء الصورة: وفي إيحاء 
الشبيه. فإنه يشترك معهم في التصوير» ويخاصة في نثر أجزاء الصورة التي ريما لم يكن هناك 


فرق أيدا بينهما كما يرى إحسان عياب ل» يقول : : "فالتصوير شيء مشترك بين البياتي وشعراء 


المدرسة التصويرية لولا الخلاف في الغايات. أما في نثر أجزاء الصورة فريما لم يكن هناك فرق 
م 


أبدا 5 ولحل ردية إحسانٌ عباب , أجزاء الصوزرة الشعربة لذ البياتي: ويخاصة في تحسيدة سوة, 


القرية الهحستمدة من الواقع في كبو أنه "أباريق معشمة" حلنتثك بك إلى المقارنة بين شه القصيذدة (أسوق 
القرية) وقصيدة فلتشر بعنوان (حي مكسيكي) !*؛ لبيين رؤية التقارب الشديد في الطريقة بينهما 


)١(‏ إحسان عباس ١‏ من الذي سرق القار: صر 5م للث, 
(؟) المصدر السايق: صر اث -4, 

(5) المصدر السايق: حر 35ث, 

(4) المصدر السليق: صر 77. 
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ففلتشر هدف إلى نقل صورة الواقع بدقة دون دلالاتها وإيحاءاتها. أما الواقعية في شعر البياتي: كما 
يرى إحسان عباس» فقد أدخلت في شعره أشياء لم يتعودها الناس من قبل؛ لإيمانهم بالانتقائية: 
ويخاصة في الموضوعات العامة التي ترضي الثوق المرهف المتأنق» الذي يتأذى من ذكر تفاصيل 
الأشياء المنفرة. فقد افترق البياتي عمن سبقه من الشعراء مثل حافظ إبراهيم وغيره من الشعراء 
الكلاسيكيين؛ الثين عنوا بالانتقائية في موضوعاتهم دون التعبير عن العالم الشعوري الداخلي: 
وهموم الفرد في ذاته: ودون استقصاء جزئيات الصورة المنفرة أو المفزرة التي يأنف الشوق العاد 
من رؤيتها أو سماعهاء لذا كانت ثورة الرومانسية على هذه المدرسة الكلاسيكية في الكلمة و التشبيه 
والصورة. ولكن واقعية البياتي لم تأنف من رسم التفاصيل الدقيقة للصورة أو المنظر المنفر عبر 
لوحة الواقعية التي تعتمد التكرار: الذي يدل على التحليل: وعلى أنه من لحمة طبيعة الحديث أو 
النقيذ» أو اللقظة أو الضنونة: 7 

و في صو هم شه الروية فإن البياتي يلتقي ضع التصويريين في الماامح المشتركة 05 بين إحسان 
عباس» دون الغايات مما يجعل من البياتي في الكعل العا 'اتاصر ااتصبويرفاء واكخظ]) السور #قاعدة 
اقصيدتهه ومن هذه الزاوية التصويرية يستطيع الناقد أن ينفذ إلى شعره بالدراسة والتحليل والحكم 
والمقارنة"!". 


؟. مرحلة التحول والتأصيل: 

لم يكن البياتي وحده من تأثر بالمدرسة التصويرية» فقد بين إحسان عباس في إطار الدراسة 
المقارنة للصورة الشعرية لدى البياتي بغيره: تأثر إبليوت بالتصويريين وقد أراد بذلك أن يثبت أن 
البياتي لم يعتمد الصورة الشعرية لدى التصويريين في شعره؛ لأن له منحى آخر جعله علامة بارزة 
في الشعر الحديث» وإن التقفى ببودلير وايليوت في بعضص مواطن الالتقاء مع التصويريين. لقد بين 
إحسان عباس مواطن الالثقاء والافتراق بين البياتي وإيليوت ويودليرء ففي مواطن الالتقاء بين 5 أثر 
البياتي وايليو ت دون الدللالات و الأيعاد والرؤوى للصورة الشعرية بالتصويريين لقن في ظاهرة 
التسجيل الفوتوغرافي أولا لأجزاء الصورة المنتقاة» وتعلقهما بما يسمى بالتوافه أو الأشياء التي 
يستعلي عليها الناس» أو ييملونيا؛ ليؤلفف منها المنظر العام . وبهذه الطريقة ترتفع "الصورة العائية 
إلى مرتبة الشعر: وهي تنتحل قوته وسيرورت!. 

لقد كشفت دراسة إحسان عباس النقدية لشعر إيليوت أولاً: رويته النفدية النافثة» وهو يسجلء 


)١(‏ إحسان عباس من الذي سرق القار: حر كث3. 
(1) المصدر السايق: صن كث, 
(5) المصدر السايق: صر .5١‏ 
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ويدرس ويقارن ويقارب بين الأشياء المتألفة على صعيد الشكل: و المتقايلة والمتناقضة. نتبين ذلك 
من دراسة شعر بودلير ورؤية إبليوت: لشاعريته في إطار الصورة الدالة على الصدق الفني؛ وعلى 
صدق نقل الصورة الحقيقية: من عالم الواقع بتفاصيلها التي تأنفها النفس البشرية: وهو بهذه الروية 
يلتقي مع روية التصوير الفوتوغرافي امنظر لا تألفه النفس البيشرية؛ مثل (صورة الطفل - اللوحة 
العالدية د انق شحنا قاطن و لكف و العساظلف: والعانهها ككفي اليد ذا و اللقي اج ااي 
هذه الصورة على الصعيد الفني خلاف واقع أصل الصورة الحقيقي الذي يجعلنف ا نشعر بالتقزز 
والغثيان لهذه الصورة. يقول إيليوت في نقده لصاحب (أزهار الشر): "ليس باستعماله صور الحياة 
لعافو وال كانكماله حور | من ناة النكركة اقان ة كاف وو كليو متفذا واتسيو | مفتنيه قحو اشع 
الناس» وإنما يرفع تلك الصور إلى المرتبة الأولى من الصدق:» ناقلاً لها كما هي: جاعلا إياها تمقل 
أكثر مما هي في الحقيقة"!". 

كانياً: كشف إحسان عباس الثقاء البياتي ويودايرء ويخاصة في صور العبث والجهد الضائع: 
الو انس عنس تكرية الداة :ليع والكتينا تلك اقر اليكل جمي العامة باللر سا قي 0 | ترد 
اليه الويقيد الشيقة وو ناكل سانا ورنا ند فب 11 لذ اكايت صدوزوة الماوتنةا دين المسارع 
كمراقب فحسب؛ ولأن صور شبكة العلاقات للقرية وروحها التي تشكل هذه العلاقات ما زالت قائمة 
في نفسه, 

كالكا: الثقاء البياتي وإيايوت في قدرتهما على تمكين اغة الحديث العادي في شعرهما من الدخول 
في نطاق النغمة الشعرية: وكتلك في الانشقاق عن المدرسة التصويرية: يقول إحسان عباس في 
إطار الروية المقارنة والمقابلة والمفارقة بينهما: "ففي هذه الظاهرة يلتفي البياتي واإيايوت لقاءً 
طويلاء ثم ينشقان معأ عن التصويريين في: الإيحاء والرمزء وجعل حركة الصورة ممثلة للحركات 
والخلجات النفسية» وإن كان البياتي من هذه الناحية - وهذا فرق يكاد يكون ضرورياً - أقل إغراياً 
من إيايوت؛ لأنه أقل خوصا على دخائل النفس؛ وأقل احتفالاً بإصطراع التيارات الحقيقية في 
الأعماق: وأيعد عن استكناه الدوافع الدينية» وأقل تأثرآ بمدرسة الرمزيين والتصويريين. فالتداعي 
عند البياتي لا يحمل دائما حقائق نفسية» وغالباً يجيء عذا امظاهر الصورة الخارجية"(. 

فراش انشعو )لزان من اناي انارت توج النئكة أشي ها في ذاو افتن الام 
والكر وق الروية الشكرية بذيعاة. 

قد أجاب إحسان عباس عن ذلك وهو يبين لنا تأئر البياتي بالمنهج العام في قصيدة إيايوت: 


م 


)١(‏ احسان عبر : من الذي سرق الثار: صر 
5( المعصدر السابق: اس 5 
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الني ها زالت اسك مؤدرة في بذاع تحسيدة البياتي: ويخاصة في اليورة المركزبة لقصيدة البياتي 
التي تعتمد نوعا من التلفيق الذي "تسخر به الأساطير والاقتباسات من الرواسب المحفوظة في هيكل 
القصيذدة حتى تلصديح لبذات ستسحمة شع البذاع العاح , فالاقتياس, جز هم أنناسسي من الشعل شناء وليس, 
عدوانا على أملتك الأآخرين ومحصولات قراتحه"!". وقد أرجع ذلك إلى اعتماد الطريقة الشعرية 
لنيهما على التداعي الذي يسوق إلى حمل جاهزة: هي بنت الموروث الشعبي؛ والأييات الشعرية 
الني تجري محرى المكثل أو الحكمة يراها الشاعر ضروربة للتعبير عما يريث: وهر يطرح رؤاه 
وأفكاره ومواقفه: مثل اعتماده على عناوين الصحفه و على الأمثلة السائرة: كقوله: "ما حك جلدك 
غير ظفرك. أبدا على أشكالها تقع الطيور. لن يصلح العطار ما أفسد الدهر ... إلى المتتبي في 
حكمته: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى ... إلى الحكمة الإنجيلية: دم الموتي يدفنون 
موكاشد 5 لكا 

وعلى الرغم من هذا الالثقاء؛ فإن الافتراق بين الشاعرين في الرؤية ضصمورورة حثمية على 
طريق التحو ل و التأصيل» ويخاصة أن البياتي: يبحمل طر بقته الخاصة في التعبير عن قضيابا العصر 
والفجر الجديد المرتفب الذي عاشه جيله. لقد افترق عن إبليوت في الروية التقدمية: وفي الاتجاه 
التحرري لأبناء وطنه وأمته: وهو يرى تباشير الفجر الجديد تلوح في الأفق: ويخاصة بعد ثورة 
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نا يوليو في مسر : يعاطقك وفحقث شا إبلبوت لمعنى حركات التحرر الو طننك والإقليسة والعا لمية, 
مما يشير إلى استقلال شخصية البياتي في فاسقتها الاجتماعية والقومية والعالميةق: وفي تعبيرها عن 
هذه الفلسفة. ويبرز التباين بينهما في التحول نحو قضايا الأمةء ومظهره "مباينة البياتي لإيليوت في 
محور الإيمان الديني: وهو المحور الذي يرتكز عليه إيليوت في شعره. أما البياتي فإنه يهمل هذا 
المحور كثيرا"!"! بمنحاه العقائدي - الماركسي - وفلسفة هذا المعتقد الاجتماعي؛ وموقفه من الدين. 


ثانيا: الثنائيات الفلسفية وإشكالية الرؤية الفلسفية 
.١‏ ثثانية الجبر والاختيار: 
اعتمد إحسان عباس منهج التحليل النفسي في إطار الرومانسية» التي غلابت على ديوان البياتي 
"ملاتكة وشياطين": فقد بين أن الصراع في نفسية البياتي تقاسمه عاملان» يتعلق الأول بالصومعة 
بما ترمز إليه من دلالات: قوامها الطفولة والأم وجوائب الماضيء التي كانت في البدايات أقوى من 


جوائب المستقبل. ويتعلق الثاني بالتحول نحو الغد بكل أسراره ومفاجاته: ويمحاولات الانعتاق من 


)١(‏ إحسان عباس من الذي سرق الثار : صر ؟5. 
5( المصدر السابق: اح 5 
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ربقة الماضيء ومن إساره بالسير نحو المستقيل المأمول في طريق تحقيق إنسانيتهء بالاس تقلال 
والتحرر والبناء بعيدا عن قيود الإثلال السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وقد أرجع 
يقول في ذلك: "فقد يكون اندفاعه نحو هذا الوعي انقياذ[ لغمرة الشهرة أو زولا على ضغط الدعوة 
الفرية إلى اجتماعية الأدب؛ وأقوى من ذلك أن يكون في نفسه ذلك الإحساس الحقيقي بحياة القاففة 
الإنسانية وصرعاها الكثيرين» وغدها الموعود المرتقب"!'!, 

وقد فرض هذا التحول» الذي وصفه إحسان عباس بالحجرأقء لأنه لا يؤمن بالطفرة: سذ آلا على 
درجة من الأهمية: تمثل في: هل أمن. البياتي بالإنسانية؟ ومكى؟. 

إن رؤية إحسان عباس النقدية العميقة اكتشفت تطور المنحى الشعري لدى البياتي نحو الإنسان 
و اعتنائةه بذك عننها استكنم البياتي الأسطورة في قصيدة "سارة, النار". حي شخصيية برومئيوس 
الأسطورية الذي سرق نار الألهة من عربة الشعس ليسعد الإنسانئية؛ ولبولد الخصب والنماء 
والحياة؛ انلك غضب عليه زيوس - رب الأرباب -» وأمر به فربط إلى صخرة. 

قد بين إحسان عباس أن قصيدة البياتي كشفت إعجابه بعدم قبوله إذلال برومثيوس»؛ لذا فإن 
البشرية مدينة له بكثير من العلود و الصناعات» فقد علد البشر زراعة النباتات»: وتألف: الخيوى. كما 
بينت قوة برومكيوس وعناده؛ فهو بطل الإنسانية كما صوره أسخيلوس في مسرحيته. ولم يقف 
إحسان عند إعجاب البياتي بشخصية برو مكيوس الأسطورية: فسان تعذاشا إلى شعراع الحركة 

ع سناجت ووجاكم . 1 خرواي الخال الوم قم 0 9 5 00 
الرو منطيقية الثائرين امكال شللي ويلديك و سكنت فكتور » إث صور وا برو ميوسس بآأناه تنح تسمه 
ضرحية في سبي الإنسان» ولح يلقو[ باللا إلى |أزكد اذى ارتكبه بتورته على الأرباب, و طلث شو لاع 
تتجسم في برومثكيوس كل عبقرية الإنسان» وهو في رأيهم يتقمص كل اللحظات الكبرى في تاريخ 
التقدم الإنساني»؛ فهو روحر بيكون وابن رشد وغاليلو وجوردانو برونو ... وإن الام الإنسان 
وانتصاره ويأسه في كفاحه ضدد القوانين الحديدية؛ التي وضيعيا القدر ليرمز لها برومش وس النبي 
الكاد ع الست ف لحم اا ان كار 

وفي إطاري استخناح البياتي الأسطورة بدن إحسان عباس , أن البياتي لم يستخكم الأسطورة لذاكهاء 
بل لموقف شخصية الأسطورة من الكللم والاستعياد: وقوة طغيان الألهة. ويبين ذلك اختيار البياتي 
أمعنى العذاب»: دون أن يمحد هذا العذاب أو يشيد به ويغاياته النبيلة. إنه لم ينكر العذاب؛ فالسجون 
كما يراها البياتي؛ مليئة: والملاجئ لا تزال تتلقى كل يوم شخصية مثل برومئيوس. ويأتي الاختيار 


(؟) احسان عبس : من الذي سرق القار: سس دا 


(؟) المصدر السايقي: صر موث 
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نتيجة رؤيته الواقع الإنساني الذي يزخر بالإم الإنسان» وأشكال عذاياكه: ويال سجون والمللاحقة 
و القتل؛ فالسجون و الملاجئ أيوابها مفتوحة الشخصيات الرافضة لكل أ شكال العنت والاضطياد 
وألوان العذاب والراغية في التحرر؛ وكثلك الشخصيات البرومثيوسية الثائرة على ظلم الألهة 
والأرباب الجدد؛ النموذج الحي لكل أشكال الرفضس والثورة على ما تواضع عليه ميرمجو الظلم 
والحور الإنساني قظرف إحسانٌ عياب , ن أن استخنامح اليباك ي الأسطورة إنما ظو ليان أن المشعنل: 
الذي جام بك برو متيو س» لن يتطفي» لأنه يصيء اتات الضحابا في الطريق, العحلويل. وقد بين 
إحسانٌ عبات , ن أن البباك ي أدرك أن برومئيوس لم يترك أكفانه للبيشرية إثما ١‏ اما ااتجعنة اولي الى 
قنسياء لغند ترحها ابأنها ' أنفع لها وأجدى من النار و الفنون والصنائع: بعث أن حرف السفصير الذي 
ينتظر أبذام الإنسانية!', 
وفي إطار الروية المقارنة بين البياتي ونيتشه والبيركامو بين إحسان عباس ثائية الروية 
المفارقة بين نيتشه والبياتي: ففي الوقت الذي جعل نيتشه برومثيوس يبصق على بني الإنسان 
أضعفيدء فَان البياتي من زاوبة رؤيته الأجتماعية وفاسفته الحبالكنيكية:؛ بتسله رفح الأسطورة 
وخروجه عنهاء ورؤيته الواقع الإنساني: يرى أن الإنسان خان بطولة برومشوس: وريما كان 
موقف البياتي من تمثل الأسطورة؛ كما يرى إحسان عباسء» أقرب إلى روح البيركامو. لكان هذا 
الاقتراب لا يعني الاتفاق في الروية والموقف بينهماء فكامو يرى أن الإنسان الحديث قد خان بطولة 
برومشيوس؛ لأنه يسعى إلى المكنة»: والتصنيع: والنارء وتأمين حياته الفردية دون سعيه إلى إشياع 
روحةه بالحرية شرط ف حو ذه الإنساني. فالإنسان وفق شه الروية شالف سوقفه برو مكيوس ورسالته 
ببحئه عن تأمين حريته الجسدية: دون حريته الروحية. "ويهذا جانب رسالة برومثيوس الذي كان 
يؤمن بتحررهما مع""". لقد كان كامو أكثر حرصا من البياتي على استشراف المستقبل؛ بتعلقه 
بخيط من الأمل لبني الإئسان في طربق, البحث عن الحرية الووحبة و الحجسنية. أما اليبات تي فقد عبر 
حن إخفاقف وحسر نف ويأسة من الإنسان؟ أنه كان رسالة برو مكيوس.. لقن كان كاموق أخرصر مسن 
اليباك ي بالتعلق بخبط من الأمل حبن قال "1 ن المتشبيين بالبطلى برو مكيو اب س يتحملون للم من أجل 
الجميع: وهم عارفون بما يصنعون. إنهد لا يؤمنون بما يسمى العدالة العمياء؛ بل يرون أن الكاريخ 
هو الأعمى. وهد يرفضون عدالة التاريخ: ويضعون في موضعيا عدالة الروح؛ التي لا تفرط 


بشي إنساني / 0 


)١(‏ احسان عباس : من الذي سرق الثار: صر كلل 
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و على الرغم من هذا الاثفاق, يرى إحسان عباس أن البيات ي يفارق, ألبيركامو في نظرة كل منهما 
إلى حياة الإنسان: فالبياتي يؤمن بضربات: الفدر: ويالصدفة العمياء ولعبتهاء في حين يؤمن كامو 
بوحون بصيصر , أمل حائر في نياية النفق المخلد يمكن أن يادي شعي الإئسان إلى اغتتام شده 
الفرصة اتحقيق, السعادة و الحمال . ونعة مفارقة أخرى تتمكل ف ي النفقس الطويل: وطول المثايرة عند 
ألبيركاموء ميزة الرومانسيين الثائرين بالعناد والثورة. أما البياتي فكان سريع الاس تجابة ل دواعي 
اليأسع تحسث عنها اسكثثار اشتماح البياتي بالذى أخفق: وذهيت حيو ذه وترحياته سكصسء لا الذي 
رفض وثار وحطد يي هذا على اقتناع البياتي المرحلي بأن جهود الإنسان في هذا الوجود 
لأ قيمة لها؛ للأن . النهايات م كنامةه مظلمة. ولم تكن هذه الروية السوداوية حتمية عند البياتي: إذ تأئر البياتي 
بجوانب من النظرة الوجودية» كما يدل على أن شخصية برومئيوس الثائرة لم تعرف الاستقرار في 
نفس البياتي القلقة و في رءواسب لا شعور ه الثابتة الني استعد منهيا قصينتف فهي لم تسح ل*خصبة 
برومئيوس بالثبات والاستقرار. 

ويأني حك الاستقرار الصبراع الكامن في الشعور البياتي: - هعضن ج ا لها ببلن شخصية 
سير بف وير موس وما يمدانته مرل هايا روبة متتاتصف فيرو مكبووس, يمنا يمثل التطلع تخوق الخد 
المأمول بالعمل و التضحبة والدورة» في حين يحسد سيزيفه عذاب الإنسان الأبدي الذي حكمت عليه 
ألالية بآن يعاني العذاب في العالح الأخرة وهو يحمل صخرته على ظهره صعونا ونزو لا بعد أن 
الضائحة و السحي المخفق» وهر أقرب إلى تصبوير واقع الإنسان المعاصر كما يراه البياتي: لذآ مال 
الاي لو لخدو سكيف اكت من ابروية رب وبرج ا ععان هاي كذه الروكة زلى كان لياق 
بإبايوت: الذي غاب عنه الإيمان التاح بالإنسان. ولم يكن هذا الاثفاق في وجيات نظرهما من قييكل 
التقليد المجرد: وإنما "الاتفاق بين فهمه النفسي للأشياء وبين نظرة أستاذه إلى الحياة والإنسان"!') 

وعلى قاعدة التحليل النفسي الذي اعتمده إحسان عباس للمقارنة بين البياتي وابليوت: يرى أنه 
لفهح حقيقة شعر البياتي في كبو ان "أباريق معشمة" يحب فهم أنها تنبع من وحي أسطورة سيزْ دفا. 
فصاحب المحرقة في نهاية القصيدة يستحيل إلى سيزيف7". 

وتأتي هذه الصورة المفارقة بين شخصيتي سيزيف ويرومثيوس لدى البياتي نتيجة الازدواجية 
الني تو عت في شعر البياتي: مدل * القرية و المنينة و العودة إلى الحلفو لة: والإيسان الم ستقيلي: 
وسيزيفا ويرومكيوس.. وبتشكل هذه القرانات الثنائية في وعي البياتي وخلفيته الأسطورية: 


)١(‏ احسان عباس : من الذي سرق الثار: حر ال 
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ومكزوئك الثقافي والفكري» نلبين» كما رك إحسانٌ عبا ,» في حبرو هم شذد الثتائيات أو المقارنات أن 
المديئة هي المكان الذي تنتهي فيه أحلام الإنسان وفشله: وأن القرية ليست إلا "مسرحاً مكانيا 
الفوفة :و العومة عات كفنا الاج ااقريةت لخر كوو أن بدز بق وروق ‏ الأفاضي لاديف كمي 
الثين يرتبطون منذ الولادة بحيل العيث؛: ويموتون من أجل غيرهم. والهجرة إلى المستقيل هي سير 
الجوايين - شي شحر5 الريفيين إلى المنيئة شي سير الإنساكه لكو الفناتء وأن بروميوس أدرلك 
تفاشة الجنوى من التضحيق ورأى أن أكفانه أنفع الينسانية من حنيده وناره وفئنونه. ويبن شذه 
القوى المنصهرة في تيارين يقع شعر البياتي: كما تقع نفسيته. أما القوة التي تدفعه نحو هذا التيار 
أو ذاك فتلك هي الجدار .."(. 

ولعل المشكلة الكيرى» التي أرقت نفسية البياتي» وشكلت رويته السلبية للإنسان: كما يراها 
إحسانٌ عباب ,» وخي مكمن الصدق في شعر البياتي: شي الواقع الإنساني المعاصر » وواقع الوطْن 
العربي السهز وم بعو امل ذاخاية وخارجيف جعلتةه خارج الكاريخ الإنساني المعاصر» يرسفه في 
الأخلال وقيود التخلفف: و القوى الغاشمة الني تؤطر فكره ورويتف و تسأيه إرائكة وحريتف وك نالك 
في القورى الخارحية؛ فقث حمل العالح الغربي بيث سباك ؛ الدورة الفرنسية» يتعوق إلى تحعرر الإأنسان 
وفق أقائيد مبائج: هذه الدورة الكادت - الحرية - العدانة حي المسسان أ 3 بيئما يبحمل في يذه الأخرى 
الحديد والنار وأدوات القتل والدمار والاحتلال والإذلال: وسلب الإرادة والهوية: في الوقت الذي سا 
يزال فيه الوطن. العربي يعاني من التخلف» ودعوات الاتكالية على الغيبيات» وعلى أشياء أخرى 
بو سائط ستحددة» 5 أحوات السلطات العريية وسط محاعات الفقر» وَحِسِوم الللاجئين» والفكر 
معوقات الإنسان العربي عن النهيوضر. بأعباء الحياة والتطور بقوله: "هي الرواسب المتراكمة على 
أقدامنا وأيديناء وفي رؤوسنا وقلوبنا. وكل هذه الحقائق تقول لنا إن شخصية سيزيف لا تلزال في 
واقعنا المرير أقوى من شخصية برومئيوس؛ لأن الأول يمثل الع ذاب القيهري: والثاني يمثل 
التضحية الاختيارية. وإن البياتي في شعره ناقل صادق لهذه الحقيقة المرة ... ولأذكر الفارئ هنا 
أن الإيمان بوجود سيزيف لا يعني الإيمان بعجزه وإخفاقه: فإن النوع الثاني من الإيمان نزعة فائلة 


منحلة: لا تحب لشعر البياتي أن يرتطم في هوكياء أو أن ينطح جدارهاء ليبوء بالخيبة المطلقة"!". 


(؟) احسان عباسر: من الذي سرق الثار: حر 00 
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؟. ثنانية الاضطرار والاضطراب: 

كشف إحسان عباس رويته لمفهوم الاضطرار والاضطراب من خلال صلة البياتي بفكرة 
الاضطرار أو بمبدأ الجبر المتمثل في شخصية سيزيف: وفي ضعف برومثيوسء فقد رمز 
للاأضطرار في بعض. صور البياتي الشعرية بالجدار الفاصل بين حياتين. إنه اليرزخ؛ الح الفاصل 
بين الحياة والموت؛: وهو مرحلة الانتقال بين الحياة والموت؛ الذي يحاون الجداريون اختراقه. 
وتجدر الإشارة إلى أن خاصية الرمز لدى البياتي جاءت وفق روية الصوفيين وليس. الشعراء 
الرمزيين. وقد بين إحسان عباس الفارق بين رمز الصوفية ورمز الرمزيين؛ فالرمز لدى الصوفيين 
مرآته الحديث عن الطائر الخرافي/ العنقاء: الدال على الوجود المادي الحيويء أو النار الي 
يذكرونها دلالة على الحقيقة الأزلية» التي يسعى إليها الإنسان لتحقيقياء وغير ذلك من الرموز التي 
تعكسها التعبيرات الباطنية في إطار الاتجاه الباطني!", 

لقد جاءعت ألفاظ البياتي رموزا بما يرين عليها من غموض في سياق التصوير: ومن أمثلتها 
لنيه "المحرقة: و النسر»: والسنونو: والباب؛ والجدار. فالمحرقة رمز غامض قد تعني العمل في لل 


الإقطاح: وقد تعني الحرب كما تعني الجشع المادي في قو نه: 


وعناك عي : كح محرقة ل الييوت: دخائها الذهح 
(مأمون) والدولار يدعمه بإزائها والفكر والعدم"!"ا 


لقد بين إحسان عباس أن البياتي لم يكن الوحيد الذي استخدم الجدار - الحائط كحد فاصل بين 
الحياة والموتة وكسجن أبدني أو للا ينور الإنسان بين قضيائه في حلقة ضفر شف وكمعوق, ثانا يحول 
دون اشتراق الإنسان للقي و افلتكف أن كاق أو غير ذلك من الحالات, فقد اس تخدمه بكثرة 
5 5 0 5 02 1 1 + : 1 م ب 1 5 55 1 -5 
الحجاب أو اليرد بديلا للجدار: ونازك الملائكة التي استخدمت الأفعوان دلالة على الفوى الخفقة 
التي الاحكم في الإنسان» والسياب الذي استخدم لفظة السور في قصيدة "المو مس , العمياه" الني حاوت 
مط عه نكرة اللضبطر 1 


فكرة الاضطرار في شعر البياتي "ومن بين قيصة إبلبوت وسيزيف. وء اقعية المجتمع الشرقيء هصن 


(؟) احسان عباسر: من الذي سرق الثار: حر ككل 
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زم المعصدر السابق: حم شال ل 0 


دن 
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بين المؤثرات الخارجية والبيئة استطاح البياتي أن يشّق طريقا جديدا. ولكن هذه الانحناءة تشيه 
انكسار العصا التي نضعها في الماء: رغم استقامتها. فالأصل قائم بحدودهه: والناس لا يزالون 
يشهدون أن الامتداد الجديد ليس إلا جزءأ من الأصل. ويشهدون إلى جانب ذلك بعض الاض طراب 
في القاعدة الفلسفية التي يقوم عليها شعر البياتي؛ كاضطراب الماء من حول العصا"!'. 

وعلى الرغد من اختلاف الروية والهدف لفكرة الاضطرار والاضطراب بين السياب والبياتي 
فقد بين إحسان عباس مواطن هذا الاختلاف: فنظرة السياب غائية إنسانية. أما البياتي فإن شعره 
بين رؤيته الواقعية الإنسانية»: أو الواقعية اليانية التي تنحو في شعره منحى: "يقلة الضمير" الدالة 
على حالة الندم لموقف» أو سلوك. وتتطور اليقظة لدى البياتي في قصيدة (فيت: مين) حيث تبرز 
الازدواجية في الشعور وفي المواقف. وقد أطلق إحسان عباس "البفظة التطورية" على هذه البقظفة 
في تلك الفصيدة. وتدل على الثنائية الضدية في ازدواحية الروية والسلوك والتصوير لدى الجندي 
الفرنسي. ففي الوقت: الذي يعمل فيه هذا الجندي - الرمز - أدوات القتثل في الشعب الجزائري 
لتكريس قبضة الاستعمار الفرنسيء فإن تفته بالغايات التي يعمل لأجلياء وإيمانه بها يضعفان: مما 
يؤدي به إلى الغرق في بحر الحنين إلى الوطن الأم: والمنزل» والأسرة» والحبيبة» وحياة الأمن 
والطمأنينة في فرنساء وإلى الحم بالعودة إلى الحياة اللاهية العابثة. وقد بين إحسان عباس أن هذه 
الازدواجية أو الثنائية المتناقضة بين طرفي قطبي المغناطيس - القوة واللهو والعيث- دلالة على 
تدهور القيم والحضارة في فرنساء لذا أرادت أن تعيد الاعتبار لنفسها تعويضا ل سقوطهاء والانتقام 
من حذاء هتلر الثقيل - احتلاق فرنسا - بممارسة الفعل نفسفء والسلوك نفسه على إنسان حقل 
ع ا نز 
التجارب في الشرق” '. 

ويبين إحسان عباس في إطار المقارنة بين موقفين أو رؤيتين أن روية البياتي تطورت بصورة 
أفضيل في قصيدة (كوريا عام )١15*‏ عنها في قصيدة (فيت: مين)؛ ففي الوقت الذي بدت فيه 
حوره الجندي الفرئسي صيزومة مضطرية الأزنو احبة الروبية و المو قف و الحلح والواقع: فإن الجندي 
انكو لك يحلد بالعودة إلى شدفة: آخر أكثر إيجابية من سايقف دون أن ينسى غاباته الغير ى؛ وهىي 
النصر على الأعداء؛ والعودة إلى أطفاله وأسرته؛ ليعيش حياة سعيدة غير قائمة على الهزيمة أو 
الإحياط. وقد أنت هذه الروية الإيجابية في قصيدة البياتي إلى إدراك أن مظاهر الحرية في القصيدة 
الإنسانية نحو الباب المضاء. ويدل ذلك على أن الضمير الذي استيقظء واتجه نحو هذه الصورة 


(؟) احسان عيام. فس الذي سراق ائثار : سس سس انظر : المنتي صدالح: هذا شو البياتي: دا اشؤون اننقفية العافت يخدك: 
كنة ا ح 000 
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والمعاني: تقل 2 لسك كثيرا مرل غبار الماضبي: ونظر "إلى الحياة وش يو اغثر إبعانا بتفسف 
واستشعر قوة لا يخلجها إلا إثارة واهية عن دواعي الضعف والحنين"!'. 

وتتطور الصورة لدى البياتي في إطار الثنائية التي خاقت في نفس البياتي ساحة للصراع بين 
قوتين عل الدنائيبة أو الازنو احيف ويخاصة عتنشا تتلحاه حوره الصراع "لأيراز القفوى الإنسائبه 
المتحررة» وتلمحيث العس الإنساني الإراديء أما إذا كانت الصوزرة أذ تعتمن شذه الغابة فاأيست في 
حاجة إلى هذا الازدواج؛ لأن النصف الثاني منها يكون في النفس ميتا - كالعالم الذي فتح الشاعر 
عليه عينيه ذات مرق ثم أطبقهم"!". 

ويدين إحسان عباس , خطورة استخناح انو احية الصورة. على قاعدة الثتائية الفلسفية لدق 
البياتي؛ ففيها يكمن. الخطر: وثلك بتوسع الشاعر في استخدام الصورة الأمر الذي يخرجها عن 
الإطار المرسوم لها. فقد طغت صورة الشرق على الموضوع الأصلي؛: وهو تحرير المرأق: إذ لم 
يتركها تتحلنث عن رشبائياء و شمو ضياء و مشاكلياء وقضياباها المتعددة: فظلت صورة المرأة غير 
مكتملة؛ لأنها جاوت متممة للصورة دون أن تمتها كليق للأسباب يعتقدها البياتي في قصيدة 
(الحريد)» على الرغد من أن الشاعر أراد أن يصور يقظة المرأة الشرقية وتحررها. ويذا عنم 
عباس : "وأعتقد أني لم أمرْ لها بصورة كاملة في ديوان "أباريق مهاشمة"؛ فهي ليست الجؤاب 
المحبوب الهائم في أحلامه - لم يجرب البياتي أن يترك امرأة تعيش في هواجسها بين شخوص 
اتصسائثة , وأكبر الخذن أن 0 يحب شِذآ الوضيع؛ أنه يخاف: أن يظهر ها مريضة الشيوانتىن م إن 
المرأة لا تمثل لديه فلسفة الشخوص المتحركة نحو الجدار: ولا تمثل الجواب الهائد ولا تعرف 
عمل سيزيفه. هي دائما مستقرة في حالين : تنتطر عودة اليائد الجواب. وغالبا تكون أماء أو شي 
مكملة امناظر الصورة في حياة الأفاقين على شكل بغي. وقل أن تجد صورة لديه لا تكقون اليغايا 
راع[ لاد 

وعلى الرغم من قتامة الصورة لدى البياتي التي يغلب عليها اللون الأسود القاتم؛: فإن الصورة 
في شعره مركزية تدور على محور واحد كالنوم والجوع والبفظة في قصيدة (الحريدا)ء و"القرية 
الملعونة": وفي "أباريق مهشمة". وإذا خرجت عن هذا الإطارء أو عن هذه الصورة المركزية ظيهر 
التلااعب الذي يتهد به البياتي: مما يكشفه عن التلفيق في قتصينتا , 


0 أحسان عباسر: من الذي سرق الثار: حر‎ )١( 
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ثالثا: الاتجاهات الفنية في شعر البياتي 
وقف إحسان عباس من شعر البياتي موقفه المتأمل الناقد الواعي لاتجاهات شعره الفنية التي 
حددها في ثلاثة اتجاهات كشفت تطور شعر البياتي عبر مراحله الشعوية: وهي مرحلة البدايات» 
ومرحلة الرمز والأسطورةء ومرحلة الاتجاه الفكري. وكانت المفتاح الذي دخل به التقاد والدارسون 
إلى دراسة شعر البياتي:» وهي: 
.١"‏ اتجاه علوي صعودي في معارج الدرجة الفنية. 
”. اتجاه أققي عامد في البحث عن الرمز الذاتي - الجماعي. 


*. واتجاه عمقي ذاهب نحو أغوار الفكر المتأمل في طبيعة الموقف الإنسانيب"!') 


لزلا 


ويمثل ديوان " سفر الفقر والثورء" الذروة الثانية بعد الثروة الأولى "أباريق مه شمة" بمكانتها 
العالية المتقدمة في التاريخ الشعري البياتي. وقد استطاع البياتي بهذا الديوان أن يثيت الشعر العربي 
الحديث: ويضع له مرتكزاته التأصيلية لأسباب أهمها: أنه يحمل معاني التعبير الصادق الأصيل 
الصادر من أعماق المجتمع الإنساني» ومفهوم الحياة؛ ولأنه أرسى قواعد عهد جديد في الشعر 
العربي الحديث !'!. يقول إحسان عباس "بفضل هذا الديوان أصبح الشعر الحديث حقيقة لا يستطيع 
النقاد تجاهلياء وبهذه الذروة لم يعد البياتي نفسه يستطيع أن ينزل إلى السفح إلا حين يريد أن يجعل 
الربي المطمئنة استعدادا اتروة كالكة'1. وقد ركز فيه البياتي على القضايا السياسية في إطار الواقع 
السياسي الحنازج. وقد غاب التاريخ القديم في هذه المرحئة إلا قليلاًا”) في حين عاد التاريخ العريبي 
القديم إلى واجية شعر البياتي من خلال الموروث العربي» وأعلامه البارزين» أمثال الحلاج وأيي 
العلاء المعري وعمر الخيام. 

وتبين هذه الاتجاهات ميزة شعر البياتي الذي يكشف أيعاد الضرورة التاريخية في الوطن 
العربي: وتمكن القارئ: أو الدارس من الوقوف على حركة التطور في المجتمع العريي» وعلى 
قوانين هذه الحركة. لقد امتلك شعر البياتي الروية النافذة: وهو يسجل تلك الضرورة "ويجسدها على 


, ١51 احسان عباس من الذي سرق القار: صر‎ )١( 
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مستوى الشكل , فمع نمو واقع الذورة الاجتماعية باتجاه سيادة الفعل الجماعي: والرؤيا الاشتراكية - 
القو مية - الإنساكه الشاملقع تحد شعر البياتي يجن إلى تخاأبيب صمير الجمع في الخطاب: ويبتدم 
القناع في التعيير ليتمكن من خلاله أن يكرس قيم الموضوعية في الرصدء والانتماء في التفكقير: 
وليحقق حير ده أكثر صنيع الحنلى حبو بك و عنفو آنا بين الذات والموضو ح: الشقل و المضمون» الحاخير 
و الماضبي» الواقع المتعين والطمووح: فيخر ج بذلك الجدل عن إطاره الصوري إلى حيثت الحياة 
خضراع ذائمة لعفي ةا 
ووفق خاصية روية البياتي الشعرية لأبعاد الضرورة الشعرية التأريخية ووعيه ذاته: وموقف 
هذه الذات: من الواقع المتعين والطموح!'» وهي تسيل واقع المجتمع العربي: أكد بثلك "الإدراك 
العربي اعدم وجود تمييز قاطع بين العمل النقدي وعمل الإبداع في تجربته الشعرية"!"!. ويؤكد ذلك 
يفئو شنكو صرنيق البياك ي بقوله: "إن سيرة حياة أي شاعر شي شعره: وما عذا ذلك محرد هشوامش.. 
و الشاعر الاوكرن شاعرا ها لمايره الفار بأجمعهء بكل أحاسيسف وكل أفكاره: وكل أعمائله كأئما 
يضع الفارئ فوق راحة يده . وحتى يحق للشاعر أن يكتب بصدق الا يعرف الرحمة ة فلا بْدْ أن يكون 
حنائقًا بد ذ رحمة حين يغب عن نفسه . واتشطار شخصية الشاعر إل ى نصفين؛ الإنسان والشاعر» قن 


يؤدي بلا 3 ريب إلى . انتحار ا 


وتنفق هذه الرؤيا وموقف البياتي من الشعر الحديث: فهو يؤكد أن الشعر الحديث رغم أنه حلم 
ورؤياء تنفصه الفدرة على استنطاق هذا الحلم وهذه الرويا وتجسيدهما. وفد خرج البياتي في موقفه 
عن روية ضدية للشعر الفلسفي التجريدي الذي لا يؤمن بهماء لاعتقاده بضرورة توجيه الخطوط 
المتوازية للحلح والرؤيا والفكرء والبحث عن نقطة الارتكاز الضائعة؛ يقول: "إني أيحث عن الوجود 
الحي في القصيدة مثلما جسد الأرض. | الطري» ولحم الأشياء وحراركها ودفئها. وأنا صد الشكلية 
العقيمة: التي لا تؤدي إلى شيء. إن الشاعر العربي الحقيقي يتجه إلى الشمولية: وإلى اللغفة 
الإنسانية المشتركة التي تخاطب كل الشعوب وكل العصور. ومع ذلك فإن أغلب المجتمع الحالي له 
أيضاً شعراؤه الصغار الثين يكثبون له فقطء ويكتبون بلغته وعن قيمه المنهارة المهترئة. وهؤلاء 
سيحرفيم المذ البعيد الذي سيأتي مع الذي يأتي ولا يأتي"!*. 


وفي ظل هذه الرؤية الملتزمة حئد البياتي 50-6 للشعراء في الشاعر غير المتقوقع على 


)١(‏ محك مبارك و اخرون: ربيع الحياة في مملكة الف صر اد 

(5) عب العزيز شرف: الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتي: صر ٠‏ 
(7) المرجع السايق ١‏ حر الا عا 

(:) المرجع السايق: صر 6.. 

(ت) المرجع السايق: صر 6.. 
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مجتمعه المحلي وعلى ثوراته: إذ يجب أن يكون متط ورا منفتحا لكل الأطياف والاتجاهات 
والمتغيرات المحلية والدولية: ويواكب كل طارئ جديد؛ وأن تكون له الرؤيا الاستشرافية في رحم 
الآفق والغيب!"!. 
لقد كشف إحسان عباس في دراسته للاتجاه الثاني الأقفي العامد في البعث عن الرمز 
والأسطورة: عن بحث البياتي عن الرمز الذاتي والجماعي؛ أو الرمز الكيير؛ العامل الرئيسي 
المسيطر على طبيعة البياتي: وعلى شاعريته وشعر :. وقد أرجع عاضر الصراعء ومائكتهض بين 
البيائتي و الكون إلى ف قفتا المئرددة بين برو مكيوس ين لل لناء ذز_موزن التي تندرج حتت رهز التقنم 
الإنساني» والتحرر و العلح و القر 5 ونين سين بشو سر زرعز العذاب الفردي والجماعي والحبرية والحيث 
الدائب. ويمثل هذه المرحلة ديوانه "أباريق مهشمة". وتميزت دواوينه الأربعةا' التي أعقيت هذه 
المرحلة بضياع صورة البحث عن الرمز الكبير: وتضاول السير نحو فنية شاعرية نهو الآتجاه 
العمقي رغم صدقها في البحث عن تفاوته بينها دون تنسيق - عن الجودة الفنية» أو عن أسلوب 
خاص يعبر عن رؤية وموقف خاصء يميز فكر الشاعر ورؤيته. كما تميزت باليساطة التعويضية 
بدلا من الاتجاه نحو الأعماق: التي تأئر بها بناظم حكمت؛: دون افتعال لأن "في طبيعكته الشعرية 
وفي الأشياء التي يحبْها - الأطفال» الكلمة الطيبة: الناس البسطاءء ما يسواغ له اعتمادها - واعيا أو 
غير واع - سذشبا شعر يا؟ ذلنك شن لها حمقها المو قو ف عايهاء ومجالها الممتتع على غير 
00005 و تلحسنت هذه اليساط ه في بساط كه التعبير : و االلأحساسات:» و الينام الففي» والنظرات 
الإنسانية: ووقفات اللقاء والوداع: وكثيرا غير هذه العناصر.." 2. 
أما ديوانه "سقر الفكر والثورة: الذي ولدته بثرته من ديوانه "أشعار في المنفى" الذي نشر عام 
ات 5 ١‏ دوك غبر د فقث كان امتدادا لأيساطة في العامة و التعبير والصورة والأحساس و الينام الففي 
.. الخ: فهو لم يتنكر لابساطة بل غلفها في أثواب جديدة تلك؛ لأنه ظل هو الإنسان البسيط: الذي 
ننه التجارب بعمة, الروية والذتحاه من متاح متعدثة , ويينو التحول في كبو انه "سقر الفقر 
والشورة" في صورة (علي) ابن الشاعر» الذي لم بعنذ ذللك الطقل الذي يحتاج إلى هداياء بل أصيح 
قمرا حز ينا . لذا غابت صورة الاين والأم لتحل صورة الأب في فتقام الني 0 تر سوق المنفى 


والسوداوية: والروية الضبابية: وموت الأشياء جميعا!”) في هذه القصيدة "إلى ولدي علي دون 


د 


.٠١7 عد العزيز شرف: الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب اليياتي: صر‎ )١( 

0( "عشرون : قصريدة ف برلين": و"اشعار في لعنشقي": و "ليت هين" و" السجد تالأطفال و اليتون . 
(5) احسان عباس : من الذي سرق القار: صر ١52‏ . 

(*) المصدر السايق: صر ,١55‏ 

6-9 المصدر السايق: حل شع أ 
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غيرها. ويعني ذلك أن هذا التشاوم ئيس الصورة الحقيقية للديوان التي طبعت هذه القصيدة بطابع 
السوداوية. 
وييدو التطور: وفق رؤية إحسان عباس لنيوان "سفر الففر والثور"؛ في رؤيته أيا العلاء 
المعري إنساناً وشاعرا في قصيدته "موعد في المعر" لم يتبثل في شعره؛ ولم يسف أو يسقط على 
أعتاب السلطة وثوى الحاه والمال؛ ولم يجعل شعره صخدم حور للسلاطين , ويبين أن أيا الع ته 
المعري كبر في نفس, البياتي كثيرا فكانت قصيدته "محنة اف العلاء" في عشرة فصول؛ كل قصيدة 
تكاد تكون بحجم قصيدته الأولى "موعد في المعرة؟؛ وتمثل التطور في: 
أ أ للأسفات الي ورنت في ذو او ينف الأولى استشفافا تأمصحة عايرة» تطورت إلى رموز كييرمٌ أو 
نماذج عالية تحمل قيمة الرمز وأيعاده: يستوي في ذلك المعري والحلاج ولوركا والخيام!'. 
؟. توحد الرموز في كثير من أيعادها ودلالاتها لتشكل وحدة واحدة؛ أو بؤرة مركزية»: يتمائل فيها 
الشاعر؛ أو يتطابق مع كل منها ومعها جميعا في أن معاء إذْ يعرف كل منهما بالأخر: ويرمز 
إليه. ويدل هذا التوحد على غياب الانفسام الرمزي كما في ديوان "أباريق مهشمة: الذي كان 
يوزع نفس الشاعر بين موقفين أو اتجاهين يمثلهما برومئيوس وسيزيفوس» يقول إحسان عياس 
في ذلك : "وبتوحدهما وتوحد الشاعر بها لم يعد ثمة انفصال بين الذات والمجموع: بين الخاصض. 
والعام: فكلها تعر وكثلك كل رمز فيها- عن: الشاعر - المثقف - الإنسان - المكافح؛ في 
شيم 0000 
"'. عودة البياتي بالرموز في دبوانه إلى الموروث العربي: ولم يستثئن لوركا منها. وهو بذلك يجمع 
في الصورة الشعرية الماضصي والحاضرء ويقيد من المفارقة بين وجهي الصورة الشعرية أو 
الرمز صورة لاستمرار الكفاح العربي الإنساني. ويدل هذا على الروية التجديدية لدى البياتي: 
وهو يضبع أمامنا خاضيرنا المعروض على لوحة 001017 
وقد كشف إحسان عباس عن. طريقة البياتي في تشكيل لوحة الصورة الشعرية الرمزية بأنها 
قامت: في الاختيار على الحدس الدقيق لمعنى الصراع بكل أوجهه: مما اقتضى بالضرورة تنحية كل 
ما لا يوافق أو يلتئم وحاضرنا عن رموزه. ويدلل على ذلك بتجربة الحلاج الصوفية!؟ التي ذا 


تحمل سوى الموت من أجل الميدأً أو الفكرة. وكذاك بتنحية دعوة أبي العلاء الزهدية»: لأنها لا تفيد 


, ١85٠ إحسان عباس ؛ من الذي سرق القار: صر‎ )١( 

(1) المصدر السليق: صر .١5٠‏ 

(7) المصدر السايق: صر ١5١ ١5٠‏ , انظر : الي شكري و آخرون: ربيع الحياة في مملكة الل ص 5, 
(*) تالإفادة: انظر : خانى شكري: ربيع الحياة في مملكة الل صر ,١١- ٠١‏ 
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في تفسير الحياة المعاصرة؛ كما تتوارى عنمية الخيام خلف اإخبيراره العنيد» ور غبته الأقيدة في 

صر ورة البسث و التحنيث راضم إخفاقه في النيابة, 

5 تقارب الرهوز دون الإصرار غلى المتالية المطلقف التي تبحث بداب خن: رامح صورة الكفاح 
المنتصر دائماء بل في القدرة على تقيّل صورة الموت والحياق وتحمل أعياتهما في ضصوء 
واقعية الإنسانء ومكونات نفسيته بكل أطبافها السلبية والإيجايية الخاضعة القيول والتردد: بما 
يتفق والنفس الإنسائية في مواطن الخطر بين الدعوة إلى الحياة والحيرة إزاء مشكلة الموت» 
مما يجعل "النموذج الكبير لدى البياتي أقوى صلة بواقع الإنسان حتى يكون كفاحه مشريا بكال 
عتاصر التقاول في 2 أفضيل» وتصلح أن تكُون > دون خيرشا - تعيير 1[ حنادقا 2 حال انأمة 
العربية في الظروف الراهنة بما يتخلل انتصاراتها من إخفاقات: وعن حال الشاعر بعد أزمة 

زعام سبطرة البياتي على سك و تقو قف على غبر تف و تللك باالاختقام وراع النموذج الغيير دون أن 
يصكم القارج؛ بالمواجهة الدائمعة: وثلك بمسرحة المسوقف الشعرنيء الذي يمنحة طاقات جنيدة في 
إطاري الرمز والقناح الذي | تمده البياتي في شعر د وقد أت هذه السبطرة إلى الزياح درجة 
الهجاء المباشر»: التي كان يوجهها للآخرين؛ الوصوليين والمرتزقة والانتهازيين والاعقي أحنية 
ساذاتهد» وميرحى السلطان» والهائرين كر أمتهم ااام و طمعاء يما وشكلو ذه من صيور الرحعيف 
والتخلفهى ه النقاق» وبيم الضمائر» واراقة شا الوبجىئ و الدعارة الفكر بي و الفلية و غير تلك شت 
يفع تحت عنو ان افتاه إحسان عبات , ب "الصورة الأخرج" في شعر البياني اتكتمسلن بكلك 
ودين شه الصورة الدنائية الضنية عنث ل سح الصورة الكلية فصورة أبي العادهم الإبجاية 

كياب لصوو الساجة الألعرين العقارققوناو :اسروك إى ارم و العا رارسا شيا ١‏ لمان 

وظادلها و ألوانها حتى تكتملل صورة الواقع الراهن» الذي يخسقك البياتي وهو بعري شذده الصورة. 

وقد بين إحسان عبات , 5 تستلز مف الصورة الأخرى في شعره من ضير ور اتن حصر ها في ثازنة 

مقهومات هي!"ا: 

أ و حون شه الصورة بحدة في الواقع العربي و الإنساني. 

؟. تنبه البياتي الحاد لهذه الصورة دا لم يستطع إغفالها أو إسقاطهاء فهي ضرورة ملحة وأكيدة 
ترس التوازقة المقاء كقاو نيدت والتكاتنات السصة: 


)١(‏ أحسان عباس : من الذي سرق الثار: حر كثل 
5( المعصدر السابق: حل ل ل 0 | 


انا 
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؟. إسقاط الإنسان أسباب إخفاقه على الأخرين: وتحميلهم مسؤولية هذه الإخفاقات في اتجاهات 
سيره المتعددة , ويثد عن ذلك معطم تحيائث كبو افك '"كلمات '* تموتك" التي تبرز الذقمك و الخضيب 


الهائج: والكلمات الساخطة: وعبارات التهديد والوعيد التي يدوي بها الديوان7". 


رابعاً: الالتزام والأقئعة 

.١‏ مدكل 

لم يكن البياتي ماتزما على صعيد القضايا الإنسانية والقومية والثورية فحسب بل كان ماتزما 
يكنا والقامة :الال الدوكية المعير ذه لأيقاها احور شاو كاده ووها اعون قار عاتز يي فقت 
على صعيد اللغة: والتعبير غير المباشر في مرحلته الثانية» والصورة الشعرية؛ وهو يريد بثلك 
الارئقاء بالشعر؛ حملة؛ وأسلوياء ومعجماء وصورة: ودلالة» ليشكل له خصوصية موقف» ورؤية 
عبر خصوصيته الفنية» خلاف هؤلاء الثين تعودوا منح الجميور حساءً باردا لا قيمة له وعنتريات 
لا قيمة لها. يقول البياتي في ذلك: "إن التزام الشاعر بالأصالة الفنية: والتعبير غير المباشر يفتح 
صورة واسعة بينه ويين قرائى وإن كان التزامه الفني هذا لا يعني الانفصال عن الثورة وقضيكها. 
وإن كان معظم القراء: مع الأسف»: تعودوا الحساء البارد والعنتريات: والكلام الموزون المقفى: لذا 
فإني عندما كتبت "سقر الفقر والثورةا؛ و "الذي يأتي ولا يأني"؛ و"الموت في الحياء' لم أيتعد في هذه 
الدواوين الثلائة عن الصورة وقضيته"!". 

إن البياتي واسع الثقافة والروية مما شكل أففه الشعري المفتوح على فضاءات متعددة دون أن 
يتوقف في فنيته الشعرية عبر عطائه وفق الظرف: التاريخي: وقضايا شعبه وأمته المصيرية. لقد 
كان ملتزماً بالإنسان المسحوق والفقراء والمقهورين» بمعنى أنه كان منحازأ كازنسان العربي الجديد: 
ويخاصة فئة المسحوقين» والمغلوبين على أمرهم. لقد كان متعاطفاً معهم بحكم رويته الملتزمة. 
ويحكم إدراكه ديالكتيكية الحياة الخارجية الموضوعية: وتفاعل معها نفسيا وعاطفياء وخرج عنها 
بروية ملتزمة بالكامة والصورة فكرياً ونفسياً. فمن خلال الصور والمشاهد والأفكار تتقدم الصورة: 
كما يرى بعض الباحثين: بألوانها التي اختارها الشاعر: تبشر بنفسها ويالواقع. ويدل تلك على 
تضافر العالمين الموضوعي والذاتي دون عزلة بينهماء 'فاللحمة قائمة» وإلا لكان الشاعر كمن يكتب 
الي 


ويدل على ذلك كتابة ديوان "عيون: الكلاب الميتة" الذي لم يأت على نقس النسق قبل هزيمة 


,155 أحسان عباس : من الذي سرق القار: صر‎ )١( 
.5- 4 (؟) عبد العزيز شرف: الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتي: صر‎ 


(9؟) عن الرحمن خمسر واخرون: عمد الو هاب البياتي راند الشعر الحديك. صر ادا 


554 
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حزيران» لتيقنه أن طبيعة المرحلة الجديدة تقتضي رؤية شعرية جديدة» وموقفاً شعريا دالأً على 
نتائج هزيمة حزيران. لقد وجد أن كتابة قصائد من النوع نفسه يعذ روية تقليدية كلاسيكية لا تحمل 
ملامح التجديد: ليس على صعيد الشكل فحسب؛ وإئما على صعيد القضايا والمضيامين. لذا تميز 
ديوانه: بدافع من الشعور بالارتباط مع القارئ: عن سايقيه. لقد شعر كصاحب قضية أن الجمهور 
بحاجة إلى نمط جديد من الكتابة!'!؛ تعير عن التحولات والمستجدات في بنية المجتمع العربي؛ وعن 
مجموعة الآلام والعذابات: والليل المظلم دون أن يكون هناك بصيص في نياية النفق العريي 
المسدود بعد الهزيمة,. لذا جاء شعر قصاتد الديوان بما يشبه التعليقات أو الشروح أو الصرخات»: 
التي يطلقها الشاعر وهو يسبر في ليل لا أول له ولا آخرء كما يقول» ولا يعني هذا أنه تنبأ بهيزيمة 
حزيران كما يقول "فالهزيمة كانت قائمة في حياتنا. إن جميع أشعاري كانت بمثابة مرئية لوجودنا. 
وهذه القصائد تشيه من يخرج لسانه سخرية من الطواويس الكبار والمهرجين والأدعياء والكنية 
والممثلين الصغارء الثين ماثوا شوارع المدن العربية بالشعارات"!". 

وتدل هذه الروية على شاعرية صادقة جسدها البياتي في شعره الذي يمتاز بشمولية واعية»: 
جعات شعره ساحة صراع متجدد وجدلية عميقة» جعات منه شاعرا ماتزما وعظيما في الوقت نفسه 
كنا يو يعكن البلكيوع ناعسارء التممل فى كذهيا الشهر حرس الدسر الحسف وتوكةم وتسيدان 
قدرة النفاذ من خلال الكلمة والموسيقى والصورة والرؤيا إلى وجدان الإنسان المعاصر؛ لأن أشعار 
البياتي تنبع من تصور الإنسان المعاصر لتاته وواقعه: إلا أنها تحتوي على ذلك النوع من الالتزام 
الواعي الحي النابع من داخل نفسه.." 7. 

وبقراءة شعر البياتي نجد أنه لم يبتعد عن قضايا شعيه وأمته: لذا امتاز شعره بضمور الياعث 
الميتافيزيقي: وضمور التخلي عن ساحة صراع الإنسان العربي الذي مثئله البياتي في ذاته. فهو 
نموذج الإنسان العربي الثوري برؤاه وقيمه ومنجزاته الشعرية؛: نتاج بناه الفكرية والثقافية 
والرؤيوية. لقد دافع عن الحرية؛ لأن الحرية هي شرط وجوده الإنساني الذي افتقده البياتي في 
غربته: كما افتقده الإنسان العربي على امتداد وطنه الكيير. وهي شرط تحقق العدالة الاجتماعية 


و الإنسائية ويخاصة للجماهير المسحو قة الني 20 على شامس , تاريخ الحيادٌ الإنسائبةه وخارجة 


)١(‏ عيك العزيز شرف واخرونء الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتي؛ صر 5. انظلر: عمد الرحمن الخميس 
واخرون: الرؤيا الإبداعية في شعر عبدانوهاب البياتي: صر ؟١٠ .١01-‏ مبشال عليمان واخرون: الرؤيا الإبداعية في 
شفر خبد الو هاب اليياني: حم اث 

5( المر جع السابق: حم 1" 


(5) المرجع السابقي: صر ١‏ 


نا 


إحسان عباس ... منهج ورؤية في دراسة شعر عبداثوهاب البياتي حتى عام 3548 ام حسن محبد عنيان 


لقد كان شعره سجلا تأريخيا لرويته النافذة إزاء نفسه وذاته؛ وإزاء المجتمع العريي. إنه سجل 
الوعي الجمعي الذي يتقق ومقولة علماء النفس أمكال أدلر ويونج!"!. 


”. القناع وديوان "سفر الفقر والثورة' 

إن دراسة إحسان عباس اديوان "سقر الفقر والثورة' كشف منهجه الذي يقوم على التحليل الفني 
باستخدام الرموز والأقنعة» حتى يكشف الوجه الأخرء أو الصورة الأخرى الملتوية والانتهازية 
والوصولية و المركشية...الخ. 

استخدم البياتي الأقنعة على اختلاف ماهيتها لأسباب جوهرية؛ أهمها وقوف القناح مقايل 
التقريرية الحادة: وكثلك لكونها الوسيلة الأنجع لمتابعة رويته الشعرية وتسجيلها بيسر وسهولة من 
خلال رؤية تاريخية للتعبير عن موقف درامي معاصرا". متأثرا بذلك بإيليوت الذي نهيض لرصد 
الفكرة على قاعدة خلفيته الفاسفية العالمية. ولم يكن إيليوت متفردا في هذا الأتجاه؛ فقد اس تخدمه 
شارلي شاين في "أضواء المدينة"؛ وأحمد شوقي في مسرحية "عنتر"!". 

ويشير موقف البياتي من الأقنعة اعتماده لها عبر مراحل فنية؛ فكان القناع التاريخي والقناع 
الجاهز الذي كان يحمله بيده ويليسه وجه من يشاء؛ ليعبر عن رؤيته الموضوعية والفنلية؛ وك ثلك 
قناع الوجه الذي يليسه اليياتي على غرار إبليوت للمواجية دون تردد: ويخاصة القناع المتكامل 
الذي وضعه البياتي على وجهه في ديوانه "سقر الفقر والثور؟؛ بدا ذلله في قصيدته المركزية 
"عذاب الحلاج" ثم في قصيدة "أبي العلاء المعري" تعبيرا عما يعتمل في ذاته: وهو يعتمد فكرة 
الحلول والتقمص “!. وأخيرا في ديوانه "الذي يأتي ولا يأتي". إن اس تخدام المعادل الموضوعي 
لواقعه المعاصر بالشخصيات التاريخية عبر القناع المعار والقناع المركب كشف قدرة البياتي على 
إأنقافة القتحصياك لقا يكنه عا متعدييا كه زقررية ماهر :مق الكناب والمفية 4 المدون يشفوق 
أقلامهم تزلفاً للحاكم: حتى يحققوا بعض المكاسب المادية الرخيصة: ومن الصحفيين المأجورين 
والمهرجين باعة الأفكار السخيفة الرخيصة. وبدهي أن يناصب البياتي هؤلاء العداء: وأن يتحداهم 


لمواجيتة. 


. 41 وقيق رؤوف: شجرة الرماد: المواجد في شعس عبد الوهاب البياتي: صر‎ )١( 
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حافة الشعر الهجائي العاري. وتمثل هذه التجرية المرحلة الحسيّة كما اعتمد فكرة المقايلة: عبر 
المعائى الموضو حي: الذي ريط بين المعائين للدورة د نناياة الساطان» عير ثائية الروية أو 
انو احبة الروبية للصوزرةء لمواجية الكتاب النين يسبحون بحمذد الحاكد ويكفون حيد حركة الهث 
الثوري» وضذ مصلحة الجماهير العليا. وكانتك صرخته مشحونة بكل أشكال الغيظء وألوان الغضب 
صضد هؤلاء الثين يبيعون أنفسيد وتقافاتهد وأفكارهد بثمن بخس . لفد استخدم في قصيدة "مرثئية إلى 
مهرج"؛ بفصولها الأربعة وبمقدمة تمهد القصيدق: كلمة المهرج - المعادل الموضوعي لكل الكتاب 
و الشعر اي ودشاة الميادج ::» النين اعتبر هم ذائف سكحر ند تجار في أسواق القلأسقةع والثين يناصيهم 
العداء بتركيز بالغ منذ "كلمات لا تموت"['! عبر ثنائية الروية: أو ازدواجية الصورة الدالة على 
القنا خ المركخب. وقد بدا القنا خ بصبورة كاملة عبر التركيب المرخب في قصيدة "عذاب العلاج"”' 
و"كان ياما كان" و"مرثية إلى مهرج؟ الانطلاقة المذهلة وراء أبعاد الرؤية بدلالاتها. 

لقد اعتمد إحسان عباس في دراسته ديوان "سفر الففر والثورة" على قصيدة واحدة هي 'محنة 
أبي العلاء" لأسباب رآها جوهرية: كشفت أن القصبدة من أشذ قصائد الديوان دلالة على المرحلة 
الجديدة التي بلغها شعر البياتي وتطوره: ومن أكثرها توضيحا للصورة الأخرى الرديئة المقايلة 
للوجه المشرقء» الماتزد بقضايا الأنسان: وباستقامة حاقه وسلوكه دون أن يجد له مكاناء أو يحقق 
شروط إنسانيته. لذا جاءت الفصيدة مجسدة للصورة الكبرى التي أراد الشاعر نقلياء عكرت من 
عشر دورات حسدشا "فارس, النحاس" بما يعنيه من تحجر: وقفا: حجر عثرة في طريق تطور 
الإئسان و الطبيعة بتشابيعات: مان قاتك و تنقاطحاتها وأنواخ اليشر النين يتعاملون شعك , وقد بينلت شاه 
الدورة عبثية الجهد المسمو ع والمركي؛: وكشفت تحول صاحب الصوته - اليمامة - الكقي كانت 
تغني لأبي العلاء إلى جنادب» تعرضص على ساحة مسرح الحياة الأزمة القائمة بين الإنسان والزمن» 
والإنسان والمسافة "تلك المسافة التي تجعل الحياة رمادية» والليل سهادا'!'). وقد أذنت هذه الصورة 
إلى وضع الثائرين أمثال لوركا وغيره؛ وكذلك نور العالم - الحرية - في الأكفان: في حبين ظل 
فارس النحاس قائماء بما يرمز إليه من عبثية؛ قليت موازين القوى لصالح قوى البغي والكظلم» نتج 
عن شذد الروية أن اكتسحت الدورة المعري و ازدانت تمتك مل و حو ذه في عدا العالد , وقد نحا 
باللائمة على وجوده إلى الأبوة الجانية التي ألقت به إلى هذه الأرض. 

ومثلت الدورة الثانية "العباءة والخنجر" عبر الرمز صورة الفنان القائمة على التجربة والخطأء 


.18 الصادق النيهوم: الذي يأقي ولا يأني: صر‎ )١( 
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وتعكس, صورة الفنان والمثقف الذي يتعامل مع الحاكم: ثم لا يجد له منفذا لفك ارتباطه؛ وقطع 
صلاته بد مما يحيله إلى خانة أو رقم لتورطه في تجرية عصره دون أن يدري حتى تحول إلى كم 
01 . تاقد 1 

و تمل الدورة الثالئة العادقة بين "المغني والأمير" التي تنتهي إلى 2 المغني: وضرورة الشغورة 
على الحاكم الظالم المستيد؛ لأن الأمير لم يطق أن يمس حتى في حلد!"ا 

أما الدورة الرابعة "سقط الزند" فترسم صورة العلاقة بين المئز لفين و الانتهاز يد بين الثين يريقون 
ضام وجو شهد على , أعتاب الأمير المتخمة معدته دون وعاء فكري 0 كقافي , 

وتشكل الدورة الخامسة "حسرة في بغداد" مرحتة القناع الداخلي الحقيقي أو له الفني؛ وثك كك 
بتقمص الشاعر في شخصية اف العاتدمع أو الحلول فيه ليصيها واحدة و لكذة؛ وؤعة موقا تار كا 
يتحد فيه الشاعر و يو الحلا اتحادا يكاد يكو كام 

أما الدورة السادسة "قمر المعرة" ففيها دعوة الفنان إلى الثورة على الأميرهء إن لا تقيل فكرة 
تزلف الفنان وخضوعهء والعيش ذايلا في كنف الأمير بينما الفقراء يثورون عليه ويصليونه في 
الف 3 57 0 

وتمثل الدورة السابعة "اللزومية" مرحلة جديدة بعد استكمال عناصر اليفظة الشعبية؛ وهي 
الاستسلام لافناء؛ رآها إحسان عباس, غريبة الموضع بعد تصاعد الحركة النفسية والفكرية والثورية 
لدى الفنان أبي العلاء المعريء إذ أخذ يغني بعد ذلك التفتح العملي: والحركة الثورية للفقراءء: 
وتحقيق أهدافهم بإزاحة السلطان وقتله. ويرى أن هذه الدورة تمثل مرحلة ذائية لدى البياتي» مرحلة 
مر ندة باتحاه الذات , 

وتمثل الدورات المتيقية الصلة الحقيقية انزعته الإنسانية الثاترة على الرغم من أنها أقل أجزاء 
الغقصيذدة إشارة إلى أبي العاتم . كمد لذو يه 5 العاشرة "ختاح القصيدنة" الإبمان العميق يبكور5 الأرض 
ويالفدرية» فالضفادم بما ترمز إليه من د'ذلات: وأيعاد لفئة الانتيازيين والوصوليين والأقزاد 
والدمى لا تريد أكثر من أن تسمع أنه لا يوجد في القيور سوى الدمى ولعب الأطفال والزهور. فكل 


شيج شان كن جا ول لل ذا 


)١(‏ أحسان عبس : من الذي سرق القار: حر كقل, 
,0( المصدر السابق: حر عل . 
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*. الرمز وديوان "الذي يأتي ولا يأتي' 

أما ديوان: البياتي "الذي يأتي ولا يأتي" فقد اعتمد إحسان عباس في دراسته سيرة الخيام الباطنية 
على قاعدة علد 7 التحليني: خلافف سيرة أبي العلاء المعري الظاهرية في ديوان "سفر الفققر 
والثورة". وركز على قصيدة "الذي يأتي ولا يأتي"؛ لأنها تمل الجرأة الوائققة في طريق التقدم 
الإنساني والفني: ا الثمائي 0 يرى إحسان عباس »؛ وهي سيرة ذاتية لعمر الخيام 
الباطنية الذي عاش في كل العصور منتظرا الذي يأتي ولا يأتي!'!؛ سيرة ذائية: أي أنها تشبه القسم 
الأول من محنة أبي العلاء: لكن في نطاق أكبرء سيرة لاحياة الباطنية؛ أي أن صلتها بعمر الخيام 
التاريخي " ليست قويةء وإنما هي لحظات من داخل النفس تمثل الخيام الذي عاش كل العصورء مثل 
شخصية "الخضر" في الأساطير الديئية وفي الموروث الشعبيء وهو الرجل الصالج الجواب الذي 
ورد ذكره في القرآن الكريم؛ الذي لم يستطع موسى عليه السلام معه صبراء بما يمتله من رمز 
إنساني لا الخيام الإنسان الحقيقي. 

ويمكن أن نسأل: لماذا اختار البياتي شخصية الخيام في ديوانه "الذي يأتي ولا يأتي"؛ لقد اختار 
البياتي عمر الخيام أنمونجا يتقئصه: لأنه يحمل بعض سمات أبي العلاء والحلاج والشخصيات 
المعاصرة: ذا اعتنى به اعتناءً خاصاء وخص مدينته 'نيسابور" و"شيراز" وأولى عائشة حبيية 
الخياح كل اهتمامه: - 8 1 بالخيام من مدن وقرى ومحيط اجتماعي وحضاري!'!. وجاء 
تقمصه الخياح في إطار ع المركب الفني: وفق اختياره: يتفق ورؤيته ومخططه الفكري 
والعاطفي؛ لذا تصرف بأوضاع الشخصية الأصلية؛ لأن الشاعر "يعمد إلى تكييف تلك الشخصية 
بصوء متطلباته وحساياته: كما يتلاعم مع روح الفكرة: ومع روح العصرء؛ ومع الجو العام 
لموضوح القصيدة"!". 

صوئر إحسان عباس شخصية الخيام بصورة غير ملتزمة بفكرة الزمن المحدد؛ لأنها عنلش 
للزمن نفس أو حصنو له. وتقفف في كفة أخرى إزاء "الثعلب الماكر" رمز الموت. أما "الذي يأتي 
ولا يأتي" فهو الرواغ المستبد: إنه الأمل المنتظر دون أمل في قدومهء الذي تقبض عليه الكف ثم لا 
تجده. إنه الروية المتحققة في العالم المتخيل: لكنها لا تتحقق في عالم الواقع المعيش. وتعكس 


يه انصائق التبهوم: الذي يأتي ولا يأتي: سس 0 انظر : جدل العشري: مداكمة تبسابور + مجنة المعرشة: حعمدة توفمبر :+ 
تسرين الذتي: ا حل ؟' . خليل مليمان وآخرون: النمودج التوري في شعر اليياني: متشووراث مطبعة الأنيبة 
بعك ردت د حل ل -06 1 , شو في كمسر : المنفى. و المنكوت في شعر اليياني: منشوراثت دار العونة: تطت3ت ببوروكت 
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القصيذدة الأمل والحب والخلون والحرية والزمن الضائع في صو ره الكخمس, ذوكل أن تتحقق في عالم 
الوجود. إنها كالماء والهواء لا تستطيع أصابع الإنسان أن تقيض عليهماء إنهما المعائل 
الموضوعيء والرمز لمحنة الإنسان الا محنة الخيام وحده. 

وفي ظل هذه الرؤوية اعتمد إحسان عباس منيجاً في دراسة القصيدة وتحليلها مغايرا لمنهج 
دراسته "سفر الفقر والثورة" فهو لم يعتمد الدورات منفردة في الدراسة لكنه اكتفى بعرض صورة 
مهل ل تسهيلاً على القارىئ» الذي يحب متابعة هذا البحث!'' كما يقول. فقد عرض في التمهييد: 
وفي غير فصلء الروية الشكسبيرية للحياة بأنها مسرح كبير تمتل على خشبته حكاية الإنسان الأيله 
يؤديها بنو الإنسان المخفقون» تحقيقا لنبوءة الطالع وللقدر المكتوب. وتجسئّد ذل ك القصيدة الي 
أبحرت بحثا عن مدينة فاضلة؛ لتحقق فيها كل أسباب العدالة والحياة الفاضملة؛ لكنها تعود بال سحاد 

وتبين الفصيدة وعي الخيام لمدينة نيسابور - رمز المدينة - التي ضصاجعيا كل الفاتحين: 
ولينسى أمرشاء و ينسى واقعه دخل حانة القدر تبشربه» فتخيل النيك حماراء ورأى القلاب تطارد 
الخلبي؛ ولكن النتيحة كانت أرنيا مذ عو 1 كتيسشه الكادرب الضياتت , إنها '"صورة مرن حصييث الصيبعقام 

والمساكين وقف منها شيخ المعرة ق 1" . في الوقت الذي تبدت له ملكية المشهد الإنساني 

لأمجرم السقاىع حي والمراوو م ه الذعأب و القخرء والوصولي والانتهاري» والمرتشي» ويائع الصمير» 
والشقط أكلاق 

وكانت: نتيجة إحساس الخياد إزاء التجار ؛ ب الإنسانية» وتجربته الذائية أن السئود مضيروية من 
خولة يفك ا و لوو تسق 0 واكلل السانة !"كما اح ريسكت الزمن الذي كرك 
يفارقه 0 0 تاتشك محير بتك رمز امل 5 حميع أحو الف وزمزل الخصب 0 النسصاف ورمنز 
الْزمن الضائع اذى بح علك ف شََْ سكان ؟ لرويته إمكانية قذوم الأمل وتحقكتف يقوك إحسان 
عباس : "كان تذكره خوفا متمكنأ من ضياع كل شيع فهرب من حانة الأقدار إلى البحث عني" !كا 
رغم معر فته بموتها. 

لقد هرب الخياد من واقعه تيغرق, في أحلامه حتى يستقدم هذا الأمن الذي لديات بعنه 


,١١8 إحسان عباس : من الذي سرق القار؛: صر‎ )١( 

(؟) المصدر السليق: صر 55 ,١‏ 

(7) المصدر السايق: صر .١١1‏ انظر: محث متنور: فى الأدب والتقد: متشورات دار نهضة مصرءطد: القاعرى صرة ١‏ . 
(2) المصدر السليق: ص .١55‏ 
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ويستحضره حقيقة واقعه دالة على رغبته في التغيير. لقد أسلمه اليأس من تحقق أحلامه إلى عالم 
الأحلدد يستمطرها تحقق النبوءة: د قأب سوازين القورى لصالح الإئسان المسحو ق؛ ذدالة على واأتعة 
المحجيصضي» وعيشة الحياة و سنيميتيا الممعنة في التخريب» وفي القتل: و سحق الأخرة بايشدق طغمة 
الحكام: والمتمسحين على أعتابهد: وعلى أقدام المومسات. لقد رأى في حامه المتمنىء الذي لا 
يستطيع تحقيقه في عالم الواقع؛ مدينته نيسايور تخلع ثويها القديم اثلبس حلة جديدة: دلالة الشورة 
التي تجيش في نفس البياتي وفكره ورويته. وهي تقتاد الملك الحمار في سوق النخاسة: لتبيعه بكمن 
بخسء بما تعنيه هذه الصورة السوريالية أو الغرائبية من ولادة البشر الثين أمن بوالادتهد قد تحققت. 
لكن الحقيقة في عالم الواقع تشير إلى ظظلم الحكام المستيدين الصارخ: وإلى خراب بايل بكل 
موحيات الرمز والدللالات لهذه الصورة القائمة: فعشتارء بما تعنيه أسطوركياء ظلت مقطوعة البدين 
على الجدار: وتموز قد فارق الحياة: ولن يعود إليها ثانية» مما أجبر الخياح الذي ولد في جحيم 
نيسايور على العودة إلى جحيمياء حتى يجدد البحث عن عائشة!". 

وتعكس هذه الروية الصورة القاتمة لنيسابور» أو الوجه الواحد من زاوية الشيخوخة والهرم 
ناهد نحو نه إلى روبة الورجه الأخرة لكتك لم يحثد في شه الدحوة أو اليتاف أل بعد أن شاخ 
وتحجرت أخاسيسف و نينت في ظل صورةٌ جبروثت المورت: _ العدائي من الإنسان» كما تهبله 
الككاي لق قكاى توف ورورقق , ووه إسمنا برعوانن رون كدت« الزن القع ادا سداد ملق 
الماضي ورؤيته في الحاضر - أي الإنسان عامة. فرأى هذا الإنسان في صور شثى؛ في أعلى 
سالاتف و في أصغر يحذك عن اللكمة وتصور الحياةٌ الي كسلسها شِذآ الوريث كينا يشملهء اللي مر 
كل ناحية: ولكنه ما يزال في ظظلمة المغارة بصيص أمل يتحدث عن أفراح الحياة.. " !". 

وفي ظل شذد الروية بين إحسانٌ عباس , أ بتسيهم ‏ نامل لد الخياد / البياتي/: وضطر شاده 
الخللمة الدامسة؛ اتسعت دائرته بالدعوة إلى البقظة عبر الأملع أو خيط التضحية الذي يقدمه الإنسان 
عبر تاريخ منذ بده الخلق حتى قيام الساعة: فهو خيط النور والأمل الذي يحترق؛ ليضيء ظلمة 
الحياة عبر مسيرة البشرية. إنه صورة كفاح الإنسان» في تزاحم الأضدادا". 

لقد رأى البياتي أن الخيام عاش حياة باطنية مخلصة للثورة رغم أنه غرق في عالم الخمر 
والمجون: فوهج الرفض. لم ينطفئ في داخله قط. وهذه الفكرة هي مادة البياتي التي شكل على 
قاعنتيا نبو انه: "الشى نان و يأتي"؛ شن المحاولة لكسبه شاعر لا منتم مثل الخيام إلى حجائنب 


نه احسان عباس : سس الذي سراق ائثار : سس الا نظن : كفك المحاطى وآخرون: بج الحياة في ملكة الف حل د ك2 
لك 

5( المصدر السابق: سس 6ل 

لم المصدر السابق: حل كلتل 


إحسان عباس ... منهج ورؤية في دراسة شعر عبداثوهاب البياتي حتى عام 3548 ام حمسن محبد عنيان 


الثورة يمكن مان نجاحيا باللجوء إلى منطفة الداخل؛ إلى ذلك المكان المقلق من صور الإنسان 
الذي كشو د بأفكاره و أمالف ويطوي به 2 رحلته أمكا مر الصيذاد . ليس ذْمذة شلك أن سبزه الخياح 
حالة من الرفض الا يخطئها الحدس. وسوف يبثل البياتي جهدا موفقا 'تفسير أيعادهاء طبقا لأهداف 
الثورة» حتى يصنع من ذلك الشاعر الكبير الخلي البال رما لغل الآلام المنتشرة على طول العالم 
ويعاق أحزان الفقراء فوق ظهره مثل بقية الملتزمين الكبارا". 

لقد بين إحسان عباس أن البياتي استلهم روح الخباح باستخدام كلمة "لا يذ"؛ لكنه سرعان ما 
يعاو ذه اليأس فيس كنم كلمة "لول" باسح الرجاع اليعحيث في الرياعية الأخيرة: هما ين على الحس 
النقدي الدقبق والوعي المرهف لدلالات اللفظة وأيعادهاء ولواقعها وإيقاعها. ويشير ذلك إلى استواء 
البناء واكتماله: وإلى الروايط الأخرى في البناء نفسه؛ الأمر الذي يزيده تلاحما وقوة. وبين إحسان 
عباس., هذه الرموز الي كمئلت.: في : الرموز الحيوانية بدلالاتها وموؤشراتياء فالديك يرمز إلى البفظة 
وطلوع الفجرء والكادب التي تلاحق التباء ترمز إلى الحكام الذين يطاردون الفنانين والمفكقرين 
و التوريين واغتباليد» في كبرل يرزمز الأرنب إلى الصراع الطيقي . ما بدن بالصوزرة الرامزة 
تشابكات العلاقات: الاجتماعية والسياسية؛ والحياة والموت.. فصور التعيان على الأسوار تدل على 
الأحقاد والضغائن» بينما يرمز الببغاء الأعور السكران إلى أشباه الرجالء والشور الذي يشقٌ 
الأرض في إصرار إلى الإنسان الكادح. وتتوالى الصور والرموز وفق رواية إحسان عياس اترس-ح 
أجواء القصيذدة الني تجعل من حدة بذاع النصن, أكثر إتقانا حوذة» يتمهم الصوزرة الشكلية للتهصن 
الشعري»؛ ويحقق, تلاحم هذا الجوء والعناصر الأخرى مثل صورة الو لادة المتحددة:؛ والاس _تحالق 
حياة الخياح الحنئيث؟ , يقو ل إحسانٌ عباس : "وطبيحي أن 0 تخبب من البذاع الصورة الغييرة شيخ 
المعرة ولوركا. فهما يمثلان مع الخيام رمزاً واحدا”'. 

إن الصوزرة الأخرى 0 تحتاج إلى سق ان لابحث عنهاء فهي و أضبحة المعااح في القصيدة وتظهير 
عندما يتعذايها السباق العاد . وتتيدى في الحنيث المستمر كما يرى إحسان عباس» عن "مدن الذمان 
التي تحكميا الأرقاد والبنوك: وعن الدمى الصلعاء؛ والساسة المحترفين. ولكن هذه الصورة لي ست 
هي ذات السيطرة الكيرى على خيال الشاعر . بل إن الذي يتحكد فيه هو التأمل العميق في الفصير 


الإنساني بكل ما هنالك من خطوات متقدمة وكيوات» ويكل ما هنالك من جهود ومحاولات يفف 


, ١52 انصائق انتبهودء الذي يأتي ولا يألي. حر‎ )١( 


اسه 
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الموت دونه"!". 

ويشير إحسانٌ عباس , إلى أن وصول الإئسان إلى هد فك المستشوث - المحصلة النيائية لروية 
البياتي التقدمية الثورية لا تتجسد في البحث الفردي عن محصلة التاريخ العريي القديم: أو عن 
الزمن الضائع: أو عن عاتشة الحاضرة في شعره بأسماء أعلام متعددة: وكأنها نسيج في امرأة 
أسطورية ستحددة بتحدد الحياة في ظل وحدة الوحودء وبغل ما ترمز إليفهف إنسها تتحقق بالعمل 
الإنساني المشئر لف وبالكفاح الإنساني اتحفيق ذاتيته وخير الإنسانية»: والأيمان بانسائية الإنسان 
وقيمته: وضرورة تحفق شروط وجوده الإنساني: مهما صغر شأنه أو كبر في سكم الحياة 
الاجتماعية والإنسانية. ومن زاوية الرؤوية هذه نعي أن توجه البياتي في بحثه عن الوجه الأخر الا 
يدل على موقف هروبي إلى هذا الأخر أو ليغرق نفسه في عالم الخيال والحلم والرؤياء إنما هو 
بحث ليعانق واقعه الآخر القائم في عالم الواقع: ولا يعائقه إلا بالرغبة في التغيير نحو الأفضلء» لأنه 
يراد صورة قائصك ليث من تعبير شا لصالح الفرد والمجمو م. 

وعلى صسعيد القيمة الفنية ادبوان : "الذي يأتي ولا يأتي" بين إحسان عباس أن قيمته الفنية لا 
تكتمل من زاوية روية ه احدة سحكددةة أو مرل و ضعيها على محمل صو ري واحثة إنها تتحفق 
بدراستها من زوايا روية مختلفة ومتعددةا". وقد تيقن أن إمكانية تحقق زوايا الروية لا تكون إلا 
بالعودة إلى التراث"؛ الذي يشتمل على رؤياه الشاملة؛ موقفا وفكرأ وفنا في إطار الحوار» قضيته 
الفنية الأولى. فالبياتي خاطب الصوفي في عذاب الحلاج دون أن يخاطب فيه الرمز. فالحلاج ليس 
رمزا للبعث في رؤية البياتي؛ الذي زاوج بين عالم الحلاج الداخلي وموقفه: والصورة الكلية للمدينة 
من الخارج. وقد خلص البياتي إلى أن موقف الحلاج الذي يزاوج بين عالمه الداخلي وعالم المدينة 
الخارجي هو موقف الثوري المعاصر الذي تتلاحم بطولته القروية ببطولة المجموع!". 

وقد سجل غالي شكري أن ديوان البياتي "قصائد على بوابات العالم السبع" عكست قدرة الشاعر 
على التحاور مع التراث بقوله عن الديوان: "يكاد يكون مهرجانا لحوار شعرنا الحديث مع القراث 
العربي الإسلامي واليابلي والأشوري واليوناني والأوروبي المعاصرء وكأنه يقدم صورة بانورامية 


لترائنا الحضاري الواجب أن يكون دون تمزق» ودون شوفينية. إن قصيدته "مرثية إلى أخَن اتون 


(؟) احسان عو ف الذي سراق ائثار : سح سل 

5( المصدر السابق: حر سل 5 

(5) عبد العزيز شرف: الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتي: صر ١‏ -5؟. انظر: محك قراف واخرونء النموذج 
الثوري في شعر البياتي: متشورات مطبعة الأديب: بقداب 3557 صر 5لا 


ونع طاني شكر ييا الثتر اث و الورة: متشوراثت دا اتصنيعة: طلتل بيو وت ااه سس ا ل 


إحسان عباس ... منهج ورؤية في دراسة شعر عبدانوهاب البياتي حتى عام 3548 ام حسن محبد عنيان 


مثلاً لم يتيسر اشاعر مصري حتى الآن أن يكتب مثلها من حيث الفدرة على استيعاب القراث 
الفرعوني والواقع المصري المعاصر معاء وهو فيها لا يجامل مصر "مدينة الشمس التي تنام تعت 
الليل والأنقاضس": ولكنه يستلهد ترائها فيما يمكن أن يعيد إليها آشعة أتون الغائية ... إن التراث في 
شعر البياتي ليس سندا يعتمد عليه: ولا مرتكزا يقيم عليه بناءه؛ وإنما هو عنصر جوهري من 
عناصر روياه للعالم والشّعر: وهي في جوهرها رؤيا طبفية؛ قومية» إنسانية؛ إطارها الفا سفي هو 
التاريخ الواقعي لابشر بأرضيته المادية وسياقه الجدلي. ومن هنا لم يجى التراث في شعره ديك ورا 
زخرفياء وإنما حياة واقعة بالساب والإيجاب» بالرفض والقيول"7". 


خامة 

كناول البحث روية إحسان عباس النقدية ومنهجه في دراسة شعر البياتي» فقد بين أن اتجاه 
البياتي نحو الشعر الحنيث لم يكن استحابة للموثر ات الخارحية وإنما هو استحابة للمتغيرات في 
الحياة العربية: والتحو لات في الثقافة والفكر والسياسة والاجتماع. وييْن إحسان عباس أن البياتي لم 


يستمد مذهبه الشعري من مدرسة التصويريين: وإن الثقى معيم في الروية والتصوير . فالبياتي خما 
بدن إحسان عباس , اكتف عن التصويريين في الغايات الذيائية وفي إيحام الصورة. وفي إيحام 
التشبيف وان الثقى ضعهح في نثري أجزاء الصورة. وبين إحسان عبا , الكقات البياتي وابايوت في 
استخدام لعة الحديث العادي في شعرهما وانشقاقهما عن التصويريين في الإيحاء والرمز: وحجعك 
والمنهج؛ لأن البياتي اتجه نحو التحول والتأصيل: بطريقته الخاصة: في التعبير عن قضايا العمصر 
و الفجر الجنيد: الذي عاشه جيل البياتي. 

لقث بدن إحسان عباس قئرة البياتي على بلورة روينك ومتيجةه في شعر نه وشو يتجحا تكيوق 
المستقيل المأمول لتحفيق إنسانيته بالاستقلال والتحرر والبناء» وذلك باعتماد البياتي الثنائيات 
الفلسفية , كما بدن إحسان باب , تطوار البياتي في متحكام الفني الذي جام في ذنئتة اتحافات: فنية 
بيّنت: ميزة شعر البياتي. فقد كشفت أبعاد الضرورة التأريخية في الوطن: العربي: وضرورة وضعها 
بين يدي الفارئ: العربي لتمكنةه من الوقو ف على سير حركة التطور في المجتمع العريي. ويين 


شعر البياتي وفق خا صية روينك الأيعاد 1 لضم ورة التأري يخيفق وواععيك ذاتف ومورقف هذه آلذات مهلك 


)١(‏ الي شكريي: التراث و الثورة: صر ١1-5‏ انظر : خاتكة سعن: البحث عن الجدور : متشوراث دار مجنة شعر : ببروث: 
55٠‏ حن ردلا -17, عزاندون اسماصيل: الشعر في إطار التقسر الور ي: متشوراث دار القلم: ببرومحةت 0 اك 
١6‏ . طبب نيز يني: مقدمة في قضية ائثر اك محلة انقفة العر يبك عن تابر اك ة ال اه حل ل ع 0 
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الواقع المتعين والطمووح: عدم وحود تمييز قاطع بين العسل النقدي وعيكل الإيداع في تحربته 
الشعرية. 

وبين إحسان عباب , بحثث البياتي حل الرمز الذاتي والجماحي: في إطاري الرمز والأسطورة 
ويخاصة في ديوانه "سقر الفقر والثورةا؛ كما كشف عودة البياتي بالرموز إلى الموروث العريي: 
دون أن يستثني بعض الشعراء الغربيين مثل لوركاء فجمع بذلك في الصورة الشعرية الماضي 
والحاضرء وأقام من المقارنة بين وحهي الصورة الشعرية أو الرمز صورة لاستمرار الكفام 
العربي الإنساني: ويدل ذلك على الروية التجديدية 'شعر البياتي. 

أما في ديو انه "الذي يأنتي ل" يات" ففد بِيْن إحسان عباس روية البياتي الفضنيا الإنسائية 
والقومية والثورية؛ والتزامه بالكلمة الدالة الموجهة المعيرة بدلالاتهاء ورموزهاء وأيعادهاء على 
قتاعدة الارتقام بالشعر ا اسلو و وضبوزة و دلق حتى يشكل أ خصو صينهء الفنية , 

وكشف إحسان عباس في ديوان "سقر الفقر والثور" وديوان "الذي يأتي ولا يأتي" عن التزام 
البياتي بقحيابا أمكه المصيريق وطمو حاتيا نحو المستقيل , وأشان إلى تميز شعره بضهور الياعصث 
الميتافيز يقي: خسري التخلي حل سناحك صبراخ الإئسان العربي: الذي مله البياتي كنمودذج للفرد 
العربي. كما بِيْن منهج إحسان عباس في دراسة "سفر الفقر والثورة'؛ الذي يقوم على التحليل الففي 
قدرة البياتي على استخداء الرموز والأقنعة المعارة لموضوع خارجي في تجربته الحافلة بالصورة. 

وفي دراسة ديوان البياتي "الذي يأتي ولا يأتي" اعتمد إحسان عباس سيرة الخيّام الباطنية: 
على قاعدة علم النفس التحليلي؛ دون أن يعتمد الدورات المنفردة: التي اعتمدها في دراسة ديوان 
"سفر الفقر والثورة". فقد اكتفى بعرض صورة مجملة في دراسته لسيرة سفر الخيام الباطنية 
برموزهاء وأقنعتهاء ودلالاتها. وبيْن أن البياتي اختار الخيّام أنموذجا يتقتصه؛ لأنه يحمل بعض 
سمات أبي العلاع والحلاج: والشخصيات المعاصر ة. 
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إغواع اللغة: قراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني 
"تشكيل اللعَة الشعرية" 
د. محمد خليل الخلايلة * 
د. منذر ذيب كفافي ** 
تاريخ تقديم البحث: ١٠١5/15/١‏ تاريخ القبول: ٠١١1/97/5‏ 


ماخص 
0 


بخاري عذا البحث مز حيو خخ إغواء لأف في المع ذي الأصبيح العذة الي : لما عذد الله م طانات خاقف 


تبعث فيها الحياة عتى الدوامء ومن مفهوم تكون, النص الشعري اللغوي: لدأ الباحثان إلى جمائيات اللقةء لاستكناد 
النص والوقوف على ما وراءه فأبرزا تشكيلات لغوية هي من مميزات اللغة الشعرية: تنك اللغة التي تحرج اللفظة 
من مألوفهاء وتدفعها إلى اللا متوقع: وتعمل على استفزاز المتلقي دوما . 
ود عاج البحث غذد الخو انيه ص ختل السوضو عات الثاليكه : 

أ- مهاد نظري : مفهوم إغواء اللهة الشعرية . 

ب- التشكيل التكراري . 

نك- التحداد , 

ت- التشكيل الاستعاري للدهر . 

جح- الخائمة . 


عم 
''12ع51'1-لة مطعناءآ-لذة ا[ءععلطكد1' 41-0017201 ج'ك5د15-لة تط!' «ا'عطك ع1 حطعن.آ- لذ 1515522 
1011226101101 0055331)-لى ج'152-لة تط!' 01 ع0 عغطا دز 328511285 رآ 01 دمتأدامصمع 1 عط)) 
(- 121151125 عناع10 


12 1-لخ .1 20تتتتتقطه51ة .ارا 
كا طععغط 1 متعطاصه31 .ندرا 


-005301-[خ 15635'5-[ثخ تط!' عطك ع1 مطع ناآ للخ متكطع1" عدج أعء زطناد عطا 5ع101اد طاعتتوعوع] حلط 1' 
علث 41-1535 تط1' 01 بطعوط عطا 12 ع128ا228آ 01 20102أمصاع '1' عطا) "ماع عط ك-آخ قطع ناآ -اى اعععلطمة 1' 
,2257 ع12281128 قلطا 111165ط2مده عكلأوع عطا 101 , (- ع3250128آ عتاعوط عطا 01 0م لمعه - لهل 0 
لقتاع10][ عطا 01 2]6105طاع0.1 عطا 01 أمععممهء عطا عستعل1كممن) ‏ .:7لأمداكممء غ1 ماما عكتا عطنلوعءعط اعتطىر 
لالطع01011ط) اددع عطا 20ةغ15ء120 10 رعع 3ناع 122 01 د5عتاأعطاوعه عطا ما لعتاع]ع1 5اعطاء توعوع1 عطا ,اكع علاعمم 
عناءع0م 35 0ع210عع1 101102261005 121ا1128 ]011 غطعنا0غ لزعطا ,50 .5عع22عالتمع1د 15 لمعطع مم3 ممه 
30 ,0125هع202 16131طهط 15 01 ]ناه 700 عطا 012175 طاعتط7ا ع138ا1228 أقطا ,5دع715)1عاع2 تمه عع128اى1325 
.110 عط لله أمعاماعع؟ عطا عااععء مغ 1ه70دع0مء لمعته ,لعاععءمء-200 عطا 0 غ1 عاج تااعة 
: 10110110 عطأ داع نتامغطا 10 2]امططعا لطا لعتوعع] جاع روعوع] عط 1' 
.1125 ع1اء0م عط 01 2005 أمططعا 01 أمععمم عطا لمعدع "ام : ععماع 1م لدعلاع معط 1 2 - 
٠‏ 1 1116 - 
00١‏ - 
01 1011026105 0111ماع عط 1‏ - 
)0 


* فسم اللغة العربية وادابهاء الجامعة الهاشمية. 
** فسم الل العربية و آدابهاء جامعة الإسراع الخاصة. 
حقوق النشر مطوظة لجامعة موتك الكرك: الأردن. 


إغواء اللغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 
مهاد تظري: 

تتصدر اللغة اهتماح حنائع العمل الأدبي/ اه هذه اللغة من طاقات خلاقة؛ تححلها 
دائمة الحياق: و كأنها تأبى على نقسها الموات» فكانت في تشكيلاتها دائمة الاستفزاز لمتلقيهاء ! 
صنعت جسد النص الأدبي بما تمتلكه من تقنياتك وتشكيلات توصل إلى ما وراء النص» وتخلق 
نوعا من التواصل بينها ويين ذاك المتلقي الذي لا يقيل بالمألوف في النص. الأدبي»: وإنما يخترقه 
دوما اللوصول إلى سحر الكلمة في جوانب تكفا خلف الظاهر من النلص.. 

ويسمى هذا الاستقزاز ودوام الملاحقة المحببة بالإغواء؛ فاللغة بما امتلكته من إيحاءات 
وطاقات أوجدت علاقة جدلية بين النص ومتلقيه: وجعلت هذا المتلقي دائم التطلع إلى عوالم جديدة 
أوجدتيا هذه الدلالات للكلمةء واحتفظقت على الدوام بقدرتها على الإغواء والتضليل والمحاورة 
والإفلات والتمنع لتمارس دورها في سلطة حقيقية تمارس على المتلفي. 


ب 


و اللخة ذات سحر حقيق يمار بس , باتحاشين» اتجاه يمتلكة صصمائع النصر, الذي يعمد عاك , ى الشو اح 


يدا ات اا 


إل ى تشكيلات أسلوبية خاصة تخرج شذه اللعة من كونها حمالة للمعنى إلى لغة ذات طاقات كامنة 
تولد الهيبة والاستفزاز والروعة: واتجاه آخر يمتلكه متلقي النص الذي لا يرغب بالوقوف عند 
الدلالات السطحية للكلمة» وإنما يطمح إلى النفاذ إلى ما وراء النصء» فيكون بثلك دائم الاستعداد 

ومما يجب الحفاظ عايه هنا ابتعاد اللغة عن السطحية والوضوح أو سا يسمى باللغة 
المعيارية!'! تلك اللغة التي ما فارقت المعنى المعجمي وحافظت على استقرارها وانضياطهاء 
ودخوليا إلى الحقل الذي يؤمن لها الإغواء بما تفعله من غرابة وإدهاش» فإدهاشها يحفق أسر 
المتلقي الذي يحاول دوماً استبطان دلالاتها وطاقاتها الكامنة المسكوت عنهاء وغراية بما امتلكته من 
تقنيات أسلوبية أخرجتها من سطحيتها إلى لا مألوفيتها في التعيير. 


وتكون شعرية اللغة في تقنيات أخرجتها من مألوفهاء وعلى رأس هذه التقنيات 


(9)"الظن يوي الوشيات عطي االنضن اشع يني القصيكةة ف مول تفع فوت كنا دان لبمار نحطي عو اضر 
05 ااثو كر الأب اللقة و الفط والأسياق: حرحمة عاس سايق دان شؤون القافة بعك 511101* سر ام 
ومحث الأسث: عقالة في اللعة الشعرية: المؤسسة العريبة نكر اساثته بيرووت ط١‏ 2ر١‏ صر 58 كن وجون كوعين: 
اللقة العلياء ترجمة أحد درويش: المشروع القومى للترجمك: مصر ١538©‏ صر 0373 3095 :و ستيقن أولمان: دور 
الكلمة في اللغة: كمال بشرء دار غريب تتطباعة القاهرة اكاك ١991‏ , 

(5) انظر ها كنبه يان موك رو فسكىي 


ا 


تلغة المعياريكة واللغة لشعرية " ترجمة ألقت اتروبسيى: قصول: ع١‏ اكتوير ارق ١‏ 
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المجاز : إذ تحدث عنه القدماء!'! ليكون المجاز خروجا من الحقيقة واتساعا في الكلام ونقلا للفظ 
من موضعف ويكون أيضبا تقنية تمنح الحيوية و الحركة للغة لتحافظ على ديمومة النص حينما توسع 
أفاق المتلقي التأويئية نظر! لانفتاح دلالة المفردة. 

وتوسع دارسو الأدب المحدتئون في دراسة المجاز ليتحدتوا عنه في مفهوم الانحراف 
والانزياح فترى (جون كوهن) يجعل الانزياح سمة اللغة الشعرية؛ فالانزياح عنده خروج عن 
مستوى اللغة العادي» وخرق لقوانينها للخروج بقانون يجعله مختئفا عن غير المعقول!'! بينما تعده 
(جوليا كريستيفا ) سمة للغة الشعرية» وهو خرق للمعيار اللغوي!". 

ويكاد الدارسون المحدئون يجمعون عند الفول بعدم ثبات اللغة الشعرية باستعماليا الانزياح 
إذ جعلت "اللغة" من النص مجالا مفتوحا لقابلية القراءة» ولن يتحقق هذا الانزياح إلا باستعمال 
أساليب تكاد تكون بلاغية» تومن الاتساع وتحقق الاندهاش والمفاجأة. ومن هذه الأساليب؛ التكرار: 

يحمل التكرار إلحاحا من المبدح على حجملة دون غيرها وكأنه مهتم بهاء فتبرز هنا البيواعث 
التفنبية انكر إن" وإذارسي الكل وواى القرار :" أدأة اتضوير حال قنسية دقيفة أن مخرق اللا فعون 
من إنسان مأزوم." !. 

وتكمن أهمية التكرار - باعتياره أسلوبا ضمن إغواء اللغة - في إشاعة الانتظام في النص 
مما يدفع المتلقي إلى تأمل هذا الانتنام: ويوجه الانتباه إلى اللغة بذاتها لما تحمله هذه اللغة من 


كنافة تدهش المتلفي؛ ويؤمن التكرار توليد نسق وسياق داخل النصء» وهو سياق الانتظام ومما الا 


6 انظر, : قو ل سبدو ياه عفر 3 بسح 3201 والقرام حيئف' حمان” المجاق. سعة في الكاذام (ت لا تنم الكتاب: 0 
مسرن تحفيق, حك اسدائام شارون: القاهرة الواملية والقرام (ت ء 5ع /؟ 1م )ء معاتي الشر ان : ييخ 5 ١‏ لس نين وكدلث 
انظر : احم مطلوب 3 اكد المصطتحخات الباتغية: مطبعة المجفع العتمي العر اذى ادل لق صر شك واتحاحظ: 
عمرو بن بحر (ت 5865هع/ خم)؛ الحيوان: تحقيق عد السلام عارون: +ت: صر 2 1:7 58: واين قتييك عبداتك بن 
مسلم (ت 3 “ا ته رك تكم): حاويل مشكل الشر ان : تحفيق, السيث اع حشر : القاهرة خج 5 ١‏ صر اك وانظر الجر حاتي: 
حبدالف عر (الاقمع لفت 'م) في دونل الاعجار تحفيق, مكحتت رشيت زحشدا حت 0 ال صر أ 

)5 انظر : حون كو شين : بنية اللقة الشعرية: تررجمة انو ني محث فشكتت العمري دا ت يفال اتذار, اليويضام: ح ١‏ لارق ١‏ جنل 
الك 

م انظر 8 جولب' كر يسكيق + طم الخص : تررجمة فرين انق اغي: دا ت يقال : اتذار, اليويضام: ظ لداحاسلن حكشرن وه بعناه , 

(4) انظر نازتك الملائكة: قضليا الشعر المعاصر: مكثبة النهضة بغدك 5 ١516‏ صراء 717 وشقيع السيد: أستوب التقرارء 
مجنة ايداع عدت ل حر ل" وحسران الكبيسي: غك الشهر العر أقي المعاصر : وكالة المطيو ص'ثٌ: الكو يثك 5 ١‏ 
حر 5066 ونوسى ردايعة: التكر ار فى الشعر, انجاشني: نر اسة استوببة, موتة تلبحوك: م 2 ع و55 

(دت) انظر, 3 اعون على السيث: التكرير بيت العمدير و الشامير. الفاهر 2: شاي الطياسة المحمنية أ 1١‏ حل ا 0ك لم 


ا 


إغواء انلغة: قراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 


شك فيه فإن كسر هذا النسق "الانحراف عنه" يشكل مامحا أسلوبياً يستثير المتلقي من خلال عمنية 
"الانتظار الخائب!'! " إذ يخالف النص توقعات القارئ بعد أن وضيع له القانون والنمط. 

ويحمل التضاد - باعتباره أسلوبية أخرى - قدرة فاتقة في خرق المألوف والخروج عليه 
وخلق ما يسمى بمسافة التوتر " منابع الفجوةا!'! " إذ يفرخ طاقاته وأحاسيسه في الكلمة: ويخرجها 
عن مألوفها ليصدم المتلقي بمكوناتهاء وتبرز قيمة التضاد الجمالية بإدخاله في بنية النص» إذ يخلق 
قيمة فنية متمثلة في استنطاقه للشعور عن طريق الإبانة عن وجهي اتكياة والأنون "ا . وحين يشكل 
الشاعر بنية التضاد فإنه يحاكي صراعاته النفسية والفكرية تجاه حتمية التضادات الوجودئية الذي 
وقف أمامها حائراء فلجأ إلى اللغة بأسلوب التضاد ليحفز المتلقي ويستثيره في استخراج مكانه 
النصر: وكأنه حمل التضاد صراعات الوجود وتناقضاته ليكون التضاد الأساسي في الوجود أصلا 
للتضاد اللغوى!؟ا 

وتساهم الاستعارة!”! في خرق قانون اللغة والخروج عن مألوفهاء وتكسب المفردة دللالات 
أعمق وأوسع: وتستفز القارئ وتمارس سلطتها عليه حين قيامه بتأويل الدلالات» لعله يكفه عند ما 
وراء النص لما في هذه اللفظة المستعارة من إيماءات. 

ستحاول هذه الدراسة الكشفه عن إشواء اللغة في ديوان ذىي الإصبع من خلاق التكرار 
والتضاد والاستعارة. 


التشكيل التكراري 
التشكيل التكراري ظاهرة أسلوبية وجدت في الأدب العربي شعره ونثره: قديمه وحديثئه 
ويحفل القران الكريم بالكثير من '. مل شذه الأنساحة التكرارية والتغرار اعم ' إعادة الشي به سراة بعد 
مرق وكررت الشيء رددتها 7 


)١(‏ نظر حنيث اياكسون في كناب مفاتيج الألسنية: جورج موتان: تعريب الطيب البكوشن مؤسسة سددان للطباعة والنشر 
195 صر خ*1, 

)5 انظر شمال أبو شجب في الشعرية: فو سسسة الأبحعاث العر يبك تيدان يا صر شع وه بعناه , 

لق انظر : شحفث عك المحستب: بتاع الأسئوب في شعر الحد انك و النكوين البديعي: دا المعارف: مصر بط ج54١‏ صر ام ١‏ 
ورجاء عه فلسفة البلاغة بين التقنية والقطوير: منشأة المعارف: الإسكتدريك: صر5 780:71 ومتى انساحتى؛ التضاد 
في النقد الأدبي: قازيوتس- بنغازي طخ ١3551‏ صرل 3317 ,3١8‏ 

(2) انظ خاطف جونة: البنيع في تراث الشعر. العربي: مجن فصول +ة ع1 غنم 5 ١‏ سس كل 

(دت) 0 : ' أححث حت السيث الصاو ي قم ن الاستهار5: اليينة المصيرية العامة للكتاب ا 5 ١‏ 3 أخفك حفت السيث 

لحداوي: : مفهوه الاستئعارة في بحوث اللقودين و البلاغيين: منشأة 5 المعار ف اسك بلاشهة؟: عو سيسل ني فويس : 

اتصبورة م الشعريك: : ترجمةة أحث تصبيف انجبي مؤسسة انقنيج تلطياهك الكو يي و محنث حك الك الصورة و البقاع الشهري: 
دا المعار قن فصب ك5 ', 

(1) انظر : ابن منظور: مح بن مكرم (ت 7١ ١/1١‏ أم)؛ لسان العرب: مؤعسة التاريخ العربى: دار التراث العرمى 
ببو وكةت 35557 صائة كران واتظر الهو عري: اسماصيل ين حناك ات 7ك (مثكا: 0 ار أحيام التراث 
الع هى: بوث طذ١ا‏ نامل مادة كور , 


و 
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واسظاتها هوا إعاذة أو" تكران كفكد أو ععلى يذاتف غير مرق و تسد ظاهرة التكران أذر] 
موسيقياً جميلا في النص» وهذا كله يخلق القصيدة تكاملها الفني ويجعلها أكثر ترايطا وانسجاما!". 
وسبدرس التشكيل التكراري في دبوان ذي الإصبع العدواني كالتالي: - 
أ- التكرار في المعاني والأفكار : 
'- الشَيخوخة والكير 
؟- أثر الزمن و الدهر 
ب- التكرار في اللغة و الألفاظ 
- تكرار الكلمات في الييت الشعري 
؟- تكرار الأداة : أداة النداع» و أداة الشقرط 
ج - التكرار اليديعي 
١‏ - التصريع 
أ - التكرار في المعاني والأفكار 
-١‏ الشيخوخة والكير: إن الروية العامة التي أراد الشاعر تييانها في ديوانه هي فكرة 
شيخوخته وهرمهه التي تعني له في النهاية اقتراب الموت؛: من أجل ذلك حفل الديوان 
بأنماط تكرارية لهذه الصورة إد أراد تأكيدها بأكثر من معنى ومن ذلك قوله : 
اليك نمه أن المتهنة اريده والشخص: شخصين أما مسني الكيْرٌ 


ل أسمع الصوت: حتى أستدير له زبلا ون شو ناغاني به القيمعيرر 
وكنت أمشي على الرتكاين مدلا 565 أمشسي مما كيت اليا" 


يعرض مشهدا حزيئاً لوضعه الحالي: فبصره أصبح ضعيفاً لا يرى الأشياء على حقشتنفقنهاة 
و صحف : سفحعف و الحليل على ذلك أنه 0 سمع الصورت.: دا حتى في اللبى اذى يجحعل حاسة السمع 
أمرا ميسورآ بسيب الهدوء الذي يكون فيه ومع ذلك فإن الشاعر لا يستطيع سماع هذا الصوت 
حتى يسثئير له وفي ذللك إشارية إلى مدى الضحف: السمحي الذي يعتر نف حتلى إنه يتخيل أن القمر قد 


داناه بضوكه» فلم يره لضعف: بصره: فأحل السمع محل البصرء فظن القمر يحدثه: ومع ذلك عجز 


)١(‏ انظر حول كلك :الجاحظ: الييان و القييين: شرح عد السلام عارون: مكثية الخانجي: مصر ٠١5/١‏ وحزم القرطاجى 
منهاج البلشاع : تحفيق محمد حيبب: دار الكتب الشرقية؛ كوتس + 44: 85 وعد الرحمن الهنيل : الثقرار في شعر 
الخنساع دراسة فنية: دار المؤيك: الرياضص؛ ط١‏ 1355 0318 35 و سعيك الأيو بي : عناصر الوحدة و الربط في الشعر 
الجاهني : مكئية المعارف الرياط 5852 135 ١١1‏ وها بحعنش , 

(5) ديوان ذي الإصيع العدواني : تحقيق عبدالوعاب العنواني ومحث الدئيمي: مطبعة الجمهور 1971 51: 54 المناضا 


0 0 


إغواء انلغة: قراءة في دبوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية' محمد الخلايئة و منذر كفافي 
عن كلا الأمرين: ومن الأدلة التي قدمها على ضعفه وكبره أنه لا يمكنه السير إلا بمساعدة تلك 
العصا التي تدل على أمر عظيم يشكوه الشاعر ويكألم منه. 


ويكرر هذه الرؤية في حديثه مع تلك المرأة التي أسماها زينب قائلا. 


د بعد ما عهنت فأنلفني يوميجي وليلة تسري 
ل ان كار فسني والمره بعد تمامه يري 
0 تيزف ب : ِب يد ينبا فهما في ذاك من هجحب 1 سخرا"ا 


فهذه المرأة تهزأ من الشاعر بسبب هرمه وكيره وسقوط مقاديم الأسنان عنده وانحناء 
ظهره: بعد أن كانت تراه قويا في أيام شبايه الخالية: ولكنه يقدم لها دليلا قويا على ما حدث له بأن 
الإنسان بعد قوته وتمامه سيعود ضعيفا هزيلاء فيخاطبها بأن لا تتعجب مما هو عليه الأن ولا 
تسكر »؛ شن كذ[ الأمر سيسر بي على الجميع , 

'- أثر الزمن و الدهر : 

لا يعدو الباحثان الحقيقة إذا ذهيا إلى القول إن هذه الفكرة من أكثر الأفكار حضورآ 
وتكرارا في ديوانه: فالدهر في رأيه شبح رهيب مخيف قاهرء وثلك لأنه قضى على قبيلته فسيب 1ه 
الألم والحزن» وكان سببا في تقدم العمر به حتى أصبح شيخا كبيراء فكان يشكو الدهر أو الزمن 
وريبه وصروفه في مواطن كثيرة: فالدهر عنده - شأنه في ذلك شأن شعراء سايقين له - قوة 
مدمرة للوجود الحي ومن أمثلة ذلك قوله : 


فقل للشامئتين بنا أفيق وا سيلقي الشامتون كما لقيتا 
ا 0 تعجر سبحت ةبك نكما 
ومن يُعَرر بريب الدهر يوما يجذ ريب الزمان له خؤون"" 


فالحديث هنا موجه لأولتك الشامتين بما حصل للشاعر ولقييلته: ميينا لهد أن الدهر متحول 
حتى إنه قد وصف الدهر بالخيانة» وفي هذا إيماءة إلى ما سبيه الشاعر من صدمة»: والحديث في 


هيوان 


هذه الأييات حديث يصدر عن نقس عر عليها أن ترى أفراد القبيلة يفنون بقتال بعضهم بعضاء وما 


)١(‏ ديوان ذي الإصيع : 55 ا١:‏ انثرم : سقوط مقائيم الأستان: أدتفى : قارب الخطو من الوعن والضعفه السرى : السير 


تبلا : حررى ألشييء قحم واتظر صورا نكرارية أخري تيذه الفكرة لاق كل 
(؟) المصدر السايق : 5., 
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تكراره للكلمات | الدشرء وردبه الدشرء و رديه الزمان ( إلا إشارة حمربحة وصارخة لما يشعر بف 
تجاد شذآ الدهر تقأيه, 


ويكرر هذه الصورة في حديثه عن قبيلته عدوان بعد تفرقياء وأثر الدهر إِد مزقهم: 


وتفرقوا وتقطعت لاو هم وتيدنوا فرقا بكل مكان 
تدارا واعلك الح والدعز رهز مع الحدثان 
عي انق عنى اسراف صتراعى بكل نقيرة ومكان 
دح لوطه هن انض سا رموه 


فالدهر بليله ونهاره هو المسؤول عن تفرق قبيلته وتقطع أرحامياء حتى إنه أبادهم جميعاء لتلك 
يطلب من. ابنته أمامة ألا تتعجب من فعل الدهر» فيذه حاله على مر الأزمان» و يريط الشاعر بين 
الزمن و الموت والفناء لأنه السبب المباشر اتلك , 
ب - التكرار في اللغة والألفاظ : 

١‏ - تكرار الكلمات في البيت الشعري 
يقصر الباحثان الحديث عن تلك الكلمات التي تكررت في بيت واحد: ونلمس من خلالها روية 
الشاعر وفاسفتهء فتكرار مثل هذه الظاهرة حمال لدلالات يجدر توضيحيا و تفسيرها؛ لأن الشاعر 
لا يأني بمثل هذه الكلمات ارتجالاء بل يعمد إليها قصدا اتجسيد رؤيته في الحياة. 
وقال متحدثاً عن كرمه وجوده : 


أكرم الضيف والنزيل وإن بي ل ا ال 


ثرر كلمة ( بعضبي ( بسكل متتايع إذ يشعر المتلقي بأنه قد وصل إلى درجة شييرة من الجو ع: حلى 
إن أضلاعه تضد بعضها بعضياء وما ذلك إلا بسيب كرمه وحوده؛ وما دفعه إلى فعل هذا اعتيار 
الكرم عادة أصيلة في نفسه لا يمكنه الاستغناء عنها. 


ويقول في الحديث عن عداء ابن عمه له وأثر ذلك في نفسه : 


لولا أواصر قربي لست تحفظها ورهبة الله في مولى يعاليلني 
إذا بريتك بريا لا انجيار 3ه إني رأيتك لا تنفك تبريني "ا 


يلاحظ تكرار الكلمات ( بريتك» برياء تبريني ) والتي تحمل إيماءات قوية تشير إلى إزالة اللحم من 


لك 00 


)١(‏ ديوان ذي الأصيع : سي سدنل لقير 2 ٠:‏ سو الدع أعام : ضتائج شر تح وي ابلذا, 


(؟) المصدر السايق: 217: الخميسر : الجائع 


ا" 


اليا المصدر السايق : فك أل البري : مصطر, 1 ويقال اقيم و البعير : اذا حسر نة و أذعبيت نحفك, 


إغواء اثئغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواتي "تشكيل النغة الشعرية" محمد الخلايئة و منلذر كفافي 
دلالة ننسية تشير إلى مدى تأئر الشاعر بهذا العداء من ابن عمهء الذي كان من أسباب تفرق القييلة 
وزوالياء ومثل هذا التكرار يدل على حس مرهف لدى الشاعر. 
ويقول مفتخرا بنفسه أمام ابن عمه : 
إني أبيٌ أبي ذو مُخاغغطل_ة وابن أبِي أبِي من أبين !"ا 

ففد كرر كامة ( أبي ) أريع مراته مناصفة بين شطري البيت» وختم بيته بكلمة ( أيبين ) وهي 
تحمل الدلالة نفسها لكلمة ( أبي ): يدل مثل هذا التكرار على أن الشاعر يتصف بقوة وشجاعة لا 
نظير لهاء ولا غراية في هذا إذْ عرف أنه فارس مقدام مغوارء فهو يريد أن يثيت لابن عمه هذه 
الصفة ولا سبيل أمامه إلا أن يؤكد ذلك عن طريق التكرار: ولا سيما أن هذه الكلمات تكون متعاقبة 
مباشرة: وهذا الأسلوب يحتاج إلى براعة فنية فاتفة وقد وفق الشاعر في استخدامه. 

ويقول في حديثه عن قوم وما حدث لهم : 

بغى نلف م بعضا )0 فلميْيقوا على تقض" 

فتكرار كلمة ( بعضص ) ومشتقاتها ثلاث مراته في هذا الييتك يحفق نغمة إيفاعية بارزة من جه 
ومن جهة أخرى يؤكد فكرة ثابتة وراسخة في نفسه وهي أن القبيلة كانت يدا و احدة وإنقضنا و احدةق 
وهذا العداء الذي وقع بين أفراد القييلة كأنما وقع في النفس الواحدة: وكل ذلك يدل على شدة الترايط 
الذي كان بين أفرادهاء فيد بقتلهد بعضهم كأنما قثل الو احد منهد نفسه, 

ومن الألفاظ التي تكرر ذكرها في الييت الواحد: الزمن و الدهر بألفاظه المتنوعة ( الليل 
والنهارء صرف الليالي: والحدثان: وريب الزمان ) وهي في إطارها العام تؤدي الفكرة نفسها ٠‏ 

* - تكرار الأداة : أداة النداع: وأداة الشرط 

أداة النداء وسيلة تربط بين الكاتب والمنادى من جهة: ثم هي أداة لنقل روية الكاتب وفلسفته 


إلى المتلقي من جهة أخرىء وفي مثل هذا يقول : 


ولتي شونا لشو سسا امار ادها فضي 
ثم اسألا جارتي تاكن كل كلت ممن أراب أو خدعا 
أو دعكاني فلم أجب ولق د أن مني خليلي العا 
أبى فلا أَقربْ الخياء إذا ما ريه بعد هدأة قجيغا 
ولا أرْوم القتاة رؤيتها إن نام عنها الحليل أو شع(" 


(') ديوان ذي الأصبع: 517. 
(5) المصدر نفسد: .: واتخلر أمثلة آخرى تتكرار الكثمات في البيت الشعري :9 كك الخد شف 2ل, 


لق المصدر السايق : 25 انكتا : زروحة ابوث الفجع : الريك نك صاحيك: لسع ذاه الحليل . زواج شسع نام 
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فمخاطية الصاحبيين وصبلة بين من خلالها حسفاته الحمبدة في المحافضة على جارته 
وزوجة ابنهاء وأن صاحيه يأمن جانبه: ويحافظ على فتيات قبيلته إذا غاب عنهن أزواجهن: 
فالشاعر ثم يكن باستطاعته التعبير عن ذلك إلا بمخاطية ساحيية و مناداتهما باستخداد أداة التداع 

كرون هذه لأيولة ف بماطكة ل 1 

يا عمرو لو كنت لي ألفتني يْسرآ سمئحا كريما أجازي من يُجازيني!' 
فهو يندم لنا رؤيته وحقيقته من خلال سناداة آبن عمه ومخاطيته فهو سمح كريم يقايل 


الحسنة بمتاياء فكان هذا التركيب مكوئا من : آأداة النداء. 4 المكاذئ + الرؤبة. 


واستخدم الشاعر هذا الأسلوب في مخاطبته لابنه وهو ينصحه بعطف أيوي قائلاً : 
أأننة قال وا ت فسرٌ به سيرآ جمبيلا 
م د م : 3 36 1 35 
007 اكت 2 يبكي إذا ققد البخي لا 
أأسيد إن رم عت سيو بلد إلى بلد رحد 8" 
لط و شكد السحصرزا رْ أخا أحيك أو الزامي 12" 


يدل حرف النداء الهمزة على أن المنادى قريب من الشاعرء فالمنادى هو ابنه وهو أقرب 
الناس إليه: فيحمله رؤيته وحكمته التي استفادها من الحياة: فعليه أن يبثل المال في عمل الخير 
و المعروفه» شن الإنسان اليخبى 0 يشكر بخبر » وشو بتصدحةك سخاطيا إباه بآن يحفظ الصذاقة بدنكه 
وبين أصحايه إن ارتحل من بلد إلى آخر. 
5 أداة الشرط : 
بعد تغرآر اداة الشرط في شعر دي الإصبع العدو اني ظطاهرة بارزة من طواهر التغرار في 
شعره: ولعل أكثر أدوات الشرط في ديوانه هي : ( إذاء وإن: ولو ). 


و متا ذلك حنيته شع ابنه واشو ننصكحك 0330 أداة الشرط ٍ إذا ( ل 8 
وَِذا لقو #فاتيوت توما ارعوة التسيي ته 
فاغصرة كوظر اللبك خف ب من فريسته التلي لاا 


تكن القداة الشريطية ين العامة امككدانا كرف الرعان المشتقيل: ولا رقم استقذاتيا 


(') ديوان ذى الإصبع : 0 
)3 المصدر السايق. “3 از 


(؟) المصدر السابق: 4: القروم : جمع قرم وهو انسين: التليل : العتق؛ واتخلر أمشة أخرى : .ف غ5 لاه 


إغواء اننغة: قراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 


إلا عند البقين والتأكيد من وجوب وقوع الشرطء فهي تدخل على ما هو محقق الحصول: فالشاعر 
يدعر ابنه إلى التهيو والاستعداد عند المعركة»: وألا يكون جباناء بل عليه أن يكون كالليث الذي 
ينقضص على فريسته بقوة وشجاعة» فيعتمد على أداة الشرط لبيان رويته: فهذه الصفات التي أثبتها 
المشبه به هي وسيلة لتقريب صورة المشبه إلى الذهن فتبدوأكثر وضوحاء وهذا يجسد فاسفة الشاعر 
في أن الإنسان عليه أن يكون مقداما في المعركة: لأن الخوف والجبن لا يمنعان وقوع المحذور: 
مع عدم إهمال أهمية استخدام فعل الأمر ( اهصر ) في جواب الشرط لتحقيق وقوعه وحتمية ذلك. 
ويكون استخدام أداة الشرط ( إن ) لتحقيق الغاية والرؤية نفسهاء و هذا في حديثه عن تفرّق قبيلته 

فإن تك عدوان بن عمرو تفرقت فقد غنيت دهرا ملوكاً هنالى !”ا 

إن هذه الأداة تستخدم عند الشك في حصول الشرطء فكأن الشاعر لا يقيل هذا الواقع ويشك 
فيه اشدة أساه وألمه على ما حصل تقبيلته القرية التي حكمت دهراً طويلاً؛ ولكن فعل الدهر هو 
الذي أذى إلى زوالهاء وهكذا فإن أداة الشرط ( إن ) استطاعت أن تبرز نظرة الشاعر المتمثلة - 
في الفعل المدمر للدشر . 

كرر الشاعر الأداة ( لو ) وهي أداة غير جازمة تؤدي معنى امتناع الجواب لامتناع 
الشرطء ومن ذلك قوله في حديثه عن ابن عمه الذي عاداه و أيغضه : 


ولي ابن عد لايزا ل إلي منكره دسيس ا 
كاله ذاعن: يع ف اللواف و ل و 
00100007 كك عدب المذاق ولا معدا 


يكشف استخدام هذه الأداة رؤية الشاعرءالتي مفادها عدم جدوى المحبة والصداقة أمام عداء 
ابن عمه لف فهذا العداء أيطل كل شيء بينهماء فامتناع حدوث الجواب جاء نتيجة لامتناع فعل 
الشرط من قبل» وهو يقذد لنا صورة فنية ليبيان ذلك إذ لو كان ابن عمةه ضام عنيا لما تقيته الشاعر» 
و يبين الحزن الذي يعانيه الشاعر من هذا العداء وتأثيره في نفسهء وهو بذلك يعلن حالة صراخ 
ذائم وشكوى مستمرة كثر وحودها في دبوانة. 
جِ - التكرار البديعي : 

ونعني به استخداء الشاعر للأنواع البديعية التي تكون مبنيه على التكرار: وتكمن أهمية مثل 
هذه الألوان البديعية وتكرارها في أنها تعطي النص زينئة لفظية حمالية» إضافة إلى ما تمنحه 


(') ديوان ذى الأاصبع حل 00 واتظر امقة أخرى ' عحكتا لأثن رخن كأخن دكن 51١‏ , 


(؟) المصدر نقسك : 17 , 


ين 


(؟) المصدر السايق : 4: المسوس ؛ الماء بين العلب والمتح و اتخلر أمقة آخرى في : 52: 
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القصيدة من بعد إيقاعي أكثر تأثيرا في الموسيقى الشعرية. 
وسيفصر الياحثان الحديث عن : 
-١‏ التصريع 
فالتصريع هو جعل المصراع الأول من البيت كآخر المصراع الثاني!'اوتظير أهميته 
الجمالية في أن الروي يتكرر مرتين في نهاية الشطر الأول وفي نهاية الشطر الثاني: وهذا خروج 
عن المألوف إذ يتكرر الروي في نياية الشطر الثاني: وقد كرر ذو الإصيع العدواني هذه الظلاهرة 
غير مرة» وهذا تكرار نفسي جيد؛ يدل على براعة الشاعر ومهارته»: كما في قصيدته التي مطلعيا: 


شل تعر ف الو سد و الأطلال و الدمنا زدت الفؤاك عل ما عنده حز نا(" 
تعر ف و زدن الفؤاد على حز 

وقوله : 

ويا بؤس للأيام والدهر هالكا وصرف الليالي يختلفن كذلى؟"ا 

وقوله : 

يا من اقلب شديد الهم محزون أمسى تذكر ريا أَمْ هارون نا 


ومما يذكر هنا أن الشاعر جاء بالتصريع بعد المطلع: فيعد أن صرع في آلييت الأول في 


اجتكنا اننم و لكان سبح و لكف وكين قم ع" 

بعد هذا جاء بييت آخر مصرع بعد اثني عشر بيتا من المطلع: وفي هذا زيادة في الحسن 
والجمال: وإن كان بعض النقاد يرى ذلك عبيا لأن التصريع عندهم يرتبط ببداية القصيدة» فلا يجوز 
للشاعر أن يأتي بك بعث المطلع !"ا . 
ومن ذلك قوله 
8 


إنكما صاحبيّ لن تداعا لومي ومهما أضق فان تسّعا! 
وقد جام التصريع بعد المطلع هر و احذدة في كبو أنه دون ان يصر م في المطلعء و ذلك في 


)١(‏ راجع التعريف عد أبى طاعر مح بن حينر البغدادي: قانون البلاغة: تحقيق : محسن عجيل: مؤسسة الرسائك: بيروت: 
كشقت كل 

(؟) ديوان ذي الإأصيع ١‏ ٠ث,‏ 

(" )المصدر السايق: ١5‏ , 

(2) المصدر السايق: 0 

(دت) المصدر السايق: 5-, 

(1) انظر ما كتب حول ذلك في : يوسف بكار: بناع القصيدة في النقد العربي القديع: دار الأنداس تلطباع 1 والنشر طا 
ل لي لل اورياا 


8 ديوان ذي الإأصيع : أ 


دوي 


إغواء انلغة: قراءة في دبوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايلة و منذر كفافي 
قوله: 
ومنهم حكم يقصي فلا ينقضص ما يقض سي !"ا 
الشعر العربي فيو سوروث فني» فلح يكن 0 الإصبع بدشا مر الشعر اع في استخنداح شه الظاهرة 
الأسلوبية» وقد جاء استخدام هذه الظاهرة في صورتها العامة اتحاكي رؤية الشاعر في الزمن 
والدهر» فيلمح فيها صوته حزين أليم» حتى إن الكلمات التي وقع فيها التصريع تحمل إيماءة إلى 
الحزن مثل قوله : هالكاء وحزناء ومحزونء» ويثلك يؤكد حتمية الفناء» وفكرة التدمير التي ينفذها 
الدهر على الأحياءه. 
التضاد 
التضاد لغة: - ضدد الشيء أي خلافها"! أما علماء البلاغة العريية فقد حددوه بأنه الجمع 
بين معندين متصائين متقابلين مكتافء 9: 
وتكمن: أهمية التضاد في أنه في معناه اللغوي ما هو في حقيقته وكينونته إلا انعكاس لذلك 
التضاك الذي بعيشهء الشاعر في حياته 
إن مثل هذه التضادات اللغوية لا يمكن أن يأتي الشاعر بها عبثاء فهي إضاقة إلى عملها الإيقاعي 
الأسلوبي جاءت مؤكدة لرويته: وكل هذا يكون سببا حقيقيا في تقلت النص وحماليته وغموضيه إذ 
يكسبك شرابة تبعث في نفس المتلقي الدهئشضةه والسرور د ند صله بعد حيث إلى لدة الفرامة . 
يرى الباحثان دراسة بنئية التضاد في ديوان ذي الإصبع العدواني على مستويين : 
أو لا : مستوى الموقف والظاهرة : 
- و صضممع قيبلكه في الزمن الماضبي والحالي. 
ب- حالف وحال اين عمة من حيث المعاملة , 
ج- حاله في شبابه وشيخوكته. 
ثائيا : همستواىئ الألفاظ و اللقة ا 
أولا أ- وضع قبيلته في الزمن الماضي والحاضر : 
يدا الكر عو مكعين | دروا اتقر ف قرياكة وسقي وار الهاء بعد نأف بعادت فقوو لها كلقي 


. :“ ديوان ذي الأصمع:‎ )١( 
ابن متظور: كسان اهرب ' ضائة ضتكف: ٍِ ع‎ 3) 
'ألطن أبا علا اللسكورق» لحن من عد اش (ت #9 ن 04 21): كتاب الضناظين © تليق + مفيد شيسة 4 ار :لنت‎ )9( 


العلفية: ببو وكت كثرة 5 حل كات انقز و ينى: شحتت بد عد ال ر حسمن (ت /11ام) الإيضاح: حل 0001 


ليس 
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يبن الفيائل» ونستطيع القول إن الفتال الذي حصل بين أفر اد القبيلة الواحدة كان سبيا مباشرا في 
ضفور شكرها في كلب الكاريخ العريبي ه قير د فما وصل إلينا من أخبار كتحننثت عنها يعد نزرآ 
يسيرا لا يذكر ولا يعطي هذه القبيلة حقها الطبيعي والمناسب الذي تستحق. 


: # يكاج لا.ء 
جلي وفي فلن شنا فكولى . 


ققد صاروا أحادئيتثت 


وه نيد كانت السانا 
ومتهم من يجيز النا 
وملهم حكح يقصضبي 
نيمدق كاتخيك» أطمالي .ان 
إلى ماحازه الحزن 


تكننوا حية الأرض 
فلم يبقوا على بعضر 
برفع القول والخفضر 
ته والموف ون بالقرض 
س بال سنة والف رضي 
فلا ينقض ما يقضى 
ض فال سيران قالعرض 
فماأسيل الحمهضلن 


#فتتتتذاءة فنحالن ةا 


يتواصل الشعر هنا لبيان وضيع قبيلته الحالي بما فيه من ضعفه وثل وانكسارء موازنة بما كانت 
عليه قبل ذلك فقد كانوا أقوياء يحذرهم الجميع: واستخدامه للفعل ( كانوا ) في الييت الأول يحمل 
دلالة نفسية حزينة يالسة. 

ويأتي الضد للفعل ( كانوا ) والفعل ( صاروا ) وفي هذا إشارة إلى حالة انتقال وتحول 
وتغيْر شهدها الشاعر وقبيلته: فبعد تلك الصورة الزاهية أقييلته عندما وصفيم بأنهم ( حية الأرض ) 
دلالة على منعة الجانب وقوته فقد أصبحوا وصارو! أحاديث للناس يرفعونيا ويخفضونيا وفي هذه 
دلالة على ضعفيم وفنائهم وهوانهم على الناس» ومثل هذا التضاد في الموقف والظاهرة وظفه 
الشاعر في تعميق المعنى وإثراء الصورة: واستطاع التضاد أن يخلق فجوة توتر بين الشاعر 
ومتلقي شعره جعلت من هذا الشعر ذا دهشة تتناسب والتوتر النفسي عند الشاعر. 


ويستمر الشاعر في عورفل سنوي اناق اللعالية سين المآثر التي كانت تمتاز بهاء فمن 


)١(‏ ديوان ذي الأصيع : 45 او ازااء«ت نقول عثيرت من فلان : أي هلم من يعثرك متف حية الأرضرن. : تقوتها العرب 
تلرجل المتيع الحاتب: بحيز الناس يحملهم: الحقم وهو حامر 2 الخكرب العنو اتن 


إغواء انلغة: قراءة في دبوان ذي. الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايلة و منذر كفافي 
هذه الفبيلة كان هناك السادات: وعلية القوحء وهم كانوا يحملون الناس في الحج من مزدلفة إلى منى: 
وفي هذا إيماءة إلى مكانة قبيلته الدينية» إضافة إلى ذلك فقد كان لقبيلته مكانة في عملية الحكم 
والفصل بين الناس»: فمن حكمائهم المشهورين عامر بن الظلرب العدواني وهو أحد حكماء العرب 
كانت القبائل تحتكم إليه. 

وتأكيدا على مكانة قبيلته السابقة فإنه يذكر عددا من الأماكن التي كانت قبيلته تسيطر 
عليها ومنه (السران» والعرضء والغفرين لل ) وما ذكره لهذه الأماكن إلا تعبير عن حزنه 
على ضياعياء بعد أن صارت ظلالاً باهتةق» وهذه المناقب جميعا ققدت وضاعت بسبب القتال بين 
أفر اد القبيلة: فالوضيع الحالي هو مضاد اتلك الصورة السابقة بما فيها من عظمة وقوة وسعادة. 

كرر الشاعر الفعل كان ومشفكقاته لاد ئالة على حالة ماضية مشرقة مقايل حالة حاضرة 
حزينة و مدل هذا التضائ يحمل د الات عميقة مؤئر5ء وهو من خاتل هذه الصور المتضادة استطاح 
أن يستقصصسي المعنى الذي هدف إليه وهو أثر الزمن في تقرق القبيلة ولعله من خلال استخدامه لهذه 
الصورة المتضادة أكسب النص, منعة تلدّذ مثلقيه ويحاول ملامسة ذاك التشغني في نقس الشاعر. 

ل سح الشاعر صيرورة ستصسائة لقبباكه فبقو ل 1 

فأضحوا كظهر العود جب سنامة تحوم عايه الطير أحدب بارك!') 

استخدامه للفعل ( أضحى ) يحمل دلالة زمنية مضادة للفعل ( كان ) وهذا تضاد زمني 
مركب؛ إذ استخدم هذه البئية الضدية من خلال الصورة ليحسد رويته وببين موقفه: فصور القييلة 
بصورتها الحالية بالإيل المسن اليارك على الأرضصر بسبب ضعفه وتقدم العمر به ولد يكتف بذلك 
بل ك0 صور الطير تلكواح على ظهيره دون أن يستطيع أن يبعدها عنف 0-0 العاتاقة المتحصسادة الذي 
كونتها الصورة ما هي إلا انعكاس لذات الشاعر وما فيها من شجو مرير وأليم لما حصل للقبيلة. 

ب حاله وحال ابن عمه من حيث المعاملة : 

حزن الشاعر وتألم بسبب ذلك العداء المرير بينه ويين ابن عمه: وهذه القضية أسست تضادا في 
فكر الشاعر وفلسفتف فاستخدم الشاعر التضاد لبحقق سخريته من اين عمه وثلك من خاتال الموازنة 
بين صقاته وصفات ابن عمف قالتحاك هنا لخ يكن عاماة في ارام الصوررة افحسنيةء بن 0 وسيلك 
لحمل روية الشاعر أيضاء ومن شواهد ذلك قوله : 


ولي ابن 55 ف كان من 1 قّ أن 7 فاق و يقلي ىف 
فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي للم جاه سوا انين سوباق 


ل 0 0 
8 لمسصيمح حلي اررض , 


0 


المجئة الأردئية في اللغة العربية وآدابهاء المجند (4) العدد (1) ذو الحجة 558 ١ه‏ / كانون الثاني ٠١8‏ كم 


ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي ألا حبك إن لم تحبوني 
لو تشريون دمي لم يرو شاريكد ولادم كوكم جمعاً ين 
إني لعمرك ضا بابي بذي غلق عن الصديق ولا خيري بمون 
ولاالشاق على الأدى ومسالدق ١.‏ ابوك كني ايوز 1" 
عندي خلائق أقوام ذوي خسنب 2 وأخرون كشي كلهم دوني 
ماذا علي إذا تدعونني فرعا اننا اجو يكن إذ لا تويتسوني 
وكنت أعطيكمٌ مالي وأم نحكم وذي على مَتْيت في الصندر مكنون”"ا 


بين الشاعر من يتحذث عنه وهو ابن عمهه ليثتيت صسلة الفراية والدم بين الطرفين؛: ليكون ذلك 
مقدمة تثيت مدى حزنه لما حصلء ولكن المفارقة أن ابن العد هذا خاقه وحاله مختلفان عن حاق 
الشاعر وحاله؛ فالكره والحفد هو عنوان هذه القراية والصلة. 

ويستمر في عرض صور التضاد بينه ويين ابن عمف فيذا الأخير» هدفه النيل من 
الشاعر والانتقاص من قدره: ويأتي بعد ذلك رده عليه فمثل هذا العداء لا يؤثر في قوت وما 
نلحظه هنا أنه يتبت انا سوه تصرفه ابن عمه معهء ولكنه لا يرد عليه بالأسلوب نفسفء فالرد يكون 
بأسلوب حسن حميل»: وكل ذلك يؤكد أنه ذو مكانة في قومهء: وهذه المكانة تحتم عليه عدم الرد 
بشكل سلبي على من أساء إليه. 

و يظهر في الأبيات السابقة الاعتماد على فكرة مفادها صلة القرابة: فبعد أن استخدم تعبير 
(آبن العد) يخاطب ابن عمه هذا بقوله ( ذوي رحمي ) ومع ذلك كله فهو يؤكد عدم حب آبن عمه 
له وعدم احترامه له مع أنه يكن له كل الحب والتقدير: وقد تجلى ذلك في قوله : ( أحبكب لا 
تحيوني ) فهو يختار هذه البينة الضدية اللفظية ليجسد المعنى الذي يهدف إليهه وإن كانت مثل هذه 
الصورة الضدية أقرب إلى التضاد في الألفاظ واللغة: ولكننا جعلناها ضمن بينة التضاد في الموقف 
والظظاهرء لأنها تخدم الفكرة وتقويهاء ولوقوعها ضمن منظومة عامة تتحدث عن روية واحدة. 

واستمرارا للفكرة السابقة - إساءة ابن عمه له حيؤكدها بقوله :( كشريون دمي ) وهو 


)١(‏ ديوان ذي الأاصبع العدو اني :35 ل ل جا حابي أقلية : أمغضة: شانت تعافت' : تقر قناء جم كين النقدا 6 كن من 
مال أن كثر: المنتون ؛ اتفقط 3 
(؟) المصدر السايق: 51:52 , 


رسن 


إغواء انلغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 
عمه )ء فالأنا تحاول المحافظة على كيانها ووجود القبيلة» بينما الأخر يحاول تدمير الأنا و النيل 
منهاء وهذه الضدية في المعادلة تجسد مبدأ تنافس الأضداد من أجل البقاء. 

ويمضي الشاعر في بيان هذه الضدية بينه ويين ابن عمه:؛ فيو يتحلى بصفات: حميدة منها 
أنه كريم لا يغلق بايه أمام ضيفه: وخيره غير مقطوعء ولسائه لا ينطلق بسوءء وقوته معروفه 
الجميع: وهو إن أثيت هذه الصفات انفسه إنما يريد تأكيد ضدها لابن عمهء وقد أثبت ذلك في قوله : 
ٍ وآأخرون كير كلهد دواني ( فيذا الذركبيب يبحمل دنائبة ضدكئبة كمدل سخربة الشاعر صن اين عمف 
لكنها ليست سخرية استعاده و تغير , 

ولا بثو قفه عند هذا الحد في بيان التضائ يبنه وبين اين عمفء فاين عمه في دوقت الشدة 
يستغيث بف فبليي هذا النداع؛ و على خلاف: ذلك يحصل عثنما يحتاج الشاعر ابن عمف فاستطاح 
أن يحسث شذد الروى مل دل الألفائطل السمتضادة ا أحبيكمد: ”0 تجيبيوني 5 ورشى في صبورثكها العامة 
تؤيد الفكرة العامة التي يريد أن يرسخها في نفوس المتلقين: وهي حزنه لهذا العداء بين أفراد 
الفييلة , 
استطاح الشاعر من هذه المتضادات أن يعكس ما في نفسه من صراع وقلق وعدم ثقة بأقاريه وكل 
هذه التضادات تتحد مع بعضها بعضاً اتحقق رويته وهمومه. 
ثانياً : - التضاد على مستوى الألفاظ واللغة ؛ - 

فالتضاد من مثل هذا النوع يؤدي دوره في ببان روية الشاعر وفلسفته ومن ذلك قوله ؛ - 

أخلكنا اللبيل و الذهار ع و الدذهر يعدو 12 ع1 

إن هذه الثثائية الضدية ( الليل: النهار ) كانت عاملاً مباشرا في تكوين شخصية الشاعر 
ومن 0 تأثيرها في نفسيتك وفكرهء وتأتي الثنائية في معرض. حنيثك عن شبره وهشرمةك وصضصحف 
قبيلته: فموضعها هنا ئيس زائداء بل إن الشاعر أراد من ذلك أن يقول : إن وجود الكائن الحي الذي 
يعبسٍ, في شذد الأرض شع حوث حركة الْزْمن الدائرية بلبله ونياره و تعاقييسا بسكل مستمر سبوذتي 
في نياية الأمر إلى اليادك و الاندثار: فاستخكنم كامة كع ) للدلالة على تأثير الليل و النهار مترايطين 
متحدنين» مع الإشارة إلى ما تحمله كلمة الليل من صورة حزينة تنكل على السكون خلاف كلمة نهار 
الني تتلل على صورة فرحك صشرقة فيها نشاط وحركف لكن النيابة و احذدة ذائها واضي الموت: 
والزوال وهذا هو فعل الدهر. 


(') ديوان ذي الإصيع: دت. 


ا 
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فيسعد النائم المدثر بالسعح د ويلقى العذاب من سبع" 

تعكس تقنية التضاد هنا حقيقة عاشها الشاعرء فقد جمع بين الضدين (السعد العذاب): 
وهذا الحديث جزء من سردية تحكي صورة هرمه وكيره فهو يتخذ من بئية التضاد وسيلة لبيان 
رؤويته للحياة وعكس تحريته الشخصبة؛ فيفول : إن الإئسان الجري» قد يكون الشقام من نصيبه 
على الرغم من قوته و عزيمته» وهنا تبرز قيمة التضاد فالوضع المنطفي أن يكون نصيب الانسان 
الجريء السعادة والطمأنينة» ولكنه هنا يأخذ العكس تماما لييين لامتلقي أن ريب الدهر الا يمكن 
التحكم بف وأن الدهر قد يخثل الإنسان فلا يجزيه جزاعه الذي يستحق على جهده وقوته ييئما يكوون 
الإنسان الذي لا يقدم شيئاً سعيدا مسروراء وطبيعة هذا التضاد تعكس انا قيمة الشاعر في قبيلته: 
فهو فارس شجاع ومع ذلك لقي الشقاء والتعب في حياته. 

ويالنظر إلى طبيعة العلاقة بين اللفظين المتضادين يلحظ أن حضور أحدهما يستدعي 
غياب الأخر فمجيء الشقاء يستدعي ذهاب السعدهويرى الشاعر أن الغلية تكون للشقاء لأن السعادة 
8 نظره فترة مؤقتة إلا بد أن تنتهي: فالتضاد هنا ظاهرة أسلوبية تحمل دللالات عميقة داخلية تجسد 
فكر الشاعر . 

وتيرز كنائية التضاد اللغوي في قوله مخاطبا أبناء قييلته : - 

فإن عامتم سبيل الرّشد فانطلقوا وإن غبيتم طريق الرشد فأتوني !"ا 

ويحمل التضاد هنا أيعادا نفسية تشير إلى علاقة الشاعر بأفراد القييلة: ويتشكل التضاد من 

البنية التركببية الأنية : - 
عامتم 2303036 غبيتد 
انطلقوا 2006 أتوني 

وتدل هذه البنية على حرص الشاعر على قومه وقبيلته؛ إذ يريد نهم الخير والسعادة طاليا 
منهد أن يتجهوا إلى تلك الطريق في حالة عامهم بهاء وتيرز شخصية الشاعر وفلسفته في حالة عدم 
عامهم بتلك الطريق» ففي هذه الحالة لا يتخلى الشاعر عن قومه: بل إنه يطلب منهم الحضور إليف 
لأنه يريد الأفضل كيده فير كن حيده على البحافظة علع كفي والجماعة معاء .وها الأمر يقت ها 
تعانيه نفس الشاعر من همود وانفعالات تبين ما حصل له ولقومه من ضعف وهرح. 

وتتجسد فعالية التضاد في توضيح المعنى في قوله : 


وساع برجليه لآخر قاعد ومعط كريحم ذو يسار ومائع 


)١(‏ ديوان ذي الإأصيع : 6 سبع أثاف, 


(؟) المصدر السايق: 57: كبيتم : ثم تعرفوا , 


إغواء النغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تذكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 
3 3 اب انع 1 ١‏ أ لأه سقاها 5 )( 
وان حساب الكر آم و شائج د خائصر مو ذه سقاها و راقع 
يقاب الشاعر بين الذات أ ذات الشاعر ( / الآخر ٍ ابن عمة 5 وقد تشكل التصان من النئية 


الأتية : - 


سنا 2 )ع قاعد 
مجكل 2 ضائع 
بان 6 شائم 


خافضص 3 رافع 
فيسعى لعمل الخير حتى يحقق المنفعة للجماعة» بيئما الآخر لا يجد عملا إلا القعود» مع 
الإقارة :إلى ها كحمله علمة ( 'قاعد ') طن الال ساقة) وبهر قري عطاك لا عرف كلبقل طريقاء 
ولكن الآخر مائع للعطام لا يحب عمل الخيرء: إضافة إلى كل هذا فالذات تسعى جاهدة لبناء الأمجاد 
للقبيلة: تيتحقق لها السؤدد والجاه بين القباتل:» في حين أن الأخر يعمل على هدم هذه الأمجاد في 
سبيل تحقيق سنافع ذاتية: فالذات تعمل على رفع شأن القبيلة» بينما الأخر يعمل على خفضياءفيكون 
التضاد قد حةق, توازنا جميلا نامسه في جمال التعبير ورقة الشعور وصدقه. 
وتتشكل الثنائية الضدية في حديثه مع ابنه ناصحاً إياه قائلاً : 
واحلل على الأيفاع لل عا فين واجتئب المسبي لاا" 
ويتمتل التضاد في قوله : ( الأيفاع / المسيل ) وهي ثنائية ضدية تعكس., نفسية الشاعر 
وطبيعته: فهو يريد من آبنه أن يكون كريما معطاء كما كان هوء لذلك فهو يدعوه أن يكون دائما 
ملتزما الأيفاع (الأماكن العالية ) وهي في دلالتها العميقة تدل على شجاعة وكرم: فهي صورة 
مشرقة تبعث في النفس الطمأنينة والسرورء ومقابل هذه الصورة تأتي صورة ( المسيل ) وهو 
مكان منخفض يدل على خوفا وجين وبخل» فهي صورة حزينة تبعث في النفس الحزن والأسى: 
ومن خلال هذه الصورة المتضادة تظهر ايجايية الأبفاح وسلبية المسيل. 
التشكيل الاستعاري للدهر 
تخرج الاستعارة اللفظة من دلالاتها المباشرة: المعجمية إلى دلالات أيعد حتى تغدو اللفظة 
مثيرا أسلوبياً تفرضس سلطتها على متلقي النص» وتدفعه إلى البحثك عما وراء اللفظة: وترجع 
الاستعارة في اللغة إلى العارية أي النقل لتغدو هذه العارية من خصائص المعار إليه. 


والاستعارة عند أهل الأدب والنقد ذات أهمية في توسيع المعنى؛ إذ عذها أرسطو من أعظم 


. 15 ديوان ذي الإصبع:‎ )١( 


(؟) المصدر السايق: + ؟ الأيقا ع ؛ جمع يفع وهو المرتقع من الأرضن: المسيل : انو ادي: العاقون : طلاب العطاء , 
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الأساليب وآية الموهية!"ا 
وتنبه نقاد العرب القدامى وفلاسفتهد!" إلى الدور الذي تقوم به الاستعارة: فهي عندهم من 
محاسن الكلام ذا وقعت موقعهاء وهي قادرة على التأثير والإثارة بقدر غرابتها وانحرافها عن 
المألوف:. 
وكانت الاستعارة ذات حضور في مؤلفات النقاد المحدكين والأدباء!! إِذ أشار هؤلاء إلى 
الاستعارة في تشكيل الصورة الشعرية: ودورها في ترك أثر بارز لدى متلقيها. 
وييرز التشكيل الاستعاري في شعر ذىي الإصيع العدواني في الدهر إذ يضفي عليه 
صفات إنسانية» ويمنحه قوة فاعلة بتشخيصه ولعل التشخيص هنا من أقوى أركان الصورة 
الشعرية. 
كان تعامل ذي الإصيع مع الدهر تعامل غيره من الشعراء الجاهلبين الثين أسندوا للدشر 
كل فعل مهلك؛ إذ بيده الإحياء والإماتة» والتدمير» و إنهاء الحياة وتغبير أحوال الناس . وفي مثل ذاك 
يقول امره الفيس.: 
ألم يحزتك أن الدهر غفول ختور العهد ياتهم الرج الا لكا 
ويقول الأعشى : 
ولكن أرى الدهر الذي هو خاتر إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا!") 
ويقرل عدي بن زيد : 
وكذاك الدهرء يرمي بالققى في طلاب العيش حالا بعد حال 7" 


والدهر عند الإنسان الجاهلي هو الزمانء الليل والنهار وفي ذلك يقول أبو ذؤيب الهثلي : 


, صرا؟‎ ١9519 ارسطو طائسر: فن الشعر: تحعقيق شكري عيك؛ دار الكاقب العربي: القاهرة‎ )١( 

.١2؟ صر‎ ١159© انظر الجاحظ عثمان بن بر (ت 705ه_/:15) : الهيان والتييين: تحقبق عبد السلام عارون؛ طء‎ )١( 
ة١ صر‎ ١52١ والقاضى الحرجاني: على بن عبدالعزيز (553ه9* "م) في الوساطة بين المتنبي وخصوما. القاعرة‎ 
والعسكري في كتابه الصناعيئين: صر 35 ؟: وقدامة بن جعفر (ت 5577ه/570م) في نقد الشعرء تحقيق كمال‎ 
صر 1530 وألقت الروبى فى نظرية الشعر عند فلاسفة المسلمين: دار التنوير نيدان‎ ١998 مصطفي: مكتبة الخاتجي ط”‎ 
طخ مقا‎ 

(؟) انظر ما اكتبه أحئ هسبرة فى كتابة " الفكير الاستعاري في الدراسات العريية ": دار الصنيقان: الإسكتدرية ك1 , 


كن الك الور اتسوكة و رن لاسن الى ككرك لكان هذا أرنسة الأقد سلوالى فى الاناكة صفحة لكوك عرييك كاد + 
8 ديوان أعر و القيس. : تحفيق, شحنفت أبو اتقضل ادر اعيح: الفاهر 2: شاي المعارف ارت 5 ١‏ حبر 5 ؟ / الختر. : أثث الغنر , 
(دت) ديوان الأعشى: شر وتُعليقل محفث فحت حسين: فو سسسة الرسالكة: ببوروه طن “ان 5 ١‏ صر 172 ' 


6 ديوان حدي س زيد: تحفيق م جدار الفعييث: بعك مطبعة الجمهو ريك وزارة الاسام ج55١‏ صر أ 


ري 


إغواء اللغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 
هل الدهر الا نبلة ونهارها والا طلواح الشمس ثم غياره'"'! 
والدهر هذا هو مهلك الكاتنات الحية حميعها وفي مثل هذا يقول أيو كبير : 
أخلاو: إن الدهر مهلك من ترى من ذي بنين وأمهم ومن ابنم!"ا 
ولعل الخوف من الدهر خوف من الفناء؛ فالخلود إشكال شغل بال الجاهلي والخلود حلمح 
قد تحطم أمام حركية الدهر: ففي حركة الدهر دفع للإنسان إلى الكبر ومن كم إلى الفناء: وليس 
هناك من هِدْ حرك النفس الإنسانية أعظم من الإحساس بالفناء» وتحطم الوجود الإنسانيا"ا 
وبانشغال الإنسان. الجاهلي بمشكلة الخلود: واستحالة تحققها أمام حركية الدهر: أصيح تعامله " 
الإنسان " مع الدهر تعاملاً مع المجهول» مع الغيبي» الذي ينسب إليه كل ما هو من شأنه تحطيم 
الحلم الحيوي بإمكانية الثيات: والدهر من شأنئه دفع الإنسان إلى تقليب الأمور : الاستقرار إلى 
اضطراب» الشياب إلى شيب والسعادة إلى شقاء: وهكذا أصيح لادهر قوة الإحياء فأصيغ الشاعر 
الجاهلي صبغة الحيوات على الدهر: وقام بتشخيصه نأحدث بذلك عمقأ في شكل الصورة الشعرية 
والصق همومه النفسية في تشكيل الصورة للدهرء: وترك النص الشعري يمارس دوره كمستفز 
حقيقي للمتلقيء: ودفع هذا المتلقي إلى الاستسلاح لجمالية اللغة» وقدرتها في التلون. 
وجد الدارسان في شعر ذي الإصبع العدواني إحساسا مريرا بقسوة الدهر وييدأ هذا 
الإأحساس, بائقالاب الحال حبن هه الكير يقول : 
أصبحت شيخاً أرى الشخصين أريعة 2< والشخص شخصين لما مسني الكير كا 
مقارقة غريبة يضعنا أمامها ذو الإصيعء: وتكمن هذه المفارقة في افكلة " أصيحت " 
فالإصياح يحمل مجموعة من الأمور في كنا يصن أولا انقشاح الظلمة وتبات الحقيقة» ويحمل 
لين انقلاب الحال» فالإصياح هو المقايل للإمساء وما أتى الإصياح إلا بعد انقضاء الإمساى 
وتكمن غواية اللغة هنا في قاب المتوقع عند المتلقي إذ كان يتوقع اتضاح الروية هنا وإذا به يقف 
أمام انعدام الوضوح: وسيب هذا الانعدام الكير. 


ويفول كذلك : 


,35 ١ صر‎ ١ج‎ ١5374 ديوان الهذليين: نسنة مصورة عن دار القتب: اندار القومية تلطباعكء القاعرء‎ )١( 

)3 المصيدر السابق: -؟ صر ١١١‏ حلاوة : اسم ابناه. 

(؟) انظر : كاريرن جميسر: الموت و الوجود: المشروع القومى للترحمة: مصر ١158‏ وعد العزهز طشطوشن: الوُمن في 
الشعر . الجاعئى: رسائة ماجستير؛ جامعة اليرموك -الأردن حو حسنى يوسف: الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: 
مكئية التهضة المصرية: القاهرة ذ1خة؟ . 

(؟) ديوان ذي الإصيع : صر 71 , 
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أطاف بنا ريب الزمان فداسنا له طائف بالصالحين بصير' !”ا 

ثققة أماد شذآ ألبيت: مو قفين : الأول مستشعر قدرة الزمان وكأنه إنسان يمارس, الكوران» 
والثاني مدفوح بسلطة الاستعارة وقدرتها على تفتيق المعاني: ويتجلى هذا الموقف بتشخيص الدهر 
فالدهر قد حاد ودارء والطواف هنا لريب الدهر أى حوادئه والطواف قد حل بالجماعة " نا " وكأنه 
ترنكث لقو أن الجميع قن خضعو [ لريب الدشر» وتأتي عظمة التشكيهر, شنا يما حماتة هذه النفسبة 
من تر اكمات لوحي عنك الشاعر» فالطواف: حول أمر عظيد ولأمر عشليد» فاختيار الكلمة مقصيو ذ» 
فلماذا لم يقل دار أو حل ؛ احتملت هذه الكلمة إحساس الشاعر قدسبة أمرين : الأمر الأول قداسة 
الدهرء هذه المغيب الذي يمارس سطوته ويدمر الوجودء والآخر في قداسة المفقودء فالوجود 
الإنساني عظيم وتحطيمه أمر مريع؛ وهكذا نقف أمام بؤرة الاستعارة؛ فالاستعارة في شكليا البسيط 
تقع في لفظة طاف» إذ أخذت هذه الكلمة من حقليا الإنساني إلى حقل آخر " الدهر " أما الاستعارة 
باعتبارها ملمحا من ملامح إغواء اللغة فهي ما في نفس الشاعر من أحساس بسطوة الدهر وقدرته 
على اللإحاطة بالكائنات الحية وتحطيمها . 


يقول ذو الإصيع : 


هزكت زنئيبة أن رأت ثرمي وأن انحنى لتقائم ظهري 
من بعد ما حهدت فأدلفني يوم يجيء وليلة تسري 
حتى كأني خائل قنصا و المرِم بعد تمامهة تعري 
5 تهزني علي زنيب فما في ذاك من عجب ولا سخكر 
أولم تري لقمان أهاكه ما اقتلت من سنة ومن شهرا"! 


ترز قدرة الاستحارة ويورتها في ' يجيه تسر بي 
المجيه»: الذشاب قات الحركة من سماتت: الأحباي لكن الإحساس, المتفجر في نفس الشاعر تفعفك 
إلى | لس شيهر 3 والألد جنا " إحساسا ' يرز في ضو أن متعددةء أولها اخئيار | لأسح ' زيلب ! وزيئب 


١‏ واشضي خصو حصبية الكائنات الحبقع إذ 


في اللغة شجر حسن المنظر طيب الرائحة!! ولم يكتف هنا بروعة هذا الاسمء بل قام بتصغيره: 
وكأنه يرتد إلى الماضي المفقود الذي يحن. إليه؛ ويبرز الماضي هنا على شكل لائمة تشعره بمرارة 
ما آل إليهءالذي أصبح جسده في ضعفهه وفيما فقد؛ شواهد على قرب فنائه: فالإحساس بالزوال أمر 


سر يع آل إليض و لتحقيق التوازن الداخلي ثر آد يشخصر الدهر ليبرز قدرته في التدمير» ويعود إلى 


(') ديوان ذى الإأصيع : ا 
(؟) المصدر السايق: 55 .؟ 
5( انظطر المعجم الوسيط إخراج نخبك من العلمام: طاث: 1 كلظ رن" 


ندردسا 


إغواء انلغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 


ماضيه ويستشهد بقدرة الدهر على تحطيم الموجودات السايقة والحالية " لقمان - شخص. الشاعر ". 
يقول ذو الإصبع : 
أهلكنا الليل والنهار معا والدهر يعدو مصمماً جذعا!") 

تبرز بورة الاستعارة هنا في لفظي " أهلك؛ جذع " فالإهلاك صفة حياتية: والجذع!') كثلك 
فهي افظة في الأصل لاشاب الحدث وفي الإيل ما استكمل أريعة أعوام ودخل في السنة الخامسة: 
ويكون نقل " أهلك؛: وجذع " من حقلها الإنساني والحياتي إلى حقل آخر " الدهر " بقصد تحميلها 
إإماءات أكرئ»:فالدهر قائر على تحطن الأحياء يشركتم وييكى هو حديذا ال يفف بو لا يبلن »ف تراك 
التقادم و الفناء للناس . 


وتتجلى قدرة ذي الإصيع على تجسيد المعنويات في قوله : 


ويا بو تياد و الدذهر هالعا وصر ف الليالي يختلفن كذلعا 
أبعد بلي ناج و سعباك فيهم قت نتبعن عيتباك ها كان عاتعا("ا 


برزت قدرة الاستعارة في تشخيص الدهر ليحمل هذا التشخيص إحساسا مأساويا يكمن في 
نتيجة وصل إليها الشاعر تحكي استحالة الدواد: فالدهر ميلك كل شيء وفي فعل الإهلاك دولة 
على عجز المخلوق الإنساني أماد جبروت الدهر و قسو كف وما له إلا التسايح بعجز ده 

ونرى روعة التشخيص. في الابتعاد عن المباشرة في التعبير إذ يفول ذو الإصيع : 

امي كتكزيها مو يعتما شحطت والذفر ذو خاظ حينا وذو كد ذا 

فلو أن الشاعر قال أمدسى يتشكر محيويتك بعد بعدشاء لما أثر في وعي المتلفي: ولكنه 
بتشخيصر الدشرء خلق صدمة في وحقى المتلقي: و استقز د بايكتجائه حل التقريرية قالتقألب حسقة 
للتحيام و إضفاو ها هنا يخغسب هذا الدهر إحساسا بالخوفف منفء والحذر من شثئر ففي تقلب الحا 
دزالة على الحركف وبالحركة يصللى الإنسان إلى الزوال و الإنسان بطيعه يخشى حدم الثيات: , 

والجمع بين "الدهر والتقليب" جمع غير مقيول في التعبير المياشرء وبالابتعاد عن المباشر 
في التعيير دلالة على إحساس الشاعر ورؤيته التي تحمل التحول؛: وفظاعة الزوال وقسوة الدهر. 

وتستمر فكرة عدم الثبات وتقليب الأحوال وارتباطهما بنوائب الدهر في قوله : 


وقد ححيت وما في الدهر هر صحبا يث تشجج وأخرى متاك تأسوني ل*ا 


ديوان ذي الإصيع: 35. 
انظر, المعهم الو سيط: ادل طة مئع "لجذع' , 


0( 
لي 
(؟) ديوان ذي الإصبع : ١‏ 
5 
(د) 


سن 
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فاليد من صقات الإنسان أو الحي» وبه ترتبط: وعند نقلها للدهر على سبيل التشخيص فإنها 
تضفي دلؤلات مكتو عق قاليث دالة الفدر 5 والممارسة ويها ينح كنشفيث الفعل » ولعل الجمع بين اليك 
والدهر جمع على سبيل الاستعارة لتعميق روية الشاعر في الدهر ذاك المجهول الذي يقعل ويشكل 
ويدمر ويبني الأشياء الحية جميعياء والجمع بين الضدين "تشّج - تأسوني" في أمر واحد "الدهر" 
إثبات قدرة الدهر و سطو ته و تعمية الأحساس, مر بر عند الشاعر بعكحز د وما أل إلا الايتحان عن 
العجب؛ قمنفذ هذا الأمر قادر وبيده التغيير, 


وتتضح حدة موقفه ذي الإصيع من الدهر ذروتها في قوله : 


إذا ما الدهر جر على أناس كلاكلة أناخ يأخرينا 
فقل للشامئين بنا أفيقفوا سيلقى الشامتون كما لقينا 

و ها إن طينا جِيْرى كن منايانا و دولة آأخرينئا 
كذاك الدهر دواكة ونال تك عر نكي فحينا 
ومن يغرر بريب الدهر يوما يجذ ريب الزمان له خوونا !”ا 


تبرز قيمة التشخيص هنا في تجسيم الدهر "كلاكله" فمنذ البداية نرى الدهر كاتنا حيا له 
مقدمتهه ومؤخرتهه: وكلاهما تفيل في وقعه وتيرز هذه العلاقة التوترية مع الدهر في تكراره أولا 
وفي نو انيه ثائيا . 

و التشخيهص., شنا يساحث في تقل الشي عم المعتوي إلى شيهت مكسو سن ومن كم إجراع تعامل 
قاتم على التوترء والألم بين فعل الدهرء: والمخلوقات. 

وتيرز الجماعة في أفخلة "أناب_" 1 الجا 00 "الشامةو >" ل الشاعر 525 أيقن أن الجميع 
خاضع لريب الدهر ووجعه: وهم في طرفين أمام الإحساس به إذ الجماعة الواعية المدركة التي 
رصدت ألم الدهر وحثرت وهي الفئة الواعية» وأخرى لم تدرك بعد وقع الدهر الموجع ويالتالي 
تشمت من تلك التي وقع عليها صروف الدهر؛ وهذه الجماعة بحاجة إلى وعيء "أفيقوا" وهي لفظة 
تدل على ضرورة تنبيه وحذر لجماعة قد غفلت أو لحق بها غياب العقل أو لعلها قد غشي عليها 
بفعل الانغماس في ضلالها وشماتتها بالأخرين. ويؤكد الشاعر حقيفة غايت عن هذه الجماعة» وهي 
حقيفة مستمدة من ذاك التراكد: اللاوعي الجماعي "كذاك الدهر دولته سجال" حقيقة تؤكد تقلب الدهر 
وتلونئضم وفي حركتةه شه دفع لاتتحبام إلى تنوق مر اركه و انغر اسن أنباياه في أحسادها , 

ويؤكد البناء الاستعاري للدهر والقائم على التشخيص تجاوزا للدلالات الحرفية ومن ثم 
تشكيل علاقات جديدة تؤكد فكرة العجز الإنساني أماء الدهر وقسوته وجبروته وتقليه. 


..7' ديوان ذي الإأصيع:‎ )١( 


ذ #«م 


ل 


إغواء انلغة: فراءة في ديوان ذي الإصبع العدواني "تشكيل اللغة الشعرية" محمد الخلايئة و منذر كفافي 


ويذلك تبرز قدرة الاستعارة في توسيع المعنى والابتعاد عن التقريرية والمياشرة في 
التعبير؛ والخرو ج بها إلى الغرابة وهنا تكمن غواية اللغة. 
الخائمة 
جسدت هذه الدراسة روعة اللغةه وقدرتها على المراوغة باعتبارها عنصرا حيا دائم 
الحركة؛ قادراً على الإفلات والتموج: ومن هنا تولد على الدوام علاقة توترية بينها وبين متلق 
حرص دوما على النفاذ إلى ما وراء اللغة: والشاعر دائم التئبه إلى روعة اللغة وسحرها فأخذها 
وقاد بتحميلها رويته الخاصة: ضمن تشكيلات أسلويية خاصة: و توصل الباحثان إلى : 
أ- تمتلك اللغة خاصية الحياقء وقد تتبه الأدياء والنقاد إلى الموسعات التي تضفي على اللغة 
الحركة والسحر وهذه الموسعات أو الأسلوبيات تجعل اللغة دائمة التمنع وتيعدها عن التقريرية 
في التعيير . 
ب - التكرار أحد هذه التشكيلات وقد وجدت الدراسة روعة هذا التشكيل في حمل البواعث النفسية 
ومجرى اللا شعور الإنسان مأزوح. 
جم - التضاد أسلوبية أخرى حملت ذاك التضاد في الوجود إذ استطاع التضاد أن يكشف لنا ذات ذي 
الإصبع المتأزمة تجاه الحياة والموت وأبدية هذا التأزم وإقرار بعجز الإنسان عن نيل الخلود. 
د - التشكيل الاستعاري كاشف لتلك العلاقة المؤلمة بين الدهر والحيء إذ وظف الشاعر التشخيص 
ليحمله دلالات أوسع تكشف لنا ذاك التوتر بين الحي والدهر باعتيار الدهر قوة مدمرة تقهر 


الحي في وجوده وتسوقه دوما إلى حتمية الزوالك. 
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المجلة الأردئية في اللغة العربية أدابها 
مجلة دورية محكمة تصصدر عن اللجنة العليا للبحث العلسي - وزارة التعليم العالي و البحث العلسي - و حمادة البحث 
العلسي في جامعة مؤتة: الكركء المملكة الأردنية الهاتسية 
ثمن العدد: (؟) دنائير 
قسيمة الاشتراك 


تصدر المجلة تربعة أعداد في السئة: ويدف قيمة الاشتراك بالديدار الأردئي أو ما يعادله بشيك أو بحوالة بنكية ترسل 


إلى : 


رئيس تحرير المجنة الأردنية في الذقة العربية وادابها 
عمادة البحث العلمي/ جامعة مؤتة 


الكرك - الأردن 


قيمهٌ الاشتراك السنوي: 


- للافراد: 
6 داكل الأردن: )٠١(‏ دنتائير 
6 خارج الأردن: (؟) دولارا 
- للمؤاسيسات: 
داخل الأاردن: (0١؟)‏ ديناراآ 
6 خارج الأردن: (50) دولارا 
- للطلبة: (5) دنائير سنويا 


اسم المشترك وعنوانه: 
الأسم 

العنوان 
المينة 
طريقة الدفع: | | شيك | أحوالة بذكية | |حوالة بريدية 


